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ترجمة المؤلف 


أحمد حسن الزيات 
15318-6ام 
١١881١‏ ه 


هو: صاحب«الرسالة» أديب. من كبار الكتاب مصري ولد بقرية كفر دميرة القديم. في 
طلخا. ودخل الأزهر قبل الثالثة عشرة. وفصل قبل إتمام دراسته. وعمل في التدريس 
الأهلى . فعلّم العربية في مدرسة «الفرير» نحو سبع سنوات. وتعلم مدة فى مدرسة الحقوق 
الفرنسية بالقاهرة. ودرس الأدب العربي في المدرسة الأميركية بالقاهرة )١197(‏ ثم في دار 
المعلمين ببغداد )١1974(‏ وأقام ثلاث سنوات صنف فيها كتابه «العراق كما عرفته» وآحترق 
الكتاب قبل نشره. وعاد إلى القاهرة. فأصدر مجلة «الرسالة» سنة (07-14755) ثم إلى 
جانبها «الرواية» وأغلقهما. وأنتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وعين في 
المجلس الأعلى للآداب والفنون. وكان قبل ذلك من أعضاء المجمع العلمي العربى 
بدمشق . ونال جائزة الدولة التقديرية (سنة 77) ثم أعاد الرسالة سنة (77) فلم تكن لها 
مكانتها الأولى. فاحتجبت وأنقطع إلى تحرير «مجلة الأزهر, سنة 177/7 - 5 هاء وتوفي 
بالقاهرة. وحمل إلى قريته فدفن فيها. وأول ماعلت به شهرته. كتاب «تاريخ الأدب 
العربي طع م كان من كتبه المطبوعة «دفاع عن المللاغة» و«دحي الرسالة» أربعة أجزاء . 
ولافى أصول الأدب» وافي ضوء الرسالة». وترجم عن الفرنسية «ألام فرترط» لجوته. 
و« روفائيل ‏ ط؛ للامارتين. وكان من أرق الناس طبعاء ومن أنصع كتاب العربية ديباجة 
وأسلوبا. وللسيد جمال الدين الالوسي كتاب «أدب الزيات في العراق ‏ وهو مطبوع)<23. 


سس يي سس 
(1)- انسظر عن حياته: المجمعيون ص ”7 وعدنان الخطيب في محلة مجصع اللغة العربية 
بدمشئ : 777/147 والدكتور مهدي علام في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: "١7/1714‏ وفي بحثه 
ظ أن ابا للزيات أخبره نقلا عن أبيه أن الصحيح في تاريخ ميلاده هو 887١1؟‏ والآدب العربي 
والبنبصوص : 1 وجريدة الأهرام 18/7/17 وانظر الدراسة: 007/7 نقلاً عن الاعلام 
2 للزركلي: ١١4/١‏ ., ' 
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مخطمة 


أدب اللغة 


أدب اللغة ما أَبْرٌ عن شعرائها وكتابها من بدائع القول المشتمل على تصور الأخيلة 
الدقيقة» وتصوير المعاني الرقيقة. مما يهذب النفس ويرقق الحس ويثقف اللسان. وقد 
يطلق الأدب على جميع ما صنف في كل لغة من البحوث العلمية والفنون الأدبية» فيشمل 
كل ما أنتجته خواطر العلماء وقرائح الكتاب والشعراء . 

والآداب العربية أغنى الآداب جمعاء؛ لأنها آداب الخليقة منذ طفولة الإنسان إلى 
اضمحلال الحضارة العربية. فما كانت لغة مُضرٌ بعد الإسلام لغة أمة واحدة. وإنما كانت 
لغة لمجميع الشعوب التي دخلت في دين الله أو فى كنفه. أودعوها معسانيهم وتصوراتهم. 
وأفضوا إليها بأسرار لغاتهم . ثم جابت أقطار الأرض تحمل الدين والأدب والحضارة والعلم . 
فصرعت كل لغة نازلتها وَوَسِعْتَ علوم الأولين وآداب الأقدمين. من يونان وقرس ويهود 
وهنود وأحباش. واستمسكت على عَرْكَ الخطوب تلك القرون الطويلة. فشهدت مصارع 
اللغات حولها وهي مرفوعة الرأس رابطة الجأش ترث نتاج القرائح وثمار العقول من كل أدب 
ونحلة. فكانت لغات الآمم على اختلافها كالجداول والأنهار» تتالف. ثم تتشعب. ثم 
نتجمع , نم تصب في محيط واحد هو اللغة العربية. 
تاريخ الأدب : 


في مختلف العصور. وعما عرض لهما من أسباب الصعود والهبوط والدئور. ويعنى تاريخ 
النابهين من أهل الكتابة واللسَن ونقد مؤلفاتهم وبيان تأثير بعضهم في بعض بالفكرة 
والصناعة والأسلوب . ْ ْ 

ذلك تعريف تاريخ الأدب بمعناه الأخص. أما تعريفه بمعناه الأعم فهو وضصف مسلسل 


37/ 


مع الزمن لما دون في الكتب وسجل في الصحف ونقش في الأحجار تعبيرا عن عاطفة أو 
ذكرة. أو تعليماً لعلم أو فن : أو تبخليدا لحادثة أو واقعة. فيدخل فيه ذكر من نبغ من العلماء 
والحكماء والمؤلفين وبيان مشاربهم ومذاهبهم وتقدير مكانتهم في الفن الذي تعاطوه ليظهر 
من كل ذلك تقدم العلوم جميعا أو تآخرها. 


فائدة تار يح الأدب : 

لتاريخ الأدب الأثر البالغ في حياة الأمة. فإن المحافظة على اللغة وما فيها من ثمار 
العقل والقلب أحد الأساس التي يبي عليها الشعت وحليه ومحله وتسثره , فإدا حرصت شعيا 
أدابه وعلومه الجليلة الموروثة فقطعت سياق تقاليده الأدبية والقومية جرميه فوام خصائصه 
ونظام وحدته. وكتكة إلى العبودية العقلية وهى شر من العبودية السياسية, لأن استعباد 


الجسم مرض يمكن دواؤه. ويرجى شفاؤه. أما استعباد الروح فموت للقومية التي لا يقدر 
على إحيائها طبيب . 


تقسيم تار يح الأدب : 

التاريخ الآدبي وثيق الصلة بالتاريخ السياسي والاجتماعي لكل أمة. بل قل إن كليهما 
لازم للآخر مؤثر فيه ممهد له . غير أن الأول إنما يسبق الثاني كما تسبق الفكرة العمل والرأي 
العزيمة. فكل ثورة سياسية أو : نوقبة لجتماعية إثما نسدها وتعدغا ثورة فكرية تظهر ألا على 
ألسنة الشعراء وأقلام العلماء لقوة الحس فيهم. وصفاء النفس منهم ؛ ثم ينتقل تأثرهم 
وتطورهم إلى سائر الناس بالخطابة والكتابة فتكون الثورة أو النهضة . 

لذلك آثرنا أن نجاري كثرة كتابنا في تقسيم تاريخ ادابنا إلى خمسة أعصر على حسب 
ما نال الأمم العربية والإسلامية من التقلبات السياسية والاجتماعية وهي : 

(١)-العصر‏ الجاهلي . ويبتدىء باستقلال العدنانيين عن اليمنيين فى منتصف القرن 
الخامس للميلاد. وينتهيى بظهور الإسلام سنة 1575 م. 

-)١(‏ عصر صدر الإسلام والدولة الأموية. ويبتدىء مع الإسلام وينتهي بقياء الدوله 
العباسية سنة ١7‏ ه 

() - العصر العباسي » ومبدؤه قيام دولتهم ومنتهاه سقوط بغداد في أيدي التنار سنة 
161 ه. 

(8)- العصر التركى , ويبتدىء بسقوط بغداد وينتهي عند النهضة الحديثة سنهة 
077 ها. 

(5) - العصر الحديث. ويبتدىء باستيلاء محمد على على مصر ولا يزال. 
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العرب ومواطنهم وطبقاتهم وقبائلهم المشهورة : 

العرب أمة من الأمم التي اصطلح المؤرخون على أن يسموها سامية (نسبة إلى 
سام بن نوح) وهي البابلية والأشورية والعبرانية والفينيقية والآرامية والحبشية. امتهدت هذه 
الشعوب في الأصل مهدا واحدا نشأت فيه وتفرقت منه. وتعيين هذا المهد لا يزال موضع 
الخلاف وموضوع البحث: فبعض يقول إنه العراق. وبعض يرجح أنه جزيرة العرب. 
وآخرون يزعمون أنه الحبشة. ومهما يكن الخلاف في مهد الساميين فقد نزحوا منه في غابر 
الدهر. فسكن البابليون والأشوريون العراق., والفينيقيونت سواحل سورية. والعبرانيون 
فلسطين., والأحباش الحبشة . والعرب شبه جزيرتهم . وهي واقعة إلى طرف الجنوب الغربى 
من آسيا. ويحدها من الشمال سورية» ومن الشرق الفرات وجهة من المحيط الهندي أيضاًء 
' ومن الغرب البحر الأحمر. ثم يقسمها جبل السراة الممتد من اليمن إلى أطراف بادية الشام 
فسمين : : غربيا وشرقياً؛ فالغربي يهبط من سفح ذلك الجبل إلى شاطىء البحر الأحمر 

فيسمى الغور لانخفاضه أو تهامة لحره والشرقي يصعد إلى أطراف العراق والسماوة فيسمى 
نجداً لارتفاعه. وما فصل بين الغور ونجد يدعونه الحجاز لحجزه بينهما. أما ما ينتهى به 
أبيف في الشرق حتى يصل إلى الخليج العربي من بلاد اليمامة الكويت والبحرين وعمان 

فيسمى بالعروض لاعتراضه بين اليمن ونجد؛ ومايمتد وراء الحجاز | إلى الجنوب يسمى 
اليمن إما لوقوعه على يمين الكعبة» وإما ليمنه. 

وفي هذه الأقسام توزع الشعبان العربيان: شعب قحطان. وشعب عدنان . فأما 
القحطانيون فسكنوا لين وكانت لهم فيه عسارة عتظيمة. ومعضارة [لأهرا. فلما نبت بهم مرابعه 
تمزقوا فى البلاد. فذلهب من كهلان تعلبة بن عمرو نحو الحجاز فغلب اليهود على يثرب. 
وكان من مدا الأوس والخزرج. ثم احتل حارثة بن عمرو وهو خزاعة., الحرم. ومال 
عمران بن عمرو نحو عمان. فينوه 7 عمان. واستوطنت قبائل نصر بن الأزد تهامة وهم أزد 
شنوءة؛ ووقف زواد جفنة بن عمرو بالشام فأقام بها هو وبنوه فكان منهم الغساسنة. ونزل 
بنولخم بالحيرة ومنهم نصر بن ربيعة أبو المناذرة. وأما العدنانيون فسكنوا الحجاز وما ياسره 
إلى ريف العراق. فأقامت بطون قريش فى مكة وضواحيها. وبطون كنانة فى تهامة. واحتلت 
ذبيان ما بين تيماء وحوران. وسكنت ثقيف الطائف. وهوازن شرقي مكة, ونزل بنواسد 
شرقي تيماء وغربي الكوفة., وبنوتميم بادية البصرة. واستوطنت قبائل تغلب الجزيرة 
الفراتية. وحلت سائر بكر بن وائل طول الأرض من اليمامة إلى البحر. فأطراف سواد العراق 
فالأبلة. فهيت. 

والمؤرخون يرجعون العرب إلى ثلاث طبقات : 

بائدة: وهم الذين درست أخبارهم وطمست أثارهم. فلم يسجل لهم التاريخ 0 
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صفحات مشوفات لا تنفيى ظ ظنا ولا تبت حفيقة . وأشهر قبائلهم : عاد وثمود وطسمُ 
وججادهسى: «فأما تمود د فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية )١(4‏ وأما طسم 
وجديس فتقانوا كسا يزعجون: في حادكة نسائية نغرافية , 
وعاربة: وهم اليمنيون المنتمون إلى يعرب بن قحطان المذكور في التوراة باسم 

يارح بن يقطان. ويزعم العرب أنه أصل لسانهم. ومصدر بيانهم وبذلك يفتدخر حسان بن 
ابت في قوله : 

تعلمتمُ من منطق الشيخ يَمْرّبٍ أبينا فصرتم مُعربين ذوي نمَرٍ 

وكتتم قديماً مالكم غير مُجمة كلام وكنتم كالبهائم في القفر 

ومن اليمنيين بطون حمير - وأشهرهم رفك الجمهور وقضاعة والسكامسك. وبطون 
كهلان ‏ وأشهرهم همدان وطيىء ومذحج وكندة ولخم. ومن لخم بنو المنذر في الحيرة 
والأزد. ومن الأزد الأوس والخزرج في المدينة والغساسنة في الشام. وكانت لحمير السيادة 
على اليمن فمنهم الملوك والأقيال. 

لم مستعر بة :وهم ولد إسماعيل عليه السلام. نزل بالحجاز حوالىي القَرن التاسع عشر 
قبل الميلاد. ثم صاهر ملوك جرهم. فكان له بنون وأعقاب ضلوا فى مجاهل الزمن فلم 
يعرف التاريخ منهم على التحقيق إلا عا نان .6 وإليه ينتهى عمود النسب العربى الصحيح . 
وأشهر قبائل هذه الطبقة ربيعة ومضر وأنمار وأياد. فمن ربيعة عبد القيس. ومنها بكر وتغلب 
ابنا وائل. ومن مضر انشعبت قيس عيلان وبطون اليأس بن مضر. فأما قيس عيلان فأشهر 
بطونها هوازن وغطفان؛ ومن غطفان عبس وذبيان ابنا بغيض . وأما أولاد الياس فافترقوا.ء 
فمنهم بطون تميم بن مرء وهذيل بن مدركة. وبنو أسد إن بزيمة »ويطوك كانه بن خبريمة. 
ومن كنانة فريش: ثم انقسمت إلى بطون شتى . فمنهم جمح وسهم ومخزوم وعبد الدار 
وعبد مناف . . ثم كان من عبد مناف. عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. ومن هاشم 

عبد المطلب: 'وبئوه عشرة منهم: عبد الله أبو الرسول كن . 'وأبو طالب والد على رضي الله 

عنه ثم العباس. فالعلويون ينتسبون إلى على . والعباسيون إلى العباس. وأما الأمويون 
فليسوا من بني هاشم وإنما هم من بني عبد شمس أخيه . 

وإلى هذه الطبقة يرجع الفضل فيما نتكلم به من لغة. رداسعبك يدرمن يانه 
وما ندرسه من أدب. وما نعتقده من دين . 
أحوال العرب الاجتماعية والسياسية والدينية والعقلية في الجاهلية : 

إن لجو الإقليم أثرا طبيعيا قوياً فى حياة أهله. فهو الذي ينهج لهم سَئْنَ معاشهم ونظام 


, ١ > 4 : سورة: الحاقة . الآيتان‎ )١١( 
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اجتماعهم . ويكوّن الكثير الغالب من أخلاقهم وطباعهم . والعربية شبه جزيرة جافة قاحلة 
قلما يُجودها الغييث وتوانيها العيون؛ فهي لا تصلح للزروع الدورية. ولا تلائم الحياة 

الحضرية. ومن لم كان أهلها نندوا بالفطرة يعيشون تيحست المفيام على رعي الأنعام 
فيَطعمون من لحمها ولبنهاء ويكتسون بصوفها ووبرهاء ويتتبعون بها مواقم القطر وريااض 
الأرض يُسيمونها فيها. ويرددونها بين أوديتها وفيافيها؛ إلا فريشا فتحضروا لقيامهم على 
البيت الحرام . ٠‏ وإيلاافهم رحلة اليمن والشام ؛ وإلا القحطانيين لحظ ديارهم من الخصب 
والمطرء. ووفرة نا قله أرضوهم من الحب والثمر. فإذا أخلفت السماء وأمحلت وجره 
الأرض أكل بعضهم بعضاً بالإغارة والغزو. وجريرة ذلك عليهم فساد القلوب ودوام الحروب 
وذهاب الأمن وتشعث الألفة. ولم ينتكب الجاهليون بمثل الحرب والجدب. فهم لذلك 
يتمدحون بالبأس والسماحة. ويتبجحون باللسن والفصاحة. ويؤثرون الذكر ويئدون الانثى. 
ويتكائرون بالنفر العديد. ويعتزون بالقرابة الواضجة . 


لم كان إلفهم حيأة الظعن والتجوال ؛ وبورع همهم بين الحدال والغفتال. أن غلبت 
عليهم الحرية والعصبية والوحشية. فلم تكن لهم مدنية اجتماعية ولا حكومة سياسية 
ولا أنظمة عسكرية ولا فلسفة دينية . وإنما كان مجتمعهم مجتمع القبيلة والخيمة. لا مجتمع 
الشعب والأمة؛ والحكومة كانت لرؤساء العشائر يملكون بالإرث ويحكمون بالعرف. فلم 
تكن الجرشمة كحكومة الاغريق. ولا ملكية كحكومة المقسر ييز والفرس . اللهم إلا فى 
الحيرة والشام فمد كان لهم ملوك متوحول ولكنهم عير مستمقلين : فاللخميون في الحيرة 
والنظام العسكرى بي بعد الاإسلام كان عير ثأنت ولا منظم. لأن المرءوسية والتجرد عمن 
الشخصية ‏ وهما الركنان الأساسيان في العسكرية ‏ يضادان إعجاب العربي بنفسه واعتداده 
بشخصه والد.ين كان دين بساطهة وسداجة وتفشف . فلم يكن للعرب ما كان للاغريق من تعدد 
الآلهة وضخامة الهياكل وإقامة التماثيل ووفرة الأساطير وفلسفة العقائد. وإنما كان بقية أثرية 
من دين إبراهيم جاءتهم من وراء القرون عن طريق الوراثة مشوهة لتطاول العهد وتحكم 
الجهالة وعدم القرار. فحالت في نفوسهم إلى عبادة الاصنام وتعظيم الاوثان ونصها على 
الما تقربا بها إلى الله على رعمهم . وهله الوثنية كانت دين الكثرة من العرب . أما المَله 
فكان بعضها على اليهودية في اليمن وفي يثرب وما جاورها من أرض خيبر وتيماء. وبعضها 
على النصرانية بنجران والحيرة وفي قبائل طبىء والغساسئة بالشام . 


أما الأسرة وهي نواة القبيلة فقد كان حالها أشبه بحال الأسرة المصرية الريفية اليوم : 
نتالف من الأبوين والأولاد والحفدة والرفيق . وكان سلطان الأب مطلفا على أهله : يملك 


١١ 


عليهم الموت والحياة والبيع والانتفاء. فربما وأد ابنته خوف الفقر. وانتفى من أمُتِه خوف 
العار. وكان للزوجة المكانة السامية الثانية في الأسرة. يجلها الزوج في نمسه. ويشاركها في 
أمره. ويتغنى باسمها في شعره. ويفخر الابن بنسبته إلى أمه كما يفخر بنسبته إلى أبيه . وكان 
عقد الزواج هو الرباط الغالب بين الرجل والمرأة» وللرجل وحده حق الطلاق مالم يشترط 
عند العقد خلاف ذلك. ثم كان لهم أنواع أخرى من الزواج هي أشبه شيء بالمسافحة 
لا يعقدها إلا أولو الدعارة من الشباب. ويقرب من هذه الأنواع زواج كانت تعقده السيوف 
والأسنة. وذلك أن أحدهما يلقي رجلا معه ظعينة وليس من قبيلته ولا من أحلافهاء 
فيتقاتلان. فإذا قهره أخذها منه سبية واستحلها بذلك . وكانوا يعددون بين الزوجات إلى حد 
غير معروف., ويحلون التزوج من امرأة الأب ويحرمون البناء بالبنت والأخت والعمة 
والخالة. أما علاقة أبناء الأسرة بأبناء القميلة فجماعها مدلول هذه الكلمة الجاهلية: (انصر 
أخاك ظالما أو مظلوماً) على ما بين أبناء العم من تنافس وتباغض . ولكن الواحد للقيلة 
والقبيلة للواحد. 

وأما حالهم العقلية فقد كان التبابعة فى اليمن والمناذرة والغساسنة في الشمال على 
حظ من العلوم يدل عليه ما أقاموه من السدود. وأحيوه من الأرض. وعمروه من المدن ولكن 
درجه رفيهم2. وجقيقة علومهم. لا تزالان سرا مطويا في جوف الأرض ربما كشف عنه 
التنقيب عن الآثار بعد قليل . 

أما العدنانيون فقد كسبتهم قوة الملاحظة. وكثرة التجارب. واضطرار الحاجة. طائفةٌ 
من العلم المبني على التجربة والاستقراء والوهم. فعرفوا الطب والبيطرة والخيل لاتصالها 
بالحرب؛ ولاحظوا الأنواء والنجوم والزياح لعلاقتها بالكلا والغيث. وليهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر؛ وبرعوا في الأنساب والأخبار والأشعار. محافظة على عصبيتهم. وتحدثا 
بمفاخرهم. وتخليدا لمآثرهم. ومهروا فى الفراسة والقيافة0'» ووصف الأرض. لكشف 
الذعى فيهم. وطلب الهارب منهم. ثم قادهم الجانب الروحي فيهم إلى الاعتقاد بالكهانة 
والعرافة والزجر. ففزعوا إلى الكهان في أمراضهم. واستفتوا العرّافين في أغراضهم. حتى 
ذهب الإإسلام بكل ذلك . ظ / 

وجملة القول أن المجتمع العربي خارج القبيلة كان مفككاً من الجهات السياسية 
والاقتصادية واللغوية. مرتبطا من الجهات الخلقية والعقلية والأدبية. ولو ساغ لنا أن نحكم 
على العرب بمقتضى لغتهم وأدبهم لوجدنا لهم نفوساً كبيرة وأذهاناً بصيرة وحنكة خبيرة 
ومعارف واسعة كونوا أكثرها من نتاج فرائحهم وثمار تجار بهم ؛ فإن لغتهم وههى صورة 


. القيافة: هى الاهتداء إلى الهارب بآثاره‎ )١١ 


١” 


اجتماعهم لم تدع معنى من المعاتي التي تتصل بالروح والفكر والجسم والجماعة والارص 
والسماء وما ينها ل استوصت أسمام ورئت أجزاءه . ووضع اللفظ لشي ٠‏ دليل على وججوده 
وعلمه. ولعمري ما يكون التمدن اللغوي إلا بعد نمدن احنماءم راق في حطيفته وإن لم 
يرق في شكله. عام في أثره وإن لم يعم في أهله . 


١ 


الباب الاول 
الغصر الجاهلج 
الفصل الأول 


اللغة العربية إحدى اللغات السامية. انشعبت هي وهن من أرومة واحدة نبتت في 
أرض واحدة. فلما خحرج اللساميون من مهادهم لتكائر عذددهم أختلفت لغتهم الأولى 
بالاشتقاق والاختلاط. وزاد هذا الاختلاف: أنقطاع الصلة وتأثير البيئة وتراخي الزمن حتى 
أصبحت كل لهجة منها لغة مستقلة . 


ويقال إن أحبار اليهود هم أول من فطن إلى ما بين اللغات السامية من علاقة وتشابه 
بالنصوص حتى جعلوها حقيقة علمية لا إبهام فيها ولا شك . 


والعلماء يردون' اللغات السامية إلى الآرامية.والكنعانية والعربية. كما يردُون اللغات 
الآرية إلى اللاتينية واليونانية والسنسكريتية . فالآرامية أصل الكلدانية والأشورية والسريانية, ٠‏ 
والكنعانية مصدز العبرانية والفينيقية» والعربيةة تشمل المضرية الفصحى ولهجات مختلفة 
تكلمتها قبائل اليمن والحبشة. والراجح في الرأي أن العربية أقرب المصادر الثلائة إلى اللغة 
الأم. لأنها بانعزالها عن العالم سلمت مما أصاب غيرها من التطور والتغيّر تبعاً لأحوال 
العمران. 


وليبس في مقدور الباحث اليوم أن يكشف عن أطوار النشأة الأولى للغة العربية. لأن 
التاريخ لم يسايرها إلا وهي في وفرة الشباب والنماء. والنصوص الحجرية التي أخرجت من 
بطون الجزيرة لا تزال لندرتها قليلة الغناء ؛ وحدوث هله الأطوار التي أنتت على اللغة 
نويد لهجاتها وهذبت كلماتها معلوم بأدلة العقل والنقل. فإن العرب كانوا أميين 
لا تربطهم تجارة ولا إمارة ولا دين فكان من الطبيعي أن ينشأ من ذلك ومن اختلاف الوضع 
والارتجال. ومن كثرة الحل والترحال. وتأثير الخلطة والاعتزال. اضطراب في اللغة 
كالترادف. واختلاف اللهجات في الإبدال والاعلال والبناء والاعراب. وهنات المنطو 

١ ظ‎ 


كعجعجحة(١)‏ قتضاعة وطمطمانية«؟) حمير. وفحفحة() هذيل. وعنعنة(1) نميم ١‏ 
و5 دويىىة (9) أسدكل وقطءَة(<5) طيىء » وغير ذلك مما باعد بين الألسئة وأوشاك أن يسم اللغة 
إلى لغات لا يتفاهم أهلها ولا يتقارب أصلها. 


ولغات العرب على تعددها واختلافها إنما ترجع إلى لغتين أصليتين : لغة الشمال ولغة 
الجنوب. وبين اللغتين بون بعيد في اللاعراب والضمائر وأحوال الاشتقاق والتصريف. حتى 
قال أبو عمرو بن العلاء: «ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا». على أن اللغتين وإن 
اختلفتا لم تكن إحداهما بمعزل عن الأخرى. فإن القحطانيين جلوا عن ديارهم بعد سيل 
العرم ‏ وقد حدث عام /ا14 م كما حققه غلازر الألمانى ‏ وتفرقوا ففي شمال الجزيرة 
واستطاعوا بما لهم من قوة, وبما كانوا عليه من رقي. أن يخضعوا العدنانيين لسلطانهم في 
العراق والشام. كما أخضعوهم من قبل لسلطانهم في اليمن. فكان إذن بين الشعبين اتصال 
سياسي وتجاري يقرب بين اللغتين في الألفاظ. ويجانس بين اللهجتين في المنطق. دون أن 
تتغْلب إحداهما على الأخرىء, لقوة القحطانيين من جهة., ولاعتصام العدنانيين بالصحراء 
من جهة أخرى. وتطاول الأمد على هذه الحال حتى القرن السادس للميلاد,» فأخحذدت دولة 
الحميريين تزول وسلطانهم يزول بتغلب الأحباش على اليمن طوراً وتسلّط الفرس عليه طورا 
آخر. وكان العدنانيون حينئذ على نقيض هؤلاء تتهياً لهم أسباب النهضة والألفة والوحدة 
والاستقلال.» بفضل الأسواق والحج . ومنافستهم للحميريين والفرس. واختلاطهم بالروم 
والحبشة من طريق الحرب والتجارة» ففرضوا لغتهم وادبهم على حمير الذليلة المغلوبة ثم 
جاء الإسلام فساعد العوامل المتقدمة على محو اللهجات الجنوبية وذهاب القومية اليمنية. 
فاندئرت لغة حمير وادابهم وأخبارهم حتى اليوم . 

لم تتغلب لغات الشمال على لغات الجنوب فحسب,. وإنما استطاعت كذلك أن تبرأ 
مما جنته عليها الأمية والهمجية والبداوة من اضطراب المنطق واختلاف الدلالة وتعدد 
الوضع. فتغلبت منها لغة قريش على سائر اللغات لأسباب دينية واقتصادية واجتماعية 
أهمها: 


)١(‏ العجعجة: وهي قلب الياء جيم بعد العين وبعد الياء المشددة. مثل : راعي يقولون فيها: راعج. وفي 
كرسي كرسج . 

. الطمطمانية : : هي جعل أم بدل أل في التعريف. فيقولون في البر: أمير. وفي الصيام أمصيام‎ )7١ 

(6) الفحفحة : هي جعل الحاء عينا. مثل : أحل إليه فيقولون أعل إليه . 

(4) العنعنة : : هي إبدال العين في الهمزة إذا وقعت في أول الكلمة . فيقولون في أمان : : عمان . 

(6) الكشكشة: جعل الكاف شينا مثل : عليك فيقولونها: عليش . 

(1) القطعة: هي جذف آخر الكلمة. مثل قولهم : يا أبا الحسن. تصبح : يا أبا الحسا. 


ل 


وح انوع 


١-الأسواق:‏ وكان العرب يقيمونها في أشهر السنة للبياعات والتسوق وينتقلون من 
بعضها إلى بعض . فتدعوهم طبيعة الاجتماع إلى المقارضة بالقول. والمفاوضة في الرأي. 
والمبادهة بالشعر. والمباهاة بالفصاحة. والمفاخرة بالمحامد وشرف الأصل فكان من ذلك 
للعرب معونة على توحيد اللسان والعادة والدين والخلق؛ إذ كان الشاعر أو الخطيب إنما 
يتوخى الألفاظ العامة والأساليب الشائعة قصدا إلى إفهام سامعيه. وطمعا في تكثير مشايعيه. 
والرواة من ورائه يطيرون شعره هم القبائل وينشرونه في الأنحاء فتنتشر معه لهجته وطريقته 
وفكرته . 

وأشهر هذه الأسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز. وأولاهن أشهر فضلاٌ وأقوى أثراً في 
تهذيب العربية. كانت تقوم هلال ذى القعدة وتستمر إلى العشرين منه. فتفد إليها زعماء 
العرب وأمراء القول للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى وأداء الحج . وكان كل شريف إنما 
بحضر سوق ناحيته إلا عكاظ فإنهم كانوا يتوافدون إليها من كل فج. لأنها متَوجُهُهُم إلى 
الحج., ولأنها تقام في الأشهر الحرم. وذلك ولا ريب سر قوتها وسبب شهرتها. وكان 
مرجعهم في الفصل بينهم إلى محكمين اتفقوا عليهم وخضعوا لهم فكانوا يحكمون لمن 
وضح بيانه وفصح لسانه . 

١‏ - أثر مكة وعمل قريش: كان لموقع مكة أثر بالغ في وحدة اللغة ونهضة العرب. 
لأنها كانت في النصف الثاني من القرن السادس محطا للقوافل الآتية من الجنوب تحمل 
السلع التواجر من الهند واليمن فيبتاعها المكيون ويصرفونها في اسواق الشام ومصر. وكانت 
جواد مكة التجارية آمنة لحرمة البيت ومكانة قريش. فكان تجارهم يخرجون بقوافلهم 
الموقرة وعمرهم الدّثر آمنين. فينزلون الأسواق ويهبطون الآفاق فيستفيدون بسطة في العلم. 
وقوة في الفهم. وثروة في المال. وخبرة بأمور الحياة: وهي مع ذلك متجرة للعرب ومثابة 
للناس يأتون إليها من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر ليقضوا مناسكهم ويشتروا مرافقهم 
مما تنتجه أوتجلبه. ذلك إلى أن قريشا أهلها وامراءها كانوا لمكانتهم من الحضارة وزعامتهم 
في الحج؛ ورياستهم في عكاظ. وإيلافهم رحلة الشناء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى 
حوران أشد الناس بالقبائل ارتباطاء وأكثرهم بالشعوب اختلاطاً. كانوا يختلطون 
بالحبشة في الجنوب. وبالفرس في الشرق. وبالروم في الشمال. ثم كانوا على 
أثارة من العلم بالكتب المنزلة: باليهودية في يثرب وما جاورها من أرض خيبر وتيماء: 
وبالنصرانية في الشام ونجران والحيرة؛ فتهيات لهم بذلك الوسائل لثقافة اللسان والفكر. ثم 
سمعوا المناطق المختلفة. وتدبروا المعاني الجديدة. ونقلوا الألفاظ المستحدثة. واختاروا 
لغتهم من أفصح اللغات. فكانت أعذبها لفظاً. وأبلغها أسلوبا. وأوسعها مادة. ثم أخذ 
الشعراء يؤئرونها وينشرونها حتى نزل بها القرآن الكريم فأتم لها الذيوع والغلبة . 


١7 


الفصل الثاني 


النثر أسبق أنواع الكلام في الوجود لقرب تناوله . وعدم تقيده. وضرورة استعماله. 
. وهو نوعان: مسجع إن التزم في كل فقرتين أو أكثر قافية. ومرسل إن كان غير ذلك. وقد كان 
العرب ينطقوق به معريا غير ملحون لقوة السليقة, وفعل الوراثة؛ وقلة الاختلاط بالأعاجم . 
اللهم إلا هيئات المنطق فقد اختلفت لأسباب طبيعية في الترقيق والتفخيم والإبدال والإمالة . 
ولم , يعن الرواة من منثورهم على كثرته إلا بما علق بالذهن لنفاسته وبلاغته وإيجازه. 
كالأمثال والحكم والوصايا والخطب والوصف والأقاصيص . 

فالمثل جملة مقتطعة من القول أو مرسلة بذاتها تنقل عمن وردت فيه إلى مشابهه بدون 
تغيير. وهذا النوع خاص بالعرب لانتزاعه من حياتهم الاجتماعية وحوادنهم الفردية. 
كقولهم : وافق شن طبقة . ولأمر ما جدع قصير أنه . ويداك أوكا وفوك نفخ . وقد تعاقب 
العلماء على جمعها وشرحها. وأشهر هؤلاء الميداني المتوفى سنة 01/8 هء فقد جمع ' 
كتأبه : : [مجمع الأمثال] من نحو خمسين كتاباء وكاد يستوعب فيه المأثور من القديم 
والمشهور من المعلبيع ورتبه على حروف المعجم . 

والحكمة قول رائع موافق للحق سالم من الحشو. ؤهي ثمرة : الحنكة ونتيجة ة الخبرة 
وخلاصة التجرية. كقولهم : الخطأ زاد العجول. من سلك الجدد من العثار. عي صامت 
خير من عي ناطق . 

والخطبة والوصية كلتاهما يراد بها الترغيب فيما ينفع وعما يضر. إلا أن الأولى تكون 
على ملا من الناس ة في المجامع والمواسم . والأخرى تكون لمَوم معينين فى زمن معين . 
كوصية الرجل لأهله عند النقلة أو الموث . 
مميزات النثر الجاهلي : 

يمتاز النثر في الجاهلية بجريانه مع الطبع. فليس فيه تكلف: ولا زرف ولا غلو. يسمير 
مع أخلاق البدوي وبيئته. فهو قوى اللفظ. متين , التركيب؛ قصير الجملة. موجز الأسلوب. 
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قريب الإشارة. قليل الاستعارة. سطحي الفكرة. وربما تساوقت فيه الحكم وأطردت الأمثال 
الخطاية : / 01 ظ < [| 

المخطابنة كالشعر لحمتها الخيال وسداها السلاغة . وهى مظهر من مظاهر الحرية 

ْ : 106 7 ل ١‏ ايوس | 7 اء ة السان» نا 

والفروسية؛ وسبيل من سبل التأثير والإقناع . تحتاج إلى ذلاقة اللسان ونصاعة البيان وأناقة 
اللهجة. وطلاقة البديهة . والعرب ذوو نفوس حساسة وإباءء وأولو غيرة ونجدة. فكان لهم 
فيها القدم السابقة َالْقِدْحٌ الْمُعَلَى . وقل دعاهم إليها ما دعا الأمم البدوية من الفخر يحسبها 
ونجارهاء اليد عن شراته يرما دف" 1 دات البين 7 الحيين. والسفارة بين رؤس 
ويحرصون ؛ على ان يكون لكل قبيلة خطيب يشد أزرها. وشاعر يرفع ذكرها. , وربما أجتمة 
الضفتان في واحد. 

أما اسلوبها فكان رائع اللفظ. خلاب العبارة» واضح المنهج. قصير السجع. كثير 
الأمثال . ٠‏ وهم إلى قصارها أميا ل لتكون أعلق الصدور وي 

ومن عاد انهم فيها الوقوف على بسر من الأرض أو القيام على ظهر دابة. ورفع النذ 
ووضعها. والاساسادء على العبارة بالإشارة. وأتخاذ المخاصر بأيديهم ؛ والاعتماد على 

وكانوا يحبون من الخطيب أن يكون حسن الشارة. جهير الصوت. سليم المنطق. 
امت تن الحتافة. وأشهر حطائهم فى هنا العصر قس بن اسه الأيادي . وعمرو سن كلشوم 
التغلبي . ٠‏ وأكثم بن صيفي التميمي . والحارث بن عباد البكري. وفيس بن زهير العبسي . 
وعمرو بن معد يكرب الزبيدي. وحسسنا أن نترجم لخطيبين من أعلامهم وقوفا بالطل عند 
الغرض من هذا المختصر . 
الخطباء 
5٠‏ ح- , ام 
٠0“‏ قه - 78 ق ها 


حياته : هو أسقف نجران وخطيب العرب وحكيمها وَحَكَمُها. كان يؤمن باللّه ويدعو 
- انظر ترجمته في : النوادر: ص 777. والمحبر: ص 1١751‏ 738., وتاريخ الطبري: 875/7. - 
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إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقال إنه أول من خطب على شرف. وآتكا على سيف. 
وقال في خخطبه أما بعد. سمعه النبي يَدَلخِ في عكاظ فأثنى عليه . ويروى أنه قال فيه : لخدم 
الله قسا! إني لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده» . وكان يفد على قيصر من حين إلى حين 
فيكرمه. ولكنه صدف عن الدنيا وعاش على الكفاف يعبد اللّه ويعظ الناس حتى توفي 
سنة '19ام,. وقد عمر طويلا. 
| أسلويه. إن صح ما أثر عنه من النثر فقد كان أسلوبه مطبوعا مسجوعاً. شديد الروعة. 
متخير اللفظ . 3 قصير الفواصل . يعمل فيه إلى صرب الأمغال واستنتاج العبر من مصارع الطغاة 
وظواهر الكون. وله شعر يجمع إلى الجزالة رقة التعبير وقوة التأثير كما يتجلى ذلك فيما 
سنورده من كلامه (1) 
قال من خطبته في سوق عكاظ : 
أيها الناس ! اسمعوا وعوا. إنه من عاش مات . ومن مات فات». وكل ماهوآت أت . 
ليل داجء ونهار ساج. وسماء ذات أبراج . ونجوم تزهر. وبحار تزخر. وجبال مرساة. وأرض 
ملحا : وأنهار مجرأة. إن شي السماء لخبرا. وإن ه فى الأرض لعبرا . ما بال الناس يذهبون 
ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ يا معشر إياد. أين الآباء والأجداد. وأين 
الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا؟ طحنهم الدهر بكلكله. هيد 
بعظارله.. 
فى الذاهبين الأولسي ن من القرون لأنا بصائر 
لعا زآأنت مموارها للموتة. ليس لهسا فضصادر 
ورأيت فومي نحوها يسعى الأصاغر و الأكابر 
بيقنت أنى لامحا لة حيث صار القوم صائر 
ومن حكمه: مَن عيّرك شيئا ففيه مثله . ومن ظلمك وجد من يظلمه . وإذا نهيت عن 
الشيء ٠‏ فآبدأ بنفسك. وكن عفٌ العَيلة مشترك الغنى . ولا تشاور مشغولاً وإن كان حازماًء ولا 
جائعا أوإن كان فهماً: ولا مذعورا وإن كان ناصحاً. . ومن شعره قوله يرنى أخوين له وقد وقف 
خليلي لاسا ند يشي احِدٌ كما لاتقضمان كراكما! 


0 والأغاني 060 - ٠‏ 0ع ومعجم الشعراء: صن 7718 وسحصم الأمثال: ١//اسق‏ والاأعلام 
للزركلى : 824/060 . 
)1( فيل : إنه توفي وله من العمر ثلاثمائة وثمانون صنة . 
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الم تعلماأني بسمعان مفرد ممالي فينه من حبيب سواكما؟ 
أقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أويحيبٌ صداكما 
جرى الموت مجرى اللحم والعظم منكما كان الذي يسقي العقار سقاكما! 
فلو بجعتت نفسٌ لنفس وقاية ‏ لجدت بنفسي أن تكون فداكما 
سابكيكما طول الليالي وماالذي يرد على ذي عولة إن بكاكما! 


>" عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
1553-6 م 
48 ف ها ”١‏ ها ظ 
حياته : عمرو بن معد يكرب الزبيدي فارس اليمن وخطيب العرب وبطل القادسية. 
ينتهي نسبه إلى قحطان ويكنى أباثور. لقي النبي كل لدَى منصرفه من تَبُوك سنة تسع من 
الهجرة فأسلم هو وقومه, ولكن قلبا شاب في الجاهلية الجهلاء. ورتع في الدماء والأشلاء. 
وأستهتر في اللهو والصهباء. لا يقبلٍ على الدين بإخللاص وصدق,. فارتد بعد إسلامه. ثم 
رجع إلى الحق وجاهد فى سبيل الله حق جهاده. ثم شهد القادسية وعمره على ماقيل 
عشر سنين ومائة. فأبلى فيها بلاء حسنا. ثم توفي في أواخر خلافة عمر بن الخطاب 
سنة “0813 م . 
صفته ومنزلته : كان قويا بدينا أكولاء وكان سيدا مطاعاً وبطلاً شجاعاً وخطيباً شاعراً؛ ' 
يعد في الطبقة الثانية من الشعراء. وفي الأولى من الخطباء. ويغلب في شعره التحدث عن 
نفسه بالشجاعة. يقال إن النعمان بن المنذر أرسله فيمن أرسل من سّراة العرب إلى 
أنوشروان بالمدائن ليكون كلامهم بين يديه مصداقا لدعواه في العرب وأفتخاره بهم وتفضيله 
إياهم فألقى هذه الخطية : 
إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه. فبلاغ المنطق السداد. وملاك التُجعة الارتياد 
وعفو الرأي خير من آستكراه الفكرة. وتوقيف الخبرة خير من آعتساف الحيرة. فآجتذ طاعتنا 
بلفظك ؛ وأكتظم بادرتنا بحلمك. وألن لنا كنفك يَلِن لك قيادٌنا. فإنا أناس لم يُوقّضُ ضَفَائَنَ 
قراع مناقير من أراد لنا قضما. ولكن منعنا جمانا من كل من رام لنا هضماً . 


؟ - انظر ترجمته في: جمهرة النسب. ترتيب كاسكال: 178/7. وطبقات ابن سعد: 98/0. 
والأغاني : 06---111. والمؤتلف والمختلف : ص .١65‏ وسمط اللآلى : ص 54. والاصابة : 
4" وخحزانة الأدب: 4750/١‏ -477. والاعلام للزركلي : ©/ 751١-7١‏ . ْ 
وانظر ما كتبه بلاشير في كتابه : تاريخ الادب العربي : 283-284 عءزهؤؤة1] ,»:+طهه1ا8 . وما كتبه نالينو 


في كتابه : تاريخ الآداب العر بية : 76-77 .كه .انا .مدتلاهلة . 
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ومن شعره قوله في ابي الْمُرادي وفل توعذه : 


أعاذل شكتي بدني ورمحي 
أعاذل إنماافني شبسابي 
تمناني ليلقاني ابي 
ولو لاقيتني وصعي سلاخي 
أريد حياته ويريد قتلى! 


وقوله : 


ليس الجمال بمئزر 
إن الجمال معادن 
أعددت للحدثان سا 
نمدا وذا شطب قد 
كسم من لخ لي صالح 
ماإن جزعت ولا هلع 
ذهب الذيية أحبهم 


وكل مُقَلْصٍ سلس القياد 
وقرح عاتقي ثقل النجاد 
و ددت وأيقفا منى ودادىي 
تكشف شحم قللنك 9 سواد 
عَذيرَكَ من خليلك من مُراد! 


فاعلم وإلن 55-7 برقا 
ومناقب أورئن مجحلا 
علندى! 
والأبدان قدا 


بفة وَعَذَاءَ 


ا بيدئ لحدا 
حب ولا يرد بكاى رشدا 


وبفيت مشثل السيف اذا 


نمادج مسن النشر الحاهلى 

من الأمثال : ش 

قالت العرب في أمثالها : 

(إذا سَلمتٍِ الجلة فالنيبٌ هَدَر) أي إذا سلم ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به. 

(إن كنت ريحا فقف لافيت إعضارا) يضري للمدك بنفسه إذا مني بمن هو أدهى منه . 

(إنك لا تجني من الشوك العنب) أي لا تجد عند ذي المثت السو جميلا. 

(ذكرني فوك حمارَي أهلي) أصله أن رجلا خرج يطلب حمارين ضلا له. فرأى امرأة 
فأعجبته . فنسي الحمارين . فلما أسفرت عن وجهها رأى فمها قبيحاً فقال هذا المثل . 

تنا لقمان من غير شِبّع) يضرب لمن يدّعي ما ليس يملك . 

(رمتني بدائها وآنسلّت) يضرب لمن د يعير الآخر بما يعير هو به. 

(ربٌ كلمة تقول لصاحبها دعني) يضرب في النهي عن الإكثار مخافة الأهجار. 

(أسَر حَسُوا في ارتغاء) يضرب لمن يريك أنه يعينك وهو يجر النفع إلى نفسه. وأصله 
أن الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة فيشربها وهو في ذلك ينال من اللبن . 

0 3 1 
(أوسعتهم سبا وأودّوا بالإبل). . أصله أن رجلا أغِيرَ على إبله فاخذت, فلما توارى 


نض 


المغيرون بها صعد أكمّةٌ وجعل يسبهم. ثم رجع إلى قومه فسألوه عن إبله. فقال هذا المثل . 
(أحَسْفَاً وسوء كيّلةِ؟ . . ) يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكر وهتين . 
” العير من ذعر على الأسد) يضرب لمن يأخذء لطر والروع فحمله على 


(قبل الى يراش | السهم . . ) يصرب للاستعداد للأمر قبل نزوله . 


: الحكم‎ ٠ 
من السيكم‎ 
ومن حكم العرب فولهم : مسار الرجال تحت بروف الطمع . كلم اللسان أنكى من‎ 
م السنان . وب مسلة تيب ريذاً. العتاب قبل العقاب . التوبة تغسل الحوبة. من سلك‎ 
الحدد أمن العثار. أول الحزم المشورة. رب قول أنفذ من صول . أنجز حر ما وعد. اترك‎ 
الشر يتركك. من ضاق صدره أتسع لسانه. يدك منك وإن كانت شلاء. رب ملوم لآاذنب‎ 
 :بطخلا‎ 
0 : النثر من تفكك المعانى وضعف ارشاط الجمل‎ 
يا معشر بكر! هالك معذور. خير من ناج فرور. إن الحذر لا ينجي من القدر. وإن‎ 
الصير من آنباب الظفر. المنية ولا الدنية. استقبال الموت خير من استدباره. الطعن في ثغر‎ 
. النحور. أكرم منه في الأعجاز والظهور. يا ال بكر. قاتلوا فما من المنايا بد!‎ 


وخطب عبد المطلب عند سيف بن ذي يزن بعد انتصاره على الحبشة قال: وإن الله 
تعالى أيها الملك أحلك محلا رفيعا ؛ باذخا شامخاً, وانبتك منبتا طابت أرومته . وعزت جرثومته. 
ونبل أصله. وبسق فرعه. في في أكرم معدن وأطيب موطن فأنت أبيت اللعن رأس العرب 
وربيعها الذي به تخصب,. وملكها الذي به تنقاد. وعمودها الذي عليه العماد. ومعقلها الذى 
إليه تلجأ العباد. سلفك ير سلف وانت لنا بعده خير خخلفء ولن يهلك من )2 نت خلفه . 
ولن يخمل من أنت سلفه . نحن أيها الملك أهل حرم اللّه وذمته وسدنة بيته» أشخصنا إليك 
الذي أبهجنا بكشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة. لا وفد المرزئة. 
من الوصايا : 


أوصى زهير بن جناب الكلبي بنيه قال : 
يا ني كبرت سني . وبلغت حرصا من دهري. فأحكمتني التجارب . والأمور تجربه 


نف 


وآختيار. فأحفظوا عني ما أقول وعوه. إياكم والحور عند المصائب,. والتواكل عند النوائب. 
فإن ذلك داعية للغم. وشماتة للعدو. وسوء ظن بالرب وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين. 
ولها آمنين؛ ومنها ساخرين, فإنه ما سخر قوم قط إلا أبتلواء ولكن توقعوهاء فإن الإنسان فى 
الدنيا غرص تعاوره الرماة. فمقصر دونه. ومجاوز لموضعه. وواقع عن يمينه وشماله. ثم 
لا بد أن يصيبه . 

وأوصت أعرابية ابنتها ليلة زفافها قالت : 

أي بنية! إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك. ولكنها تذكرة للغافل. 
ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة أستغنت عن الزوج لغنى أبويها. وشدة حاجتهما إليها. لكنت 
أغنى الناس . 

أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت,. وخلفت العش الذي فيه درجت,. إلى 
وكر لم تعرفيه. وقرين لم تألفيه. فآحملي عني عشر خصال تكن لك ذخراً: آصحبيه 
بالقناعة» وعاشريه بحسن السمع والطاعة. وتعهدي موقع عينيه فلا تقع عينه مسك على 
فبيح . © أعرفي وقت طعامه. وأهدئي عند منامه . فد حرارة الجوع ملهبة. وتنغيص النوم 
مبغضة. ثم أتقى مع ذلك الفرح أمامه إن كان ترحاء والاكتئاب عنده إن كان فرحا فإن 
الخصلة لأولى من التقصير. والثانية من التكدير. وكوني أشد الناس له إعظاماء يكن 
شد هم لك إكراما. وأعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك. 
وهواه على هواك. فيما أحببت أو كرهت . واللّه يخير لك . 

وأوصت أعرابية ولدها قالت: 


أي بسى ' ! إياكٍ والنميمة. فانها بررع الضغينة . وتفرق بين المحبين . وإياك والتعرضص 

للعيوب فتتخذ غرضاً. وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام. وقلما أعتووت السهام 
غرضا إلا كلمته حتى يهى()ما أشتد من اوة . وإباك والجود بدينك والبخل بمالك. وإذا 
هززت فآهزز كريماً يلنّ لهزتك. ولا تهزز لثيماً فإن الصخرة لا ينفجر ماؤها. ومثل لنفسك 
مثال ما استحسنت من غيرك فأعمل به وما آستقبحت من غيرك فاجتنبه. فإن المرء لا يرى 
عيب نفسه . ومن كانت مودته بشرّه وخالف ذلك منه فعلة: كان صديقه منه على مثل الريح 
فى تصرفها. والعْذْر أقبح ما تعامل به الناس بينهم . ومن جمع الحلم والسخاء ء فقد أحاد 
الحُلة ربطتها وسريالها؟». 


. يهى : أي : يضعف ف‎ )١( 
. (؟') السريال: وهو القميص . كل ثوب رقيق يشبه الملحفة‎ 
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تعر يفه وأوليته : 

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلٍَ البديعة والصيّر المؤثرة البليفة. 
وقد يكون نثرا كما يكون نظماً. والشعر أقدم الآثار الأدبية عهداً لعلاقته بالشعور وصلته 
بالطبع. وعدم احتياجه إلى رقى في العقل. أو تعمق في العلم. أو تقدم في المدنية . ولكن 
أوليتّه عند العرب مجهولة. فلم يقع في سماع التاريخ إلا وهو محكم مُقَصّد. وليس مما 
يسوغ في العقل أن الشعر بدا ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائعة فى شعر المهلهل بن 
ربيعة وامرىء القيس., وإنما اختلفت عليه العصر وتقلبت به الحوادث وعملت فيه الألسنة 
حتى تهذب أسلوبه وتشعبت مناحيه. والمظنون أن العرب خطوًا من المرسل إلى السجع 
ومن السجع إلى الرجزء ثم تدرجوا من الرجز إلى القصيد . فالسجع هو الطور الأول من 
أطوار الشعر توخاه الكهان مناجاة للآلهة. وتقييدا للحكمة؛, وتعمية للجواب. وفتنة 
للسامع. وكهان العرب ككهان الإغريق هم الشعراء الأولون. زعموا أنهم مهبط الإلهام. 
وأنجياء الآلهة. فكانوا يسترحمونها بالأناشيد. ويستلهمونها بالأدعية» ويخبرون الناس بأسرار 
الغيب في حمل مقفاه موقعة أطلقوا عليها اسم السجع تشبيهاً لها بسجع الحمامة لما فيها من 
تلك النغمة الواحدة البسيطة . 


فلما ارتقى فيهم دوق الغناء, وانتقل الشعر من المعايد إلى الصحراء. ومن الدعاء 
إلى الحداء. اجتمع الوزن والقافية فكان الرجز. 


لم تعددت الأوزان بتعدد الالحان. فكان للحماسة وزن. وللغزل وزن. وللهزح 
وزدء وهكذا إلى سائر الأوزان التي حصرها الخليل بن أحمد في خمسة عشر وزناً سماها 
بحورا. 


فأنت ترى أن الشعر مصدره الغناء. وفي أخذهم السجع من هديل الحمامة. والرجز 
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من إيقاع مشي النافة. ولمظ الشعر من (شير) العبرية بمعنى الترتيلة أو التسيحة. وفولهم إلى 
الآن: أنشد الشعر بمعنى ألقاه. ما يؤيد ذلك . 


الشعر والعرب : 
العرب أشعر الساميين فطرة. وأبلغهم على الشعر قدرة. لاتساع لغتهم للقول. 

وملاءمة بيئتهم للخيال. وصفاء قريحتهم. وسذاجة معيشتهم. وفوة عصبيتهم وكمال 
حريتهم, وخلو جزيرتهم مما يصد الفكر عن التأمل. ويعوق الذهن عن التفكر. فهم بين 
الصحراء والسماء في فضاء من اللانهاية يملأ الذهن والنفس خيالاً وجلالاً وروعة. وهم فوق 
ذلك ذوو نفوس شاعرة؛ وطباع ثائرة. يستفزهم الرغبٌ والرهب. ويزدهيهم الطرب 
والغضب. فلم يتركوا شيئا يجول في النفس أويقع تحت الحس إلا نظموه. فكان الشعر 
ديوال علومهم وحكمهم. وسجل وفائعهم وسيرهم. وشاهد صوابهم وخطأهم. ومادة 
حوارهم وسمرهم . وكانوا كلهم يروونه؛ وجلهم يقرضونه عفو البديهة وفيض الخاطر حتى 
روى عنهم من الشعر الوجداني مالم يرو عن أمة من أمم الأرض مثله فلا بدع إذا كان 
الشاعر يغويهم ويرشدهم., والبيت الواحد يقيمهم ويقعدهم . والأمثال فى التاريخ مستفيضة 
على تأثير الشعر في نفوسهم ومنزلة الشاعر من قلوبهم. كحديث الأعشى مع المحلق 
وحسان مع بني عبد المدان. والحطيئة مع بنى أنف الناقة . 


أنواع الشعر وأغراضه : 

أنواع الشعر ثلاثة : شعر غنائي أو وجداني 1101 ] وهو أن يستمد الشاعر من طبعه 
وينقل عن قلبه ويعبر عن شعوره. وشعر قصصي عناو1]م5 وهو نظم الوقائع الحربية والمفاخر 
القومية فى شكل قصة. كالإلياذة والشاهنامة. وشعر تمثيلي ©1101 وهو أن يعمد 
الشاعر إلى واقعة فيتصور الأشخاص الذين جرت على أيديهم وينطق كلا منهم بما يناسبه من 
الأقوال. وينسب إليهم ما يلائمه من الأفعال. والغنائي أسبق هذه الأنواع إلى الظهور؛ لأن 
الشعر أصله الغناء كما علمت. والإنسان إنما يشعر بنفسه قبل أن يشعر بغيره» ويتغنى 
بعواطفه قبل أن يتغنى بعواطف سواه. ظ 

ولما كان الشعر مادته الخيال. والخيال غذاؤه الحس؛ والعربي لا يرى من المناظر 
عير وجوه البادية. ولا يسمع من الأقاصيص إلا البطولة والحرب, ولا يعرف من الجمال إلا 
جمال المرأة. أبدع في وص ما شاهده من حيوان وسهل وجبل. وأجاد التعبير عن عاطفة 
الحماسةيوم الخصومة والجدل. وتفنن ماشاء له الحب في التشبيب والغزل. فالشعر 
العربي غنائي محض. لا يعنى الشاعر فيه إلا بتصوير نفسه. والتعبير عن شعوره وحسه. . 
والعراطف تتشابه في أكثر القلوب ويكاد التعبير عنها يتفق في أكثر الألسنة. ومن ثم نشأ فيه 
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التكرار» وتوارد الخواطر. والسرقة. ووحدة الأسلوب. وتشابه الأثر. وكان من الحق أن 
ل نقول إلا معرا أومعادامن لفظنامك.ورا 

أما الشعر القصصي والتمثيلى فلا أثر لهما فيه. لأن مزاولتهما تقتضي الروية والفكرة. 
والعرب أهل بديهة وارتجال؛ وتطلب الإلمام بطبائع الناس. وقد شغلوا بأنفسهم عن النظر 
فيمن عداهم ؛ وتفتقر إلى التحليل والتطويل؛ وهم أشد الناس اختصاراً للقول وأقلهم تعمقا 
في البحث. وقد قل تعرضهم للأسفار البعيدة والأخطار الشديدة. وحرمتهم طبيعة أرضهم . 
وبساطة دينهم. وضيق خيالهم. واعتقادهم بوحدانية إلههم. كثرة الأساطير وهي من أغزر 
ينابيع الشعر القصصي . فزخرت بحور الشعر العربي بالفخر والحماسة والمدح والهجاء 
والرثاء والعتاب والغزل والوصف والاعتذار والحكمة. وخلا مع اتساعه وتشعب أغراضه من 
الملاحم المطولة التي تعلن المفاخر القومية وتشيد بذكر الأبطال والفروسية كالإلياذة لليونان. 
والإينياد للرومان ومهابهارته للهنود. والشاهنامة للفرس . 


مميزات الشعر الجاهلى : 

وعوثة الصحراء وخشونة العيش. وحرية الفكر. وطبيعة الجو. وسذاجة البدو. كل 
أولئتك طبع الشعر الجاهلي بطابع خاص ومازه بسمة ظاهرة. فمن خصائصه الصدق فى 
تصوير العاطفة. وتمثيل الطبيعة. فلا تجد فيه كلفا بالزخرف ولا تكلفا فى الأداء؛ فكثر 
لدلك الإيجاز. وقل المجاز. وندرت الممالغة. وصعفت العناية بسياق الفكر على سنن 
المنطق واقتضاء الطبع : فعلائق المعاني واهنه واهية. ومساق الأبيات مفكك مضطرب . فإذا 
حذفت أو قدمت أوأخرت لا تشعر القصيدة بتشويه أو نقص. وذلك لأن البدو بطبيعتهم 
يعوزهم النظر الفلسفى فلا يرون الحوادث والأشياء إلا مجردة لا ينظمها سلك ولا تجمعها 
علاقة. ومن نَم كانت وحدة النقد عند ادباء العرب البيت لا القصيدة. ومنها استعمال 
الغريب ومتانة التركيب وجزالة اللفظ ؛ لتأثرهم بمظاهر الغلظة والقوة البادية في طباعهم 
ونظام اجتماعهم . والابتداء بذكر الأطلال والديار. لأنهم أهل خيام ومضارب. والآاف 
انتجاع وظعن. فلا يكاد الشاعر يمر بمكان حتى يذكر عهدا قضاه فيه. وأحبة ترحلوا عنه 
فتهيجه الذكرى فيحييه ويبكيه والشعر الجاهلي على الجملة كثير التشابه قليل التنوع يجري 
في جلبة واحدة من السماع والتقليد . 


الرواية والمعلقات : 


المروي من الشعر الجاهلي على قصر عهده المعروف يفوت الجمع وتضيق عنه 
الحافظة . على أن كثيرين من رواته ذدهبت بهم خترواب المتح فذهب معهم شطر كبير منه. 


يفا 


قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله. ولو جاءكم وافرا لجاءكم 
علم وشعر كثير» ولكن هذه الكثرة متهمة وروايتها مريبة» فإن الشعر لم يدّون إلا في أوائل 
القرن الثاني للهجرة وإن في نقله على الألسنة. طوال هذه الأزمنة, مظنة للتبديل والاختلاق 
والتزويد. وفيما روي عن حماد الرواية وخلف الاحمر من عَبثِهما بالشعر وافتعالهما إياه 
مساغ لهذا الظن. ولعل القصائد التسع والأربعين التي جمعها أبو زيد القرشي في جمهرة 
أشعار الغرب أصح الشعر القديم رواية وأصدقه تمثيلاً لأسلوبه ومنهاجه. وأبعد هذه القصائد 
مدى في الرواية.» وأوفرها حلا من الحفظ والعناية, المعلقات أو المذهبات أو السموط. 

وهن على الرأي الغالب سبع قصائد يزعم جمهور || لمؤرخين أن العرب اختارتها فكتبتها بماء 
الذهب على القباطي . ثم علقتها بالكعبة اعجابا بها وإشادة بذكرها . وقد بقيى بعضها إلى يوم 
فتح مكة وذهب بالبعض الآخر حريق أصاب الكعبة قبل الإسلام : وأصحابها هم امرؤ 
القيس. وزهير بن أبي سلمى . وطرفة ابن العبد. ولبيد بن ربيعة. وعنترة بن شداد. 
وعمرو بن كلثوم. والحارث بن حلزة. ومن الناس من ينكر تعليقها على الكعبة بغير دليل 
قائم ولا حجة مقنعة. فمن المتقدمين أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 778 ه ومن 
المتأخرين المستشرق الألماني نولدكى 70061061 على أن تعليق الصحائف الخطيرة على 
الكعبة كان سنة في الجاهلية بقى أثرها فى الإسلام . فمن ذلك تعليق فريش الصحيفة التي 
وكدوا فيهاعلى أنفسهم مقاطعة بني هاشم والمطلب لحمايتهم رسول الله كك حين أجمع 
على الدعوة؛ وتعليق الرشيد عهذه بالخلافة من بعده إلى ولديه الأمين فالمأمون فلم لا يكون 
الأمر كذلك في هذه القصائد مع ما علمت من تأثير الشعر فيهم ومكانة الشعراءٍ منهم؟ على 
أن لهذا الأمر نظائر فى أدب الإغريق. فإن القصيدة التي قالها بندار زعيم الشعر الغنائي 
يمدح بها دياجوراس قد كتبوها بالذهب على جدران معبد أثينا في لمنوس . 


نماذج من الشعر الجاهلي : 

قال امرؤ القيس : 
وقفد أغتدي. والتظيسر في وكناتها لغيث من الرسمي رائده خال 
تحاماه أطر اف الرماج تاقينا وجاد علي ل أسخم هطال 
بعجإزة قداتُرَّرٌ الجري لحمها كُمَيْتٍِ كانهاهروة منوال 
ذعرت بها سِربا نقياً جلوده | وافاهنه مشي البرود من الخال 
كان السوار إذ تجاهدن غدوة على جمزى ‏ خيل تجبوك بأجلال. 
فجال الصوار, تالش بقرهكب ‏ طويل القرا والروق ادق ذيال 
فقلئيت مره بين لوز ونكشجية وكان سدائي إذا رَكبت صَلَى بالي 
مالي فعضا البساشينن القياي] على عجل منها أطالىء شملال 


54 


تخطفٌ زان الانيِعَم بالضحى 
كان 'قلوب الطير وظما وسايسا 
فلو أن نا أسيعسى لأدنى مصعيساسة 
ولكنماأسعى لمحد مُوثْلٍ 
وما المرء مادامت خحشاشة نفسه 


وقد حجرت منها تعالب أورّال ظ 
ده وكرها - العْنابٌ والححشفٌ البالي 
كماني - ولم أطلبى - قليل من المال 
وقفد يدرك المحذد المؤثل أمشالي 
بمدرك أطرافٍ الخطوب ولا آل 


وقال النابغة الذبيائي من قصيدته التي يمدح بها النعمان ويعتذر إليه : 


أناني, أبيت اللعن - أنك لمتنى 
ال أن يد قذت: سوفٌ أناله. 
لعمري ‏ وما عمري عَلِي بهين - 
أقارع عوف. لا أحاول غيرها 
أتاكء امرؤٌ مستبطنٌ لي بغضة 
أتاك بقول مَلَمَل النسجح كادب 
أتاك بقول لم أكن لأقوله 
حلفت فلم أتسرك لنفسك ريبةً 
بمصطحباتٍ من لِصافٍ ونبرةٍ 
سماماً تبارى البح خوصاً عيوثها 
عليهن شعت عامدون لحجّهمْ 
لكلفتني ذنب امسرىء . وتركته 
فإن كنت لاد والضِغُن عي مكل 
ولاأنامامون بشيىء اقول 
فإنك كالليل الذى هومدركى 
خطاطيفٌ حجن في حبال متينة 
توعد علدا لم يخنك أمانة 
وأنت ربيمٌُ ينهش الناسٌ سَيِبُه 
ٍَ بى الله له إلا عدله ووفاعءم 
وتسقى إذا مساشئتَ غيرٌ مُصَردٍ 
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وتلك التي تشتك منها المسامع 
وذلك من تلقاء ء مثلك رائع 
لقد نطقت بطلا عَلَيْ الأفارعٌ 
وجوه فرودٍ تبتغي من تجادع 
له من عدو مشل ذلك شافع 
ولم يأت بالحق الذي هو ناصع 
ولو كبلت في ساعدي الجوامع 
وهل يأئمن فو لمة, وشو طائع 
يرون إلالاى سيره التداذ 
لَهِنْ رزيا باطريق ل 
كذي العر يكوى غيرة وهو راتع 
ولا حلفي عَلى على البراءة نافم 
وأنت بأمر- لا وازع 
وإن خلت أن المشأى عنك 
نَمَدُبهاايدٍ اليك أي 
ويِتَرّل عد أظالم وهو صالمع 
وسيفت أعِيرَنه المنة قا 

فلا الذكرٌ معروفٌ ولا المّرف ٠‏ صائع 
بزوراء في حاناتها المسك كانع 


ولم نرج 257 ردة اليوم أوغر 
بناصيةالشحناء عصبةحسمذود 


ي قر قر 


أو الأنات الْعَم المحرم سسواكف» 
فقلت لعارضص وأصحاب عارض 
علانية. ظُنوا بالفى .مُدَجَج 
وقلت لهم: إن الأحاليف هذه 
ولما رابت الخيل فبلا كانها 
رهم أمري بمنعرج اللوى 
فلما عصوني كنت ملهم وقد أرى 
وهل انا إلا من غرّية؟ إن غوت 
دغعاني أخني والخيل بيني وبينه 
أخ أرعتني ا من لبانها 
فجت إليه والر مام تتنوقه» 
وكنت كذات. اليو ريبعت فاقبلت 
فطاعنت عله الشيل ست تنهنيت 
فتال امبرىء أسى أخاه بتمسبه 
تنادوا فمالوا: أردْتِ الخيل فارسا! 
فإنزيكُ عبدٌ الله خلى مكانه 
ولا رما إما الرياح تناوحت 
وتسحخورج مله صره اقم جزاة 
كميش الاوزارٍ خارج نصف مباقه 
قليل تشكيهالمصيبات ذاكرٌ 
ذا مَبّط الأرض المضاةءً الاي 
وكم غارة بالليل واليوم قبله 
سليم الشظى عَبْلٌ الشوى شنج فا 
يفوت طويل لقوم عَقْدٌ عدذار. 
وكنت كاأني والق بِمْصِدر 
له كل من يَلْقَى من الناس واحداً 
وهون وجدى أنثي لم أقل له: 
وقال علقمة بن عبدة التميمى : 
طحابك قلبٌ في الحسانٍ طروب 


شدي ليلى. ينه هط يليد 
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بكابة لم يُخبّط. وم فس 
ورهط بني السوداء والقوم شهدي 
سراتهم فى الفارسي التعيسمة 
مطنبة بين الساصاع ونهيسد 
جراد يباري وجهه الريح مغثدي 
فأسم يستبيلنوا الركسة إلا صحى الغد 
غوايتهم أني بهم غير مهتدي 
غغحويت وإن ترشيد غزية أرشدٍ 
فلما دعاني اي بَشَمدة 
كوقع الصخاصي في النسم ١‏ ليده 
إلى ققِطع من جلد بو مجاة 
وحتى يي حالك الوذ أسود 
ويعلم أن المرء غير مخلد 
فقلة: بك الله د ذلكم الرُّدِي؟ 
ففها كان وقافاً ولا طائش اليد 
رطب العضاأاه والفريبع المُنضدٍ 
وطول السرى دُريُ عَضْبٍ مُهَنْد 
صبور على الضراء طلا اليد 
فمن اليوم اعقاب الأحاديث فى غد 
لروؤيته #نالمانم الالمسفعاحد 
تدارّكها مني بسيد عمردٍ 
طويلُ القرًا نهدٌ اسيل المُقَلّد 
منيفْ كجذع الخلة المتجرد 
يُمَشْي بأكنافٍ الجبيل فثهمد 
وان بلق مشتى الغو يفرح ويزدد 


بعد الشيباب فسير ررحاد مشيب 
0١‏ عوادٍ يغينقفتنا وخطوب 
على بابهامن أن تزار رقيب 


إذا غاب عنها البَعْل لم تفش, سسره 
فلا تعيلي بيني وبين معْمّر 
سقاكِ يمان ذو خبي وعارض,ٍ 
وما أتبت؟ أم ماذكرها؟ ربعية 
فإن تسألوني بتالتسباء فإنني 
إد ذا شاب رأ سٌ المرء أو قل ماله 
سردن ثراءً المال حيث علمنه 
فدعهاؤسل الهم عنك ‏ بجسرة 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى 
وقال عبد يغوث الحارنى اليمني : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا 
عسي" الملامة نفعها 
فياراكباً إما اعسرضت فلن 


عوسي من الخيل نهذ 


ولكنني أحمى زمار أبيكم 
أقول وقد 5 صانق منسقة 
أمعشر تيم قد ملكتم فأسْجخُرا 
فإن تقتلوني تقتلوابيَ سيّدا 
أحقا عناة الله أن لست سامع) 
وتضحك مني شيخة غبشمية 
وفد علمت عرسي مليكة أننى 

وقد كنت نخار الحزوري ومغمل 0 
وانحرٌ لسرب الكريم مطيتى 
وكنت إذا ما الخيلٌ شمُصها القنا 


وساميب: سوم الجراد وزعتها 


كنانسى ني لم أركب جوادا ولم أقل 

ولم أسبا الرُق الروي. ولم أقل 
وقال ذو الإصبع العدو أعى.: 

لبي ابسن عم على ماكان مسن ملق 


ولتسرئفيسى إياب البعل حين يؤُوب 
سقداق روايا المزْنِ حين تصوب 
تسرويج | به جنم العشي جلوب 

لهامن ثرمداء فقليب 
سعسي لفو العتماءة و ببسم | 
افسأيس له من دهن بصياه 
وشسرخ الشيساتب عندهن ع اجيس 
كهمّك فيها بالردافٍ خبيب 
بكلكلهاوالفَصُرَيَيِن وجحيلبه 


فليل. وما لومي أخي من شماليا 
نداماي من نجران أنْ لا تلاقيا_ 
وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا 
صريحهم والآخرين المواليا 
ترى خلفها الحو الجيادٌ تواليا 
وكان الرماح يختطفن لمحاميا 
أمعشر تيم أطلقوا عن لساتيا 


فإنأخحاكملميكن من بوّائيا 


ب تطلقوني تحربوني بماليا 

تكييسك: الرصاء المعزبين ل المقياليا 
كأن لم ترى فساو تبسر يمانيا 
أنا الليث فغخيلوا على وعاديا 


مطى . وأمضي احيث لاحي ماضيا 


واصدع بي بين الْمَيِنْنَيْن زوايا 
لبيقا بتفصسريافت الَقناة ستاتيا 
بكفى وقد انحوًا إليّ العواليا 
لحخيلي : كري نمسي عن رجاليا 
انساد صدق أعظموا ضوء ناريا 


مختلفان: فأقليه. بقايتي 


أزرى تيا اننا شالت نعامتنا 


ياعمرو إلا تدع شتمي. ومنقصّتي 
لاه ابن عمك! لا افضلت في حسب 


كل ابرىه - بسا تفي : 
إني: 8 أب ذو محافظة 
وانتمٌ معشر زيدٌ عَلَى مائة 
فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا 
مادا علي وإن كلتم ذويي رحمي 
لوتشربون دمي لم يرو شاربكم 
الله يعملنلي. واللّه تَعلمكم 


5 الأفوه الأودي : : 


إن جل نا واعسدة 
نفدي الأثُور بأهل اراي ما لحت 
ادا السولسي سراأة الناس أفسسور مرهم 


وقال وداك بن ثميل المازني: ‏ 
رويد بني شيبان بعض وعيدكم 
تلاقوا جتينأد| 0 تحيد عن الوغى 
عليه الكماة العترابن آل مارن 
مقاديم 00 في الروع خصطوهم 
إذا استَنجدُوا لم يسألوا من دعماهم 


فخالني دونه. مامه وى 

ريلك حتى تمو تقول الهامة: , بباتموان 
عني». ولا أنت 5 فتخسزونسي 
ولا بتفهسَ بك في العزاء تكفيني 
عن الصديق. ولا خيري بممئون 
بالماحشات. ولا فتكي بمأمون 
مُوناً فلست بوقاف عَلَى الهون 
ترعى المخاضس» وما رابي تمسر 
وإن تخلى أخلاقا إلى سيت 
وابن أبي ابي من ألبسوروسن 
فأجمعوا أمركم كلا فكيدوني 
وإن جهلتم سبيل الرشد فأتوني 
ألا أحبكم إن لم تخبوسي 
ولا افا ؤكسم سسا لبر ؤفس اس 
والله يجريكم عني. ويجريملي 
ودي على مشبت في الصدر مكنلوند 
ولا ألين لمن لايبتغي ليني 


ولا عمد إذا لم م أوتاد 
وسسَاكن تلغوا الأمر الذي كادوا 
ولا سراة | إذا جهالهم سسادوا 
فإن قولت فبالأشرار تنقاد 


نمسا على ذاك أمسر القوم فازدادوا 
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.تلاقوا غدا خيلى على سفوان 


إذا ماغدت في المأزق المتداني 
أسعيسوبك ا 


لآبة حزب 0 بي كان 


وقال زهير بن أبي سُلّمى يمدح هرم بن سنال : 

وأسيض. فياض يَذدَاه غعمامة عَلى معتفيه ممَا: لق ٠‏ افو اله 
أخي ثقة لايهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 
تراه إذا ماجعئته متهاللا كانك تعطيه الذي أنت سائله 


وقال أيضاً! 

وفيهم مقاماتٌ حِسانٌ وجوههم واندية يتتابها القول والفمل 
وإن جئتهم ألقيت حول بيوتهبم مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل 
على مكثريهم رَزْقٌ من يُعتبريهم وعند المقّلين السماحة والبذل 
سقى بعحدهم قوم لكي يدركوهم فلم يناوا ولم يليموا ولم يألوا 
فما كان من خير أتوه فإنما2 تَوَارئهُ آباءٌ آبائهم قبل 
وهل يبت اطي إلا رشيئها وتغرّس إلا في منابتها النخل؟ 


لعمري لقد لاحت عيوفٌ كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق 
تشب لمقسرودين يصطليانها ربائته قاى. اتدار تانق والمستال 
ترى , الجود 5 ي ظاهرا فو وجهه كما زان م الوسنستوائى رونق 
بدآه بدا صدق فنكفٌ مبيقة وكنفث إدا ماضن بالمال تلفق 


هيوضع يز مأ ريده بنا رسي + الولطين من اناه" 
إنى لمهده سن ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك 
أهز به ففي ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك 
قليل التشكي للمهى بصيبه كثير الهرى شتى الشوى والمسالك 
يظل بمومة ويمسى بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك 
ويسبق وفد الريح من حيث ينتحى بمنخرق من شلة المتدارك 
إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزلك2 له كالىء من فلب شيّحانَ فاتك 
ويجعل عيليه ربيثئة قلبه إلى سلة من حد أخلق صائك 
إذا هزه في وجه قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك 
يرى الوحشة الاونسن الانيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك 
وال عمرو بن الهذيل العبدي 
لا سرج خيراً عند يساب ابن مُسسع إذا كنت من حيي حنيفة أو عمجل 
ونحن أفمناأمر بكربن وائل 2 وأنت(بشاج) ماتمروماتخلى 


نفل 


ومسا تستوي أحساب قوم تُوِرْنْتٌ 


وقال لبيد بن ربيعة يرثي النعمان: 
الا تيسالان المبرء اذا يحضارك 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
ألا كل شيىء ماخلا الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم 

وكل امرىء يسوماً سيعلم كي 
إذا المرء أسرى ليلة خال أنه 
فقولا له إن ؛ السالة قسمم لمي 
فإن أت لم يتفعك علماك فاتسب 
وإن لم تجد من دون عدنان والدا 


وقال عدي بن زيد العبادي : 

ايهسا الشامت المعبم بالدف 
أم لديك العهد الوثيق من الأيا 
من رأيت المنون خلدن أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أبوسا 
وأبو الخضر إذبنه وإذ دج 
شاده مرمرا وجلله كل 
وتبين رب الخورنق إذ أش 
سره خاله وكثرة مايم 
فارعوى قلبه فقال وما غب 


م بعل الفلاح والملك والأمة 1 
ثم أضحوا كأنهم ورق جف م 


وفال امرؤ القيس في معلقته يصف الليل : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 
فقلت له لماتمطى بصللبه 
ألا أيها الليل الطويل الا انجلى 
فيالك من ليل كأن لجسومسه 


أتحبٌ فيقضى أو ضلال وباطل؟ 
بلى . ٠‏ كل ذي لبّ إلى الله واسل 
وكل بعيسم لامحالة زائل 
دويهية تصمر منهاالأنامل 
إذا حصّلت عند الإله الحصائل 
قضى عاملاً. والمرء مادام عامل 
ألما يعظلك الذه ؟ 7 هابل 
ولا أنت مما تحذر النفس وائل 
لعلك نيك القرون الأوائل 
ودول معدل فلتزغك العواذل 


مر أأنت المبرًا الموفور؟ 
1 أم أنت جاهل مغرور؟ 
دا عليه من أن يضام خفيم؟ 
سان 1 سين قبله سابور؟ 
لة تجبى إليه والخابور 
5 فللطير في ذراه وكور 
سرف يوما وللهدى تفكير 
لك والبحر معرضا والسدير 
طة حي إلى المسات يصير؟ 
وارتهم هناك القيوو 
فألْوَت قسة الضييا والدبوو 


علي بأنواع الهموم ليبتلي 
واردف اعجازا وناء بكلكل 
ع » وما الإصباح منك بأمثل 
بكل مضار الفقل اديت بيذبل 


وقال فيها يصف جواده : 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة 
وقال طرفة بن العبد يصف السفينة : 

كأن خدوج المالكيةٍ غدوة 
عَدُولية أو من سفين ابن يامنٍ 
يشق حَباب الماء حيزومها بها 
وقال أبو صعترة البولا ني : 

فما نطفة عن حب مزن تقاذفت 
فلماأقرّته اللصاب تنفست 
بأطيب من فيها وماذقت طعمه. 


وقال الأعشى : 
ماروضحة من رياض الحَزن معشبة 
يضاحك الشمس منها لسرب شرق 
وها باطيب منها نشررائحة 


بمنجرد فيد الأوابد هيكل 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وإرخاء سرحانل وتفريب تتمل 


خلايا سفين بالنواصف من (دد) 
يجور بها الملاح طورا ويهتدىي 
كفا قسسم الترت المفايل باليد 


به جَنيتَا ا لجودى والليل دامس 


ولكنني فيما ترى العين فارس 


خحضراء جاد عليها مسبل هطل 


بيد النبت مكتهل 


ولابأحسن متها إذ دنا الأصل 


وقال المتلمس جرير بن عبد العزى من قصيدة : 


وكنا إذا الجبار صعر خذه 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ولوغير أخوالي أرادوا سيسق سد بي 
وماكنت الا متيال فاطيع كفه 
فلما استقاد الكف بالكف لم يجد 
يناه أضابت هذه حنف هذه 


فأطرة فى إطراق الشجاع وأو مسراق 
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أقمناله من خده فتقوما 
وا حملي الإأنسان إلا ليعلما 
جعلت لهم فوق العرانين ميسما 
بكفا ل هأخرى فأصبح أجذما 
له دركا في أن تبينا فأحجما 


ا ا 


الفصل الرابع 


الشهراء الجاهليون وطبقاتهم 


كل قبيلة كانت تحرص على أن يكون لها شاعر وقائد وخطيب خطيب. ولكن الشاعر كان 
أكرم عليها وأحب إليها من هذين. فكانت إذا نبغ فيها شاعر تصنع الولائم وتقيم الأفراح 
وتهنئها القبائل . وذلك لأن الشعراء يقودون فومهم بقولهم . وبنضحولن عنهم يوم قله 
ويخلدون مائرهم على الدهور. وينقشون مماخرهم فى الصدور. لا يبتغون على ذلك جزاء 
ولا صلة. على أن نفرا منهم نكبوا بالشعر فغض ذلك من أقدارهم, وإن لم يغض من 
أشعارهم . كالنابغة مع النعمان. ورهير مع هرم بن سنان. والأعشى مع الملوك والسؤقة . 
وكان لكل شاعر راوية يلازمه ملازمة التلميذ لمعلمه. ينهج طريقه وينشر شعره ونابغو 
الشعراء قضوا عهد الثقافة والمرانة في الرواية. فكان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الإيادي. '. 
وزهير راوية أوس بن حجر. والأعشى راوية المسيب بن علس . 


والشعراء بإعتبار الزمان أربع طبقات: جاهليون, وهم من عاشوا قبل الإسلام أو 
أدركوه ولم يقولوا فيه شيئا يذكر. كامرىء القيس وزهير وأمية بن أبي الصلت ولبيد. 
ومخضرمون, وهم الذين اشتهروا بالشعر في الجاهلية والإسلام؛ كالخنساء وحسان بن 
ثابت. وإسلاميون: : وهم الناة شئون في اللإسلام الباقون على سليقتهم فى العربية. وهم 
شعراء بني أمية . ومولدون: وهم الذين فسدت فيهم ملكة اللسان فعالجوها بالصناعة وهم 
شعراء بني العباس . 


وهم باعتبار الإجادة في رأي النقاد ثلاث طبقات: امرؤ القيس وزهير والنابغة.» وهم 
رجال الطبقة الأولى . والأعشى ولبيد وطرفة. وهم رجال الطبقة الثانية؛ وعنترة ودريد بن 
الصمة وأمية بن أبي الصلت. وهم رجال الطبقة الثالئة. وهذا التقسيم لا يخلو من ضلال 
وتحكم . بم الذوق وجهل القدماء بقواعد النقد . 


م 


امرؤ القيس 
41 > 65 م 
٠‏ ق ه - ١م‏ ق ه 


نشأته وحياته : 
هو الملك الضديل ذو القروح جندح بن حجر الكندي. ولد أثيل المنبت كريم الأبوة 
والأمومة: فأبوه سليل الملوك من كندة. وملك بنى أسد. وأمه أخت كليب ومهلهل 
ابني ربيعة . فشب في حجر النعيم ودرج في مهد السراوة ؛ إلا أنه نشأ نشأة الغواة يعاقر الراح 
ويغازل النساء ويعشق اللهو ويقول الشعر. ثم أطلق لنفسه العنان في المجون. وقعد عما 
تسمو إليه النفوس الكبيرة فطرده أبوه. وكان أصغر أولاده. فخرج في زمرة من أخلاط العرب 
وذؤبائهم يرتادون الرياض وَالْعْذّر فإذا صادفوا غديرا خيموا عليه وطفقوا يلعبون ويعافرود 
ويصدون؛ حتى إذا نضب الماء وذوي العشب تحولوا عنه إلى غيره . ولم تزل تلك حاله 
حتى بلغ دمون من أرض اليمن . وهناك أتاه نعي أبيه وقد قتله بنو أسد غيلة لاستبداده بهم 
وسوء سيرته فيهم. فقال أمرؤ القيس: «ضيعني أبي صغيراء وحملني دمه كبيراً. لاا صحو 
اليوم ولا سكر غدا. اليوم خمر. وغدا أمره ثم الى ألا يأكل لحماً ولا يشرب خمرا ولا يدهن 
بدهن حتى يقتل من بني أسد مائة ويجز نواصى مائة . فلما أجنه الليل شام برقا فقال:. 
أرقت لبرق بليل أفقنل يضيء سناه بأعلى الجبل 
أتاني حمديث فككبنقت)ه بأمر تزعزع منه القلل 
بقتل بلي أسد ربهم ألا كل شيء سواه جلل 
فلما كان من الغد استنجد أخواله بكرأ وتغلب وسار إلى بني أسد فأوقع بهم . ثم طلبوا 
أن يدوه بمائة من وجوههم فأبوا؛ فتخاذلت عنه بكر وتغلب. وطلبه المنذر بن ماء السماء 
لموجدة كانت في نفسه على قومه. وأمده كسرى أنوشروان بجيش من الأساورة فتفرقت 
جموعه خوفاً من المنذر. وسار هو في القبائل يطلب النصر حتى سدت عليه وجوهه . فلجأ 
إلى السموأل بن عاديا اليهودي فاستودعه دروعه وطلب منه كتابا إلى الحارث بن أبي شمر 


"' - انظر ترجمته فى : فحولة الشعراء : ص 2.١١‏ ا ,١5‏ ه"”.ى 5". .8١‏ 45. مه. وطبقات فحول 
الجعراه: 4" هثكل 1# 5ق دثللى والمغتالين : ص .5١9‏ والشعر والشعراء : ص . لخراك الله 
والمؤتلف والمختلف: ص 5. والأغاني 4/ل/ام/ا -/ا١اء.‏ ومعجم الشعراء: ص .5١١‏ والموشح : 
ص 77١‏ -2728. وسمط اللالي : ص 78 - .4٠‏ والتهذيب؛. لابن عساكر: 0 ٠-١١هء‏ وخزانة 
الأدب 1١57-1١5١ /١‏ 3:4/8: 


يذل 


الغساني ليوصله إلى قيصر. فلما بلغ فيصر الروم وهو يومئذ جستنيان أكرم وفادته وطمع أن 
يكون امرؤ القيس قوة له في العرب. يريض له الأمور ويضعف نفوذ الأكاسرة. فجهزه بجيش 
وسيره. ثم بدا له فأعاده. ونزلت بامرىء القيس علة جلدية فتقرح جسمه وتهرأ لحمه. 
والمؤرخون يزعمون أنه لما فصل بالجنود دخل الطماح الأسدي على قيصر فوشى به وحمله 
عليه انتقاما منه لقتله أباه. فبعث إليه قيصر بحلة وشي مسمومة وقد بلغ أنقرة من بلاد الروم 
فأصابه ما أصابه . ويستدلون على ذلك بقوله : 

لقد طمح الطماح من نحو أرضه ليلبسني من دائه ماتلبسا 

وبدلت قرحاداميا بعد صحة فيالك نعمى قد تحولت أبؤسا 

فلو أنها نفس تمحوت سنوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 

ولما غشيته سكرة الموت قال : رب جفنة مثعنجرة. وطعنة مسحنفرة. وخطبة محبرة, 
تبقى غداً بأنقرة! ثم مات ودفن بجبل عسيب سنة 67٠‏ م20, 
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سعره . 

٠‏ نش أمرؤ القيس نجدياً وإن كان يمنياً. فترعرع بين بني أسد في صميم العرب 
الخلص. فسمع الأشعار ورواها. وتطلعت نفسه إلى مساجلة الشعراء فقال الشعر على 
حدائة سنه. وكان جزل الألفاظ كثير الغريب جيد السبك سريع الخاطر بديع: الخيال بليغ 
التشبيه وقد فتقت الأسفار والأخطار والمخالطة قر يحته فاستنبط المعاني الجديدة. ونهج 
المذاهب الحديثة. وارتسمت فى شعره محدثات عصره فنسبت إليه لنبوغه وتفوقه وجاهه. . 
فقالوا إنه أول من وقف على الأطلال وبكى على الديار وشبّب بالنساء. وشبههن بالمها 
والظباء. وأجاد وصف الليل والخيل لإدمان ركوبه وكثرة أسفاره . وإنك لتجد في سعره صورة 
كاملة من حياته وخلقه. ففيه عزة الملوك. وتبذل الصعلوك. وعربدة الماجن. وحمية الثائر؛ 
وشكوى الموتور. وذلة الشريد. وهو بإجماع الرواة زعيم الجاهليين للاسباب الى مرت 
بك . 


ميم أقة عمه عنيزه . ذم استطرد إلى وصف الليل ونعت الغرس ودكر المجون والصيد . قال 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


)١(‏ والاصح أنه توفي سنة 45د ه. 
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وقد مر شيء منها في النماذخ . ومنها في الغزل : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملى 
أغرك مني أةق حجبك ققاتلى وأننك فهما تامري القلب يقعل 
وماذرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك في أعشار قلب مقتل 
فإن كنت فد ساك منى خليقة فصل ثيابي من ثيابك تتسل 
تست عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بمنسّل 

وقال من قصيدة يذكر فيها رحلته مع عمرو بن قميئة إلى قيصر: ' 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته ‏ وقرت به العينان بدلت آاخرا 
كذلك جََدَّي لااأصاحب واحداً 2 من الناس إلا خانني وتغيرا 
تذكرت أهلى الصالحين وقدأتت على جمل بناالركاب وأعفرا 
وحفا فكت جصوواد والأل دونها لظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
تَظُم أسبابٌ البانات واليوفق ' هشسيةغابرتا خحماةة وَفسِيدّرا 
بكى صاحبى لما راق الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له: لأاتبتك. عينك إتها نحاول ملكا _ و نموت فنعذرا 


؛ ‏ النابغة الذييانى 
٠‏ - 66م 
٠٠.٠‏ -ما ف ه 


نشأته وحياته : 

هو أبو أمامة زياد بن معاوية, ولقب بالنابغة لآنه لم يقل الشعر حتى احتنك. ثم فجىء 
الناس بشعر بذبه الشعراء . وكان له ميك مادة لا تنقطع فشبهوه بالماء النابغ . . وهو أحد سمرأة 
بني ذبيان ومن ذوي مثالتهم. ولكن تكسبه بالشعر غض من قدره وطأطأ من إشرافه. اتصل 


ا - انظر ترجمته في : فحولة الشعراء : صسص 2.١١ 52١5١‏ 2/5 ه", كتث اق 5غ. مم 0 عورد 
' الشعراء: ل هثن "اجن حبق دهثاتء والمغتالين : ص 4ه 1 والشعر والشعراء: الى 
والموشح : ص 77 - 78 وسمط اللالىء: ص 8” - .4٠‏ والتهذيب. لابن عاكر: 0 ٠‏ 
»١‏ وخزانة الأدب .171-17١/١‏ 7104/7 وابن عساكر: 474/0 478. وشواهد العيني : 
/١‏ وخزانة الأدب: ١//ا881‏ - 5849 4307 -0478 947/4-/90. ومعجم المؤلفين: .١88/14‏ 
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بالنعمان بن المنذر فاستخلصه إليه وأسبغ نعمته عليه حتى أكل وشرب في أنية الذهب 
والفضة من جوائزه. وما زال النابغة يُتببسط على النعيم, ويَتفَيّا ظلال الخفُض. حتى درج 
بالنمبمة بينهما بعض حساده متذرعين إلى الوشاية بقصيدته في وصف المتجردة زوج 
النعمان. فوقرت السعاية في نفس الملك فتوعده.: فنجا الشاعر بنفسه إلى الشام ولاذ 
بعمرو بن الحارث الأصغر الغساني . فنزل منه في جناب مريع وأمن شامل. فزاد ذلك في 
حقد النعمان عليه لالتجائه إلى أعدائه ومنافسيه . وما زال النابغة عند بني غسّان يصلهم بالدر 
وتضلونه بالذهمب حتى بلغه أن التنعمان عليل. فرجع يطلب الشفاعة إليه؛ ويرجو البراءة 
عنده. مقدما بين يديه مع شفيعيه تلك القصائد الخالدة في الاعتذار. فاستلت ما فى نفس 
الملك وأحلته منه في المكان الأول. وبقي فى حال حسنة حتى أرعشه الكبر وقيده الهرم 
وسئم الحياة وقال : 

المره يأمل أن يعي ش وطول عيش قذ يضره 

السفسشسى بشاشته ويب شى بعد حلر العيش مره 

وتخونه الأيام حتى يرق شسيثا رةه 


0 


قمشامت بي إن هلف ت وقائل: لله جره 

وكانت وفاته فى السنة الثامنة عشرة قبل الهجرة . 
شعره: 

النائغة أحد فحول الشعراء الثلائة الذين متمق عبارهم. ولا تلحق أثارهم . وهم 
امرؤ القيس وهو وزهير. ويمتاز من صاحبيه ببديع كنايته» ودقيق إشارته. وصفاء ديباجته. 
وقلة تكلفه. وموافقة شعره.لهوى النفوس . ولهذا لم يغن الناس بشعر أحد في الجاهلية 
وصدر الإسلام , بمثل ماغنوا به من سعره. وفل أجاد فى وصف ليل الخائف. واعتدذار 
الجاني . ومدح المنعم. إجادة لا يتعلق بها درك, إلا أنه كان يقري في سعره ويقول : إن في 
شعري عاهة لا أدريها؛ حتى سمع مغنيا يغني بأبيات من شعره فيها إقواء. ففطن إلى ذلك 
ولم يعل إليه . وقد عرف شعراء العرس له تلك المكانة السامية فى الشعر فقدموه في عكاظ 
واحتكموا إليه في الخصومات الأدبية فكان يقضي بينهم موفقٌ القضاء مطاع الحكم . 


وصدر أراح الليل عازبَ همه تضاغف فيه الحزن من كل جانب 
عاق لغمرو تعمة بعد تنتعمة لوالده ل)سيتة بذات عقارب 


ٌ 


وثقت له باللصمر إِذ قيل فد غزت كتائب من غسان غير اشائب 
إذا ماغزوا بالجيش حلق فوقهم ‏ عصاب طير تهتدي بعصائب 
فهم يُعساقون المنية ينهم بأيديهم بيض رقاق المضارب 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
لهم شيمة لم يعطها الله غيرَّهم من الجود. والأحلام غير عوازب 
رقاق النعال طيبٌ ُخحجزاتهم. يحون بالرَيحانٍ يوم السباسب 
ولايحسبون الخير لاشر بعده ولايحسبون الشر ضربة لازب 


.5056م 
د.ث.ه "اق ها 


ناته وحماته : 
شا رهير بن أبي سلمى بن زجيعة بن رباج المزني ني أقارب أبيه من بعئى غطفان. ولزم 
بشامة بن الغدير خال أبيه. وكان رجلا مقعدا عقيما حكيما قد اشتهر بسداد الرأى وجودة 
الشعر ووفرة المال؛ فاغترف من شعره وتأثر بعلمه وحكمه. وظهر ذلك جليًا فيما رصع به 
شعره من درر الحكمة. ولما مشى الحارث بن عوف وهرم بن سنان المريان بالصلح بين 
عبس وذبيان وأطفآ نار الحرب باحتمالمها ديات القتلى عن الحيّين؛ وقد بلغت ثلاثة آللاف 
بعير. استفزته هذه الأريحية فمدحهما بمعلقته . ثم تابع مدحه لهرم بن سنان وأطنب في ذلك 
حتى أقسم هرم ألا يمدحه زهير ولا يسأله ولا يسلم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة أو فرسًا. 
فاستحيا زهير من كثرة ما كان يقبل منه. وأصبح إذا رآه فى ملا من الناس قال عِمُوا صباحاً 
إلا هرماء وخيركم. استثنيت. وقال عمر بن الخطاب لبعض أولاد هرم : أنشدني بعض 
مدائح زهير فى أبيك. فأنشده. فقال عمر: إنه كان ليحسن فيكم القول. فقال: والله ونحن 
كنا نحسن له العطاء. فقال عمر: قد ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطاكم وكان زهير على 
جدته رحب الأناة ر اجبح الحصاة سديد الر أي شديد الو رع مؤدر | للسلم مؤمنا بالله واليوم 
الآخر. يشهد بذلك قوله فى معلقته : 
أت ببس 
انظر ترجمته في: فحولة الشعراء : ص .54١ ."1 .١7-١5‏ 17. 2.48 44. 57. وطبقات فحول 
الشعراء : 2822 والمغمرون. ص 87. والأغاني: .771-788/٠١‏ والحصريى: 
ص .507-651١‏ وسمط اللآلىء : ص ."1١‏ وشواهد العيني : 777/7 .771١-‏ ومعاهد التنصيص : 
0/1 ومعجم المؤلفين: 187/14., ومراجع : ١4/7‏ -.114. 
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ناا تنس لفسا في مصغيرةد لمشاي يمهنها لاش ال ام 

وقد عمرٌ زهير حتى نيف على المائة كما يؤخذ من قوله: 

بدا لي اني عست تسعين حجة تباعا وعشرا عشتها وثمانيا 

وتوفي قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة وقد أسلم ولداه كعب وبجير. 
سعره: 

بيت رهير عريى في الشاعرية : + فا 0 وخاله. وأنحتاه سلمى والخنساء. وولداه كع , 

وجروب عن الظيآء المذكورين. وذلك مالم يكن لغيره . وهو كما علمت أحد الشلة 
يا | وفى أنناس من يفضله على امرىء الفيس وبق ابابيدت بسسدبب” 
الكثير من المعائي في ليزه الألفاظ ا الشعراء فى لني المدح وذ وصربف 
المثل وإرسال الحكمة . وزهير من عبيد الشعر الذين تعملوه وتشسعوة . وله فصائد تعرف 
بالحوليات يزعمون أنه كان ينظمها في أربعة أشهر ويهذبها في أرعة. ثم يعرضها على 
خاصة الشعراء فى أربعة. فلا ينشدها الناس إلا بعد حول. 


0 لباسوع معاققة كما عامت ميج الحارث بن عوف وهرم بن سنان المريين على 

سعيهما بالصلح بين عبس وذبيان. ولكنه افتتحها على عادة الجاهليين بالوقوف على أطلال 
الأحبة وتحيتها ونعتها وتنسم الذكريات من خلال آثارهاء فوقف على الدمن البكم الدوارس 
من ديار أم أؤفى بعد أن أتى على عهده بها عشرون سنة فلم يعرفها إلا بعد مشقة : 

فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صباحا أيها الربع واسلم 

ثم تمثلت في خاطره ظعائن الحبائب متحملات تغشيهن سدول صفيقة النسج. وكله 
وردية الحواشي . فيتبعهن ببصرة الحزين وقلبه الواله» فيصف ما سلكنه من طرق وما نزلنه 
من منازل حتى يبلغن المنزل الذى أردنه. وما أءجمل أسلوبه في استحضار هذه الذكرى. 
حتى لكأنها مائلة للعيون فلو تَبَضَّر صاحبه قليلاٌ لرآها: 
َبْصرٌ خليلي هل ترى من ظعائئين تحملن (بالعلياء) من فوق (جرثم) 
تِلون بأنماط عتاق وكلة وراء حواشيها مم شاكهة الدم 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادى الرس كاليد في الفم 
وفيهن ملهى للصديق ومنظرٌ انميق لعيين الماظر المبوست 


جه 


- 5 ب اا : 


ل 20 عردم 


فلماوردن الماء زُرقا جمامة وضعن عِصي الحاضر المتخيم 
ثم انتقل على طريقة الاقتضاب إلى الرجلين اللذين حقنا بالصلح دماء العشيرة فقال 

لهما : " “ 

يمينا لدعم السيدان وجدتما على كل حال من سَحيل ومبرم 

تداركتما عبسا وذبيان بعدما تمانوا ودقوا بينهم عطر منشم 

وقد قلتماإن ندرك السسلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم 

فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المرتم 


ثم قطع المدح مؤقتا ليدعو الخصوم إلى السلم في لين ورفق» ولكنه ذكر الحرب 
فاشتد وأنكر ما تجر على الناس من أوزار وأضرار: 
وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتم 2 وماهوعنها بالحديث المرَجم 
متى تبعشوها تبعثوهاذميمة ونضر إذ ضربتموها فتضرم 
فتعرككم عرك الرحا بثمالها وتلفح كشافائم تحمل فتكم 
فَتَعْبلُلكممالائغل لأهلها فرى بالعراق من قفيز ودرهم 


م عاد إلى رجليه فمضي فى مدحهما على ما رأيا من صل الم يمعدائ.. ووصف هم 
ابن ضمضم بالجناية وعزمه عليها : 
وكان طلوىي كشها على مستكنة هوأبداها ولم يتاجمجم 
وفال سأقضي حاجتي ثم أتقىي | عدوي ي بالف مر ورائي ملجم 
فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدي حيث ألقت رحلها أم قشعم 
لدي أسد شاكي السلاح مُفَذَفِ له لبد أظفاره لم تَمَلَم 
رعوا مارعوامن ظٍِمئهم ثم أوردوا غماراً تسيل بالرماح وبالدم 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلو مسشتوبل متوخم 

نم غلبت عليه نزعته الونسانية وطبيعته الفلسفية فوفقف موقف الحكيم يتبرم بالحياة 
ويفكر في الموت ويعظ بالتجارب : 
رأبت المنايا خبْط عشواء من تتصب تمته ومن تخطىء يسعسمسر افديسهبرء 
ومن هاب أسباب المناياينله ولو نال أسباب السسهاء ء يسلم 
ومن يجعل المعروف من دونٍ عرضه|- يفره. ومن لايتق الشتم يشت 
ومن يجعل المعروف في غير أهله يعد حمده ذما عليه ويندم 
ل كضد سروه من ايف وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وكسائن نري من معجب لك شخصه هش زيادته أونقصه في التكلم 
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لسان الفتى نصف. واسصيفت فؤاده ‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


5؟ الأعشى 

ووه - 1515م 

هو.٠ه ‏ ل//اه 
نشأته وحياته : 


هو أبو بصير ميمون بن قيس بن ندل أحد أمراء الشعر المتكسبين به القائلين فى أكثر 
ضروبه. نش باليمامة في قرية تسمى متقبوحة؛ وثقف الشعر من طريق الرواية على خاله 
الفسيب ين علس ؛ حتى إذا حصّف عقلّه وآرتاض لسائهةع أنتجع أطراف الملاد وغشى أبواب 
الملوك يمدحهم ويستجديهم. وفد على بني عبد المدان ملوك نجران فأكرموا ثواءه وأجزلوا 
عطاءه. وأكتسب من خلاطهم إدمان العقار, والتأثر ببعض الأفكار. فظهر شيء من ذلك في 
شعره ولا سيما وصف الخمر. وطال عمر الأعشى حتى أبيضت عيناه من الكبر. . وسمع بأمر 
الرسول يَكةِ فصنع في مدحه قصيدة وعزم الرحلة إليه بالحجاز. فأوجس القرشيون خيفة من 
إسلامه : وقال لهم أبو سفيان : والله لئن أتى نحم أ أو أتبعه لَيَضْرَمُنُ عليكم نيران العرب 
بشعره. فأجمعوا له ماثئة من الإبل. تفملواء وأخذها الأعشى ورجع ؛ حتى إذا دنا من اليمامة 
سقط من فوق ناقته فدقت عنقه. 
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سعره . 
من الرواة وذوي البصر بالشعر من يجعل الأعشى رابعا لامرىء القيس وزهير والنابغة. 

ويقولون : أشعر الناس أمرؤ القيس إذا ركب, وزهير إذا رغب. والنابغة إذا رهب, والأعشى 
إذا طرب. وهذا وإن كان دوبيا للخلاف يدل على محانة الرجل . وفى الحق أنك تجد فى 
شعره ما لاا تجد في شعر غيره من رونق الحسن., وطلاوة الأسلوب, والبراعة في وصصف 
الخمر والإجادة مع الطول. . . وكان لشعره جَلبَة في السمع وروعة في النفس وأثئر في 
الناس. فسمي لذلك صَناجة العرب. ولقد أعز بشعره وأذل؛ وقصته مع المحلق. وفرق 
القَرشيين من إسلامه يدلان على ذلك . 


7 -انظر ترجمته في : النقائفض: ص 5554. وفحولة الشعراء: ص .١4‏ ١اء‏ ا 417؛ /4؛: 5ه واإشمر 
والشعراء : ص ١87” ١١6‏ والمؤتلف والمختلف: ص .١7‏ والعقد المريد: بفار نم والأغاني : 
4--559١1١.ء‏ ومعجم الشعراء : ص .1٠ ١‏ والموشح : ص 4 .6١-‏ والمكائرة : ص "5 وسمط 
اللآلىء : ص ”87., ومعاهد التنصيص : ٠١7 1١9475/١‏ وخزانة الأدب: .485-854/١‏ 


نموذح من شعره : 


4 عدها بعصهم . المعلقات ومطلعها: 
١ «6 ْ 35 5‏ . 
ومر حيل شعره قصيد بيه اللامية التي : ظ ص 


ودع هريرة إن الركب مرتحل 
يه 
تاطس » صخرة #ابسا 0 
قالوا الطراد. فقلنا تلك عادتناء. 


وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 


أبا ئِيت أماتنفَك تأتكل 
ولست ضائرها ما أطت الإبل 
فلم يُضرها وأوهى قرنه الوعل 
إنالأمثالكمم ياقومنا فتل 
أو تنزلون فإنا فغاثبير ندل 


ومن فصيلته التي أعدها لمدح الرسول قوله : 


ألم تغتمض عيناك أرمدا 
وما ذاك من عشى التساء وإنما 
ولكن أرى الدهر الذي هو خائن 
شباب وشيب وأآفتقار وثروة 
ومنها : 

قاليت لا لاارني لها من كلالة 


لبي بسر مسالا ب سرون وفكره 


وت كمابات السليم مسهذا 
تساسيت ل اليوم خلة مهذدا 
إذا أصلحت كفاىي عاد فأفسدا 
فلله هذا الدهر كيف ترددا! 


ولا من وجى حتى تلاقي محمدا 
تراحي وتلقي من فواضله ندى 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
وليس عطاء اليسوم يمنعه علا 


ا عتشرة العببسي 


٠‏ وه ع 06 م 
8-06 قه 
نشأته وحماته : 
هو أبو المغلّس عنترة بن عمرو بن شداد العبسي , نجَله أب شريف وأم حبشية تدعى 
اس م 


> - انظر ترجمته في : فحولة الشتعراء عض + 7237 
7113-06. والمؤتلف لواف 
ص 8١‏ والشواهد : 1>2ْ/١‏ وخزانة الأدب 


6 14 7075., والمغتالين: ص »5١١ - 7١١‏ والأغاني : 


ص ١6١‏ زمحعجم الشعراء: ص 7571. والموشح: 
"57/1١ :‏ . 
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ةي فهو من هجناء ء العرب وأغربتهم . فأنتفى منه أبوه منذ ولادته على عادتهم فى أبناء 
الآماء, ولكنه نزع بنفسه عن حال العبودية. وأخذ يروص نفسه على الطراد والفروسية حتى 
غدا مسعر حرب وفائل كتيبة. وأتفق أن بعض أحياء الغرني أغاروا على عبس فاستاقوا 
إبلهم,» وتبعهم العبسيون وعنترة فيهم . . فقال له أبوه : كر يا عنترة . فأجابه وهو يحقد عليه 
استعباده إياه : العبد لا يحسن الكر. وإنما يحسن اللحلب والض” . فقال: كر وأنت حرٌ. فكرّ 
وفائل ونال شديدا حتى هزم المغيرين وأسترجع الإإبل . فاستلحقه أبوه . وأتخك أسمة مت 
يومئدك يسير وذكره يطير حتى أصبح مضرب المثل في الوقدام والجرأة . وله في تعليل شهرته 
وشجاعته رأي حصيف لا بأس بذكره قال له قائل : أنتٍ أشجع الناس وأشدهم. فقال له : 
لا. قال فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت اقدم إذا رأيت ؛ الإإقدام عزما وجي إذا 
رأيت الإحجام حزماًء. ولا أدخل موضعاً لا أرى لى منه مخرجا. وكنت أعتمد الضعيف 
الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله . 


فاد عنترة كتائب عبس في حرب داحس والغبراء فأحسن القيادة. وبلغ أوج السيادة . 
ثم تنفس به العمر حتى وهن عظمه ورق جلده وقتل حوالى سنة 515 م . 


ُ 


سعر © . 
لم يرو عن عنترة في حال رقهٍ من الشعر جيد ولا رديء. لأن العبودية ترين على 
القلوب وتطفىء صرام العواطف. فلما أستلحقه أبوه وحالمفه الفوز في حر به . وأستولى حب 
عبلة على قلبه. جاس الشعر في صدره وجرى على لسانه في الفخر والحرب والحب. فحاء 
بالمعجب المطرب . تجد لشعره حلاوة الغزل ومتانة الفخر. إلا أن أكثره مدخول النسب لا 
يمت إليه إلا بتشانه الأسلوب والغرض . فين اشعيره الذى لا دخل في أصلة معلقته الرقيقة . 
الفخمة التي نظمها دفاغاً عن شاعريته وإثباتا لفصاحته : ققد سحدائوا أن رتل هرق عيس. سأنه 
فذكر سواده وأمة. فقال له عنترة : «إني لاحضة البأس ٠‏ وأوفي العضلم : وأعف عند المسألة. 
وأجود بمأ ملكت يدى . وأفضل الخطة الصماء». فمّال له السات . أنا أشعر منك . فقال: 
ستعلم ذلك . ثم غدا على الناس بمذهبته المشهورة فقطع خصمه ونقض حكمه . 
نمودج من شعره : 
قال من معلقته : ظ 
ولقد شربت من المدامة بعد ما ركد المواجر بالمشوف السام 
وإذا صحوت فلا أقصر عن ندى وكما علمتٍ شمائلي تبني 
ومدجج كيرة ! لكماة نزالبه لا ممعن هترسا ولا مستسلم 
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فشككت بالرمح الأصم ثيابه 
قركته جزر السباع ينشنه 
لمارأيت القوم أقبل جمعهم 
يدعول عنتر واللرصاح كأنها 
مازلت أرميهم بتضصيرة لجس 
فازور من وفع القنا يلبانه 
لو كان يدري ما المحاورة أشتكى 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقمها 
والخيل تقتحم الغبار عوابسا 
وقال أيضاً : 
بقرت تخوفنى الحتوف كأنني 
فأجبتهاإن المنية منهل 
فآفتيّ حياءك لا أبالك وأعلمى 
إن المنية لوتمثل مثْلتَ 
إني أمرؤ من حير خسو منصبا 
وإذا الكتيية أحجمت وتلاحظت 
والخيل تعلم والفوارس أننى 
والخيل ساهمة الوجوه كأنما 
ولقد أبيت على الطوى وأظله 


مبمتقب ساق الكعوب مقوم 
يسن الكريم على القنا بمحرم 
يقضمن حسن بنانه واس ويسم 
يتَذَامرون كررت غير مذمم 
أشطان بثئرر في لبان الأدهم 
وأسائه مسي السيرسلٍ السام 
وشكاإلي بعبرة وتحمحم 
ولكان لو علم الكلام مكلمي 
قيل الموارس ويك عنتر أقدم! 
مابين شيّظمة وأجرد شيِظم 


أصبحت عن غرّض الحتوف بمعزل 
ل ابد أن أسقى بكاأس المنهل 
أني أمرؤ ساموت إن لم اقل 
مثل إذا نزلوا, بضنك المنزل 
شطري . وأحمي سائري بِالمُنصّل 
الفيت خيراً من مهم مُخول 
فرقت جَمْعَهُم بضربة فيصل 
تسقى فوارسها نقيمٌ الحنظل 
حتى أنال به كريم المأكل 


/- طرفة بن العبد 


551-67 م 
كم ١٠كق‏ ها 
نشأته وحياته : 
نشأ طرفة بن العبد بن سفيان البكري يتيما من أبيه» فكفله أعمامه. فأهملوا تربيته 
ال ل 00 


قر - انظر ترجمته في : فحولة الشعراء : ص "7غ لىره. 4ه.غ ات فحول الشعراء. 
فهرسه» والمؤتلف والمختلف: : ص ١17‏ . الأغاني (ليمس 


للجمحي . انظر: 


لطرفة ترجمه ة مستقلة . انظر: فهرسه . وإنما - 


/ 


وأساءوا أدبه. فشب ميالاً إلى الدعة والتبطل. عاكفاً على اللهو والخمر. مولعاً بالوقوع في 
أعراض | التاس .: وقد دعاه نزق الشباب أن يهجو الملك عمرو بن هند على اضطراره إلى 
رضائه؛ وافتقاره إلى حبائه فاحتقدها عليه عمرو وأضمر له السوء . حتى إذا جاءة مع تخاله 
المتلمس يستجديان فضلة ‏ وكان المتلمس قد هجاه أيضا ‏ هش للقائهما يريد أن يُؤّمنهما. 

وأمر لكل منهما يصلةٍ .واحالهما بكتابين على غاملة بالبجرين ليستوفياها فنه. فلما كانا في 
طريقهما إلى العامل. داخل المتلمس من الصحيفة وسواس من وهم ء فالتمس من يقرأها له فإذا 
فيها: «باسمك اللهم ٠‏ من عمروبن هند إلى المكغبر: إذا أنتاك كتابي هذا مع المتلمس 
فآقطع يديه ورجليه ثم آدفنه حياء فألقى الصحيفة في النهر. ثم فال لطرفة: ا 
مثلهاء فقان: كلا ما كان ليكتب لى مثل ذلك. وأخذ وجهه حتى أتى العامل بالبحرين فقتله 
وعمره ست وعشرول سنه . 


ظُ 


سعرهة . 


كان طرفة منذ الحداثة متوقد الذهن. مضطرم الشعور. حاد البادرة. فنبغ في الشعر 
وعد من فحوله وهو دون العشرين. ولكنه كعمرو بن كلثوم لم يشتهر إلا بمعلقتة. ولعله كاد 
مكثرا وجهل الرواة أكثر شعره. يمتاز طرفة بصدق الوصف, والبعد عن الغلو فيه. إلا أنه كان 

معمّد التراكيب مبهم المعنى غريب اللفظ. وتجد ذلك كله واضحاً في معلقته التى ابتدأها 
بالغزل. واستطرد إلى وصف ثافته فوصفها بخمسة وثلاثين بيتا من عيون الشعر ومبتكره. ثم 
أمعن بعد ذلك في الفخر بنفسه. وهي من أمتن الشعر وأبلغه. وهاك تحليلها بإيجاز. 
تحليل موجز لمعلقته . 

ابتدأها طرفة بذكر أطلال (خولة) وتشبيهها ببقية الوشم في ظاهر اليد؛ ثم وقف بها 
وقفة قصيرة تخيل فيها قباب الحبيبة غداة ظعنها فوصفها وصفاً موجزأ ثم نعتها هي نعنا 
جميلا هاج في صدره الهم فنجا من تذكاره وآحتضاره على ناقة وصف أعضاءها وأوضاعها 
في فى إسهاب وإغراب وإجادة: 

وإني لأمضى الهم عند احتضارة بهموجناء مرقال نري وتغتدي 

تبارى عتاقاً ناجيات. وأثبعت وظيفاً وظيفا فوق مور مُعَيد 

ضهاية اعون ويد القرا 2 بعيدة ونحد الرّحل موارة اليد 


9-5 ذكره فى إطار أخبار المتلمس. في المرجع السابق). ومعجم الشعراء: ص .5١5- 1١١‏ 
والموشح . للمرزباني . انظر : فهرسه. وكتاب من أاسمه عمرو: لابن الجراح : ص 8غ ؛ ومعاهد 
التتصيص : 5/١‏ وخزانة الأدب : 5/١‏ ة #١1“‏ . . ومعجم المؤلفين : ه/ مع والمسراجع : 
777-771 . 
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وأدلعٌ نهاض إذاصعُدت به 


00 و ص كه © 


ثم يفرغ لنفسه فيصفها باللهو فى السلم وبالمخاطرة ف فى الحرب فيقول: 


إذا القوم قالوا: من فتى ؟ خلت أنني 
ولسبيت بشدل التلاع مخافة 
فإن تبغني في حلقة القوم تلقني 
وطا زاك تشرابي الخمور ولذتي 
إلحى أن باتني العشيرة كلها 
رأييت بتى غيسراء ١‏ ينكرونني 
ألا أيهذا الزاجري أحضرٌ الوغى 
فإل كتت 3 تستطيع دفع معينى 


تنيت فلم أكسل ولم أتيلد 
ولكنْ متتى يسترفد القوم أرقد 
إن تلتمسني في الحوانيت تصطد 
وبيعي وإنفاقي طريمي ومُتلدي 
وأفردت أفعراة الممعمسيت اتسينا 
ولا أهل هذاك الطراف الممردّد 
وأن أشهذد اللذات هل انت مُخلدى؟ 
فدعني أبادرها بماملكت يدى 


ثم يعلن في صراحه وصدق أن غايته من الدنيا إنما هى الخمر والحب والنجدة ؛ ولولا 
هذه اللذات الغلاث ما رغب الحياة ولا رهب الموت : 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
ٍ فمنهر سبقى العساذلانث شر نة 
وق إذا نادى المضاف 0 


لعمرك لم أحفل متى قام عودي 
كيت هش ها تل بالماء ترّبيد 
سهكنة تحت الشاء المعمد 
كسيد الغضى ذي السورة المتورد 


ثم يدعوه استعجاله اللذة ومبادرته اللهو وإتلافه المال وآقتحامه الخطر انتهازا لفرصة 
الحياة واستمتاعا بقصر العمر إلى نوع من الفلسفة في البخل والموت فيقول : 


ري لبر نخام يخيئل سما 
أرق الهموت يعتام الكرام ويصطفي 
أرى العيش كنز ناقصاً كل ليله 
لعمسرك: ١‏ إن الموت ما أخطأ الفتى 
متى قايشا يومايقده لحتفه 


كقبر غوي في البطالة مفسد 


عقيلة مال الماحش المتش لد 
وما تنققص الأيام والدّهرينفد 
لكا الطوّل المسرّعي ويم اه بإليد 
ومن 05 ' في حبل المنية ينقد 


بل'ثه وفوة عرمه . 
فماليى أراني وابن عمى اليجنا 


وظلم دوى المربى أشد فظائة 


أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى 
أنا الرجل الضرّبٌ الذي تعرفونه 
إذا ّدر القوم السلاح وجدتني 
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على النفس من وقع الحسام المهند 
بعيك| غداء ما أقرب ايوم من غد! 
خشاش كرأس الحية المتوقد 
فتيعاإذا بلك نقائمبة يدي 


فلو كنت وغلا في الرّجال لضرني عداوة دي الأصحاب والمتوحد 


ولكن نفى عني الرجال جصسبراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك ب الأخبار من لم تزود 


5 عمرو بن كلثوم 
و٠‏ - 584 م 
ء ء هه ق ه 
نشأته وحياته : 


نشأ عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي بالجزيرة الفراتية بين ذوي الحسب اللباب من 
تغلب وشبٌ على خلال العظماء ء عزيزٌ النفس أبي الضيم ذرِبٌ اللسان. وما كاد يناهزر 
الخامسة عشرة من عمره حتى كان طريقة قومه وقائد قبيلته. وكان قطباً لرحا الحروب التي 
دارت بين بكر وتغلب من جرّاء البسوس وأبلى فيها البلاء الحسن حتى 'تصالح الحيان لآخر 
مرة على يد عمرو بن هند أحد ملوك الحيرة من أل المنذر. على أن أمَدَ ذلك الصلح لم 
يطل؛ فانشقت العصا بين وجوههم ونرّت رؤسهم الحفيظة. وتلاحوا في مجلس عمروبن 
هند. فقام الحارث ابن جلزة شاعر بكر وألقى معلقته المشهورة فعطفت هوى الملك إلى 
قومه. وكانت ضلعه مع التغلبيين. فانتصرف أن كلثوم موغر الصدر على ابن هند. وحدث 
بعد ذلك أن الملك قال لبعض خاصته . أتعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ 
قالوا لا نعلمها إل ليلى أم عمرو بن كلثوم : فإن. اباها مهلهل بن ربيعة. وعمها كليب وائل . 
وبعلها كلثوم بن عتاب فارس العرب؛ وابنها عمرو بن كلثوم سيد قومه. فأرسل عمرو بن هند 
إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه أمه. فأقبل عمرو وأمه من الجزيرة فى جماعة 
من تغلب. وأمر الملك برواقة فضرب ما بين الحيرة والمرات. وأرسل إلى وجوه مملكته 
فحضروا . وكان عمرو بن هند قد أغرى أمه أن تستخدم ليلى بنت مهلهل في قضاء أمر. فلما 
دخلت عليها الرواق وأطمأن بها المجلس. قالت لها: ناوليني الطبق. فأجابتها: لتقم 
صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فلما ألحت صاحت ليلى : واذلاه! فسمعها ولدها فثار به 
الغضب وقتل ابن هند فى مجلسه. ثم عاد توأ إلى الجزيرة فأنشد قصيدته المعلقة. استهلها 


1 اننظر ترجمده في : : فحولة الشعراء: ص 3١ .47 .١9‏ . وطبقات فحول الشعراء: ص .١77‏ 
والمعمرون : ص .7١7‏ والشعر والشعراء: ص ١١7‏ ١٠١1ء‏ والاغاني: .47/١١‏ وفي المرجع 
السابق : ص 07 5١‏ ., والمؤتلف والمختلف: ص ,.١657- ١660©‏ ومعجم الشعراء: ص ٠١”‏ 
والموشح : : ص "28 وجمهرة أشعار العرب: ص 23١‏ 75 وسمط اللالىء ع “0 
وخزانة الأدب: ١/94١651-١7ه.,‏ 


بذكر الخمر والغزل» ثم وصف فيها أمره مع عمروبن هند. وأفتخر بنفسه وقومه. ولقد 
تجاوبتها المجامع وتناقلتها الالسنة وأكثر بنو تغلب من إنشادها وروايتها حتى قال فيهم 
الشاعر . 
ألهى بني تغلب عن كل مكرّمة 2 قصيدة قالها عمروبن كلثوم 
يفاخرون بهاما كان أولهم ياللرجال لشعر غير مسئكوم! 
وكانت وفاته في أواخر القرن السادس للميلاد . 


ظَِ 


سعره . 
0 58 ني - 4 5 * و 8 ظ 
عمرو بن كلثوم شاعر غمر البديهة . رائق الأصلوب. نبيل الغرض ؛ إلا أنه مل . لم 
يتقلب في فنون الشعر فلم يُرخ العنان لسليقته. ولم يطع سلطان قريحته. وكل ما روي عنه 
معلقته وبعض مقطوعات لا تخرج عن موضوعها. 


لمودح من شسعرة : 
قال من معلقته : 
أبا هند فلا تمجل علينا وانظرّنا نخبّرك اليقينا 
بأنا نورد الراييات بيضا ونصدرهنَ حرا قد رَوينا 


ورثنا المجد عن عليا معد فطاعن دونه حتى يبينا 
كأن سيوفنامناومنهم )2 مخاريقٌ بأيدي لااعبينا 
الالا يبجهلناأحدعلينا. ‏ فجهل فوق جهل الجاهلينا 
بأي مشيئة عمروبن هند 2 تطيع با الوشاة وتزدرينا؟ 
فإن قناتناياعمروأعيت على الأعداء قبلك أن تلينا 
وقد علم القبائل من مَمَدٌ إذا قيب بابطحهابنِينا 
بأثا المسطسون إذا قدرنا واأناالمهلكون إذا ابتليتيا 
وأناالمائنعون لمااآرودنا ‏ وأنا النازلون بحيث شيتا 
وأنا الجاركون إنا سضظا وثا الأخلون إذا رضيتا 
ونشرب إن وردنا الماء صفواأ ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
إذا ما المّلْك سام الناس خسفاً أبيّنا ان نقرالخسف فينا 
لنا الدنيا ومن أمسى عليها ‏ ونبطش حين نبطش قادرينا 
ملاناالبر حتى ضاق عنا وماء البحر نملاه سفينا 
إذا بلغ الفطام لنا صبيٌ ‏ تخر له الجبابر ساجدينا 


6١ 


٠-الحارث‏ بن جلرَة 
٠٠‏ هلاه م 


٠.٠‏ ل وه ق ها 


نشأته وحماته : 


هو أبو الظليم الحارث بن حار اليبشكري البكرى . كان في بنى بكر مكان عمرو بن 
كلثوم في بني تغلب. وقد آشتهر مثله بمعلقته التي يقال إنه ارتجلها عَفُو الساعة فى حضرة 
الملك عمرو بن هند يستدني بها عطفه. ويلضح فيها عن قومه. وكنآن من آمرها أن را 
وتغلب بعد أن وضعوا أسلحتهم أمام عمرو بن هند على أن يأخذ من الفريقين رهائن ليّقيد 
منها للمبغى عليه من الباغي؛ تراشق الحيّان بالتهم ورمت تغلب بكرا بالغدر. وتدافع 
الفريقان إلى عمرو بن هند وتلاحوا أمامه. وكان هواه مع التغلبيين. فاستفز ذلك الحارث بن 
حلزة ‏ وكان حاضرا ‏ فابتده قصيدته ابتداها وأنشدها وهو متكىء على قوسه. فيقولون إن 
كفه أقتطعت وهو لا يشعر من الغضب. وقد أجاد في مدح الملك حتى أستولى على رأيه. 
ومال به إلى حزبه. وأستل من قلبه سخيمة غرسها تهور النعمان بن هرم زعيم قومه. وم 
الحارث طويلا حتى زعم الأصمعي أنه أنشد هذه القصيدة وله من العمر خمس وثلاثون وماثة 


8 


سعر © . 

كل ما بين أيدينا من شعره معلقته وبعض مقطوعات يسيرة لا تعلل شهرته ولا تعين 
طبقته . فهو فى هذا كما قلنا أشبه بطرفة وعمرو بن كلثوم . على أن مطولته بلغت مكان 
اللإاعجاب لإحكام نسحها وتنشسعب فنونها. وأرتجالها 2 موفقف واحد. وفل قال أبو عمرو 
الشيباني . ولو قالها في حول لم يلم» ويقولون : إنه أنشدها من وراء ستور لبرصه. فأمر 
الملك برفعها استحسانا لها وتكرمة له. بدأها بالغزل ثم وصصف ناقته وعير التغلبيين مواقع 
ظهروا عليهم فيها. وأتى على كثير من أيام العرب. ومدح عمروسن هيئلى وأفقخر بشومه 
وحسن بلاثهم عنده . 


1 - انظر ترجمته في : فحولة الشعراء : ص 5١غ.‏ 8 وطبقات فحول الشعراء : ص .١158- 1١77‏ وشرح 

ابن الأناري على المعلفات». المقاهرة. 17 ص 1757١‏ -8772. والمؤتلف والمختلف : ص "٠غ‏ 
والأغاني : .6٠ - ١‏ ص /الاءى وسمط اللالىء : ص 78" - 570159 والمزهر: ااعء. 
ل/اثمة. ومعاهد التنصيص : ١/١‏ *, وحزانة الأدب : 68/١‏ . 


اه 


نمودح من شعره : 


قال من معلقته : 
إن إخواننا الأراقم يغلو 


يخلطون البريء منا بذي الذنا 


أيها الناطق المرَّقّص عنا 
لاتخشاعلى غراتك إنا 
فبقينا على الشَنَاءة لتسب 
آايما خحطة أردتم فأدو 
فآتركوا الطيخ والتعاشي وإمًا 
وأذكروا جلف ذي المجاز وما قد 
وأعلمواأننا وإياكب فيل 
ٌْ أعئيِنا جناح كندة أن يغ 
ومنها في وصف التأهب للرحيل : 

أجمعرا أمرهم عشاء فلما 
من مناد ومن مجيب ومن تص 


ن علينافي قِيلهم إخفاةءٌ 
ب ولا ينفع الخلي الخلاء 
عند عمرو وهل لذاك بقاء؟ 
قبل ماقد وشى بقاالأعذاء 
ِّاحضيك وعرّةٌ قسساء 
شى ومن دون ما لديه الشناء 
هاإلينا تسعى يهاالأملاء 
تتعاشوا ففى التعاشى الذاء 
م فيه العهود والكفلاء 
مما آشترطنا يوم آختلفنا سّواء 
نم غازيهم ونا الجزاء؟ 


لهال خيل خلال ذاك رُغاء 


ومنها: 
لا يقيم العزيز بالبلدالسه 
ليس يسا موائلا من حذار 


نشأته وحماته : ظ 
هو أبو عقيل لَبيدٌ بن ربيعة العامري . نشأ ربيب الندى والبأس . فأبوه ربيعة المعترين. 


١‏ -انظر ترجمته في : فحولة الشعراء : ص 2738 ”7غ والنقائض : ص .5١١‏ /ام”7”. 508 , والمؤتلف 
والمختلف : ص .١74‏ والأغاني: 711/١6‏ 4لاا. والمكائرة: ص 77. وسِمط اللآلىء : 
ص .١7‏ وخزانة الأدب: 74-١‏ 170-171/4. ومعجم المؤلفين. لكحالة 
.٠6#-٠--064‏ 


مم 


وَعمه ملاعب الأسئة فارس مضر. وسبب قوله الشعر أن الربيعة بن زياد أمير عبس. وهم 
أخواله,» دخل على النعمان بن المنذر فذكر بالسوء ء بني عامر وهم قومه. فلما دخل العامريون 
على الملك وعلى رأسهم ملاعب الأسنة غض منهم . وذوى وجهه عنهم . فنال ذلك من بني 
عامر وشى عليهم. وكان لبيد يومئذ صقيرا فسألهم أن يشركوه في أمرهم فاستصغروه. ولما 

ألم في المسألة أجابوه . . فوعدهم أن ينتقم لهم بهجاء الربيخ. نت يحول بينه وبين منادمة 
الملك. فقالوا له : إنا نبلوك . فقال: وما ذاك؟ قالوا : : تشتم هذه المقلة . وأمامهم بقلة دقيقة 
القضمان . قليلة الورق. لاصقة بالأرض. تدعى الغربة . فقال: وهذه التربة لا تذكي ثارآ 
ولا تؤهل داراء ولا تسر سجارا+ عودها ضثيل . وخيرها قليل. وفرعها كليل أقبح البقول 
مرعى . وأقصرها فرعاء. وأشدها قلعأ» فأذنوا له فهجاه بأرجوزة مقذعة أولها. ميل أت 
اللعن لا تأكل معه الخ . 

فنفر منه الملك ومقته وطرده وأكرم العامريين وأدناهم . قالوا وكان هذا أول ما آشتهر به 

لبيد . ثم أخذ يقول الشعر قصاره وطواله. حتى ظهر الإسلام فأقبل على الرسول في وفد من قومه 
فأسلم. وحفظ القرآن وهجر الشعر. حتى زعموا أنه لم يقل بعد الإسلام إلا بيتا واحدا وهو: 

الحمد لله إذْ لم يأتني أجلي حر ابسست عن اللإمسسلام سسريسانا 

ولذلك عد جاهلياً وإن عمّر في الإسلام طويلا. 

ولما مصرت الكوفة ذهب إليها في خلافة عمر وأقام بها حتى توفي في أول خلافة 
هويا سلة 11 من الهجيرة. وقد عاش كما قيل تدمسا وأرزبعين سنة وماثة حتى قال بحرق : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها ‏ وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


سعره: 

كان لبيد ضافيّ الجود. وافر اللب. نبيل النفس . جم المروءة, مُشيع القلب. فسالت 
أملاك وعواطفه في شعره. وتمئلت معاني النبل والكرم في فخره؛ وجاء نظمه فخم العبارة. 

منضد اللفظ. قليل الحشو. مزدانا بالحكمة العالية والموعظة الحسنة والكلم التوايع.. ولعله 
د الجاهليين تصرفاً في الرئاء وأقدرهم على تصوير عواطف المحزون الصابر بلفظ رائق 
وأسلوب مؤثر. 

وأما معلقته فهي قوية الألفاظ متينة الاسلوب. تصور حياة البادية وأخلاق البدوى 
وتصف هوى النفوس الماجنة ومطمح القلوب الكبيرة. ظ 

بدأها بوصف الطلول وذكرى الحبيبة. سم أطال في وصه نافته على نحوما فعل 
طرفة . ثم مضى يصف حياته وملذاته وجوده وبأسه حتى انتهى إلى الفخر بقومه. وكل ذلك 
في صدق وإخلاص وقصد . 


4ن 


نمودح من شعره : 


قال في معلقته 


إنا إذا التقت المجامع لم يزل منالِزارُ عظيمة جشّامُها 
ومقسم م يلير المسيسنا عب ومفذمسر ١‏ هيضامها 


لا لا يطصسرة ولا يبور د نسالهع 
وإذا الأمانةٌ لمت في معشر 
فبسى لنا بيتاًرفيعاً سّمكه 
وهم السعاة إذا العشيرة أفظعَتٌ 
وهم ربيع للمحاور فيهم 
رك يرئي أخاه إريد : 

لينا وما تَبْلى النجوم العتوالسم 
وقد كنت في أكناف جار مضنئنة 
فلا جزع إن فرق الدهر يننا 
وما الناس إلا كالديار وأهلها 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
وما المال والأهلون إلا وداء 
وما الناس إلا عاملان فعامل 
ميج سعيد اير بتصضييبة 


إذ لا تميل مع الهوى أحلامها 
قسم الخلائق بينئننا علامها 
أوفى بأوفر حظنا قسامها 
فسما إليه كهلها وغلامها 
وهم فوارسها وهم حكامها 
والمرملات إذا تطاول عامها 


وتبقى الديار بعدنا والمصانم 
فمارفني جار 0 + لاضع 
فكل أمرىء, يوقا به الدذهر فاجع 
بهايوم خلوها وراحوا بلاقع 
يحور رَمادا بعد إذ السو سمشم 
ولاابد يوما أن ترد الودائع 

يبر ما يجني وأخر رافسع 
ومنهم شقيٍ بالمعيشة ة قفانم 


ولا ارات الطير ما الله صانع 


6ت الطائي 
.6م86 م 
٠٠ه‏ . "م فق ه 


نشأته وحياته : 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي توفي أبوه وهو وليد فنشأته أمه و بت 
امسا 
لهذا -انظر ترجمته في: فحولة الشعراء : ص 7١1‏ .6 والكنى : : ص 2584 والشعر والشعراء : 

ص 17٠١_1١7١"‏ والموشح : ص 28١‏ وسمط اللالىء : ص 75517-75075. وتهذيب ابن عساكر: 5 


نك 


كثيرة المال. نفاحة اليدين بالنوال؛ لا تليق مما تملك شيئاً. فحجر عليها إخوتها وحبسوها 
سنة علها تذوق طعم البؤس. وتدرك فضل الغنى . فلما أطلقوها وملكوها قطعة من مالها أتتها 
أمرأة من هوازن مستجدية فمنحتها إياها وقالت: مسني من الجوع ما آليت معه ألا أمنع 
سائلا شيئا . 

ربته هذه الأم الوهوب. فورثته هذا الخلق وغذته بلبانه. فشبٌ على الندى يهمَرٌ له 
ويغلو فيه حتى بلغ منه حد السفه . فكان وهو غلام عند جده يخرج طعامه. فإذا وجد من 
يؤاكله أكل وإلا طرحه. فساءه منه هذا التبذير فاألحقه بالابل. فمر به ذات يوم عبيد بن 
الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني وهم في طريقهم إلى النعمان فآستقروه. فنحر 
لكل منهم بعيرا وهو لا يعرفهم. فلما تسموا له فرق فيهم الإبل وكانت قرابة ثلاثماثة! وجاء 
جِذه مبتهجا يقول له : «وطوفتك مجد الدهر طوق الحمامة وحدثه بما صنع . فال له: إذن لا 
أساكتك . فقال: إذن لا أبالى . ثم قال من أبيات : 

وإني لعف الفقر مشترك الغنىى 2 وتارك شكل لا يوفقه شكلي 

وأجعل مالي دون عرضي جنة لنفسي وأستغني بما كان من فضلي 

وما ضرني أن سار سعد بأهله وأفردني في الدار ليس معي أهلى 

وفشا دكر حاتم في الجود. وجرت سماحته مجرى المثل. وروي عنه في دلك 
الأعاجيب وأكثرها من صرف الحديث. وما سبيل الرواة في أخبار حاتم في الجود إلا سبيلهم 
في أشعار أمية في الدين. وعنترة فى الحماسة. وأبي العتاهية في الزهد. وأبي نواس في 
المجون: يفتعلون الشيء من ذلك لغرض من الأغراض ثم يعزونه إلى من هو أشبه به من 
هؤلاء . 

وكان حاتم كما قال ابن الاعرابي مظفرا. إذا قاتل غلب؛ وإذا سابق سبق. وإذا ضرب 
بالقتداح فاز. وكان إذا أهل الشهر الاصم (رجب) ‏ وكانت مضر تعظمه في الجاهلية ‏ نحر 
كل يوم عشرا من الإبل فأطعم الناس وأجتمعوا إليه. ‏ 2 

لم بنى حاتم على النوار ثم على ماوية بنت عفزر إحدى بنات الملوك من اليمن. فولد 
له منهما عبد الله وسفانة وعدي ؛ وقد أدرك هذان الإسلام فأسلما. 

ولم يزل حاتم على حاله في إطعام الطعام وإنهاب المال حتى مضى لسبيله 


سبق 65 م20 ., 


459-13/1. وخزانة الأدب: .113-1١77/17 5.4486 - 1444/١‏ والاعلام. للزركلي: 


٠غ‏ ومعجم المؤلمفين: ١/7/7‏ ., والمراجع : .١ 8-١‏ 
)1( والأصح أنه ترفي منة ملاته هى. لأن المؤرخين أرخخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي كملا راجم 


المصادر التي أخذنا منها الترجمة . 


ذه 


ووه 
وح بش جنم نيق: + 


أخلاقه : < 

كان حاتم على خلق عظيم قل من وتيه في الجاهلية : كان طويل الصمت رقيق القلب 

جم المروءة لم يقتل قط واحد امه. ولم يظل ضعيفا من بني عمه : 

فإنى وحدى زب وأجيل ته أجرت فلا قتلّ عليه ولا أسر 

ولا للم اين 0 إن كان لصي شهودا و وفل 4 ار فواكسننا الدهر 
فالات : : كان أبى يفك العاني ١‏ وسحسي الذمار ويقَرى الضيف ار قن لكر وب ويطعم 
الطعام ويفشي. السلام ولم يرد طالب حاجة فط . فقال لها الرسول يف يا جارية هذه صفة 
المؤمن : لو كان أبوك إسلاميا لترححمنا عليه . خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق . 


3 


سعر ©ة. 


لا جرم أن اللسان ترجمان القلب. والشعر مرآة الشعور. وما قدمناه لك من أخلاق 
حاتم تجده متمثلا في شعره. مؤثرا في فَرْضه ؛ فلفظه سهل رقيق. وأسلوبه به محكم وثيق. 
وعرصه سام شريف. على غير ما نعهد فى شعراء السادية . ولذلك قال. ابن الأعرابى : «(حجوده 
يشبه شعره» ومعنى ما يقول أنه غزير البحر فياض بالأمثال والحكم الداخلة فى باب الجود 
والعذل فيه. وجمال الذكر والحرص عليه. وما ترى من التفاوت في شعره إنما يرجع إلى 
كثرة المدسوس عليه والمتسوب زورا إليه. وهو من شعراء الطبقة الثانية . وفد جمع شعره في 
ديوان وطبع بليدن وبيروت . 
نمودج من شعره : 

قال من قصيدة له : 

أماوى إن المال غادٍ ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 

أماوى إما مانع نبي وإما عططاء لا متإتقببه الزجر 

أساوي ها يغني القراء عن الفتى © إذًا خشرجت يرما وضاق بها الصير 

أماوى إن يصبح صداي بقفرة من الأرض لا ماءً لدى ولا حمر 

ترّى أن ما أنفقت لم يك ضربي وأن يدي مما بخلت به صفر 

أماوي إن المال إِمَا بذلته قفاوله شكير وآغغرة ذكر 

وقد يعلم الأقوام لو أن حاتما اراد ثراء المال كان له وفر 

وقال أيضا : 

تحلم عن الآدنين وأستبّق وهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما 


لاه 


ونفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهرّ مُكرما 
أهن في الذي تهوى التلادٍ فإنه يصير إذا مامت نهبا مقسّما 
قليلا به ما يحمدئك وارتٌ عست حيس اللنقه لوصح مادا 
متى ترق أضغان العشيرة بالآدنى وكف الأذى يحسم لك الداء محسما 
وعوراءً قل أعرضت عنها فلم تَضِر ودي أود فومته فتقوما 
وأغفر عوراءً الكريم أؤخسانه وأعسرضص عن شتم اللشيم تكرما 
وان يكسب الصعلوك مجدأ ولا غنى إذا هو لم يركب من الأمر معظما 
لجا الله معلوكاً مناء وفاسه من العيش أن يلقى لبوساً ومطعما 
ومن معانيه الجميلة قوله : 

إذا كان بعض المال ربا لاهله فإني بحمد الله مالى معد 


نشأته وحصاته : 

أبو عثمان أمية بن أبى الصلت الثقفي كان يمارس التجارة طوال عمره. فتارة إلى 
الشام وتارة إلى اليمن. وكان مفطورا على التدين. فلقي في بعض أسفاره بعض القسيسين 
والرهبان فسمع شيثاً من الأسفار الأولى فالتمس الدين ولسس المسوح وعخرم الخمر وشك في 
الأوثان وطمع في النبوة. وقال فى دين إبراهيم . 

كل دين يوم القيامة عند الل ه إلا وين الحنيفة زور 

فلما بعث الرسول وَل سّقِط في, يله وكقر بيه عدا وقال» إنما كنت أرجو أن أكونه . 
فنزل فيه قوله تعالى. «وآتل عَلَيْهِمْ نبأ الذي آتَيناهُ آيَابنَا فَآنْسَلَحَ مِنْهَا فَاْبمَهُ آلشَيْطَانٌ فَكَانَ 
مِنَ الْغَاوِينَ2004. ثم أخذ يحرض على الرسول ويرثي قتلى أعدائه في واقعة بدرء فنهى عن 
رواية شعره في ذلك. وكان إذا سمع الرسول شعره في التوحيد يقول: آمن لسانه وكفر قلبه. 
م فر أمية بأبنته لى أقصى البمن و وعاد | إلى الطائف فعلقَتّه هناك أؤهاق المنية. وقد قال لما 


: والكنى‎ 7784 - 7٠١ انظر ترجمته في : فحولة الشعراء: ص 77. وطبقات فحول الشعراء: ص‎ - ١7 
1 الى وسمط اللانىء‎ 707/8 .18-1١١١/4 صن 589. والأغاني:‎ 
: والمراجع : 5--097”. ودائرة المغارف الإسلامية‎ . ١78-١١6/7 وتهذيب ابن عساكر:‎ 
. ٠١8١-68٠6 /5 

. ١9/6 سورة: الأعراف. الآية:‎ )١( 
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أخذته غشية الموت وأفاق منها: لبيكما لبيكما! هأنذا لديكما لا مال يفديني . ولا عشيرة 
تنجيني ! إن تغفر اللهم تغفر جماًء وأي عبد لك لا ألما؟ ثم أقبل على من حضر وقال : 
كل عيش وإن تطاول دهرا الستتعوبيي أمره إلى أن يزولا 
ليتتي كنت قبل ماقد بدالي في رؤس الجبال أرعى الوعولا 
اجعل الموثّ نصًب عينيك وآحذر ‏ غولة الدهر. إن للدهر عولا 
وأكثر تاريخ هذا الشاعر من زور الحديث وتلفيق الرواة. 


سياه 9 

انصرفت قريحة ة أمية إلى المعاني الدينية فاشتهر بها أمره. وأصطبغ بها شعره. فوصف 
الله وجلاله. وذكر الحشر وأهواله. ونعت الجنة والنار والملائكة. ونظم حوادث التوراة 
كخراب سدوم وقصة اسحاق وإبراهيم. وأدخل في الشعر معاني وأساليب. وفي اللغة ألفاظا 
وتراكيب». لم يألفها الشعراء وم يعرفها العرب بعض ذلك من العبرية وبعضه من محدثاته 
فكان يسمى الله عز اسمه فالسلّطيط والتغرور. والسماء بالصاقورة والحاقورة. ويزعم أن 
للقمر غلافا يدخل فيه يوم الخسوف أسمه الساهور؛ ولذلك كان اللغويون لا يحتجون 
بسعره . 

ومذهب ابن أبي الصلت في شعره لم يعهد فى عصره., فنحله العلماء ما جاء على 
شاكلته ولم يعرفوا قائله . ورواة الشعر يعدونه في الطبقة الآولى . ولكن ما : بين أيدينا من شعره 
لا يؤيد هذا الرأى. فإن أكثره قلق اللفظ سخيف النسج نابي القافية . إلا أن يكون الزمان قد 
عفى على أجوده . فقد قال الحجاج على المنبر: وده كوم يعرفول شعر الك وكذلك 
اندراس الكلام» . 


نمودج من شعره : 

قال يعاتب ابنا له كان قد عقه : 

غذوتك مولوداً ومُتَكيافماً| تُعْل بما أجني عليك وتنهل 
إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت لشكواك إلا ساهراًأتململ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني, فعيني تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل 
فلما بلغت السنّ والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة. كأنك أنت المنعم المتفضل 
ومن قوله :. 

الحمد لله ممسانا ومُضبِحنًا بالحمد صبحنا ربي ومسّانا 
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رب الحنيفة لم تنفد خرائله| مملوءة. طق الآفاق سالطة ا 
الآ نبي لشاهتا فيخبزتا ما بعد غايتنا من رأس محيانا 
وقد علمسا لو أن العلم ينفعنبا أن سوف يلحق أخخرانا بأولانا 


تفنأة الخط فى بلاد السرب 

الخط مظهر من مظاهر الحضارة, وأثر من آثار الاجتماع والتجارة. لذلك كان أسيقّ 
الأمم إليه المصريون والفينيقيون. وأجهل الناس به البدويون, فلم يعرفه العرب إلا فى 
الجهة التي عرفتها الحضارة وآرتقت فيها العمارة وهي اليمن . كان اليمنيون يستعملون خا 
يسمونه المسند بأسم لغتهم . يكتبونه عدر وإفا متقعيلة ويزعمون أن الوحي نزل على كاتب 
هود. ولكن المكتشفات الأثرية وعلم مقارنة اللغات أثبتت أن الخط الفينيقي مصدر الخطوط 
السامية؛ وأن الآرامي والمسند بأنواعه مشتمان منه. ومن الآرامي أشتق الخط النبطى فى 
حوران. والسطر نجيلي السرياني في العراق. وهذان:اللخطان هما الأصلان للخط العربى. 


فمن الأول تولد الشكل النسخي . ومن الثاني تولد الشكل الكوفى . وكان يعرف قبل الإإسلام 


بالجيرى نسبة إلى الخيرة. وقد تعلم عرب الشمال الأول أثناء رحلاتهم إلى الشام. وتعلموا ' 


الأخمر من الآنبارة تعلصه بشو ين عبد الملك الكندي أخو أكيُّدِر بن عبد الملك. الكندي 
صاححب حوفة الحتدل؛ وخرج إلى مكة فصاهر حرب بن أمية جد معاوية؛ فعلمه جماعةٌ من 
القرشيين فكثر من يكتبه منهم . ولما مُصّرت الكوفة وشاع آستعماله في الكتابة على مسجدها 
وفصورها ناله شيء من النظام والزخرف فسمي بالكوفي . [ 


| وبضعيبي 
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الباب الثاني 


عصر صدر الأسلام والدولة الامو ية 


الأدب الإإسلامي 


عوامله. مصادره. أنواعه. طبائعه : 


تركنا العصر الجاهلي والجزيرة العربية يهدر جوفها من ضرم الحياة هدير الحميم 
المكظوم. ونريد بجوفها الحجازٌ بعد ما مد النشاط العربي في الجنوب باستيلاء الفرس 
على اليمن. وفي الشمال بإلغاتهم إمارة اللخميين في العراق. فارتد تيار النهضة العربية إلى 
الحجاز وتدفق في مدنه. ولا سيما مكة؛ لأن مكة يومئذ كانت مثابة الشثرب لوجود البيكه: 
ومعقل العروبة لاعتصامها بالصحراء من النفوذ الأجنبي . ومجمعم الثروة لوقوعها في طريق 
القوافل الاتية من الجنوب تحمل متاجر الهند واليمن الى الشام ومصر؛ فهي سوق تجارية 
ومحجة دينية يؤمها العرب من أطراف الجزيرة يشترون منهنا السلع الأهلية والأجنبية. 
ويقضون مناسك الحج. ويشهدون موسم عكاظ. ويتذوقون في ظلال الأشهر الحرم .. وهي ' 
الهدنة العامة المقدسة ‏ نعمة السلام ولذة الهدوء. ويصلون بينهم ما قطعته أسنة الرماح في 
الغارات والحروب . وكانت فريش قطب الرحا لهذه الحركة الدينية والاقتصادية والاجتماعية 
لولايتها على الكعبة. ورياستها في عكاظ . وزعامتها في التجارة. وعناها من الايلاف. 
وتقلبها في البلاد. وتمرسها في الأمور. وصلتها بمختلف الشعوبء, فأخضعت العرب 
لسلطانها بالدين والشرف والمال. وفرصت عليهم لغتها وأدبها. فكادت اللهجات بفضلها 
نتحدى والقلوب بدليلها نتجه نحو غاية واحدة. وكان اليهود في يثرب واليمن فوق نشاطهم 
المناعي والزراعي يشيعون أكل الربا وينشرون تعاليم التوراة وأخبار النبوات. وكانت 
النساطرة واليعاقبة من المسيحيين يبشرون بالونجيل. ويدعون إلى الحياة الأاخرى. 
ويحملون معهم تأثير اليونان والرومان في الفلسفة والتشريع. ويهيثون الاذهان لكلمة الله 
وكان الشعراء ينتقلون من سوق إلى سوق. ومن ماء إلى ماء. ينشدون أهازيج الحماسة على 
أؤثار العصبية. فيؤرئون نار العداوة والخلاف بين القبائل من جهة. ويذيعون وحدة الخلق 
الغادة واللغة من جهة أخرى, وبمهدون للنفوس الرغيبة السجينة سبيل النهوض إلى الغاية 


: بن 


التى يدعوهم إليها الله ثم كان الأعراب في قفار البادية يفتك بهم الجهل والجدب 
والحرب . ويعانون إلى ذلك عنت الكبراء. وأثرة الشيوخ. وفقد الأمن. وتوزع الثروة على 

مقتضى السيادة والقوة . اساهيك مسا يقاسوته في أرزاقهم من فحش الربا وأكل التسرع 
ا الكيل وكلب الزمان. فكان من جراء هذه المادية القبيحة. والطبيعة الشحيحة. 
والنظام الفاسد. أن تهيأت الطبائع السليمة إلى حياة أرقى ومُثل أعلى مما هم فيه. ولكن 
العرب كما قال ابن خلدون: «(أصعب الأمم انقيادا دعتصهم لبعض . للغلظة والأنفة وبعد 
الهمة والمنافسة شي الرياسة. فقلما تجتمع أهواؤهم . . ومن أجل دلك لا يحصل لهم الملك 
إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر من الدين على الجملة» . وكان ذلك فعلا طريق 
الإصلاح الذي خرج منه العرب إلى العالم ليبلغوه ٠‏ الرسالة ود ه. فقد كان ظهور 
الإسلام في ذلك الحين نتيجة محتومة لتلك الحال». وتقاشسا صريحاً لتلك الحياة. تعرف 
ذلك جليا من تسمية القرآن للدين بالإسلام ولما قبله بالجاهلية. ففى تلك التسمية كل 
الفروق بين الحياتين والعقليتين فى المبدأ والغاية. إذ الجهل معناه السفه والحمية والأنفة 
وهي ملاك الأخلاق في الجاهلية ؛ والإسلام معناه السلام والتسامح والإنقياد إلى الله 
وهى فوام الذيوة الجديد الذى يقول : «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوبا 
وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً»ه() وبمعنى ذلك قول عمروبن الأهتم يفاخر 
الأحنف بن قيس. وقل اجتمعا للرياسة بين يدى عمر بن الخطاب : «إنا كنا وأنتم في دار 
جاهلية. فكان الفضل فيها لمن جهل. فسفكنا دماءكم. وسبينا نساءكم ؛ وإنا اليوم في دار 
الإسلام والمضل فيها لمن حلم . فغفر الله لنا ولك» فغلب على الأحنف . 

فالإإسلام إذن قد قلل العقلية العربية قبا وشن على الجاهلية دربا ورسم 
للاجتماع مثلا أعلى يخالف ما ألفوه. ويناقض ما عرفوه : 

فالشجاعة. والشهامة. والكرم الموفى إلى السرف والتلف. والتفاني فى اللإخلاص 

للقبيلة والقسوة في الانتقام: والثأر ممن تعدى على النفس أوعلى الأهل بالقول أو بالفعل. 

هي أ ل الفضائل عند الجاهلية, أما الإسلام فقد جعل المثل الأعلى للإنسان الخضوع 

لله للّه والانقياد لأمره. والقناعة والتواضع. ومجانبة التكائر والتفاخر. ثم الصبر. وقد قال 
اللّه تعالى : «إن أكرمكم عِنْدَ الله أتقاكم 74 وقال الرسول يَكيدِ في أعلبة الوداع : «إن 
الله تعالى قل أذهب عنكم نتخوة الجاهلية وفخرها بالاباء كلكم لآدم ؛ وآدم من تراب. ليس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى»7() فماتت بذلك العصبية القومية والجنسية» وأصبحت 


)011( سسورة ؛ المرقان. الآية : 77 : 00( سورة: الحجرات. الآية : 7 . 
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السيادة للدين لا للنسب. والاخاء في ي الله لا في العصب. وهذا التغير في العقلية يستلزم 
حتماً تغير ما يصدر عنها من فكر وتصوير وقول : فالشاعر الذي كان يستلهم شيطانه قصائد 
المفاخرة والمنافرة والهجاء: والخطيب الذي كان يستقطر من لسانه سموم للعداوة 
والبغضاء ؛ والفارس الذي كان يرتع ليله ونهاره في الدماء والأشلاء؛ والرئيس الذي كان 
يعيش على امتياز الرؤساء؛ والغني الذي كان يفجر ويشرى بدماء الفقراء. وقفوا جميعا 
صامتين منصتين لدعوة الإسلام لا يقولون ولا يفعلود إلا ما يأمر به الله أويقره الرسول. 
وأصبح القران والحديث دستور الآأمة. ويسنان الشرائع. : ويرصماكن الآواب. ويهدبان 
الأخلاق ويقران :1 القلوس المشركة المجرمة كلمة التوحيد وحقيقة البرء ويضيفان نما 
جديدة للأسرة ولأمة تغاير ما كان عليه العرب من قبل» وتساير ما سيكونون عليه من بعد. 
فضاقت دائرة الشعر فى عهد الرسول لموت العصبية وقوة الروح الدينية» وانضوت الخطابة 
تحت لواء القرآن تدعو إليه. وتقابل الوافدين عليه. وتسبر على هديه وتقتبس من نوره. 
واقتضت الدعوة الكبرى نظام الرسائل فنشأت على نمط جديد. وقلت الأمية لاحاجة الدين 
إلى الكتابة وتشجيع النبي عليها بعد موقعة بدر. ونقل الدواوين كلها إلى العربية. وأخذ 
المعادون للدين يعارضون المَرآن ويجادلونه. والموالون له يحفظونه ويدارسونه. ودعا اتساع 
رقعة ال/سلام إلى استنباط أصول الأحكام من مصادر الدين. والاجتهاد بالرأي فيما لم بده 
فيه نص . فتجلى صفاءٍ العبقرية العربية ذات المسطق الموهوب فيما قضى به على وعمر 
وويذ بيه ثابت وعبق الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ؛ 
وازدادت هذه الروح الفقهية المنطقية صفاء وجلاء بعد ذلك فيما شجر من الخلاف بين 
العلويين والأمويين والخوارج على أثر الخصومة بين على ومعاوية . 

على أن من الغلو انه نقول» |0 إن تعاليم الإسلام قد بلغت إلى كل نفس وأثرت في كل 
فلب حتى يكون ت+ تغير العقلية العربية تامأ من كل وجه. فإن ذلك إن صدق على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل الفتح لا يصدق على من أسلم من بعده. 
ولا على الأعراب المتمردين بطبيعتهم على كل قيد من دين أو قانون أو سلطان. فكانوا 
لجفائهم وغلظ قلوبهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 
وكان من زعمائهم من يقبل على الإسلام كقيس بن عاصمء لا على أنه الدين الحق. ولكن 
على أن يكون له الأمر بعد الرسول. وقال النبي 45 «إن مَثْلَ ما بعثنى به اللّه من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب 
الكثير. وكان منها أجادت أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. 
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاأً»(١»).‏ ومصداق هذا 
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الحديث الكريم م ثابست في بقاء البدو على برعتهم الجاهلية من مهاجاة وحومية وصراب. 
وحدوث الرّدة على أثر وفاة الرسول. وشيوع الغناء والشراب والغزل في مدن الحجاز. 
وانبعاث العصبية ونزاعها بين القحطانيين والعدنانيين. وبين الهاشميين والأمويين. 
واشتدادها في عهل بنى. أمية . وهذا يمسر لنا بقاء الشعر الأموي على نمط الشعر الجاهلي 8 
طريقته وطبيعته دون أن يتاثر بروح الإوسلام لا كثيرا ولا قليلاً. إد كان جمهور الشعراء إنما 
يصدرون عن البادية ويعبرون عن نوازي العصبية في الأحزاب والقبائل. 

*# # #4: 


لم يكن تأثير الإسلام في العقلية العربية والفنون الأدبية آنيا من جهة عفيدته وشريعته 
وروحه فحسب. وإنما أثر فيها.كذلك من جهة ما نشأ عنه من الفتوح والنزاع على الإمامة . 
فمن أثر المتوح خروج العرب من جزيرتهم إلى الجهاد. وانتشارهم في مختلف البلاد. 
واستيلاؤهم على ممالك كسرى وقيصر. وامتزاجهم بالأجناس المتعددة. وتأثرهم بالمدنيات 
والعقليات المختلفة ؛ فقد فتحوا العراق وهو وارث حضارة قديمة وموطن أمم عظيمة ونِحَل 
كثيرة؛ ومصروا فيه البصرة والكوفة. وفتحوا فارس وهي إحدى الدولتين اللتين حكمتا العالم 
القديم يومئذ وأثرتا في عقله وأهله. وفتحوا الشام وقد سادت فيه الثقافة الرومانية والديانة 
النصرانية بعد ما خلف فيه الفينيقيون والكنعانيون والمصريون واليونان والغسانيون آثار ١‏ 
ظاهرة في العادات والاعتقادات والنظم ؛ وفتحوا مصر وهى مهد المدنية والفن. ومجمع 
الحضارتين اليونانية والرومانية. ومتلقى الفلسفتين الشرقية والغربية؛ وفتحوا بلاد المغرب 
إلى جبل طارق. ثم ما وراء النهر إلى كشغر. وسكان هذه المماليك يرجعون إلى أصول 
سامية ويحامية ب ويدينوت بأدبان سماومة وارضية؛ ويتكلمون بلغات فارسية وقبطية 
وعبرية وس يانية ويونانية ولاتينية» فأخضعهم العرب إخضاعاً ماديا وأدياً وروعيا من طريق 
الفتح واللغة والدين. وخضع العرب لهم خضوعا عقليا وجنسيا باقتباس مدنيتهم وعقايتهم 
وجنسيتهم من طريق المجاورة والمصاهرة والاسترقاق. وكان من ذلك التفاعل هذا الامتزاح 
العجيب الذي تولدت منه العلوم الشرعية والفنون الأدبية والحضارة الإسلامية التى طبقت 
الآرض ومهدت لرقي الإنسان الحديث . 


هلا أثر الفتوح . وأما أثر الخصومة في الإمامة فذلك الجدل العنيف بين المرق الأربع 
التي نجمت عن الخلاف في الخلافة بين على ومعاوية. ذلك الجدل الذي اتسع به أفق 
الذهن العربي بالاحتجاج والاستنتاج. إذ كان اعتماده على تأود بل القرآن. وافتعال 
الأحاديث. واستخدام الشعر في إثارة العصبية وتحبير الرسائل في القضانا السياسية والوصايا 
الدينية» وعقد المناظرات وإلقاء الخطب. ففي الحجاز حزب يؤيد ابن الزبيرء وفي الشام 
حزب يعضد بني أمية. وفي العراق الشيعة يدعون إلى بيت الرسول. والخوارج ينتكرون 
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ويكفرون هؤلاء جميعاً ولكل حزب من هذه الأحزاب كما قلت رأي في الخلافة» ونظر في 
الدين. وحجة من الكتاب والسئة. وعدة من الخطابة والشعر. وخسبك أن تقرأ بعض 
جدلهم في الطبري والعقد الفريد وشرح النهج لابن أبي الحديد والكامل للمبردء لتعلم أثر 
هلا الخلاف فى عقلية العرب» وأثر هذه العقلية في فنون الأدب . 

لصقلم مما تقدم أن أهم العوامل المؤثرة في الأدب الإسلامي هي : خمود العصبية 
الجاهلية فى عهد الرسول؛» ثم استعارها ففي عهد بني أمية». ونشوء الروح الدينية. وتغير 
العقلية العربية» وتحسن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية» وظهور الأحزاب السياسية. 
واتساع الفتوح الإسلامية وتأثير الأمم الأجنبية بلغاتها وعاداتها واعتقاداتها وأدبها. ثم أساليب 
القرآن والحديث, والمأثور الصحيح من الشعر الجاهلي والأمثال. وقد أجملت القول في 
آثار هذه العوامل اعتماداً على تفصيلها حينما تعرض لكل فن على حدة» فلندع ذلك الآن 
ولستمل إلى مصادر الأدب الإإسلامي . 

مصّادر الأدب الإسلامي 

نستطيع أن نحصر هذه المصادر في القرآن؛ والحديث, والأدب الجاهلي وما نقل من 
الأدب الأجنبي . ظ 
١-القرآن‏ الكريم 

القرآن أول كتاب دون في اللغة العربية؛ فدراسته ضرورية لتاريخ الأدب؛ لأنه مظهر ‏ 
الحياة العقلية والحياة الأدبية عند العرب في أواخخر القرن السادس وأوائل القرن السابع 
للمسيح . وهو واضع النثر الفني ومنبع المعاني والأساليب والمعارف التي شاعت في أدب 
ذلك العصر. نزل بأسلوب بديع لا عهد للآذان ولا للآذهان بمثله ؛ فلا هو موزون مقمى. 
ولا هو سجع يتجزأ فيه المعنى في عدد من الفقرء ولا هو مرسل يطرد أسلوبه دون تقطيع 
ولا تسجيع ؛ إنما هو آيات مفصلة متزاوجة يسكت عندها الصوت ويسكن الذهن لاستقلالها 
بالمعنى وانسجامها مع روح القارىء ووجدانه. فلما سمعه العرب وهم زعماء القريض 
وأمراء البيان أكبر وه وأنكروه. وعجزوا عن أن يردوه إلى نوع من أنواع الكلام المعروفة؛ 
فقالوا مضطربين: إنه شعر شاعر أو فعل ساحر أو سجع كاهن. ووصفهم إياه بأنه نوع من 
هذه الأنواع التي نشترك في فتنة العقل دليل على فعله القوي في نفوسهم . 

والقرآن باعتباره كتاباً احكمت آياته ثم فُصّلت من لدن حكيم خبيرء لا يجرؤ النقد 
البياني على أن يطير في جنباته. وباعتباره معجرّة الرسول تحدى به العرب أن يأتوا بسورة من 
مثله. تورع المسلمون عن أن يقلدوه فرارا من تهمة المعارضة. وتشزيها لكلام الخالق أن 
يتشبه به كلام المخلوق. ومما لا ريب فيه أن بعض المشركين والمتنبئين قد عارضوه إبطالا 
لحجته. أو انتهاجا لخطته . على نحو ما ورد عن مسيلمة : «يا ضفدع نقي ما تنقين » فلا الماء 
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تكدرين, ولا الشارب تمنعين»؛ ولكن الرواة اغفلوا ذلك إما تورعاً وإما ترفعاً. كما فعلوا 
بمعارضة ابن المقمع والمتنبي وأبي العلاء إن صح أنهم فعلوا ذلك . وهنا طائفة من متأخرى 
الكتاب حاولوا الجري على أسلوب القرآن إعجابا به فما حركوا في النفوس غير السخر 
والضجر لنزولهم عن رتبته وعجزهم عن لحاقه فكفوا. ولذلك لم يكن تأثير القرآن كبيراً من 
جهة إحدائه مذهبا كتابيا يتبعه الناس ويدور عليه النقد. أما تأثيره القوى فكان فى نقله النه 
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من تلك الجمل القصيرة المسجوعة المفككة إلى تلك الصور الأنيقة التى تقرأها فى أحاديث 
الرسول وخطبه وكتبه؛ وفي خطب الصحابة والتابعين ورسائلهم. جمل متزاوجة. متناسقة. 
متطابقة , متخيرة الألفاظ. حسنة التأليف. رائعة التشبيه. منطقية الغرض. تنفذ من العقل 
والقلب إلى الصميم. كذلك أثر في النثر بوضعه المثل لمعالجة القصص والوصف 
والاشتراع والجدل المنتج والموعظة الحسنة. واستحدائه ألفاظاً وتراكيب وموضوعات 
لا يعرفها العرب. فظلت آيه على طوال القرون فوة للخطيب وحلية للمنشىء. يرصع بها 
كلامه فتتميز بطلاوتها ونفاستها كما تتميز اللؤلؤة الفريدة في عمد من الجزع . 


أسلويه : 

نزل القرآن منجما في نحو ثلاث وعشرين سنة على حسب ما يعرض من الحوادث ؛ 
منها ثلاث عشرة سنة في مكة نزل في خلالها ثلاث وتسعون سورة. وعشرة بالمدينة بعد 
الهجرة نزل فيها إحدى وعشرون. هذه السور الأربع عشرة ومائة تختلف فى موضوعها 
وأسلوبها باختلاف الزمان والمكان والحادث. فكان من الحوادث والقضايا ما ينزل فيه الآية 
والايات. ومنها ما ينزل فيه السورة. وكان الصحابة يحفظون أو يكتبون ما ينزل كلا على 
حدة. فلم يكن القرآن إذن خاضعاً لقانون التأليف من وحدةٍ الموضوع ووحدة الأسلوب 
وعد الأبواب على مقتضى الأغراض . وإنما تجمع على هذه الصورة ودون بعد وفاة الرسول 
تبعا لما كان يجده الكاتبون أولا فأولا محفوظا فى الصدور أو مسطورا في الصحف. ثم رتب 
بوجه التقريب على حسب الطول والقصر لا على حسب تنزيله ولا على حسب موضوعه. 
فتكرورت بعض المّصص تتأكيد الانذار أو لتشابه الأسباب. ونَشْحَثُ وحدة الموضوع 
والأسلوب لنزوله متفرقا في مكانين مختلفين وأزمان متراخية وأغراض متجددة. وهو في ذلك 
يختلف عن التوراة والإنجيل . 


تشتمل السور المكية ‏ وهي ثلثا القرآن ‏ على أصول الدين وتشتمل المدنية على 
أصول الأحكام . وأصو ل الدين جماعها الويمان باللّه ورسوله واليوم الآخر. والائثتمار 
بالمعروف والانتهاء عن المنكر ؛ وهي أمور تتصل بالعاطفة والوجدان؛ فالدعوة إليها والحث 
عليها يقتضيان الأسلوب الشعري القوي الموثق الفعال بالقلب بقصصه الواعظة. وحكمه 
البالغة. وأمثاله السامية, ووعده الخالب. ووعيده المخيف, ولذلك تجد أسلوبها قصير 
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الآنى + كثير السجع . رائع التشسة قوق المجاز. وأما أصول الأحكام من عبادات ومعاملاات 
فهجى موصوع السور المدنية : والتعبير عنها يفتضي الأسلوب المحكم الجزل الهادىء ؛ 
وهدوء البيان يستلزم طول الجمل. وتفصيل الآي. ووضوح الغرض. على أن القرآن 
لا يصطنع في التشريع أساليب الفقه ولا تعريفات القانون. وإنما يسوق الأحكام في معارض 
الذعاية والهداية. لأن قصده الأول إنما هو إعلان التوحيد وإظهار الدين» وتطهير القلوب من 
أوضار الضلالة والجلالة والشرك ؛ ولآن الدولة الجديدة لم تكن في عهد الوحي من الاتساع 
وتشقسَ الاجتماع بحيث تطلب التشريع المفصل . 


إعجاره : 

تناصرت الأدلة اتعقد الإجماع على أن القرآن معجز. وإنما الخلاف فى سبب 
إعجازه. فمن قائل إنه تسرف الغرض . وتنوع القصد. والإخبار بالغيب. ومن فائل إنه 
المفصاحة الرائعة : والمدهب الواضح . والأسلوب الموثق ونحن إلى هذا الرأى ميل . فإن 
المَوم الدين تَحَدُوا به لم يكونوا فلاسفة ولا فقهاء حتى يكون عت رهم عن الإتيان بمثله 
معجزة., إنما كانوا بلقاه مصادع . وخطاء ء مصاقع. وشعراء فحولا. وفي القران من دقة 
التشبيه والتمثيل. وبلاغة الإجمال والتفصيل. وروعة الأسلوب. وقوة الججاج. ما يعجة 
طوق البشر. ويرمي المعارضين بالسّكات والحضر. 


لغته : 

لغْهَ فريش هى الأصل فى لغة المران. لأن الى , ولد فيها وبعث منها؛ ولأن لغتها 
تفضل سائر اللغات بحلاوة الجرّس ودقة الوضع وإحكام النظم. وقبيلتها تشرّف سائر القبائل 
بجوار البيت وسقاية الحاج وعمارة المسجد, ولكنه نزل كذلك بلغة بني سعد بن بكر؛ لان 
ا استر ضع فيهم. وهى إحدى لغات العجز من هوزان وأفصحهاء لقوله كَل : «أنا 

فصح العرب بيد أنى من قريش. وأنو ني نشأت في بنى سعد بن بكر». 

وجاء في القرآن بعض ألفاظ من لغات عربية أخرى كقوك تعالى طلأيليكُم من 
عمَالكُمْ شَين:0 أي لا ينقصكم بلغة بني عبس» ثم وقع فيه من غير لسان العرب أكث من 
مائة كلمة ترجع إلى لغات المرس والروم والنبط والحبشة والعبران والسريان والقبط. 
كالجبت والاستبرق والسندس والقسطاس والزنجبيل» وقد صقلها العرب على لسانهم. 
وأجروها على أوزانهم. فصارت بذلك عربية. 
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أغراضه ومعانيه : 

علمت أن من القرآن ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة . فالمكي من سوره يشتمل 
على أهم ما جاء الرسول من أجله : ففيه توحيد الله بذكر صفاته وتمجيد آياته. وتأسد 
الرسول بتحدي المكابرين. وضرب الأمثال بأحوال الغابرين. ورفض الأوثان وما يتصل بها 
من عادات واعتقادات . وإنسات اليوم الآخر وما يتعلق به من جنة ونار وتبشير وإنذار. ثم 
الإذن لرسول الله أن يجاهد الشرك بالسيف . 

وأما المدني منها فيمتاز بوصف المغازى وذكر أسبابها. وما يستفيده المؤمنون من 
نتائجها وأعقابها. وسن الشرائع الدينية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والاجتماعية 
كالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والحقوق الجنائية. وما تستتبعه من مر 
وحدود. وفى كل ذلك ترى الألفاظ مؤتلفة مع المعانى . والمعاني متفقة مع الأغراض. اتفا 
دونه الفن والمنطق وليس فوقه إلا قدرة الله ! 
تأثيره : 

شغل المسلمون بالقران وفرغوا له. فكان دعاءهم في المسجد. ونظامهم في البببّ. 
ومنهاجهم في العمل. ودستورهم في الحكومة. فسرى هَديهُ فيهم مُسرى الرّوح ونزل وحية 
منهم منزلة الطبع. وأثر في ألسنتهم وأفئدتهم وأنظمتهم مالم يؤثره كتاب سماوي آخر في 
أهله. فأما تأثيره في ى اللغة وأدبها - وهو ما يعنينا الآن ذكره ‏ فبأنه خالط من القوم قلوبا قاسية 
فألانها. وطباعا 55 فأرقها. وأحلاما طافية فأقرها. فكسب ذلك اللغة عذوبة فى اللفظ. 
ورفه في الث كبب» ودفة في الأداء. وقوة فى المنطق. وثروة فى فى المعاني . ووسع دائرة اللغه 
باستحداثه الألفاظ الدينية كالصلاة والزكاة والقيام والركوع والسجود والوضوء والمؤمن 
والكافر الخ . وافتضائه علوما جديدة كالنحو والصرف والاشتقاق لدقع اللحن عنه . والمعانى 
والبيان والبديع لتقرير اللإعجاز فيه . وعلمي اللغة والأدب لتفسير غريبه وتنوضيح مشكله. 
والحديث والأصول والفقه والتفسير لاستنباط أحكام الشرع منه . وهو الذي ضمن بقاءها 
تلك القرون العديدة. ونشرها في مجاهل الأصقاع البعيدة. مصداقاً لقول اللّه تعالى : إإنا 
نحن نوّلنا الذكرَ وإنا له لحافظون»<١‏ ' وحفظ القران يستلزم حفظ لغته . 


قراءاته : ْ 
لم يكن امتزاج اللغات ولا اتحاد اللهجات تاما من كل وجه عند انبثاق نور الإسلام . 
وإنما بفيى على نواحي الألسنة يعون مختلفة كالمتح والإمالة. والأظهار والإأدغام . والمد 
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والقصرء وتحقيق الهمز وتخفيفه» وترقيق الحرف وتفخيمه. وضم الهاء والميم في نحو 
عليهُم وإليهم . فلما نزل القرآن بلغة قريش ولهجتهم لم يستطع من عداهم من العرب أن 
يتغلبوا فى الزمن اليسير على الفطرة اللغوية. واللهجة الأمية. فقرأوه بلحونهم وأقرهم 
اسل على ذلك تيسيراً للقراءة وتسهيلا على الناس . 
فلما اخبلت وود واضطربت السلائق. وزاغت القلوب بعد 5 الفتوح وانتشار 

العرب - الفرق». نش من جهلهم بالهجاء. ومن شدة اختلافهم في المنطق والأداء 
ومن جرأة دوي العلل والمراء. قراءات لم تظاهرها العربية ولااصحة السند ولا رسم 
المصحف. فتجرد قوم في المائة الأولى لضبط القراءات وحصر وجوهها وتبيين مذاهبها. 
وجعلوها علماً كما فعلوا يومكذ بالحديث والتفسير. واشتهر من هؤلاء ومن الطبقة التي وليتهم 
سببعة تسب إليهم القراءات إلى اليوم وهم : : عمروبن العلاء )١585(‏ وعبد الله بن 
كثير )١1١١(‏ ونافع ابن نعيم )١14(‏ وعبد الله بن عامر(8١١)‏ وعاصم بن بهدلة 
الأسدي )١78(‏ وحمزة بن حبيب الزيات )١157(‏ وعلي بن حمزة الكسائي (184) وتلك هي 

سبع القراءات المتفق على ضحتها إجماعا وهناك ثلاث قراءات تليها فى الصحة والتواتر 
5 قراءة أبى جعفر المدني )١779‏ وقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي )١186(9‏ وقفراءة 
. خلف بن هشام . وما سوى هذه العشر فشاد . 


جمعه وندوينه . 

نزل القرآن منجماً كما قلنا فى ثلاث وعشرين سنة لوقائع موجبة وأحوال داعية. وأعلن 
ختامه فى السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاة الرسول بثلاثة أشهرء وبعد أن رتبت آيه وتمت 
سوره؛ | إلا انها لم تجمع فى مصحف واحد في حياته. وإنما توفي رسول الله والقران 
مسطور ه فى العسب واللخاف والأكتاف. م مذكور على ألسنة الصحابة ولما قتل من 9 
سيعولق أي غزوة اليمامة. فزع المسلمون وأشفق عمر أن يذهب القران بذهاب حفاظه. 
فتقدم | إلى أبي بكر في جمعه . فتردد الخليفة وقال: «كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله ولم 
يعهد إلينا فيه عهدا!» فما زال عمر يداوره حتى أقنعه. وعهد بذلك إلى زيد بن ثابت أحد 

كتبة الوحي وصاحب العرضة الأخيرة على الرسول. فجمعه من السطور والصدور. وكتبه 
صحفاً أودعت عند أبي بكر وعند عمر من بعده. ثم كانت هذه الصحف في خلافة عشمان 
عند حَفْصَّة بنت عمر زوج النبي . فلما اتسعت رقعة الدولة وانتشر القراء فى الأرض اختلفوا 
في قراءاتهم اختلافهم في لهجاتهم. وفخر بعضهم على بعض بحسن قراءته وصدق روايته ؛ 
فخشي عثمان أن يختلفوا في دلالته كما اختلفوا.في تلاوته. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام؛ فنسخوا تلك الصحف في 
مصحف واحد ورتبوا سوره على الطول والقصرء واقتصروا فيه على لغة قريش لنزول القران 
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بها. وأمر عثمان الناس أ 555 مصاحف من هذا المصحف. وبعث في كل أفق بواحل 
منهاء وكانت سبعة فأرسلها إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس 
بالمدينة وإحجداء وهو مصحفه المسمى بالإمام. ثم أمر بجمع ما عدا ذلك فأحرق. 
فبس من نوره 
قال الله تعالى : اتام ون الناس بالْبر وتَنسَوْنَ الفْسَكُمْ؟ وعَسَى أن تَكرَمُوا شَيْنا 
َهُو حير كم ٠‏ كم من فل قليلة علب فِثّه كثيرَة إن آللهِ وَآللهُ مَعْ الصَابرِينَ ٠‏ لول مم وق 
و مغفِرة خير مِنْ صَدَقٍ بها اذى . . ومَثل آلَذِينَ ينفِقُونَ أمْوَالَهُمْ آبْفَا مَرْضَاتٍ الله وتيا 
: ِنْ أنفيهمْ كَمَتَل جه بو أصَابها َال فا كلها فين قن َم يْصِبهَا واب فطل وال 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير َنْ تالوا لبر حَتَى تنفقوا مما تجبُونَ. وَلَوْ كُنْتَ فَطًا غليظ الْقَلْ 
انفضا ب خؤيق. إن يَنضركم الله فلا غَالِبَ لكُمْ وإ يَحذْلكُمْ فم ذا الذي يضرم من 
و. مُنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ به وَلا يد لهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا وَل تصيراً. قل لآ يَْسَوِي 
ليث وليب ولو فجي كر اليد مَا عَلَى الْمْحْسِنِينَ مِنْ سَبيل . إن الله لآ يُغَّرُ 
ما بقوم ختى يعَيرُوا ما بأفسِهمْ . قْلْ كل يَعْمَلُ عَلَى شاكلته. لله آلامر مِنْ قبْلْ وَمِنْ بَغْدُ 
مَا جَعَل اللهُ لِرَجُل مِنْ قلْبَيْنِ في جَوَفِهِ. ولا يَحِقْ آلمَكرُ السَيَّء إل بأمله نما بَميكمْ عَلى 
اك فَمَنْ نكت فإنما يَنْكْتُ عَلَى نَفْسِه َمَنْ أؤفى بما عَامَدَ عَلَئُِ الله فسيوتِيه لجرا 
يما. عظيما. ولا تستوي الحسنة ولا المسيكة أذفع اَي بي خسن فإذا الذى بيئك وبيئة عداوة 
كانه ولي حَمِيم. كل نَفْس ذَائْقََ المَؤت. كل نفس بِمَا كَسَبْت رَهيئة تَحْسبْهُمْ بجميماً و 
ُوبّهُمْ شنى كل جرْبٍ بِما لَدَيهمْ فرِحُونَ. وَإِذَا رايهم جك أَسائهُم. وإذ يَقولُوا 
مع لقولهم كَانهُمْ خشبٌ مُسَدَة. حْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ لهم . هَمَنْ يَغْمَلْ قال ذَرَةٍ خيراً 
يه وَمَنْ يْمَل مثقال ذرَة قبو] فر وَقَضى رَيْكُ د دوا إلا ياه وَبِالَوَالِدَينِ إحسانا ؛ إما 
ِلََنَ ْدَكَ الِبرَ أحَدُهُماً أو كلاهُمَا فلا تقل لَهُما أت ولا َهَرْهُمَا وَثلْ لَهُمَا ولا كريماً 
وأخفض لَهُمَا باح آلذلَ من الرّحْمَةِ وَل رن ارْحَمْهُمَا كَمَا بيني صَغيرًء ريك أغلم با 
في نفوسكم إن تكونوا صالِجين فَإنَهُ كَانَ لابين غفورا. وَآت ذا القربَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ 
أبن السبيل وَلا بر تبيرا. إن المْبْذرِينَ كانوا إخوان آلشيَاطِينٍ وَكَانَ آلشيْطان لِرَبَهِ 
كفورا ٠‏ وَإِمَا : تعر ضنّ عَنْهُمُ بتِغاءَ رحمَة من رَبك ترّجوهَا فقل لهم ولا مَيسُورآ. ولا 0-7 
دَكَ مَعلولَةَ إلى عُنْقِكَ ولا تبسطهَا كل لبط فتفعُدَ ملُوماًمَحْسُوراً. إن رَبِكَ يَبْسط الراق 
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وَإِيَاكُم . إن َتلَهُمُ كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا آلرّنا إنه كان فاجشة ب سيبالا. ولا تقتلوا 
النفس التي حَرّمْ آللهُ إلا بِالْحَقْ وَمَنْ قتل مُظلوما فقَدْ جَعَلنا لِوَلِيِهِ سُلطانا فلا يُسْرِف في 
الْقَتل إنَهُ كانَ مَنصورا. ولا تقرَبُوا مَالَ اليتتيم إلا بالني هي احْسَنُ حتى يبلغ اشدَّهُ. وَاوْفوا 
ِالْمَهُدِ إِنَّ آلْمَهِدْ كَانَ مَسئولاً. وَاوْفوا الْكَيْلَ إِذَا كلتم وَزْنُوا بالقسطاس المُسْتَقِيم . ذْلِكَ 
7 1 7 7 000000 وو 2 هم ”7 ووه لله « < نل 00 ا 5 
خير واحسسن تاويلا . ولاا تقف ما ليس لك به لم إن السمع والبضر والقواد كل اولدلك 
كَانَ عَنْهُ مَسْئولاء وَلا تمش في آلارض مَرَحا إنك لنْ تخرٍق آلارْض وَلَنْ تَبْلغْ الجبَّالٌ طولا 
كُلُ ذْلِكَ كَانَ سَيْنهُ عنْدَ رَبِكَ مَكْرٌ وهاً» . 
5 الحديث 

الحديث هو قول رسول الله أو حكاية فعله أوحديث الصحابة عنه. فهو فى المنزلة 
الشانية من كتاب الله فيما يتعلق بالدين والثقافة؛ وأغزر بنايبع التشريع في العبادات 
إطلاقه. ويحخصص عمومه. والأحاديث التي صحت عن رسول الله قليلة. ولكنها موسومه 
بطابع السيان والإلهام والعبقرية. لنشاه فى فريسشن. واسترضاعه في دي سعل وهبى أفصح 
القبائل العربية. وتضلعة من لغة القرآن واطلاعه على لغة العرب. وقدرته الفطرية على 
ايتكار الأساليت العالية. ووضع الألفاظ الجديدة لما استحدث من المعانى الدينية والفقهية ؛ 
ولكن قيمتها اللغوية ودلالتها التاريخية لا تسموان إلى مكان القرآن فى ذلك. لأن القرآن كان 
#فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 74 أما الحديث فلم يدون إلا حوالى 
منتصف القرن الثاني للهجرة. وكان قبل ذلك إنما يروى من اللذاكرة والذاكرة كثيرا ما تخون. 
فناله من تغيير الكلمات واختلاف الروايات أكثر مما نال الشعر الجاهلي . وزاد فى ذلك أن 
العلماء أجازوا رواية الحديث بالمعنى لاستحالة المحافظة على اللفظ فى نقله مشافهة طوال 
هله الستتين: وىامت الخصومات السياسية . وحمت المرق الذينية. فاستحاز أولوا الأهواء 
اااي على الرسول. فوضعوا ألوف الأحاديث تأييدا لدعوتهم وترجيحا لنزعتهم . واستباح 
دوم وعم الأحاديث الموافقة لمبادىء الدين وفواعد المضيلة . وحجهم أن الناس ره بأختذون 
وصعها في فضائل الأشخاص والمدن والسور لدعوة سياسية أو نزعة عصبية أو غاية دينية. 
كالأحاديث الموضوعة في فضل فريش على العرب. وفضل العرب على الى لعجم . وتمضيا 
بعض الصحابة على بعض. والمنقولة في بعض التفاسير في فضائل السوّر ترغيباً للناس فى 
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دراسة القرآن حين لهوا عنه بالفقه والسير. ومن طريق الوضع أدخلوا في الحديث طائفة كبيرة 
من الحكم المأثورة عن العرب. والآراء المنقولة عن العجم. فأثرت في الخطابة والجدل 
والشعر تأثيرا غير قليل . 1 
كان عمر وبعض الصحابة لا يرون التوسع في رواية الحديث اتقاء لخطر الوضع 
وحرصا على كتاب الله أن يجر هذا الوضع إلى الاختلاف فيه أو الانشغال عنه. وقد قال عمر . 
لقرطبة بن كعب ولمن حوله من الصحابة حين خرجوا إلى العراق: إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقرآن, كدوي النحل». فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم . . جَودوا القرآن وأقلوا الرواية 
عن رسول اللّه ينه . ونظن أن ذلك الخوف هو الذي صرفه أيضاً عن الإشارة بجمع الحديث 
كما أشاز ب يجمع القرآن حتى لا يكون بجانب كتاب الله كتاب آخر يشاركه العناية؛ فقد رَوى 
الزهرى عن غروه : بن الزيير أن تمر أرقد أنه يكنب الستن واستشار أصحاب رسول الله كا 
فأشار عليه عامتهم بذلك. فلبث شهراً ؛ يستخير الله فى ذلك شاكا فيه. ثم أصبح يوماً وقد 
عزم اللّه له فقال: إنى كنت قد ذكرت لكم من كتابة |السنئن ماقد علمتم. ٠‏ ثم تذكرت فإذا 
ناس من أهل الكتاب من فلكم قد اكتيوا فع كناب الله كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله 
وإني واللّه لا اليس كتاب الله بشيء . 
فكان من جرّاء ذلك الخوف هذه الفوضى التى شوهت جمال الدين. وموهت ب 
لايخ وساعدت على نشر الفتنة» ولم يفطنوا إلى درئها إلا حين استفحل السر وانتشر 
الأمل وأصبح الطب لدائها مستحيلاً. ‏ 
ليس من هم الأديب أن يعني عناية الفقيه واللغوى والنحوى والمؤرخ بما نال الحديث 
من اختلاف وتبديل., ولا بما نال المحدثين من جرح وتعديل» فإن الأدب إنما يعتبر 
الأ ماصيت صادقها وكادبها مذهها من مذاهب القول ومصدرا من مصادر المعنى لهما الآثى 
البالغ فيه. وليس من شك في أن الوضاعين كانوا يقلدون أسلوب الرسول ويتوخون استعمال 
كلماته واصطلاحاته. حتى لا تجد بين أكثر الأحاديث إلا فرق مابين صدق النسبة إلى 
الرسول وكذبها. هذا من جهة الشكل., أما من جهة الموضوع فإن الأحاديث الصحيحة كانت 
طريق العلم والارشاد. والأحاديث الموضوعة كانت طريق الرأي والاجتهاد؛ لأنها أراء فرديه 
اجتهادية نسبها أصحابها إلى الرسول لتحل من قلوب الناس محل الثقة» فكانت طريقاً لبسط 
الفقه. وتهذيب الخلق., ونشر الثقافة» ونشوء الرأي المجتهد بجانب السنة الصحيحة في 
التشريخ . ظ 
أسلوب الحديث : 
الحديث كما يدل عليه اسمه لا يخرج عن هذا النوع العادي المألوف الذى يملا كل 
مجلس ويتناول كل موضوع . . ومن مستلزماته عدم التحضير وقلة التفكير واختلافه باختلافب . 
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المقامات والأحوال؛ ولكن أحاديث الرسول وإن كانت فيض الخاطر وعفو البديهة. يبدو 
عليها أثر الإلهام وسمة العبقرية وطابع البلاغة. وأسلوبها أقرب إلى أسلوب عصر النبوة منه 
إلى سلوب القرآن. وإنما يمتاز بإشراق ديماجته واتساق عمارته وتساوق ألفاظه وفقره لأداء 

معنى واضح معينٍ ومطابقة مدلوله لمقتضى الحال. وملاءمة لغته للغة المخاطب . وأشد 
ما يكون ذلك ظهوراً حين يخاطب الوفود. فالرسول يستعمل الغريب. ويلتزم السجع. 
ويذكر الفاظاً من مهجور اللغات تبعا لما جرى على لسان الوافدين عليه : من ذلك حديثه مع 
طهفة بن أبي زهير النهدي. ومع لقيط بن عامر بن المنتفق . وذلك من حسن أدبه وسمو 
بلاغته وقوة تأثيره . 

أما أكثر الأحاديث فإن عليها رواء الطبع وجلال النبوة ورونق الفصاحة. وللرسول قدرة 
عجيبة على التشبيه والتمثيل وإرسال الحكمة وإجادة الحوار. وتلك ميزة الرسل من قبل 
ولا سيما المسيح, لأن المرسلين في مقام المعلمين, وأنجح ما يكون في التعليم طريقة 
التمثيل والمحاورة. كقوله عليه السلام : «إن المت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . المؤمن 
هين و كالجمل الأنف إن قيد انقاد. وإد أببخ على صخرة استناخ. أصحابي كالنجوم , 
أيهم اقتديتم اهتديتم لو توكلتم على الله حى توكله لرزقكم كما يرزق الطير ؛ تغدو حهماضا 
وتروح. . بطانامئل المؤمن كالنحلة, لا يأكل إلآ طيبا ولا يطعم إلا طيبا . إنكم لن تسعوا الناس 
0 ا بأخلاقكم المؤمن آلف مألوف. ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف. إن 
أحبكم | لي وأقربكم منى مجالس 97 القيامة» أحاسنكم أخلاقا. الموطأون أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم | لي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة, الثرئارون الميشدقود 
المتفيهقرنة. إياكم وخضراء الدّمِن : المرأة الحسناء فى المنبت السوء. المرأة كالضلع إن 
رمث قوامها كسرتها. الناس كلهم سواسية كاستان المشط. جنة الرجل داره. إن قوم ركبوا 
سمينة فاقتسمواء فصار لكل رجل منهم موضع. فنقر رجل منهم موضعه بفأس. فقالوا له 
ما تصنع؟ قال هو مكاني أصنع فيه ما أشاء. فإن أخذوا على يده نجا ونجواء وإن تركوه هلك 
وهلكوا». 

وأئر الأسلوب النبوي فاش في كلام الصحابة وخطبهم. وعلى الأخص في أسلوب من 
اشتد خلاطهم به أو كثرت روايتهمٍ عنه كالإعام علي وأبي هريرة . فمن قول الإمام على كرم 
الله وجه : «ألا وإن الخطايا خيل شمُس حُمل عليها أهلها وخلعت لُجُمها فتقحمت بهم في 
النار. وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. حق وباطل. 
ولكل أهل. شغل مُن الجنة والنار أمامه. ساع سريع نجاء وطالب بطىء رجاء ومقصر في 
النار هوى اليمين والشمال مُضلة : والطريق الوسطى هي الجادة» . 

“وأما أبوهريرة فأكثر الناس حديثاً عن الرسول حتى بلغ ما رواه أربعة وسبعين وثلاثمائة 

وخمسة آلاف. أكثر لفظها وأسلوبها له وإن كانت جارية على أسلوب السئن. وقد ارتاب ' 
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بعض الصحابة في كثرة ما روى فقال: : وإنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله واللّه الموعد. . كنت رجلا مسكيناً أخدم رسول الله على ملء ء بطني. وكان 
المهاجرون يشغلهم الصفق شي الأسواق. وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم . وكندت 
ألزم رسول الله فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا!» . 


*“_الشعر الجاهلي 


وجد النثر فى في القران الكريم والحديث الشريف خطة جديدة ومنبعاأ فياضاً فجعلهما 
دلمله ومذلده. ومضصى فى اطريق الااستقلال والاكتمال والتطور. وانتمل الشعر إلى الإإسلام 1 
العرب فلم يجد منه قبولا حسناً ولا صدراً رحيياً ا ل ا ان وات 
المسلهيره وألفة العرب. فظل ينافق كالأعراب وهواه كله فى المادية. بسرع منها أ خيلته وطرقه 
وصوره . وإدن لا نستطيع أن نفهم الشعر الإإسلامي إلا إلا بالرجوع إلى منبعه ومشرعه. وفل 
ألممنا بالشعر الجاهلي إلمامة تغنينا عن اس كناف البحث فيه . فلننتمل إلى المصدر الرابع 
وهطو. 

5 ب الأقنب الأجنبي 

تقنع جزيرة العرب بين مدنيتين من أعظم مدنيات العالم وهما: مدنية المرس في 
هاه يي 0 في ريه وبينها وبينهما ١‏ اختلاط من قاديم لزمن اف يعفيى مار 
قتحهما الإسلام امتز اجا : شديدا تداخلت , به اللغات و والأفكار والعقائد حتى سادء مور 1 فياضا 
من موارد الأدب ؛ فقد دخل الوم في دين الله ودخل. كثير من سباياهم فى: بيوت قرع 
واضطروا إلى تعلم العر بية والتكلم بها. ولكن هؤلاء وأمثالهم لم يغيروا إلا ألسنتهم. أما 
أخيلتهم وتصوراء نهم وتعبيراتهم فقد ظلت على الجبلة' الأولى : يفكرون بالفارسية أو الرومية. 
ويتكلمون و كر بالعربية. ولغاتهم مرسومه ة القواعد. وآدابهم واصحه المناهج. 
وحضاراتهم مشرقة الجوانب ؛ فلم يكن بد من تأثر الآداب العربية بالآداب الأعجمية والعقلية 
الآرية. وأظهر ما يكون هلا التأئر في اللغة والتشريع والأخلاق والشعر والرسائل والقصص . 

فاللغة قد اتسعت مادتها بما اقتبسته من الألفاظ الفارسية للتعبير عما لم يعرفه البدو فى 
تدوين الدواوين. وتنظيم الحكومة. وسياسة الملك. ومقتضيات الحضارة. من أذاة وطعام 
وزيئنهى ووصعت قواعغدها على مسهاج النحو السرياني . وقام على ضبطها وبسطها الأعاجم . 
وقل عمّد السيوطي في كتانه المزمّر فصلا لما أخذه العرب من الفارسية والرومانية والسريانية 
والقبطية. ولكن اللغويين خلطوا فى ذلك لجهلهم بهذه اللغات. فنسبوا إلى بعضها ما ليس 
منها. وغالى امرض في رد اك اللبسويات ان نت عبسيا ايان حتى زعموا أن 
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الرسول. تكلم بالفاوسية. وروا قي ذلاك سيديثين أسندهنا قوله: إن جابرا صتع لككم سورا. 
أي ضيافة والآخر قوله: العنب دو والتمريك: أي في تناولهما مثنى وفرادى. وذلك في 
تحقيق العلماء لا أصل له. وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن أهل المقنينة عرفيا القلاظا 
من قوم من الفرس نزلوا فيهم. فيسمون البطيخ . خربزء والسميط. أي المنتوف المبوقف: 
رودق . وإن أهل الكوفة يسمول المسحاة بال. والسوق: بازار. وذلك كله فارسي . وفد 
حكى أبو مهدية الأعرابي بعص ألفاظ أعجمية كانت فاشية لعهده فأنكرها. ودكر منها على 
سبيل المثال قوله : : 

ولوق لى شبد ولست مقسدا طوال الليالي ماأقام ثبير 

ولا قائلا زودًا ليعجل صاحبي2- ويشتان في قولي على كبير 

والتشريع تأثر في تفاصيله بفقه الرومان. والأخلاق اعتمدت كثيراً على ما نقل من 
حكم اليونان عن طريق السريان,. والشعر والنثر قد أخذ يتعاطاهما جماعة من الموالى . كزياد 
لأعجم. وأبي العباس الأعمى . وموسى شهوات؛ وإسماعيل بن يسار من الشعراء؛ وسالم 
مولى هشام ؛ وتلميذه عبد الحميد بن يحبى. وَصديقه ابن المقفع من الكتاب. وقد قال 
أبو هلال العسكرى : «من تعلم البلاغة بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمكنه فيها 
من صنعه الكلام ها أكةة فى الآولى . وكان عبل الحميد الكاتب قل استخرج أمثغلة الكتابة 

وأمنا القتصص. وهو هنا حكاية التفسير والأثر والخبر تعليماً وموعظة. فقد شابهُ شىء 
مما كانوا يسمونه العلم الأول. ويربدون به ما أخذوه من أخبار الأمم وأحوال الأنبياء؛ والتُذر 
الأولى عمن أسلم من أهل الكتاب. كعبد الله بن سلام الذي أسلم عند هجرة النبى ظهِ إلى 
المديتةي وكعب الأحمار الذى أسلم في خلا ؤه عمر ؟ أو من الموالى كوه سس مثيه أجل 
الأبناء الذين عاشوا فى اليمن فعرفوا أخبار اليهود. واتصلوا بالحبشة فعرفوا أخبار النصارى . 
وكان هو يعرف اليونانية. فاتسع بذلك علمه. وكان أول من صنف قصص الأنبياء فى 
الإسلام . ثم طاووس بن كيسان التابعي . وموسى بن سيار الأسوارى . وقد قال الجاحظ فى 
موسى هذا إنه من أعاجيب الدنيا: كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية. وكان 
يجلس في مجلسه المشهور فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره. فيقرأ الآية من كتاب 
الله ويفسرها للعرب بالعربية؛ ثم يحوّل وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية, فلا يُدرى 

وتأثبير أدب الموالي في أدب العرب أكبر واظهر من تأثير أدب اليونان والرومان فيه؛ 
لآن اليونان والرومان لم يدخلوا في الدين ولا في العربية حتى يكون تأثيرهم مباشراً؛ بل ظلوا 
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مستقلين غير متصلين إلا بمقدار الصلات الاقتصادية. والعرب لقرب عهدهم بالبداوة 
وجهلهم باللغات, واشتغالهم بالفتوح والخصومات., وتعصبهم لادابهم لم يفكروا في نقل 
شبىء من أدب هؤلاء وأولشك. وأما الفرس فقد انتقلوا إلى العرب ذاتا ومعنى ووطنا. 
فاندمجوا فيهم وامتزجوا بهم وأثروا بأنفسهم فى دينهم ولختهم من غير طلب ولا وساطة. 
واتضرف: :الغرب. إلى سياسة المللك وقيادة الجند وأقصوا عنهما الموالى. فعكف هؤلاء على 
تحصيل العلوم الشرعية واكتساب الفنون الأدبية فكان منهم رواة الحديث. وحملة الفقه. 
وكتبة الدواوين, وقالة الشعرء وعلماء النحو واللغة. وبذلك اتصلوا بسببناء وفنى أدبهم فى 
أدبناء كما تفنى شآبيب المطر في عباب المحيط . 


الشعر 
الشعر في عهد الرسول : 


ظهر الإسلام وقد تحكم فى حياة العرب جاهلية قاسية وعقلية جافة وعصبية مفرقة 
فكان الشعر مظهر هذه الصفات وباعثها. فلما أعلن الروك الحرب على هذه الأخلاق 
تعهدا لألفة القلوب ووحدة العرب. كان من الطبيعي أن ينغض الإسلام رأسه إليه. وألا 
وت الناس عليه ؛ ففي القرآن : «والشعرّاء يتبعهُمُ الْغْاوُون ١‏ » وما عَلْمْناه ه الشعر وما 

َغىي له ه2"0, وفي الحديث . «لأن يمتلىء جوف أحدكم فيحا حتى يري خير له من أن 
0 ء فمه شعرا»0»؛ فازور جانب المسلمين عن قرض الشعر وروايته؛. على علمهم بأن 
الدين لم يكرهه على إطلاقه. وإنما كره منه ذلك النوع الذى يمزق الشمل ويثير دفائن 
القلوب. ثم شغل الاسلام العرب سنا بالدعوة العظمى : فمن مؤيد ومن معارص . 
واشتدت الخصومة بين الرسول وبين فريش . فجردوا عليه الأبنة والألسنة. ولك شعراء 
العرب وقفوا موقف الحياد والتربص وينتظرون نتيجة المعركة بين التوحيد والوثنية. وبين 
الديمقراطية والأرستقراطية. وبين محمد وقريشء. فلم يغامر في الخصومة إلا الشعراء 
القرشيون, وقد كانوا بدلا قبل الإسلام لشواغل الحضارة والعجارة. فصاروا كثاراً بعده 
لدواعي النزاع والمعارضة. بدأ هذه الحملة منهم عبد الله بن الربعْرى وعمرو بن العاص 
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وأبو.سفيان, فآذوا الرسول وأتباعه بقوارص الهجاء. فهاج ذلك من شاعرية المسلمين وودوا 
لويأذن لهم الرسول بمساجلتهم ؛ فما هو إلا أن قال لهم: «ماذا يمنع الذين نصروا الله 
ورسوله بأسلحتهم أن ينصروه بتألسنتهم؟» حتى نهض للقرشيين نفر من الصحابة؛ فيهم 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وشبوها حربا كلامية جاهلية لم يهاجم 
المهاجمون فيها بفضائل الوثنية.» ولم يدافع المدافعون بفضائل الإسلام. حتى نقول إن 
الشعر قد خطا في مذاهب الفن خطوة جديدة. بل كانوا يتهاجون على النمط المعروف من 
الفخر بالأنساب والتبجح بالسؤدد. يدل على ذلك قول الرسول لحسان : «اذهب إلى أبي بكر 
فهو أعلم بمثالب القوم». وقوله: «كيف تهجو قريشا وأنا منها؟ فقال: «أسلك كما اسل 
الشعرة من العجين» . 

فليس من شك في أن الشعر ظل على عهد الرسول جاهلياً. فلما خضعت قريش 
وسائر العرب للدين الجديد بعد لأي. خرست الألسنة اللاذعة وفر الشعر الجاهلي ثانية إلى 
البادية. وانصرف المسلمون إلى حفظ القرآن'ورواية الحديث وجهاد الشرك. فخْفتت صوت 
الشعر لقلة: الدواعي إليه؛ فما كان يظهر إلا الحين بعد الحين في صادق المدح والرثاء. . 
وتساهل الرسول فى سماعه حتى أثاب عليه وحتى قال فيه. «إن من البيان لسحرا وإن من 
من الشعر لحكمة» . 
الشعر في عهد الراشدين : 

تلك كانت حالة الشعر فى عهد النبوة» وأما حاله بعدها فأقل ثيأناً وأحط مكانة لذهات 
المعارضة ولشدة الخلفاء فى تأديب الشعراء؛ وانصراف همم العرب إلى الفتوح. ولكن 
الدين قد بدأ يفعل في النفوس. ومظاهر الحضارة قد أخذت تؤثر في الأذهان. فظهر أثر ذلك 
صئيلا في شعر المخضرمين ككعب بن زهير والحطيئة ومُعن بن أوس والنابغة الجعمدي, 
ولكنه أثر لا يتعدى بعض الألفاظ الإسلامية كالمعروف والمنكر والصلاة والزكاة والجنة والنار 
والمهاجرين والأنصار. ولذلك نرى من المبالغة جعل المخضرمين طبقة ممتازة ؛ فإن شعرهم 
استمرار للمذهب الجاهلي لم يتأثر بالإسلام إلا تأشرأ عرضياً كضعف الأسلوب في شعر 
حسان. أو قلة الإنتاج في قريحة لبيد. أو كثرته في الحطيئة والنابغة الجعدي مثلاء والاشبه 
بالحق أن نقرر ما أشرنا إليه من قبل. ؤهو أن الشعر العربي ظل في الجاهلية والإسلام واحداً 
في مظهره وجوهره ونوعه حتى أواخر عهد بني أمية . والتاثير الذي ناله من الموالى والسياسة 
والحضارة والدين لم يعطفه إلى طرق جديدة وإنما وسع في معانيه ومناحيه؛ فقَوّى بعض 
أغراضه كالهجاء. وميز بعضا آخر كالغزل. وهل يمكن التجديد فئ الشعر وجل الشعراء إنما 
يأنون من البادية , والخلفاء يتعصبون البادية. والرواة والأدباء واللغويورن يطلبون اللغة والشعر 
في البادية؟ فضلا عن أن العرب بطبيعتهم.يميلون إلى التقليد ويجلون القديم المأثور من 
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سؤدد وخلقى وأدب : فليس من سبيلنا أن نتكلف البحث العقيم في المَرن 050 
شعري جديد يصح أن يكون أساساً لأدب عربي جديد. فإن مذهب عمر , بن أبي ربيعة فى 
الغزل لا يختلف عن مذهب امرىء القيس إلا في المعاني الحضرية؛ ومذهب جرير 
والفرزدق فى الهجاء لا يختلف عن مذهب الحطيئة والشماخ إلا في المعاني السياسية. 
فلنقصر الجهد إذن على تحليل نهضة الشعر في العراق والحجاز على عهد بني أمية وبيان 
خطرها وأثرها في الإنتاج العقلى للعرب . 
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كانت القحطانية والعدنانية. والعلوية والبكرية. والهاشمية والأموية. والعروبة 
والشعوبيةء تضطرم في نفوس المسلمين اضطرام البركان قبيل أن يشور. ولكنها كانت 
تضعف حينا وتشتد حينا تبعا لسياسة القائم بالأمر ونظام حكمه ؛ فالقبائل كانت تنزل منازلها 

فى البلاد على هذه الفكرة. والبصرة والكوفة تخططان على هذه الفكرة. والخلاف ينجم فى 

فارس والشام والعراق والأندلس من هذه الفكرة. وكلها تدور على الزعامة والإمامة. فمن 
كان سيدا فى الجاعلية يرياء أن يكون سينا : في الإسلام! كأن العرب لم يفهموا من الدين 
الجديد إلا إنه طريق إلى السلطان وسبيل إلى الغلة والثروة والحكم ليس غير. ولعلك تذكر 
أن بعضا من شيوخ القبائل كقيس بن عاصم والأحنف بن قيس كانوا يعرضون على الرسول 
أن يدخلوا فى دين الله لا على أنه الدين الحق. بل ليكون لهم الأمر من بعده! 

ظلت هذه الروح العصبية مكظومة فى عهد الشيخين لأخذهما الأمور بالحزم والعدل. 
ولانصراف العرب إلى المغنم عن طريق الجهاد والفتح . فلما ولي الأمر عثمان وهنت اليد 
المصرفة فسندتها يد أخرى. وتشتت الرأى فلم يصدر عن الخليفة وحده. وحكم اله الناس 
بعصبيتهم الأموية لا بقوميتهم العربية. وكان المسلمون يومئذ قد أفاءت عليهم الفتوح 
والمغانم الثراء إلى حد البطر؛ فاستيقظت الفتنة وقامت الشورة وانتهت بمقتل عثمان. 
وتجددت الخصومة على أثر ذلك بين علي ومعاوية. وقتل الإمام فتحرج الأمر وانشقت 
العصا. وانصرف العرب عن جهاد العدو إلى جهاد أنفسهم باللسان والسيف. وتفرقوا أحزابا 
وشيعاً يعقها للدين وعفها للدنيا. ففى الشام حزب يشايع بني أمية. يريض لهم الأمر 
ويمكنهم في الملك. وفي الحجاز حزب يناصر ابن الزبير؛ يؤيده في دعواه وينصره في 
دعوته. وفي العراق حزب يشايع أهل البيت ويطلب لهم بحقهم في الخلافة . وهنالك حزب 
ديمقراطي ينكر الأحزاب ويكفر الزعماء ويقول بالشورى في الخلافة. وفي هذه الأحزاب 
الأربعة توزعت أهواء المسلمين واراؤهم إلا طائفة قليلة لزمت الحياد وأرجأاأت الحكم بين 
المختلفين إلى فضاء الله يوم الدين وهم المرجقة. واتصلت بين الأحزاب الخصومة. 
وأعنف فيها الخصوم ؛ ؛ ولكن معاوية بعد أن تم له الأمر كان يصانع معارضيه بالدهاء والعطاء 
والإغضاء والحزم. حتى استوئق له الأمر طيلة حياته إلا من جهة الخوارج . . فلما مات أفاق 
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خصومه من خدّر سياسته فزعزعوا عرشه؛ حتى إذا وهي أدركه مروان وبنوه فسندوه واقتعدوه . 
وفي زمن عبد الملك اشتدت المعارصة واستعرت الحروب». وكثر المطالبون بالخلافة. 
واننسط سلطان العرب». وزخرت موارد الفىء . واكتمل شباب الجيل الذي نشأ في الإإسلام . 
واغتذى بثمر الفتوح. واستمتع بجمال الحضارة» واختلط بأنماط شتى من الناس. وساهم 
بيده ولسانه في هذه الفتن. فبلغ الأدب العربي ي غاية ما قدر له أن يبلغ . فهل يمكن أن يظل 
الشعر بنجوة عن هذه الحياة الصاخبة. والعضينة الغاليبة؛ والأحزاب المتحارية» والأهواء 
المتضاربة. والشعر عبني ربيس الخصومة والجدل,. تبعثه الحزبية ويقويه الهراش وتوحيه 
شياطين المرقة؟ الواقع أنه كان وقود هذه الفتن ولسان هده الأحزاب: يصطنعونه كما نصطنم 
نحن الصحف اليوم . فيناضل عن زعمائه. ويدافع عن اراثه . ويصطبغ بصبغة العقيدة | التي 
دعو إليها وينافح عنها. وإذا علمت أن العرب جميعا ساهموا في هذه الخصومات. وأن 
أكثرهم يقول الشعر وخصوصا في هذه الأزمات, وأن الأمويين استمالوا بالمال هوى 
الشعراء. وأوقدوا بينهم نار التنافس والهجاء. وأن الشعر أصبح صناعة متميزة يعيش عليها 
بعض الناس. أدركت سيب وفرة الشعر وكثرة الشعراء فى عضر عبد الملك. إذ بلغ عدد. 
الفحول المائة . وليس من شك في أن الشىع ر وإن حافظ على طريقته وطبيعته قد تأثر بهذه 
الحياة الجديدة تأثرا ظاهرا فى معانيه وأغراضه. ولكن هذه الحياة لم تكن كلها نزاعا سالب) 
ولا جذلا دينياً حتى' يقف تأثره عند هذا الحد. وإنما كان لها مظاهر أخرى يحسن أن نشير 


إليها قبل أن ندل على آثارها فى الشعر. 


نظرة عامة 

في العراف : 
كان من الطبيعي أن تختلف مظاهر هذه الحياة : فى العواصم العربية لاختلاف الأحوال 
السياسية والااجتماعية فيها. فالعراق كان منذ القدم منتجع الخواطر العر بية لخطبه ونمائه. 


ووفرة ظله ومائة. وقد لاذ العرب قبل الإاإسلام بطر افه ب وأريافه واللسان واليد فيه للفرس 
فأنشأوا إماه المناذرة. فلما فتحوه في عهد عمر نزحوا إليه وأنشأوا على حدود البادية البصرة. 
والكوفة. وكان في العراق ميراث وفر من العلم والأدب والدين خلفته الأمم الغابرة. ولم 
يؤت العراق ما أوتيت مصر من قوة الهضم والتمثيل حتى يحيل سكانه إلى جنسية واحدة 
وعقلية واحدة. فانطبعت الأهواء فيه على الفرقة, والنفوس على التنافر. وأتى إليه العرب 
بالعصبية اليمنية والنزارية» ووقعت فيه الأحداث الإسلامية الجَلى كواقعة الجنس|. ومصرع 
الأئمة والقادة. وما نجم عن ذلك من قيام الشيعة والخوارج . واشتداد المعارضة لبني أمية . 
واستحكام الخلاف بين البصريين والكوفيين في السياسة والدين والعلم. فكانت البصرة 
عشمانية. والكوفة بعد استقرار الإمام على بها علوية. والجزيرة الفراتية إما نصرانية وإما 
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خارجية. لآنها مسكن ربيعة وهم كما قال الأصمعي رأس كل فتنة. ومن ربيعة بنوتغلب 
الذين قال فيهم الإمام علي : ديا خنازير العرب! والله لئن صار هذا الامر إلى لاضعن عليكم 
الجزيةة. فكان الشعر العرافى صورة لهذه الحياة الثائرة المتنافرة. فهو قوي عنيف يكثر فيه 
الهجاء والفخر. وتتلون فيه العصبية القبّلية ألوانا شتى من التحزب للمكان والعقيدة 
والجنس . وتتغلب فيه النزعات الجاهلية على التعاليم الاإسلامية. وتغذيه نفحات بلوية 
وصلات أموية. فيزدهر وينتشر حتى يشغل كل لسان ويحتل كل مكان ويعبر عن كل مبدأ. 


في الحجار : 


والحجاز منبع الإسلام كان أشبه بينابيع النهر: يفيض منه الماء الصافي في سكون 
ورفق. حتى إذا بعد مجراه اعترضته الشلاللات ونتفسمته التيارات. فتكدر نميزه واشتد 
مدير . وتوزعته الجداول والأقنية. فبعضه في سباح الأرض. وبعضه فى الرياض. فروى 
بعضا وأعرق بعضا انتقلت منه الخلافة والمعارضة والعلم إلى العراق والشام وبقى هو كما 
كان ن وكما هو الآن يقبل المال والمعونة من كل تعد وافتضت سياسة الأمويين أن يعتفلوا 
فيه شباب الهاشميين فلا يتركونه إلا بإذن. وسلطوا عليهم الترف. وشغلوهم بالمال عن 
الملك.. وخلوا بينهم وبين الفراغ . وقد ورثوا مع ذلك ٠‏ عن ابائهم المجاهدين مغانم المنح 
من أموال ورقيق. وني أهل الحجاز ملاحة ظرف ووداعهة نمس ولطافة حس وفصاحة لان 
ومحبة لهو. فتبسطوا على النعيم. رعكفوا عَلى اللذة. وقطعوا أيامهم بالمنادرة والمنادمة. 
وذهبوا فى حياة المبجون كل مذهب. ووصل الحج بينهم وبين الحسان والقيان. واستهوت 
هله الحال 0 فوقدوا لى مكة وبيسي- من الم الدولة جر قبن فى وقت 
وجميلة و وهيت. س0 والدلآل: و وبرد الفؤاد ونومة ة الضحى , ورحمة. وهبة الله 
ومالك. وابن عائشة. وابن طنبورة. وعزة الميلاء وَحَبَابة. وسلامة. وبلبلة؛ ولذة العيش. 
وسعيدة . والزرقاء.» وابن مسحح ) وحتى غلب الغناء عَلى أعمال الناس وميوله. فقد حدث 
الإمام مالك عن نفسه قال: «نشأت وأنا غلام أتتبع المغنين وَاخذ عنهم. فقالت لي أمي : 
يَأ بنى إن المغني إذا كان قبيح الوجه لا يلتفت إلى غنائه. فد الغناءَ واطلب الفقه فإنه 
لاا يضر معه قبح الوجه . تركت المغنين واتبعت الفقهاء ء فبلغ الله بى عز وجل ما ترى». . من 
ذلك شاع الحب في مدن الحجاز ورقتٌ عواطف بنيه. فسلكوا بالشعر مسالك الغزل 
الحضري الرفيق الصادق. حتى كاد هذا الفن لافتنانهم فيه يبتدىء بهم وينتهي إليهم . 


في الشسام : 
وأما الشام فكان بنجوة من الثورات النفسية والازمات السياسية لخضوعه لبني أمية 


م 


وإخلاصه لهم وانصرافه إلى تأييدهم؛. فلا هو مضطرم العواطف كالحجاز. ولا هو 
مضطرب الأهواء كالعراق. وقد أمن الخلفاء جانبه فتركوه لشأنه دون أن يثيروا عصبيته 
لخلاف. أو يهيجوا طماعيته لمغنم. فبقي الشعر من جراء ذلك راكدا في نفوس أهله لا يبعثه 
باعث, ولا يتوفر على دراسته وروايته باحث. وأكثر ما كان فيه من ذلك إنما كان يفد إليه من 
ظ العر اق و الححجاز مع الشعر اء الذهرة يجذبهم سخاء القصر أو دهاؤه. و الأدباء الذين يطلبهم 
الخلفاء من البصرة كلما أعضلتهم مسألة في اللغة والنحو والأدب . 


خصائص الشعر في العراق : 

لعل الشعر العراقي الإسلامي أصدق ما يصور حياة البادية وأصح ما يعبر عن نفسية 
العرت؛ فإنه ‏ وإن كان كما قلنا استمرار للشعر الجاهلي يصدر عن دوافعه وينبع من 
منابعه ‏ أنقى جملة وأبين علة وأصلح نسبة؛ لقربه من عصر التدوين واتصاله بأسباب 
السياسة وأحداث التاريخ : وهو مظهر تلك الحياة المدنية الأولية التي هيأها الإسلام للعرب 
لأول مرة. فجعل من الأشتات وحدة ظاهرها الجماعة والألفة. وباطنها العداوة والفرقة؛ فهو 
مهاجاة بين الأفراد. ومساجلة بين الأحزاب, ومفاخرة بين القبائل. ومدح للزعماء والخلفاء . 
وهذه الموضوعات بطبيعتها تقتضي اللفظ الجزل والأسلوب الرصين والعروض الطويل 
والصور البدوية؛ وتعتمد في الهجاء على مثالب الآباء من جبن وبخل وقلة وذلة» وفي المدح 
والفخر على ذكر أيامهم الدامية الماضية وما ظفر فيها أسلافهم من السب والسلب. فالهجاء 
في هذا العهد بأنواعه الخاصة والعامة يكاد مظهره العراق. لتكالب القبائل المتعادية عليه. 
وظهور المذاهب المتباينة فيه. وغلبة البداوة والأنفة والبط على أهله؛ فشعراؤه يبتدئون به 
ويمتنون فيه ويعيشون عليه. وهو ينتحل الأسباب المختلفة. ويرتدي الأثواب المتعددة. 
فيكون شخصياً وقَبَليَا ووطنيًا ودينيًا وسياسياً. ولكنه في الواقع إنما يصدر عن باعث واحد هو 
العصبية الموروثة والأحقاد القديمة . ظ 

وقد ينبت المرعى دَمِنَ الشرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

الأخطل : , 

فقائل هذا البيت غياث بن غوث الأخطل صوت الجزيرة ولسان التغلبيّة» وأديب 
النصرانية وشاعر الأموية. كان أول ما عرزم به الشعر الهجاء. هجا امرأة أبيه وقو صغير. 
وهجا كعب بن جعيل شاعر تغلب فأهمله وهو يافع. وعَلق به لقب الأخطل منذ شب 
لسفاهته. ثم مضى يقرض الشعر فيما يشجر من الخصومة بينه وبين الناسء أو بين قبيلته 
وبين القبائل» حتى كان بين يزيد بن معاوية وهو ولي العهد وبين عبد الرحمن بن حسان 
الأنصاري تقاول وجدل. فطلب من كعب بن جعيل أن يهجو الأنصار. فتحرج أن يذمّ قوماً 
أووا رسول الله ونصروه. وقال له: أدلك على الشاعر الفاجر الماهر (يريد الأخطل) فهجا 
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الأخطل الأنصار بالفلاحة واللؤم 0 وفضل عليهم قريشا فى قصيدته الرائية. وكاد 

يشفى من ذلك على الخطر لو لا عون يريد. وبالغ الأمويون في إيثاره وإكرامه. وأمعن هو 
في النفح عليهم. فناضل الزبيريين بعد الأنصار, ووقف للقبائل القيسية فهتك عنها حجاب 

الشرق قبيلة بقصيدته التي مطلعها ظ 

الاب اسلين باس دا اهن وإن .كان خيانا عِدى آخرالدهر 


لمناصبتها الأمويين العداء من جهة. ولاقتحامها الجزيرة على قومه من جهة أخرى. 
ثم ختم حياته بممالأة الفرزدق ومهاجاة جرير. والأخطل وإن كان شديد التمسك بنصرانيته 
على وثيق صلاته بالخلفاء. لم يشذ عن طبيعة العرب في لتدين؛ م3 الأب لاسن 
اليسوعي في فصل كتبه عنه : إن أثر النصرانية في' دين الأخطل ضئيل صئيل ٠‏ ونصرانيته سطحية 
ككل العقائد الدينية عند البدو». فهو يدمن الخمر فى حمى الدين. ويكثر الهجاء فى حمى 
الخليفة. ويهاجم القبائل في حمى تغلب ؛ ولكن هجاءه كان عفيف النفظ لا يركب فيه متن 
الشطط ولا يتجاوز به حدود الخلق . 


الفر زدق : 

وأبوافراس همام بن غالب الفرزدق الدارمي ثم التميمي نشأ كذلك بالبصرة على قول 
الهجاء ء مع شرف أسرته وغنى قبيلته وعزة نفسه؛ فكان يهجو بنى قومه لحدة طبعه وشراسة 
غاقه ٠‏ فيشكونه إلى أبيه فيضربه. ثم لج في هجاء الناس حتى استعْدّوا عليه زيادا والي 
العراق لمعاوية. فطلبه ففر منه في مدن العراق وقبائله : ثم لجأ إلى المدية أغيرا واتعجار 
بواليها سعيد بن العاص من زياد فأجاره . فلما مات زياد عاد الشاعر إلى وطنه فشارك فيما 
وفع فيه من حروب وفتن بعد موت معاوية ويزيد. حتى مني بمهاجاة جرير فشغلت فكره 
وملآت عمره وصقلت شعر ه. وظلت هذه المهاحاه أربعين سئة ونيفاً كان منها للناص مشغلة . 
وللسواس مهزلة . وللأدب العربى ثروة ضخمة من الشعر لا تخلو على انلها ويذادنية مي 
جمالبترطانة. 


زور 
وكان جرير بن عطية الخطفى التميمي قد قال الشعر كصاحنيه في الحداثة الباكرة. 
وقاله مثلهما في الهجاء. ولكنه بدأ بالزجز على نحو ما يكون من الرعاة وهو منهم. وكان 
خمول عشيرته وضعة أسرته وفقر أبيه وحدة خلقه من العوامل التي ساعدت الطبع على نبوغه 
في الشعر وتفوقه في الهجاء وكان: أول من نازله وأفحمه غسان السّليطى حين هجا قومه. 
فاستغاث السليطى بالبعيث فأغائه وهجا جريرا. فنقض جرير قوله بالهجاء اللاذع» فناضل 
عنه الفرزدق لموجدة في نفسه على جزير وتهاجى الشاعران التميميان من أجل ذلك . وفضل 
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الأخطل والفرزدق على جرير إما لدفاعه عن قيس. وإما لرشوة محمد بن عمير إياه.؛ فهجاه 
جرير. . ثم نبحه الهجاء ء من كل مكان حتى نصب له من الأقران ثمانون شاعراً ظهر عليهم 

جميعاً إلا الفرزدق والأخطل فإنهما ثبتا له ونازعاه العلبة وآنشعب الناس في أمر جرير 
والفرزدق شعبتين تناصر كل منهما أحد الشاعرين. وكان بين الفرزدقيين والجريريين ما بين 
العلويين والأمويين؛ يطلب كل منهم الغلبة لصاحبه بالدعاية والنكاية والرغبة والرهبة 
والحلف. يقوم الأولون بالمربد والآخرون بمقبرة بنى حصن. وقد وقف الشاعران كل نير 
أتباعه وأشياعه ينشدهم شعره وهم يكتبونه. والرواة ينشرونه؛ والآدباء والأمراء يتناولون 
مايروى بالموازنة والنقد والحكم. والأنصار يحاولون رشوة الشعراء واستمالة العلماء 
ليحكموا لصاحبهم على خصمه؛ فقد روى صاحب الأغاني أن أحدهم تبرع بأربعة آلاف 
درهم وبفرس لمن يفضل الفرزدق على جرير. وليس أدل على اهتمام الناس بأمرهما 
واختلافهم فى الحكم على شعرهما من أن يتهادن الجيشان المتقاتالان ساعة ليحكم أحل : 
الخوارج الأدباء بين رجلين من رجال المهلب تنازعا في أمر جرير والمفرزدق. فقد ذكر 
ابن سلام أن رجلين تنازعا في عسكر المهلب في جرير والفرزدق وهو بإزاء الخوارج» فصارا 
إليه فقال لا أقول فيهما شيئاً. وكره أن يعرض نفسه لشرهماء ولكن أدلكما على من يهون 
عليه سخطهما: عبيد بن هلال. وهو يومئذ في عسكر قطرى بن الفجاءة. فأتيا فوقفا حيال 
المعسكر فدعواه فخرج يجر رمحه. وظن أنه دعِى إلى المبارزة. فقالا له: الفرزدق أشعر أم 
جرير؟ فقال: عليكما وعليهماً لعنة اللّه! فقالا : نحب أن تخبرنا ثم نصير إلى ما تريد. فقال 
من يقول : 

وطوى القيادٌ م الطراد بطونها لي التجار بحضرموت برودا 


وهناك طائفة أخرى من شعراء العراق كعبيك الواعيي, وأبي النجم العجلى والراجز 
اتخذوا من الشعر ظفرا ونابا مزقوا بهما الأعراض وأشاعواهُ هجر القول في الناس. ولك 
أحدهم لم يبلغ من سطوة الشعر ونباهة الذكر ما بلغ جرير والفرزدق والأخطل» لأنهم كما 
قال أبو عبيدة : «اعطوا حظاً من الشعر لم يعطه أحد في الإسلام : مفخوا قوما فرفعوهم. 
ودموا قوما فوصعوهم. وهجاهم قوم فردوا عليهم فأنهضوهم. وهجاهم اخرون فرغبوا 
بأنفسهم عن جوابهم فأسقطوهم» . 


مذهب الأخطل والفرزدق وجرير فى الهجاء : 


مذهبهم في الهجاء هو المذهب المتبع والطراز الغالب. على انهم تاوت ون فيه 
.تفاوتهم في الطبقة والبيئة رليم . 


/0 


ويحترم الدين ويحتمل في سبيله رب ٠‏ لاسقف وأفى السجن وإن كذ لايد ولاتؤهد 


وكنت إذا نقيت ميد يه 520111 العينسد] 
لثشيم العالمين يسود تيما وسيدهم وإن كرهوامسود 
وكقوله في كليب بن يربوع : 0 

بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم إدا جرى فيهم المزاء والسكر 
لكلوث خبيث ازا وحدمم والسائلون بظهر الغيب ماالخبر 


حتى يحالف بطن الراحة الشعر 


ولعل أنحشر هجائه قوله في قوم جرير : 
نوم إدا استنبح الضيفان كلهم قالوا لأمهم بولى على النار 
فتمنع البول شحا أن نجود به ولاتجود 0-2 إلا 0005-7[ 


و ف كالعنبر الهندى علدهم والقمح خمسول أردبا بدينار 

فترى أنه حتى في إقبذاعه وإيجاعه لا يتدلى إلى ذكر المثالب الخاصة والمعاب 
المردية . وإنما يهاجم قبيلة الخصم كلها فيقايس بينها وبين قبيلته في السمو إلى المعالى 
والسبى إلى الغايات. وفي ذلك يحد بلاغه ومدده. فلا يضطر اضطرار جرير إلى ذكر 
الصغائر التماسا للغلبة الدنيئة من أقرب طريق . انظر إلى قوله لجرير : 

ياابن المراغة إن عمئىّ اللذا ‏ قتلا الملوك وفككا الأغلالا 

وأخوهم السفاح 31 خيله ‏ حتى وردن جبى الكلاب نهالا 

فانعى بضأنك ياجرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ء ضلالا 

مشنك: نفسك أن تكون كدارم أو أن توازي عاهنبا رعتاا 


وإلى قوله له : 

ولقد شددت على المراغة سرجها << حتى نزعت وأنت غير مجيد 
وعصرت نطفتها لتدرك 27 هيهات من أمل عليك بعيد 
وإذا تعاظمت الأمور لدارم طأطات رأسك عن قبائل صيد 
وإذا عددت بيوت قومك لم تجد 25252 كبيت عطارد ولبيد 


م١‎ 


فإذا نظرت إلى ذلك وجدت أن هجاءه أقرب مايكون إلى المنافرة والفخر. ومن 
الواضح أن هذا الهجاء العفيف المترفع وإن أمض لا يجري مع هجاء جرير في ميدان. 
ولا يستوى وإياه عند العامة فى ميزان» فكيف إذا اجتمع إلى ذلك خمدو الشييخوضية في 
الأخطل وحدة الشبيبة فى جرير؟ إن جريرا نفسه قد علل وناة خصمه عنه في آخر الشوط 
بكبر سنه ) فمّد قال * «وأدركته وله ناب واحد.ى ولو أدركته وله نابان لأكلني» . وقال فى قصيدته 
التونية التي هجا بها الأخطل على أثر تفضيله الفرزدق عليه : 

جاريت ممُطلع الرهان بنابِهٍ رَوْقَ شبيبته وعمرك فان 

وإذا استثنينا هجاء الأخطل لجرير وجدنا أشهر أهاجيه إنما قالها في أغراض قومية 
أو سياسية. ومن تلك الأهاجي المأثورة قصيدتان تلخصان مذهبة وتصوران فنه: الأولى فر, 
هجاء القبائل. القيسية ومطلعها : ظ 
ألا يا أسلمى ياهندهن1 بني بكر 

والأخر ى في مدح عبد الملك بن مروادن ودم خصومه ومطلعها : 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا ‏ وأزعجتهم نوى في صرفها غير 


ومنها : 
سنب أمية إني :ناصح لكم 


وإن كان حيانا عدى اخرالدهر 


فإن ا 4 لمىهة -8- وغائلهة 
إن اسعداوة تلقاها وإن كنت 
بنى أمية قد ناضلت دو 


كالعر يكمن حينا ئلم ينتشم 
أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 


فيس 0 رقضصا فبايعوك جهارا يعد ما تفروا 
من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 
الألة لتضرانيت» سم يستطع أن يتخذ من الإإسلام سبباً للفخر ولا مادة للهجاء . 
فاكتفى بذكر مناقب آبائه ومثالب أعدائه . على أنه يستغل أحيانا بعض ما أنكر اللإسلام فيهجو 
به وإن كان هو يستبيحه ؛ كقوله في الأنصار يرميهم بشربٍ الخمر: 
قوم إذا هدر العصير رأيتهم حمرا عيونهم من المسطار 


ي وكقوله في كليب بن يربوع : 
بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم إذا جرت فيهُم المراء والسّكرّ 
ب يالب 
أما الفرزدق فهر كالأخطل في الذؤابة من قومه. إلا أنه كان صريح العداوة فلا يواري. 


فاحش الدعاية فلا يحتشم. شديد الدعارة فلا يتعفمف. حد البادرة فلا يتلطف ؛ فهو فى 
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هجائه يذكر العررات. ويعلن المخزيات. بألفاظها العارية وأسمائها الصريحة حتى ليستحي 
الشاب أن ينشدهاء بَلَهَ الفتاة الخفرة. وما أظن البداوة وضيق الخلق وسلاطة اللسان وفجور 
النفس هي كل الأسباب التي أوجدت هذا الهجاء السوقي الوقح. فإن الحطيئة ومن سبقه 
على اتصافهم بهذه الأوصاف لم يسفوا هذا الإسفاف. فلا بد أن يكون لحياة العراق فى ذلك 
العهد أثر قوي في ذلك. فالخلق العربي القوي قد وهت أواصره باتصال البدو بالحضر 
واختلاط العرب بالعجم؛ والوازع الديني فد صعف بتغلب الأحزاب وضغف العصيية ؛ 
والسلطان السياسي يغمض جفنيه» ويضحك ملء شدفيه. من هذه المهازل التي يمثلها 
الشعراء والقبائل: بالبصرة؛. أقول القبائل لأن القبيلة كانت من وراء شاعرها تحتال لانتصاره 
بالمال والقتال والرعاية» وربما يأتى كل رجل منهم بالبيتين والثلاثة فيرفد بها الشاعر كما 
فعلت تيم في مهاجاة شاعرها مر بن لجأ لجرير. وكان أفحش الهجاء هجاء الفرزدق في 
جرير. فهر يرمي قومه بضعة النسب. ٠‏ وضعف الحيلة. واتخاذ الغنم. ورعيى الوبل. وإتيان 
الأتن. ويفتن في هله المعاني افنانا عببيا! : يرددها ففي كل قصيلة على صور مختلفة 
وأساليب شتى. ولا يتحرج أحياناً من افتسال الحوادث المضحكة إمغانا في السخر من 
المهجو والنيل منه. وهذا غاية ماوصل إليه الهجاءون وأهل التنادر فى عصور الترف 
والخلاعة . وأدهى من ذلك أن يقذف خصمه بنوع من السباب الدنيىء الذى لا يعتقده هو 
ولا يصدقه الناس . إنما يعمد إليه مبالغة في التحقير والتشهير على نحو ما يعمل الرعاع فى 
الطبقات الوضيعة. وذلك مالم نعهده في الهجاء من قبل. إذ كان الشاعر يرى جهة 
< المحاسن في المرء فيمدح. أو جهة المساوىء فيه فيذم . وهو فى كلتا الحالين صادق . 


وقد يتدلى الفرزدق فى الهجاء إلى الدرك الذي لا تسيغه رجولة. فينقص رثاء جرير 
[ لامرأته بهسجائها المقذع. مورت أن برعو للميت حرمة ولا للمرأة كرامة. كقوله : 

كانت منافقة الحياة وموتهاا ‏ خزي علانية عليك وعار 

فلئن بكيت على الأتان لقد بكى جزعناً غداة فراقها الأعيار 

تبكى على امرأةٍ وعندك مثلها قعسهءٌ ليس لها عليك خمار 
وليكفينك فقد: زوجتك التي هلكت موقعة الظهور قصار 

إن الزيارة في الحية ولا أزى ' فيعا إذا دخل القبور يزار 


ورأيٌ الفرزدق في المرأة يدل علنى جفاء طبع وسوء أنفة. وربما دل أيضاً على منزلتها 
في السبيع العربي. في ذلك العهد. ولا نستنبط ذلك من قوله في زوجة جرير فقد يكون 
للخصونة بعض الآثر في سوئه. وإنما نستنبطه من قوله في ؤوجعه هو حين مانت: 
يشولوق | زر حدراء والترب دونها وكيفب بشي ء وصله قد تقطعا 
ولست وإن عزت غلن بزاسيه رابا على مرموسه قد الامتعضينها 


/ 


ور ا يل إتسال سما 
وأهون رزء لامرىء غير عاجر رزيه مرتج م الروادف أفرعا 


على أن طبيعة المهاجاة مع جرير؛ وشهوة ة الغلمة عند العامة . ونفاد المعانى ذ فى الهجاء ظ 
على طول المدذة. وبلادة الجس وهوان النفسن باعتياد الذم , قد دعت المرزدق كما دعت 
ريا إلى التدرج 78 الإقذاع والمذاء. حرى حرج شعرهما في النقائض على فوته وجودنب- 
عن الحد المألوف بين السفلة. ولكن الفرزدف مع تبذله كان يصيخ ار الحياتة ! إلى واز من 
لتشيعه فيتوب عن قرض الشعر. ويكف عن هجاء ه الناس» ‏ ويقد نفسه ل 


ويقول : ظ 
ألم ترني عاهدت ربي وأنني- لبَيْنَ رتاج قائما ومقام 
على فسم لا اشتم الدهر مسلما ' ولا خارجا من في سوء كلام 
. أو يستجيب إلى داعي الشرف لحسبه فيصدر فى الهجاءٍ عن طبع أبي ونفس كريمة. 
فتسمو معانيه وتعف ألفاظه. كقوله في معاوية وقد حبس عنده مالا لأحد أعمامه بعد وفاته : 
أبوك: وعمى يامعاوي أورئا قفرانا فيحتار التراث أقاربه 
فمال بال ميراث الحُتات أخذته ' وميراث خرب جامد لك ذائيه 
فلو كان هذا الأمر في جاهلية علمث من المرء القليل حلائبه 
إلى أن يقول:: ظ 
وميا ولدت بعد النبي وأهله كمثلي سسأ في الرجال يقاربه 
وكم من أب لي يامعاويّ لم يزل أغر ببارى الريح ماازورٌ جانبه 
نعتسه فسروع المالكين ولم يكن أبوك الذي من عبد شمس يخاطبه 
0 
أما الطامة الكبرى فهي جرير. لأنه كان مرسّل العنان مطلق اللسان لا يعوقه قيد 
. ولا تكبحه شكيمة. فلا هو ضاحب سياسة كالأخطل, ولا صاحب نحلة كالفر زدق. 
ولا وارث مبّادة كالاثنين. وإنما كان سوقيًا تَرْعِية رزقه الله حدة الذهن ورقة الأسلوب وخبث 
اللسان. وزاده الهراش صلابة عود. وغزارة فكر. ومتانة شعر. وسهولة قافية. فبلغ بالهجاء 
الفردي والقبلي غايته في الإقذاع والوقناع والقوة. وربما كان أول من أكره الشعر على قبول 
الأساليب العامية المبتذلة فى الهجاء كذكر العررات وهتك المسارم. فاضطر خصومه إلى أن 
يكلموه باصطلاحه. ويقاتلوه بسلاحه . وأصبح بعده الهجاء في العراق لا يفعل في النفوس 
إلا مشوبا بهذا القدر. وما مهاجاة بشار وحماد إلا 1 جرير والفر زدق . 


كان جرير لعاميته وبيلته . وللأسبات التي ذكرناها من قبل في معرص التادم غبن 
ظ الفرزدق. لوت 7 الهجاء أساليب لخاد فيعير الا سال بالقاف والخنزير والسكر ؛ 
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ويقذف البعيث في أمه وهي أمة سجستانية ؟ ويهاجم الفرزدق في جدته فيتهمها بجبير القين. 
وفي أخته جعثن فيرميها بابتذال بني منقر إياها على إثر حادئته مع ظمياء بنت طلبة حفيدة 
فيس بن عاصم» ويشهر بقومه في إخفار عمرو بن جرموز لذمتهم في قتل الزبير. ثم يتسفط 
عيوبه الصغيرة وهفواته الدنيا فيجسمها بالمبالغة والتزيد. كضربته النابية للرومي. وزيجته 
القالية من نوار. 0 


وكان الفرزدق يذهب في هجائه مذهب الفخر بآبائه.» فيعدد أيامهم الظافرة.» ويجدد 
مفاخرهم الغابرة» فلا يستطيع جرير مجارائه في هذا المضمار. فيعمد إلى نقض الفخر 
الصف بالسخرية اللاذعة والفحش الموجع . وإذا أخذ جرير هذا المأخذ لا يقام له. اقرأ 
على سبيل المثال قصيدة الفرزدق التي.مطلعها: , 
إن الذي سمك السماء بثى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 


تجده يقول بعد هذا الببية: 


بيعا زرارة مسقب يفن  :]‏ 
له 7 ' بف: أء بيت |ء مثل 
فيجيبه جرير في نقيضته لها : 

أخزي الذى سمك السماء مجاشعا 
ظ قل اليو وأنت عاقد حبوة 
وافاك غدرك بالزبير على ممى 


ويقول الفرزدق: 


حلل الملوك لباسنا في أهلنا. 


فيجيبه جرير : 

لاتذكروا حلل الملوك فإنكم 
ويقول المرزدق: 

أحلاسا تزن الجبال رزانة 
فادفع بكفك إن إردت بناءةًنا 
خالي الذي غصب الملوك نفوسهم 
إبالتضرب رأس كل قبيلة 


ومجاضع وأبو الموارس نهشضل 
أبدا إذا عد الفعال الأفضل 


' وبنى بناءك في الحضيض الأسفل 


دنسامقاعله خبيث المدحل 
ومَجَر جعثيكم بذات الحرمل 
وعجان جعثئن كالطريق المعمل 


والسابغاتٍ .إلى الوغى نتسرّبل 


0 


وتخالنا جناإذامانجهل 
ثهلان ذو الهضبات هل يتحلحل؟ 


فيجيبه جرير : < عد [' 
كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله ‏ مثل الذليل يعوذ تحت القرمل 
وافخر بضبة إن امك منهم ليس ابن ضبة بسالهههم المخول 
أبلغ بلي ويساك أن حلومهم خمت - يزبنول 0 خردل 
أذرى بحلمهم الفياش فأنتم مشل الفراش عشين نار المصطلي 
ويقول المرزدق : 
وهب القصائد أي النوايم إد مضوا وأبو يزيد وذو ط« لقروح وجرول 
لع يمضي يعادد الشغراء الفحول ويقول : ١‏ 
دفعوا إلي كتابهن وصية ‏ فورثئتهن كأنهن الجندل 
فيجيبه جرير: ' ظ ' ظ 
أعددت للشعراء سما ناقعاً فسقيت آخرهم بكاس الأول 
لما وضعت على الفرزدق ميسمى وصغي البعيث جدعت أنف الأخطل 
حسب الفرزدق أن يسب مجاشع ويعد شعر مرقش ومهلهل 
فأنت تلاحظ أن جريراً يرغب في الطريق السهل. ويطفىءٌ حرارة الجد ببرودة الهزل: 
ويقابل الكمي الهاجم في سلاحه ولأمته. وهو في ثوب المهرج وبزّته وضحكته. 
ولجرير فدرة بارعة على تتبع الخصم 2 حياتية الخاصة والعامة. فيتسقط أخماره. 
ويتلقط حوادثه . نم يعلنها فى شعره تشهيرا به وفضيحة له : 
يتزوج الفرزدق من حدراء بنت زيق بن بسطام على حكم أبيها؛ فيقول جرير: 
أنكحت ويلك قينا في استه حمم يازيق ويحك هل بارت بك السوق 


يارب فائلة بعد البناء بها: لاالصهر راض ولا ابن القين معشوق 
فيقبل أهلها عليه ويقولون له ماتت. كراهة أن يهتك أعراضهم جرير. فيأبى جرير إلا 

أن يعلن الحقيقة في قوله : 

وأقسم ماماتت ولكنما التوى. بحدراء قوم لم يروك لهااهبيٌ 
ويعبث الفرزدق في المدينة عبث الشباب ويعترف بذلك في قوله : 

هما دلتاني من نمائين قامة كما أنقض باز آقتم الريش كاسما 

فيقول له جرير: ظ 

تسدليت نزني من ثمانين قامة وفصرت من باع العلا والمكارم 
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عرب لوبي في حنقيا د ؤيعالا بين يد لخر ين سيل يفول ل اريم 
بسيف أبي رغوان سيف مجاشم ضربت ولم ناويد 
5 هذه الأخبار لطرافتهما وجدّتها تعلق بالنفوس وتسير على الالسنة. كصحف 
الأحزاب تجعل من حياة خصومها اليومية مادة لجدالهاء وموضوعاً لنقدها ونضالها. وجرير 
لطول ما تمرس بالهجاء وغامر ذ في الخصومة لاذع السخرية. فاحش الدعابة» مر التهكم. 
ومن ذلك كان يمور الفرزدق ويمتقع لونه كلما وردبت المربد قصيدة لجرير. وأي تهكم 


يسا قيب إن ؛ بيوتكم نيمية 0 قُعس العماد قصيرة الأطناب 
فوم إدا مسر السنأوة وفودهم نتمت شواربهم على الأبواب 
وقوله : ٍ ظ 
وقوله : ظ ظ 

والتغلبي إدا تتحلتح للتمفرى حك استه وتمشثل الأمثالا 
وقوله : ظ ظ 


فخل الفخر ياابن أبي خليند وأدٌّ خراج رأسك كل عام 

لقد علقت يمينك رأس ثور 2 وماعلقت يمينك باللجام 

وكان الهجاء كان في جرير غريزة يرمي الناس عنها لأدنى سبب وعلى غير معرفة. فقد 
دخل على الوليد بن عبد الملك وعنده عدي بن الرقاع العاملى . فقال له الخليفة : الس 
هذا؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . فقال: هذا رجل من عاملة . : قال جرير : التي د 
«عاملة ناصبة * تصلى نار حامية»ه()2, لقال بنا لبي ورد عليه عدي نفل هبه جراد 
بقصيدة منها ذلك البيت المشهور: 

وابن اللبون إذا مالرٌ في قرّن ‏ لم يستطع صولة البزْل القناعيس 

ولعل ذلك راجع إلى ميل في طبع أمه إن هذا الضرب من البذاء والإيذاة فاشتهت أن 
ترأه فيه. حتى صورت لها تلك الأمنية في الحلم . فرأت وهي حامل به أن حبلا نزل منها 
فصار يثئب على الناس فيخنقهم واحدا بعد واحد. فلمنا تأولت رؤياها قيل لها إنك تلدين ولد 
يكون شديد الهجاء والبلاء على الناس والشعراء؛ شي فذلاف شويرا, وسواءا أرأت أمه 
هذه الرؤيا أم افترتها. فقد كان لها ولا ريب ثر قوي في توجيه قريحته منذ طفولته . 
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بذك 


وهجاء جرير على الجملة ضعيف الفخر لبعد مستقاه فيه. وما استطاع الفرزدق أن 

يعجزه إلا في مشواره. فهو يقول له بحق : 
غلبتك بالمفقا والمعنىىي وبيت المحتبى والخافقات 
ولست ولو فقأت عيلك واجدا أبا لك إن ع المساعي كدارم 
وبالمعنى قوله : ٍ ' 
وإنك: إن تسعى لتدرزك وارما لأنت المعنى يا جرير المكلف 
بيثا زرارة محتب يمنائه ومجاشع وأبو الموارس نهشل 

وبالخافقات قوله : | 7 

والفرزدق يريد بهذله الأبيات الإرشارة إلى القصائد التي تضمنتها وهي من عيون شعره 
ومتين الدخرة . 

وصعف جرير في الفخر إنما يرجع إلى الموضوع لا إلى الأسلوب. فإنه أجمل 

خحصومه صبياعة . وأوفرهم دلاغة . رأرقهم لمظاء وألطفهم مدخلا وأكثرهم افتتانا . ولسهولة 
ضعره وقلة عريبه نفق عند العامة والشعراء. دون الرواة والعلماء .' 

وهحاء هؤلاء الأقران الثلاثة إدا استشنينا مره المعابى الجديدة واللهحة الشديدلة 
ثانتء. والحطيئة. في الابتداء بوصف الطلل والغزل. والاعتماد على المفاخرة والمنافرة. 
وتلمس العيوب من خبايا الماضي . والانتقال المقتضب من معنى إلى معنى . وأشد ما يعيب 
هجاء جرير والفرزدق كثرة التكرار. فإن كلا الرجلين إنما يهجو صاحبه بطائفة من الحوادث 
والصفات دكرناها من قبل . فلا ثرأه يعدل عنها. ولا يكاد يزيد عليها. وإنما يرددها في كل 
قصيدة أو نقيضة في أساليب شتى وقواف مختلفة. فإذا قرأنا لكل واحد منهما واحدة منهن 
بسائر الهجاء في هذا الطور؛ لأنه مصوغ من مادته ومضروب على مثاله . 

على أن أساليب شعراء العراق في الهجاء الحزبئ تختلف عنها في الهجاء الفردي . 
فبينما هم في هذا لا يترفعون عن الهجو ولا يتورعون عن الكذب تراهم في ذلك يذهبون 
مذهب الجاهليين . فيماخر ون بالنسب». ويتكائرون بالعدد والمال. ويؤثرون اللفظ الشر يف 


4 


والأسلوب العف. بيد انهم يغلون ١‏ 
والموطن . 


في الفخر حتى ليجعلونه في الدين والحكم والعلم 


قال عدي همدأل وهو من أنصار ابن الأشعت : 


واجعل الكوفي في الخيل ولا 


بين 2 / . خاضب و ط | هء نة 


إنمايكسدعمن قل وذل 
نجعل البصري إلا في النفل 
وفستسى ٠.‏ أيسيقين وضاح رفغل 
فدبحناه ه ضحى دبح الحمل 
وكفهرتم نعمة الله الأأجل 


ومن انه الببياسي الديئي قوله مرتجزا فى الحجاج : 


شضطت سوى من داره بالإيوان 


إيواد كسرى ذي القرى والريحان 


كذابها الماضى وكذات ثان 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن 


إن نقيفًا منهم الكذابان 
أمكن ربى من ثقيف همنان 
حين طغى بالكففر بعد الإيمان 
سار بجمع كالدبي من قحطان فقل لحجاج ولي الشيطان 
يتبست لحصمصع مذحج وهجهمدان فإنهم ساقوه كأس الذيفان 
وملحقوه . بقرى ابن مروان 
وهذا النوع من الهجاء قليل النفوق والبقاء. كثير النفاق والرياء. لطمع الشعراء 
فى حباء الخلفاء وإيثارهم في الغالبف سلامة البدن على سلامة العقيدة. وليس الهجاء 
الحزبي إلا صورة من صور الشعر السياسي الذي نفق في هذا العصر. وما نزعم بهذه 
التسمية أن الإسلاميين قد وقعوا على مذهب فى الشعر جديد القصد والغاية. فإن مساجلة 
الخصوم بالشعر كانت مألوفة في عصر الجهالة مشروعة في عهد النبوة؛ إنما نقصد بالشعر 
السياسي طائفة من المعاني الجديدة استوحتها خواطر الشعراء من اختلاف الأحزاب في. 
الرأي . وتنازع الزعماء على الحكم. جاءت هذه المعاني الجديدة على النهج القديم في 
صور مختلفة. نستطيع أن نردها إلى أربع : 
-١‏ في صورة المدح المشوب بالتحريض والتعويض كقول أبي العباس الأعمى : 
إفلى أفية لأأري نلكه شبهاً إذا ماالتفُّت الشيعٌ 


سعة وأسولابرنا إذا نزعنت أهل انطاوم فضرها النزْع 
أبني أميية غير أننكمء ' والئناس فيمنا أطمغوا" طمَعوَا 


أطمعتمو فيكم عدوكمو تعبا بين ل لاك الطمع 


ل 


فلو أنكم كنتم لقومكم مشل الذي كانوا لكم رجعما 

عما كرهتم وو لَرّدهمم | حذرٌالعقوبة. إنهاتزع 

وكقول الكميت : 0 / 

بنى هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغعضبف 

خفضت لهم مني حناحيّ مودة إلى كنف عطفاه أهل صرحت 

وأربي وأرمى بالعدارة أهلها وإني لأودّى فيهمُ ووْلْبُ 

وكفة الأمويين في هذا الباب أرجح . لما تجمع لهم من الترغيب في المال. والترهيب 
بالملك؛ والتمليق لهوى النفوس. فمدحهم ونصرهم أكثر الشعراء في عصرهمء إما دفعا 
لشرهم ٠‏ وإما طمعا في خيرهم. حتى الذين شايعوا خصومهم من الزبيريين والعلويين لم 

؟ - وفي صورة الهجاء كمامر. وكما قال أعشى ربيعة لعبد الملك : 

آل الز بير من الخلافة كالتي عجل النتاج بحملها فأحالها 

أو كالضعاف من الحمولة حملت مالاتطيق فضيعت أحمالها 

قوموا إليهم لا تنامواعنهم كم للغواة أطلثم إمهالها 

إن الخلافة فيكمولا فيهم مازلتم أركانهاوئمالها”' 

أمسوا على الخيرات قفلا مغلقا فانهض بيّمنك فافتتح أقفالها 

" - وفي صورة اقتراح لسياسة واستطلاع لرأي. كقرل مسكين الدرامي . وقد أوعز إليه 
معاوية أن يقترح البيعة من بعده لابنه يزيد ليعلم رأي قومه فى ذلك :. 
إليك أمير المؤمنين رحلتها 2 تثيرالقطاليلا وهن هجدمه 
ألا ليت شعري مايقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد 
بلي خلمفاء الله مهلا فإنما يبوئثهاالرحمن حيث يريد 
إذا المنبر الغربي خلاهربه ‏ فإن أميرالمؤمنين يزيد 

فلما أتم إنشاده قال له معاوية : ننظر فيما قلت يا مسكين ونستخير الله . 

ومثل ذلك حدث من عبد الملك. فقد أراد أن ينقل ولاية العهد من أخيه عبد العزيز 
إلى ابنه الوليد. فأمر النابغة الشيباني أن يقترح ذلك في حضرة ألناس فقال : 

لابنك أولى ملك والده رنجم من قد عصاك مُطرح 

داود عدل فاحكم بسيرته )0 تمابن خرب فإنهم نصحروا 

وهم خيار فاعمل بسنتهم واحي بخير واكدح كما كدحوا 

فأبتسم عبد الملك ولم يتكلم. فعلم الناس أن ذلك أمره , 
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؛- ثم في صور جدل في رأي أو بيان لمذهب؛ فمن الجدل السياسي ما وقع بين 
كعب بن جعيل والنجاشي في المفاضلة بين علي ومعاوية. فقد قال كعب : 
أرى الشام تكره ملك العرا ق وأهمل العراق لهم كارهينا 
وكسل لصاحبه مبغضص يرى كل ماكان من ذاك يفا 
: وفالوا 'على. .إضام ٠.‏ لننا 2 ققلنا رضيتاابن هندرضيتا 
٠‏ وقالوا نرى أن تديئنوا لهم فقسا لهم لا نرى أن ندينا 
وكل يسدر < نقنفا عشيلة يرى غث مافي يديبه ينا 
زوفافي علن بمسهشمتب يثال سوق ضمه المحلثيقا 
ولسيس "' براض ولا ساخط ولآفى .التهاة ولاالأمرينا 

ولاهو ساء ولاهو سر ولابد من بعد ذا أن يكونا 


فلما بلغ ذلك الإمام عليًا أمر النجاشي أن ن يجيبه فقال : 
دَعَنْ معاوي مالميكونا نشد حقق الله سا تحدررنا 
اتباكم على بأهل العراق 2 وأهل الحجاز فما تصنعونا؟ 
يرون الطعان خلال العجاج2 وضرب الفوارس في النقع دينا 
هموهزموا الجمع جمع الزبير ١‏ وطلحة والمعشر الناكثينا 
فإن يكره القوم ملك العراق فقدّما رضيناالذى تكرهونا 
فقولوالكغعبٍأخي وائل ١‏ ومن جعل الغث يوما سمينا: 
جعاتم عليا وأشياعه تظير ابه عند الآ تسعحوثا؟ 


ومن البيان المذهبي قول كثير عزة يشرح عقيدة الشيعة فى الأمامة : 

ألا إل الأانسة مخ قريش ولاة الحق أربعة سواء: 
علي والثلاثئة من بنيه 0 هم الأسباط ليس يهم خفاء 
55 سسط إيمان وبر وسسبطٌ فُميسقية ‏ كترييلاء 
وسبط لا يذوق المسوت حتى يقود الخليل يقدمها اللواء 
تغيب لايرى فيبهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 


ركقول ثابت قظنة وهر من شعزاء الأمديين. يقصل ملحب الأريياه: 
ياغشند فاستتععى لى إن سيرتيا أن نعبد الله لم نشرك ب هأحدا 
نرجي الأمور إذا كانت مشبئهة . ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المِسسلسِوَن على الإسلام كلهم والمشضركون استبوا في دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنيا بالغ أحدا في الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
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إلى أن قال : | 
ا الخوارج مخط في مقالته ولوتعبد فيما قال واجتهذدا 
أما علن رعثمان فإنهما ‏ عبدن لم يشركابالله مذ عبدا 
الله أعلم ماقد يحضران به وكل عبد سيلقى الله منفردا 


هذه جملة المعاريض التي عرضت بها المعاني السياسية. ولعلك تلاحظ من هذه 
الأمثلة أنها في الغالب مهنهلة النسج . نابية القافية. بادية التكلف. تشبه من بعض الوجوه 
نظم المتون في الشعر التعليمي . وعلة ذلك أن اتصالها بالوجدان ضعيف. وأن أكثرها إنما 
يصدر عن طبع مكده. أو شعور ممالق. أو قريحة كابية. والفرق بين شعر الأخطل والفرزدق 
وجرير. وبين شعر هؤلاء الدين ذكرنا كالفرق بين من يعبر عن شعوره وحسه. ويدافع عن 
قبيله ونفسه. وبين من يتصل لسانه بقلب غير قلبه. ويدفعه طمعه إلى ممالأة حزب غير 
حرعه , 

على أن من شعراء الأحزاب من قالوا الشعر عن عقائد دينية؛ وعواطف نفسية, ونوازع 
عصبية. فكان لشعرهم جمال الإخلاص وروعة اليقين وقوة الحقيقة. أولشك هم شعراء 
الشيعة والخوارج. فحق علينا ونحن في مقام البحث في شعراء العراق أن نديم النظر ساعة 
فى أشعارهم . لنستشف من خلالها صور مذاهبهم وأفكارهم . 


ورث علي بن أبي طالب بحكم مولده ومرباه مناقب النبوة. ومواهب الرسالة. وبلاغة 
الوحى . وصراحة المؤمن. وبسالة المجاهد. فأجمع الناس على إجلاله وكادوا يطبقون على 
حمه . حتى من كتب عنه من الأوربيين قد شاركوا المسلمين فى هذه العاطفة ؛ فقّد قال فيه 
لكاتب الإنجليزي كارليل : «أما ذلك الفتى على فلا يسعك إلا أن تحبه. ركب الله فى طبعه 
النبل منذ الحداثة. وتجلى في خلاله الكرم طوال عمره. ثم طبعه على العمل ونفاذ الهمة 
وصراحة البأس. وآتاه سر الفروسية وجرأة الليث. وكل أولئك في رقة قلب وصدق إيمان 
وكرم فعال تليق بالفروسية المسيحية» . ثم سار علي في خصومته وخخلافته وسياسته عَلَى ضوء 
هذه الأخلاق. فما قارف الأثرة. ولا حاول الفرقة. ولا راقب الفرصة. ولا أثار العصمية. 
ولا استخدام المال. وإنما أخلص النية للعمرين. ومحض النصيحة لعثمان. وأعذر بالحجة 
لمعاوية. ولكن دنيا الفتوح كانت قد أخذت عَلى عهده تتجاهل دين البساطة والزهد. وله 
تعد السياسة الدينية وحدها قادرة على كبح النفوس المفتونة بمال معاوية في الشام. وثراء 
الرافدين في العراق. فانتشر أمره وانصضعدت خلافته ثم قتل مظلومًا فى محرابه؛ فكان محياء 
ومماته تاريخا داميا للفصيلة المعذبة والنفس المطمئنة الشهيدة. ثم وَرّثْ بنيه وأهليه ذلك 
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العزم الثائر وهذا المجد الثائر. فدب الموت للحسن سرًا في كأس مذعوفة. وقتل الحسين 
ِتلة لا يزال يرعد من هولها الدهر. 

٠‏ وتللاحقت الفواجع الأموية فصرع زيد وفتل يحبى . وافتنت المنايا الرواصد في اختلاج 
بني علي . وهم يقابلون هول الغوائل الظاهرة والباطنة بالشجاعة والصبر والاحتساب. حتى 
أسفرت حول وجوههم طفاوة من التنزيه والتقديس وتخللت محبتهم قلوب المسلمين. 
ولا سيما الشيعة. فإن ندمهم على خذلانهم إياهم . وألمهم لما رأوا من اضطهادهم وأذاهم . 
رفعا في نفوسهم ذلك الحب حتى أشرفا به على مقام العبادة. ثم ظهر ذلك الحب فى صور 
من العقائد: فقالوا بالوصية. وجعلوا الإمامة من أصول الدين؛ وحصروها في علي وبنيه. 
وطعنوا في إمامة الشيخين. ولم يتهيأ لهم السلطان. ولم تسعفهم القدرة. فاعتمدوا على 
استمالة القلوب. وترقيقها بالبكاء والندب؛. وتصوير الآلام. وإعلان الفضائل. فاصطبغ 
شعرهم بالحزن العميق. والرثاء النائح . والمدح المبتهل. والعصبية الحاقدة. على أن هذه 
الخصائص لم تكن واضحة في شعر أوائل الشيعة وضوححها في شعر الأواخر منهم؛ فإنَّ 
تغلغل الفكرة في أصل العقيدة. وتنكيل الحاكمين بآل البيت. واضطهاد الولاة للشيعة, إنما 
تدرجت قسوة وقوة مع الزمن. فضلاٌ عن قلة شعراء الشيعة في هذا العصر لإفساد الأمويين 
الضمائر بالحديد والذهب, فشعرهم بدأ ولاء صادقاء ومدحا خالضاء وهجاء مراء ثم اشتد 
فصار مفاضلة جريئة؛ ومعارضة شديدة. ومناقشة فقهية. ودعاية حزبية. ولعل ذلك يتجاى 
لك فيما ذكرناه وفيما سنذكره من الأمثلة. فمن التعبير عن العاطفة القوية الساذجة قول 
أبى الأسود الدؤلى : 0 

| يقول الأرذلون بلوقشير طوال الدهر لا تنسى عليا! 
بسو عبدالنبي وأقربوه ناكا الناس كلهم إليا 
احبهم كحب الله حتى 2 أجيء إذا عشت على هَوّيا 
فإن يك حبهم رشدا اصمبة ولست بمخطىء إن كان غيًا 
ومن المدح والمفاضلة قول أيمن بن خزيم الأسدى : / 

نهاركم مكابدة وصوم وامسبيصعل ليذكه صلاة وافتراء 
أألجمعكم وأقواما سواءَ | وبينكمٌ وبينهمُ الهراء؟ 
وهم أرضص لأرجلكم وأنتم لأرؤسهم وأعينهم سماء 
ومن الهجاء قول ابن مفرغ الحميري : 
الا أبلغ معاويةبن صخر مغلغلة من الرجل اليماني 
أتغضب أن يقال أبوك عفٌ | وترضى أن يقال أبوك زاني؟ 
فأشهد إن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
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وأشهد أنها ولدت نان وصحخر من عستا عير داني 

وقول عبد الله بن هشام السلولي في يزيد بن معاوية : 

خشينا الغيظ حتى لو شربئا دماءبني أمية ماروينا 

لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرائنب غافلينا 

ومن المناقشة الجدلية قول الكميت في الخلافة: ‏ 
يقولون لم يورث ولولا ترائه لفد شركت فيه بجيل وأرحب 
ولا انتشلت عضوين منها يحابر وكان لعبد القيس عض ومورب 
فإن هي لم تصلح لحي سواهم إذد فذوو القربى أحقّ وأقرب 
انا الى اه سما يدايأ تسرني سب إبهسا الاب 
تبدلت الأشرار بعد خيارها وجد بهامن أمة وهي تلعت! 


ويكاد الكميت بن زيدالأسدى بقصائده الهاشميات يكون الشاعر الفذ لبني هاشم ؛ فقد 

مدحهم واحتج لهم ودافع عنهم بلسان صادق واعتقاد خالص ونفس جريئه وقريحة سمحة . 
ولما أهدر شام بن عبد الملك دمه لجا على ما أريح إلى التقية في شعره على عادة 

فالآن بنرك إلى أمية والأمور إلى المصايتر 

ياابن العقائل للعقا ثل والحجاجحة الأخاير 
الحميرئ . . ودعبل الخزاعي . وديك الجن . مل بن د إياس. وأبي , الشيص. والمَكَتك : 
وأضرابهم . 
شعر الخوارج : 

وأما الخوارج - وجمهرتهم من البدو الجفاة والسذج ‏ فقد قام أمرهم على الصلابة في 
الرأي. رالمكاييرة في القول. والاشتطاط في الحكم. والتشدد في الدين, والغلو فى 
العبادة. والمسوة ف في المعاملة. والاعتماد على الحرب . شايعوا عليا وآزروه حتى قبل 
التحكيم . فقالوا له : : حَكُمتَ الرجال ولا حكم إلا لله ! ثم خرجوا عليه وأبو أن ' يرجعوا إليه الا 


إذا أقر على نفسه بالكفر. ونشفض ما عاهد معاوية عليه . فابى عليهم ما سألواء وأوقع بهم يوم 
النهروان . فزاد ذلك في حنقهم عليه وخلافهم له فائتمروا نه واغتالوه . واستعرضوا أعمال 
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الخلفاء وعقائد الناس. فخطاوا بعضاً وكفروا بعضاً. ثم ذهبوا إلى أن الخلافة تصح في غير 
فريشس وفي غير العرب. وأن العمل جزء من الايمان. فحرصوا كل الحرص على أداء 
الشعائر واجتناب الكبائر. ولاذوا بكور الجبال يدعون جهرا إلى مذهبهم دون مواربة ولا تقية 
ولا هوادة ؛ فكانوا في الدين كما قال صاحهم أبو حمزة الشاري : وأنضاء عيادة وأطلاح 
سهر . قد أكلت الأرض أطرافهم . واستقلوا ذلك في جنب الله . فإذا كان الجهاد ورعدت 
الكتيبة بصواعق الموت. استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله. ومضى الشاب منهم قدُماً حتى 
اختلمت رحلاه فى عنى فرسه . وتمتابست باللعاء محاسن وحجهه . فإدا أنفذه الرمح جعل 
يسعى إلى فاتله ويقول : «وعجلت إليك رب لترضى » . 

وكانوا مع هذا الورع الشديد والخشية البالغة يقسون على مخالفيهم. فلا يرحمون 
ضعف المرأة. ولا براءة الطفل. ولا شيخوخة الهرم . ولا وشائج الرحم؛ لانهم ‏ كما ظنوا ‏ 
باعوا أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة. فقطعوا أسباب الحياة؛ وأماتوا عواطف الدنياء 
وفاتلوا وقتلوا في سبيل هل| المذهب وتلك الغاية . وهم لصراحة بداوتهم. وشلة عصبيسهم ٠‏ 
وخلوص عفيذتهم . وما تقتضبيه دعونهم من إدمان الحجاج والمناظرة أساس الناس تطتا 
وأروعهم كلاما ؛ وأمتنهم سعرا. ولكن الشعر كان عندهم في المعحل الثاني من الخطابة . 
الرجز. أو رصين القصيد. يضمنه وصفه للحرب, وولهه للقتال. وزهده في الحياة. 
واستخفافه بالموت. وشوقه إلى الشهادة. وظمأه إلى الجنة. في لفظ جزل وأسلوب قوي. 
وقلما يدور شعرهم على غير ذلك . فمن الرجز قول ابن أم حكيم : 

أحمل رأسا قد سئمت حمله وقك فللت دهته وعسله 

ومن القصيد قول معاذ بن جوين يحرض قومه وهو أسير: 
أقمتم بدار الخاطئين:جهالة ‏ وكل امرىء منكم يصساد ليقتلا 
فشلوا على الوم العداة فإنها أقامتكم للذبح رأبنا مضللا 
ألا 'فاقصدوا يا قوم للغاية الي إدا ذكرت كانت أبر وأعدلا 
فيا ليتني فيكم على ظهم مسا يسم شديد الم لقصيرى دارعا غير أعزلا 
فيارب جمع قد فللت,. وغارة 2 شهت,. وقِرّنٍ قد تركت مجندلا 
لقدشقيّت شق لا انقطاع له إن لم أفز فوزة تنجي من النار 


ه و١‏ 


. - س2 سس لويم كوو سس وح لك - دعن . 


والنار سم ينج مس لهيبها أحد 

أو الذي سبقت من قبل مولده 
وقوله : / 

وأمسي مدا ثاويا في عصابة 

فوارس من شيبان ألف بينهم 

إذا فارقوا دنياهمو فارقوا الأذى 
تيد قطري بن الفجاءة ىٍِ يوم دولاب : 

وضاربة عدا مه على ة فتى 

فلو ليتتها يوم اذاك ونضيان 

رأت ؛ “20 فتسة باعوا الآأله ساس هسم 


إلا المنيبٌ بقلب المخلص الشاري 
لهالسعادة من خلاقها البار 5 


يصابون في فج من الأرض خائف 
تمى الله نزالون عند الزواحف 
وصاروا إلى ميعاد مافي المصاحف 


له أرض دولاب وديير حميم 


نبيح من الكفار كل حريم 


بجنات عدن علنذده ونعيم 


وقليلا ما يجادل الخوارج بالشعر ويقارعون بالهجاء. لاعتمادهم في الجدل على 
الخطابة. وفي القراع على السيف. ومن هذا القليل قول بعضهم في الجدل وقد هزم 


أربعون منهم ألفين لابن زياد : 
كذبتم ليس ذاك كمازعمتم 
هي الففة القَليلة قد علمصستم 
وقول عمران بن حطان فى هجاء الإمام : 
لله در المرادى الذي سفكت 
أمسى عشيه غعغشه بضربته 


على الففة الكثيرة ينصرونا 


كفاه مهجة شر الخلق إنسانا 
مما جناه من الآثام عريانا 


وما حمله على ذلك إلا أنه من القعدة لضعفه عن الحرب لكبر سنه فجاهد بلسانه . 


نمادج من الشعر الأموي 


قال قطرى بن الفجاءة : 

أقول لها وقد طارت شعاعا 
فإنك لو سالت بقاء يوم 
فصبرا في مجال الموت صبرا 
ولا ثوب البقاء بشوب عز 


٠١١ 


على الأجل الذي دك لم سطاعي 
اميا ييل اللياوا : بمستع 


سبيل المسوت غاية كل حي 
ومن لا يُعشَبط يسنا وسهرم 
وماللمرء ء خير في حياة 
وقال عبد اللّه بن قي 
حبذا لعيش حين قسومي جميعٌ 
قبل أن تطمع القبائل في مل 
أيها المشتهي فناء قفريش 
إن تودع من البلاد قريش 
وقال الحطيئة يمدح بغيض بن لآي : 
تزور امرا يؤتي على الحمد ماله 
يرى البخل لا يبقي على المرء ماله 
كسوب ومتلاف إذا ما ساألته 
متى تأته تعش و إلى ضوء ناره 
وقالت الخنساءٌ : 
٠‏ دل اساي معروفه وجهه 
تحسبه غضبان من عزه 
وَيْلْمَه مسْعَرٌ حرب إذا 


قيس الرقيات في قريش : 


فداعيه لأهل الأرض داع 
22-7 السمنسون إلى انقطاع 
إذا فاغعد من سقط المتاع 


ك قسريش و # وسنت لأعصداء 


وفن يوت أثمان المحامد يُحيّد 
ويعلم أن البخل غيرٌ مخلد 
تهلل فاهتز اهتزاز المهند 


تجد خير نار عندها خيرَ موقد 


بووكه هلا هادياًمن للميمئل 
ذلك منه خلق مايحول 
القَى قيهيا وعليه الشليل! 


وقال الكَمَيِتَ الأسدى يعمدح مسلمة سن -5 المسللف < 


نما غاب عن حلم ولا شهد الخنا 
وتهفضل أيمان الرجال شماله 
وماأجم المعروف من كره 
ويبدل النفس المصونة نفسه 
بلوناك فى أهل الى ففضاتهم 
فأنت الندى فيما ينوبك والسَدَّى 
وقالت ليلى الأخيلية ترئي توبه : 

لعمرك باألموت عار على الفتى 
وما أحد حي وإن عاش سالما 
واه الحي مما أحدرة الدذهر معتتٌ 
وكل جديد أو شباب إلى بلى 
وكل فرينيٍ 0 بعفيق 
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ولا استعذب العوراء نوها فقالها 
كما قشت يمئى يليه شمالها 
وأمرأ بأفعمال الندى وافتعالها 
إدا دا رأى 2 ابتدالها 
وباعك في الأبواع قدما فطالها 
إذا الخود عدت عقبّة القدر مالها 


إذا 3 تصبه في الحياة البقبايبر 
ولا المت إن لم يصبر الث ناشر 
وكل امرىء يوم إلى الموت صائر 

ستاتاً وإن ضَنا وطال التعاشر 
أخا الحرب إن دارت عليك الدوائر 


57 
. . َم 
ل سس عوبيور يي وروي وتوت حصطو . 0 ار يم كك 


فآليت لا أنفك أبكيك مادعت 


على فنن ورقاءٌ أوطار طائر 


وقال أبو ذؤيب الهذلي يرثي بنيه الخمسة وقد هاجروا إلى مصر فهلكوا في عام واحد : 


أن المنون وريبها شوجسم 
قالت أمامة مالحسمك شاحا 
فأجبتها إرني لجسمي إنه 
أودى يلي فأعقبونيى حسرة 
955 بعدهم كأن حداقها 
فغبرت عدم عيش لاسب 
سبقوا هُوَيٌ وأعنقوا لهواهم 
ولد حرصت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
وتجلدي للشامتين أريهم 
جتى كسانى للحوادث مروة 
وقال جرير يرثي ابنه : 

قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم 
فارفتني 0 كف اا من بصري 
وقال عالق بن أسماء قن الهساء : 

لو كنت سل خمر يوم زرتكم 
لكن أنيث وريح المسك يفغمني 
فأنكر الكلب ريحي حين أبصرني 
وقال آخر. ‏ 

أقول حين أرق كقعبا ولحيته 
من السنين تولاها بلا حسب 
وقال عبد الرحمن بن الحكم : 

لحا الله فيسا فيس عيلان إنها 
فشساول بقيس في الطعان ولا تكن 
وقال الطرٍ ماح يهجو بني تميم : 

تميم بطرق اللؤم, أهدى من القظا 
شر أن برغوئا على ظهر ثملة 


والدهر ليس بمنْيب من يجزع؟ 
3 بى من البلاه ودعب" 
عند الرقاد وعبرة لا تقلع 
كعات لي لبي توا 6 
وإذا ا المنية + ابت اند 
مضا المشرق كل يبن * تفرم 


[ كيف العزاء وفدل فارقفت أشبالي 


وحين صرت كعظم الرمة البالي 


وكان يعرف ريح الزق والقار 


لابارك الله فضي بضع وستين 
ولا حباء ولا فقدر ولا دين 


أضاعت تغور المسلمين وولت 
أخاها إذا ماالمشرفية 01 


يانه ثبل التاضاوم فلت 


في ليل 0 تناهى العرض والطول 
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لا فارق الصبح كفي إن ظفرت به 
ستمر شال في جسول تعاعا 
متى أرى الصبحَ قد لاحت مخايلة 
ليل تحير ماينحط في جهة 
نجومه ركد ليست بزائلة 
ماأقدر الله أن يدني على شخط 
الله يطوى بساط الأرض بينهما 


وإن بدت ضر مده وتسجيسل 
كأنه حية بالسوط مقتول 
والليل قد مُرُقت عنه السراويل 
كساتة فوف متن الأرض مشكول 
كأنما هن في الجو القناديل 
من داره الحزن مُمن دار صول! 
حتى يرى الربعٌ منه وهو مأهول 


وقالت الخنساء تصف سماقا كان بين أبيها وأخيها : 


جارى أباه فأقبلا وهما 


حتى إذا نزت القلوب وقد 


بررت صحيمة وجه والذله 


يمعساد زان يا افر 


ومصى مَل ترى. برق 
لولا حلال : والكلاست 


ينما وق برا ييا صقران قد حط إلى وكير 
وقال الفرزدق يصف ذئبا صادفه أثناء سفره فأطعمه من زاده : 


وأطلس عسال وما كان صاحباً 
فلما أتى قلت أدن دونك إنني 
فبت أقَدلُ السوَاد شق ويه 
وقلت له لما تكشر ضاحكاً 
تعش فإن عاهدتني لا تخونني 
أن امرؤيادب والغدر كنتما 


ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى 


دعوت لنارى موهنا فسانائي 
وإياك فى زادي لمشتس ركان 
على ضصوء نار مرة ودخان 
وقائم سيفى من يدي بمكان 
نكن مثل من يا ذئبٌ بصطحان 
أخيين كقاتحا أرضغا بلبان 
رماك بسهم أو شبّاة سنان 


وقال بعض الحجازيين يصف حال امرأته عندما علمت بزواجه من غيرها: 


ثم قالت لأ َ خحتها ,و لاأحرى 
وأشارت إلى نسساء لجلوتهنا 
من حديث نما إليٌ فظيع 
وفال عروة بن أذينة فى الغزل : 

إن بدن زعمت فؤادك ملّها 


حت فظلت تكاتم الفظ صموا 
جزعا: ليقّة زوج عستسرا! 
لاترى دوهن للسر سترا: 

وعظامي كأن فيهن فترا؟ 


اخلْت في القلب من تلظيه حمراً 


فت ا كما خلقت هوي لها 
بلباقة فأدقها واجلها 


وإذا وجدت لها وساوس سلوة 
وقال جميل بن معمر: 
وإني لأرضى من بثيئة بالذي 
بلاء. وبألا أستطيع. وبالمنى. 
وبالنظرة العجلى . وبالحول تنقضي 
وقال أيضيا : 

مازلتم يابثن حبى لوأنني 
إذا درت رجلى وقيل اب 
وما زادنى الثأئ المفرق بعدكم 
ولا زادنى الواشون إلا صبابة 
لقد خفت أن ألقى المنية بغتة 
وقال يزيد ؛ بن الطثرية : 
بنفسي من لومر 0 بنسائسة 
ومن هابني في كل أمر وَهِبِتَه 
وقال قيس بن ذريح : 
فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها 
فلم يمنعوا عينى من دائم البعا 


وقال كثير من فصيله يدكر فيها هجران عره 


وماكنت أدرى قبل عَرْة ما البكا 
وكانت لقطع الحيبل بيني وبينها 
0 يَلَى إنسان من الحب ميعة 
أريد الشواء عندها واظنها 


ماكان أكثرها نا وأقلّها! 
شفع الضميرٌ إلى الفؤاد فسلها 


5 أبصره الواشي لقرت بلابله 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
أواخره لانتقي وأوائله 


دعاء حبيسا 7 أنت دعائيا 


سلوا ولا طول التلاقي تقاليا 


فماأنصفت. أما النساء ء فبغضت 2( 


يكلفها الغْيِرَان ل شتمي ومابها 
هنيكا مريكيا غير داء مخامر 
قواله ماقارت إلا تباعدت 
فإن تكن العتبى فأهلاً ومرحبا 
وإن تكن الأخرى فإن وراءنا 
أمسواق بناأواحسى لاملرمة 


فما أنا بالداعي لعزة بالجوى 


ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
على كبدى كانت قفاة أششامله 


مقالة واس أووعيد أفسيسبير 
ولم يذهبواما فد أجن ضميري 


وسلوانه : 


اكشض] لذرا فأوفت وحلت 


لعم ولااغماء الا تجلت 
إذا ما أطلنا عندها المكث ملت 
إلى. وأما بالنوال فضنت 
يواتن : ولكن للمليك استذلت 
لعزة مين نمرائمنسة مسأ استددات 
عقت كهنا الع لدسا وقَلْت 
منادح لو سارت بها العيس كلتٍ 
لدينا ولا مْفْلَيِهإن تقلت 
ولااشامت أن نعل عنزة ولت 


فلا ' يمحس 3 الواتسود أن عياي 


ار طلا الغمامة كلما 
فإن سأل الواشون فيمٌ هجرتها 
وقال جرير على لسان يزيد : 

فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة 
وإنيى لمغرور أعلل بالمنى 
بأي نجادٍ تحمل السيف بعدما 
بأي سنان تطعن القوم بعدما 
وقال مالك ابن أسماء يعتذر : 
لكل جواد عثرة يستقيلها 
فهبنيّ ياحجاج أخطات.مرة 
فهل لي إذا ماتبت عندك توبة 
وقال الحطيئة : 

أنعتى لسان لكدبقها 
بان الوشاة بلا حرمة 
فجئتتك معتذرا راجيا 
ف اله تسمعرن بي مقال العدى 
فإنك خير من الزبرقان 
وقال حسان بن ثابت : 

المال يغشى رجالا لا طباخ د 
أضوت عرضي بمالي أذنسه 
أحتال للمال إن أؤدى فأجمعه 
الفنمر يري بأقوام ذوى حسب 
وقال كك 

5 لا يغمض عبكةه عن صديفه 
ومن يتتبع جاهدا كل عشثر 
وفال كعب بن زهير: 


لو كنت أعجب من شيىء لأعجبني 


٠١؟‎ 


بعزة كانت غمرة فتجلت 
ولا بعدهامن خْلَةٍ حيث حلت 
وللنفس لما وطنت كيف ذلت! 
نشليت مما ببئنا وتات 
نبوأ منها للمقيل اضمحاتٍ 
فقال نفِسٌ حسر سُلَيتْ فتسلت 


فإن عرضت أيقنت أن لا أباليا 
ليالي أرجو أن مالك ماليا 
فطعت القوى من محمل كان باقيا؟ 
نزعت سنانا من قناتك ماضيا؟ 


وعشرة مثلي ندم بدي امغر 
عامس يوم العمر؟ 


وماكنت أحسبها أن تقللا ‏ 
أتوك فراموا لديك المحالا 
لعفوك أرهب منك الفكالا 
ولا مكاي هديت الرجللا 
أشد نكالا وخير نولا 


كالسيل يغشى أصولَ الدندن البالى 
لا بارك الله بعل العرض فى المال 
ولست للعرض إن أودى بمحتال 
ويفتدى بلئام الأصل أنذال 


وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 


سَِعٌ || 5 وهو ف وء له القدَ 


يني “نشي لأمور ليس متركها والسشفس و مله عيم ا سدم 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له يا إذا ماأورد الأمر أصدرا 
الشعراء وطبقاتهم 


نبغ في هذا العصر على قِصره زُهاءٌُ مائة ة شاعر كان لهم السهم الربيح في نهضة العرب 
الذينية والسياسية والاجتماعية . لقوة الدذعاية في الشعر. وتأثير الفصاحة في العرب.ٍ وشسلة 
العصبية في الولاة. وشعرهم وإن سار على منهاج الجاهلية أسمى خالا وأقرب منالا وأوئق 
مبنى وأغزر معنى من المتقدمين؛ لتأئرهمٍ و يا . وهم 1 ووب 
والأخطل بعري والشر ودقل وتيت والطرمّاح وكير وذي الّمة. وكلهه صريح 0# 
صحيح اللغة. فصيح اللهجة. في الشعر والنحو حجة. 
وأشهر هؤلاء الشعراء كما ذكرنا من قبل للاثة منوا بذاء السياسة + وشهسية اا 
فمزقوا ستائرهم وفرقوا عشائرهم, وأشاعوا هجر القول في الناس. ولم يتعرض لهم أحد 
افتضح ؛ ؛ وهم جرير والفرزدق والأخطل. وقد انقطعوا للشعر والتكسب به. والتتف أوسدم 
منهم طائفة تفتخر به وتنتصر له. ويكاد الناس لا يختلفون إلا فيهم. ولا يعقدون اافاضل إلا 
الشعراءا . لمخضرمون 
4ط" كعب بن زهير ‏ 
- 5146م 
56-٠:‏ ه 


نشأته وحياته : 
هو أبو عقبة كعب بر' بن زمر بن أبي سلمى المُرْني . نشاه أبوه على الأدب والحكمه 


4 -انظر نسرجمته في : السيرة. لابن هشام. والأغاني /اإا/ا'ام_ اق ومعجم التبسراء 
ص 5115 - 147 والموشضح : ص ”8. المءى وسمط السلالسىء : ص .47١‏ والإصابة: 
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فَشْبٌ فصيحاً شاعراً. ولما ظهر الإسلام خرج هو وأخوه بجير إلى رسول الله يلش ثم بدا له 
فتأخر وتقدم بجير. فسمع كلام رسول الله وأسلم. فغضب كعب لإسلامه ونهاء. وهجاء 
وهجا رسول الله معه بأبيات يقول فيها : 
ألا أبلغا عني بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا؟ 
سفاك بها المأمون كاسا روية فأنهلك المأمون منها وعَلّكا 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيىء ويب غيرك دلخكا 
على مذهب لم ثُلِف أمًا ولا أَبَا عليه ولم تعرف عليه أخا لكا 
فإن أنت لم تفعل فلستَ بآسفا2 ولا قائل إماعثرتٌ لما لكا! 


فأهدر الرسول دمه. وأرجف الناس بقتله . وأشفق عليه أخوه فنصحه بالإسلام والتوبة 
والمثول بين يدي الرسول يطلب رضاه وعفوه. فلما استيأس كعب من المجير والنصير جاء 
ا المدينة , وتوسل بأبي بكر إلى الرسول . ودخل فى اللإسلام . ومدحه بلاميته المشهورة. 
فعفا عنه وأمئّه وخلع عليه بُردّته ؛ فما فما زالتَ في أهله حتى اشتراها معاوية منهم بأربعين ألف 
درهم. وتوارتثها الخلفاء الأمويون فالعباسيون حتى الت مع الخلافة إلى بني عثمال . 


0 


سعر ٠‏ . 
نشأ كعب في روضة الشعر وباحة القريض فرسخت فيه مُلكته. وتجلت فى صغره 
شاعريته . فأخذ يقرضه وهو دون المراهقة فنهاه أبوه مخافة أن يروّى عنه ما لا خير فيه فيلزمه 
عاره . فكان كعب يأبى أن ينتهى . يلع أطي علعه ستني, مسد يبيالا شياو لأدآنه علي 
نضح قريحته وسلامة طبعه ؛ فتركه لنفسه فتقحم أبوابه. وسلك شعابه. وأتى منه بالجيد 
الرصين والرائق المعجب. وأوشك أن يسامي أباه لو لا غرابة فى ألفاظه. وتعقيد في 
تراكيبه . وفصور فى مطولاته ؛ ومن كل ذلك برىء أبوه . . ومما يدل على مكانه كعب وقيمة 
شعره أن الحطيئة وهو من نابهي الشعراء توسل إليه أن ينوه بذكره في شعره حتى يشتهر. 

فقال: 
فمنْ للقوافي شانها من يحوكها إذا مامضى كعب وفوّز جرول 
كفيشك لاتلقى من الناس واحداً تتخل منهامثل ماتخل 


نمودح من شعره : 
من عيون شعره مشويت التي 0 ومطفعيها 


تع 4ه 46ه. وخزانة الأدب : 11/4 615 'ومعجم المؤلفين : 0ظ2, ودائرة المعارف 
الإسلامية., /١‏ “الى 3774/17 076. 


١٠١م‎ 


5 7 5 
سق سو رية ورا وى واوووى وهر ولاس , د جك 
2 ب 5 ّ 


ومنها : 
8 يا 7 
فقت خلوا سبيلي لإلبالى فكل ماقدّر الرحمن مفعول 
ابيكت أن رسول الله أوصدني والوعد عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها سواصيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذب وقد كثرت في الاتاويسل 
ومن قوله : 
السامع الذم شريك له سدم سكيد اسل 
ومسن دعا الناس إلى دذمه تسوه بالحق وبالباطل 
ها الخيساء 
- 1468م 


174٠‏ ها 


حياتها : 

هي السيدة تماضر بنت عمرو بن الشريد السّلمية. والخَنْسَاء لقب غلب عليها: نبتتٌ 
في دوحه الشورفه؛. وازدهرت في روضة الفضل . فكان أبوها وأخواها معاوية وصخر سادات 
سليم من مضر. 'وكانت بارعة الجمال والأدب فخطبها دريد , بن ألصمّة سيد هوازن وفارس 
جْشُمء فردته وآثرت التزوج في قومهاء ولما قوض الدهر ركني بيتها بموت أخويها معاوية 
وصخر جِرَعَتَ عليهما أشد الجزع. وبكتهما أحر البكاء. ورثتهما بأبلغ الرئاء, ولا شيما 
صخر لما بلّته من كثرة إحسانه. وشدة حنانه. وقوة جنانه. . ثم وفدت في قومها على 
الرسول يك فأسلمت. وأنشدته فاهتز لشعرها واستزادها بقوله : هيه يا خناس! وكان في الظن 
أن َنهَنْه الخنساءٌ بعد إسلامها دموع الجزع على أبيها وأخويها تغزيا بالدين وعزوفا عن سنة 
الجاهلية. إلا أن وجدها على صخر كان وراء الصبر وفوق العزاء ؛ فلم تزل تبكيه وترثيه حتى 
ابيضت عيناها من الحزن. وكانت تقول: كنت أبكي له من الشار. وأنا اليوم أبكي له من 


. .١١4 85/0غع ”5 وطبقات فحول الشعراء : ص‎ . 7377١ انظر ترجمتها في فحولة الشعراء : ص‎ - ١6 
: وسمط اللالىء: ص ١87/اء والاصابة‎ .٠١١ والمؤتلف والمختلف: ص‎ .5١18 والمغتالين: ص‎ 
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النار. على أن السن والزمن والدين ما زالت بهذه الكبد القريحة حتى اندملت؛ فوجدت 
الخنساء في شيخوختها آسيأ من رَوْحَ الله ومواسياً من فضله؛ فتقبلت مصرع بنيها الاربعة 
صابرة محتسبة وقد حرضتهم على القتال في حرب القادسية فاستشهدوا جميعا. فلم تزد على 
أن قالت. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. وأرجو أن يجمعنى بهم في مستقر رحمته. ثم 
توفيت بالمادية عام ها. ْ 


شعرها : 

لبس في شواعر العرب قبل الإسلام وبعده من تفوقٌ الخنساء في رصانة شعرهاء ورقة 
لفظه. وحلاوة جرسه. ولربما ضارعت في هذه الصفات الشعراء الفحول. ويرى النابغة 
وجرير وبشار أنها أفضل من الرجال» لما في شعرها من قوة الرجولة ورقة الأنوثة. وقد غلب 
في شعرها الفخر والرثاء. أما الفخر فلان أباها امثل قومه, وأخويها خيرا مضر؛ وأما الرثاء 
فلفجيعتها فيهم وطول وجدها عليهم . والأسى يدق الشعور. ويرق العاطفة. ويفتق القريحة 
في الرجل. فكيف به في التحرأة؟ وكانت لا تقول إلا البيتين أو الثلاثة قبل مقتل أخويها. فلما 
قتلا فاض الدمع من عينهاء والشعر من قبلهاء فأتت في رثائها بالمعجب المعجز. وظلت 
الخنساء فى شعرها بدوية جاهلية. فلم تتأثر بالإسلام كثيرا ولا قليلا. 


نموذج من شعرها : 

قالت ترثى أخخاها صخرا : 
أعي ناث جودا ولا تجمٌّدا ‏ ألا تبكيان لصخرالندى؟ 
ألا تبكيسان الجرىء الجميل2 ألا تبكيان الفتى السيدا! 
رفيع العماد طويل النجا ساد عشيرته أمردا ظ 
إذ القوم مدو بايديهم إلى المجدمدإليهيدا 
فنالالذي فوق أيديهم من المجد ثم انتمى مصعدا 
وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثمارتدى 

ظ وقالت ترثيه أيضا. ظ ظ 
ألا يا صخر إن أبكيت عيني 2 فقد أضحكتنى زمناً طويلا 
دفعت بك الخطوت وأنت حي فمن ذا يدفع الخطب الجليلا؟ 


إذا قبح البكاء على قتيل 2 رأيت بكاءك الحسنّ الجميلا 
وقالت ترثى وتفتخر : ظ 


تَعسوّفني الدهر: 1 وحزا ظ وأوجعني الدهر قرعا وغضسرًا 


بلدا 


امير 


يخأن لم يكوثرا خسن يضى إذا الناسٌ في ذَاكَ من عر برَّا 
وخيل تكيِدسن بالدارعين وتحت العجاحة يجمزل جمزا 
جززنا نواصي فرسانها وكانوا يظنون ألا تجزا 
نعفا ونعرف حق القرى ونتخذ الحمد دحرا وكلزا 

ومن قولها : م ص 5 اي 
إن الجديدين فى طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس 

5 ف . ' 
1 حسان بن ثابت 

667 1174 م 
5" ف ها 4ه ها 


نشأته وحماته : 


هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري, ولد بالمدينة ونشأ فى الجاهلية. وعاش فى 
الشعرء فكان يمدح المناذرة والغساسنة ويتقبل صلاتهم . ولكنه بالغ في مدح آل جفنّة من 
ملوك غسان وأكثر من انتجاعهم فأغدقوا عليه العطايا. وملأوا يديه بالنعم. ولم ينكروه بعد 
إسلامه وتنصرهم. فجاءته رسلهم تترى بالهدايا من القسطنطينية. ولما هاجر رسول الله إلى 
المدينة اسلم حسان مع الأنصار وانقطع إلى مدحه والنصح عنه. وذلك أن الرسول حينما 
اشتد عليه اذى قريش بالهجاء قال لأصحابه : ما يمنمٌ الذين نصروا الله ورسوله بأسلحتهم أن 
بنصروه بالسنتهم؟ فقال حسان: أنا لها؟ وضرب بلسانه الطويل أرنبة أنفه وقال: والله 
ما يسرني به مِقَوَل ما بين بصرى وصنعاء! والله لو وضعته على صخر لفلقه, أو على شعر 
لحلقه ! فقال له النبي : كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال: «اسّلك منهم كما تسل الشعرة من 
العجين»: فقال؛ اهجهم ومعك روح القدس. فهجاهم فآلمهم وأبكمهم ووقعت كلماتة 


7 -انظر ترجمته فى : فحولة الشعراء : ص '”. 5 -78. وطبقات فحول الشعراء: ص 21١8-١4‏ ' 
والشعر والشعراء : ص ١7١‏ -5لااى والأغاني : ١1/4 18-1١77‏ -١لاكل‏ 6١/لاه١‏ “اال 
وسمط اللآلىء: ص .1775-1١1١١‏ وتهذيب ابن عساكر: ,.١1٠ ١76/14‏ ونكت الهميان: 
ص .1١18-1١١4‏ انظر أيضا : الأعلام. للزركلي 144/7 ومعجم المؤلمين : ١47-141“‏ 
والمراجم : 7١/7‏ - 78 . 


١١١ 


منهم موقم السهام في عسق الظلام . فاشتهر بذلك ذكره. وارتفع قدره. وعاش ما عاش 
موفور الكرامة مكفي الحاجة من بيت المال. حتى توفي سنة + للهجرة بالغا من الهمر مائة 
وعشرين سنة. وقد كف بصره في أعقاب أيامه . 


م 


سعر ه . 

كان حسان في الجاهلية شاعر أهل المُدن. وفي البعثة شاعر النبوة. وفي الإسلام 
شاعر اليمانية. وكان يغلب في شعره الفخر والحماسة والمدح والهجاء. وكلها أغراض 
تقتضي اللفظ الفخم والأسلوب القوي. فبدا عليه أثر من الحوشية والوحشية ذهب بمجيء 
الإسلام. ثم سكنت عوامل الشعر في نفسه بسماحة الدين وموت الأحقاد وتقدم السن. فما 
كانت نتحرك إلا ذيادأعن النني ودفاعا عن الأنصار من حين إلى حين. ولكن كثيراً من شعره 
في هل!| الطور كان خحشييا. فكثر به السقط. وقلت فيه الجزالة. وغلبت عليه السهولة. فرأى 
الأصمعي أن شعره لم يقوٌ إلا في الشر. فلما جاء الإسلام بالخير ضعف. وهو في شعره 
يضارع ابن كلثوم في الفخر بقومه والمباهاة بنفسه. مع أنه كان جبانا مخلوع القلب. 


نمودج من شعره : 
قال في الهجاء : 
الا أبلغ أبا سفيان علي مغلغلة فقد بَرَّح الخفاء 
بأنسيوفاتركتك عبذدا وعبد الدار سادتها الاماء 
فجوت جمد فأجبت عنه 2 وعند الله في ذاك الجزاء 
أتهجوه ولست له بكفء؟ ‏ فشركما لخي ركما الفداء 
لنافي كل يوم من معد سباب أو قتال أوهجاء 
لساني صارم لاعيب فيه وبحري لاتكدره الدّلاء 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
وأقبل على الرسول وفد من تميم يفاخره وعليهم الزبرقان بن بدرء فلما أنشدوه أمر 
حسانا أن يحييهم فمّال ٠‏ ظ 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم 0 قد بينوا سنةللناس تُتبِع 
فوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أوحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك فيهم غير مُحُحدّئة إن الخلائق فاعلم شرها البِدَع 
لا يرفع الناس ماأوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون مارقعوا 
إد كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لادنى سبقهم تَبَع 
أعفسة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يزرى بهم طمع 
ل يفخرون إذا نالوا عدوهم) وإن أصيبوافلا خور ولا جزع 


هم #6 
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وقال بمدح جَبَلة بن الآيهم : 
لله ف عصابه نساتبستهم 
يمشون في الحُلل المضاعف نسجها 
والخالطون فقيرهم بغنيهم 
أو لاد حمنه ة حول الممتحوق أبيهم 
يسقفؤون من ورد البريص عليهم 
يسانسون درياف الرحيق ولم تكن 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
فلثت أزمانا طوالا فيهم 


بوتا بجلقّ : فى الزمان الأول 
مشي الجمال إلى الجمال البِرُل 
والمشفقون على الضعيف المرزمل 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
بردى يُصَفْق بالرحيق السلسل 
تدعى ولائدهم لنقف الحنظل 

شم الأنوف من الطراز الأول 
ثم حك كانمي لم أفعل 


مف 
ويفا( 
الحطيئة 
- 116 م 


- هو ه٠ د 6 ؛‎ ٠ 

نشأته وحماته : 

هو أبو مليكة جرول بن أوس العبسي . ولد في بني عبس وَعِيا لا يعرف له نسب. 
ولا يصله بالشرف سبب . فقب مجرومًا نظلومًا مدعومًا لا يد مندا مع أعله ولا سندا من 
قومه ؛ فاضطر إلى الشعر يجلب به القوت ويدفع به العدوان وينتقم به لنفسه من بيئة ظلمته 
وطاردته . واصطلحت عليه عوامل الشر فحملت: مئه ضورة للرديلة فكان كما وصفه الأصمعى 
سيء الخلى. دىء النفس . فاسد الدين . سئولا فا حكنا كثير الس قليل الخير. 
بخيلا. دميمًاء قصيراء رث الهيئة؛ متدافع النسب في القبائل. وقد بلغ من لؤمه أن هجا أمه 
وامرأته وبنيه حتى نفسه . فلما جاء الإإسلام أسلم ثم ارتد ثم عاد مزعزع العقيدة. فلم يستطم 


2.20” 2.ها١ -انظر ترجمته في : العققة: ص علض #4 زر وفحولة الشعراء : ص "7. /لا"“لا. رة.ى 4غ‎ ١ 
: والأغاني‎ .١817/-١8٠ والشعر والشعراء: ص‎ .٠١١ 947 وطبقات فحول الشعراء: ص‎ .14 
.8١ والموشح للمرزباني. انظر: فهرسه. وسمط اللالىء: ص‎ ء7١75-7‎ 
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الدين أن يرفع هذه .النفس الوضيعة. ولا أن يفل هذا المقول الجريء البذيء فمرّج لسانه 
فى أعراض الناس واشتدت وقيعته فيهم. حتى الزبرقان بن بدر صاحب رسول الله وعامل 
عمر بن الخطاب لم يعصمه منه إكرامه جواره وإحسانه إليه؛ فمالا بغيض بن عامر خصمه 
عليه؛ ومدح بني أنف الناقة وذم الزبرقان. فاستعدى عليه أمير المؤمنين عمر. فحبسههء 
واستشفع إليه بشعره فأطلقه وحذره هجاء الناس. فقال ٠:‏ إذنت يموت عيالى جوعا. هل| 


مكسبي ومنه معاشي. فاشترى منه الخليفة أعراض المسلمين بثلاثة آللاف درهم. فكف 


حتى مات عمر ثم عاد إلى طبعه؛ ولبث على تلك الحال حتى أسكته الموت سئة 8ه م 


سعر © . 
الحطيئة شاعر متين الشعر. غزير البحر. رائق الأسلوب. شرود القافية» متصرف فى 

فنون القول. من مديح وهجاء ونسب وفخر. ولولا خساسة طبعه. ودناءة طمعه. وقبح 
تذلهى لما فضله في المخضرمين احد. فإنك لا تكاد تجد في شعره ما يكثر فى شعر غيره 
من سخافة في النسج, أو ركاكة في اللفظء أو تُبُو فى القافية» ولكن شرف الكلام بشرف 
قائله . 

والحطيئة كزهير معدود في عبيد الشعر الذين روٌوا فيه ونقحوه. وقد يؤثر عليه قوله. 
«خير الشعر الحوليّ المنقح المحكك». وقلما تجد في هجائه على مرارته فحشا أو هُجراً. 
حتى عمي على أمير المؤمنين عمر قوله في هجاء الزبرقان : 

دع المكارم لاا ترحل لبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فلم يفطن إلى موضع الهجاء فيه لدقته حتى دل عليه حسان . 

قال يهجو الزبرقان بن بدر وقد زعم أنه أساء جواره فتحول عنه إلى بغيض : 
ماكان دب بغيض لا أبالكم في بائس جاء يحدو آخر الناس! 
لما بداليَ منكم عيب أنفسكم ولم يكن لجروحي فيكم آسي 
أزمعت يأسا مبينا مسن نوالكم ولس يرى طاردا للحر كالياس 
جار لقوم أطالوا هون منتلزلة وعادروه مقيما سين أرمساس 
ملوا فراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس 
دع المكارم لاترحل لبشيكعهنيا واقعد فإنك نت الطاعم الكاسي 
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وقال في المدح: 
يسوسوا أحلاما سيكا أناتها 


وإ غخنضسوا جساه التفيظة واليفيد 
من اللوم أو سّدُوَا المكان الذي سدوا 
أوافك قوم م إن تُتِسو] أحثما البنا 'وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
وإن كانت النعماء نيهم جَرْوًا بها وإن أنعموالا كدروها ولا كدوا 
مطاعينُ في: الهيجا مكاشيف للدجى بنى لهم آباؤهم وبنى الجد 
ويعذلني أبناءٌ سعد عليهم اوصاقلت 91 باتني علمست سعد 


الشعراء الأسلامبون 


45 الام 
+" "84 ه 
نشأته وحماته : 

هو أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة القرشي المخزومي . ولد بالمدينة ليلة مات عمر بن 
الخطاب, فكان يقال. أي حق رفعء وأي باطل وضع! ثم شبل في نعمة أبيه عبد الله عامل 
الرسول والخلفاء الثلاثة من بعده. وكان سَرِيًا غنياء فتقلب عمر في أعطاف النعيم. ورتع 
في رياض الترف. وخلا ذرعه من معالجة الأمور. ففرغ للشعر وقاله وهو صغيرء فما أبه له 
أحد من فحوله كجرير والفرزدق. ومضي وهو يروض قوافيه ويستعطف أبيه حتى ارتاض له 
أمن آل نعمأنت غادٍفمبكر غدة غد أم رائح فَممهَجر 


«مال زال هذا القرشي يهذي حتى قال الشعرء: وسلك ابن أبي ربيعة إلى الشعر 
طريقا غير مألوفة ولا معروفة؛ فقصره ه على وصف النساء وتزاورهن ومداعبة بعضهن لبعض 
بلفظ رشيق وأسلوب مبتكر, فأولع به المغنون والظرفاء» وشمف به القييان والندساء. وكثر 
غناء الناس به وروايتهم له حتى ضح الْغبرٌ والزهاد وقال ابن جريج : : وما دخل العواتق فى 
خدورهن شيء أضر عليهن من شعر ابن أبي ربيعة». ولم يقف شره عند ذاك. وإنما كان 


: وطبقات فحول الشعراء : : ص و “0ع والشعر والشعراء‎ 77 ١١ انظر ترجمته في : المردفات : ص‎ ١3 
.5١1- ١١ ص 718 707 والآغاني لابي الفرج الأصفهاني : ١/١51"-8ة, والموشح : ص‎ 
.706 .778 ومعجم المؤلفي” : 57 .» وطبقات الشعراء: ص‎ 211٠-0١ : وخخزانة الأدب‎ 
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يتعرض للحواج فيشبب بالعقائل والآميرات. ويصفهن طائفات مُحرمات. فزهدت كرائم 
الآسر في أداء الفريضة خشية منه. والوا الأمر يتعمدون هذا الجهل بالحلم رعاية لأسرته. 
وفخرا بشاعريته. وترقبًا اتوبته . ولكن الخليفة عمر بن عبد العزيز لم يسعه الصبر على تماديه 
في المجون. وإمعانه في الجهالة. فنفاه إلى دَهْلِك إحدى جرّر البحر الأحمر بين بلاد اليمن 
والحبشة. وقد كانت منفى لبني أمية ولم يعد إلا بعد أن أقسم أنه يقلعم عن صبوته. ويخلص 
إلى الله في توبته . ولعل بلوغه العمرين قد أعانه على البر بقسمه. فزهد وتنسك . ومن الناس 
من يقول إن عمر كان عفيفا يصف ولا يقف. ويحوم ولا يرد؛ ويذكرون أنه لما مرض مرضه 
الأخير جزع أخوه الحارث عليه جزعا شديدا. فقال له عمر: أحسبك إنما تجزع لما تظنه 
ىو : والله ما أعلم أني ركبت فاحشة قط فقال: ما كنت أشفق عليك إلا من ذلك: وقكَ سريت 
عني . 


ظٍِ 


سعر ه . 
وصفه. وشدة أسره. وقرب فهمه. وملاءمته لهوى النفوس في نعت الجمال ووصف المرأة. 
وقد ساعده نسبه وَنشْبه وترفه على أن يقول في ذلك ما لم يجرؤ أحد على قوله: فسلك في 
الغزل مسلك القصص : يصف النساء ويحكي حدينهن ومداعبتهن ويذكر أمره معهن . شبهر 
الناس حتى حملهم على الإقرار لفريش بالشعر. وقل كانوا ينكرونه عليها. وبرع الشعراء 
حى قال جرير. هلا والله الذى أرادته الشعراء فاخطأته وتعللت بوصف الديار! 0" على أنك 
لا تجد في شعره ما تجد في شعر جميل وكثير من الشعور العميق والوصف الدقيق للحى. 
وإنما هو يبع نسماء يسمره أن يخالطهن ويحادئهن ويتجمل لهن دون أن يفتح قلبه لواحدة 
منهن؛ اللهم إلا أمره مع الثريا بنت علي ابن عبد الله بن الحارث فإنه يشبه أن يكون حنًا. 


نمودج من شعره : 
قال من قصيدة في التشبيب: ظ 

نحن إلى نعم فلا الشمل جامع ولاالحبل موصول ولا أنت مقصضر 
ني فانظري أسماء هل تعرفينه أهذا المغيريٌ الذي كان ينذكر؟ 
أهذا الذي أطريت نعتاً فلم أكن وعيشك أنسباه إلى يوم اقبّر 
لفن كان إياه لقد حال بعّدنا )2 عن العهد والإنسان قديتغيرما 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت>> فيضحي وأمّابالعشي فَيَخْصر 
أخا سفر جِوابٌ أرض تقاذفت> به فلوات فهو أشعث اغبر 
قليلا على ظضهر المطية 'ظيله سوى مايقي منه الرداء المحبسر 


ملدلا 


وأعجبهامن عيشه ظل غرفهة 
ووال كفاها كل شي ءِ يهمها 
وليلة ذي دوران جشمني الكرى 
وبست رقيبا للرفاق على شما 
فملت أباديهم فإما أفوتهم 
فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت 
وقسال تسيو قلت أرجو غيوبه 
وَتفُشست عنى النوم أقبلت مشية ال 
فخبمدة أذ فاجأتها فَبَوَالت 


وقالت وعصت بسالم سات : فضحتني ! | 


رَنْعَكَ أنهُنًاعليكألم تخف 
قلها تفقضيى الليل ا اله 
أشارت لأختي ها أعينا على فتى 
فكان مجني دون من كنت أتقى 
فلفا أجمزنا ساحة الحي قلن لي : 
هسل أهذا دأبك الدشير سادرا 
إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا 
هنئالبعل العامرية نشرها 


ومن قوله : 
ألا ليت أني يوم تقض / 
وليت طلهورى كان ربقك كله 


ألا ليت أم الفضل كانت قرينتي 


وكتب إلى الثريا وهي باليمن : 
متسس تبات سين بسلدي 
#السيسب واكف الع 
يؤْرقه لسهميب الشو 
5-7 قلبه بيد 
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وياد ملتف الحدائق أخضر 
فليست لشيء آخر اليل تسهين 
وقد يجشم الهول المحب المغرر 
ولي مجلس لولا الليانة أوعر 
وإماينال سيت ثأرا 0 
افيس أيهم شبت للعشاء وأو 
وروح رعيان ونوم | سمر 
حَبًاب وركني خيفة القوم أَزور 
وكادت بمهجور التحية تجهر 
وأنت امرؤميسور أمرك أعسر 
رقفيبا وحولي من عدوك حضر 
وكاةت توالى تحجحسهة تسققور 
تس زائرا والأمر للأمر يقدر 
أقلي عليك اللو فالخطب أيسر 
فلا سرنايفشوولاهويظهر 
ثلاث شخوص , كاعبان ومعْصر 
ألم تتقّ الأعداء والليل ممَمِم؟ 
أما تستحي أو ترعوي أو تفكرا 
لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
اللذيذ ورياها الذي أتذكر 


وليت حنوطي من مشاشك والدم 
هناأوهنافي جنة أو جه: 


١ 


)١(لطخاألا‎ 4 

5-1الام 

44 6و4 ه 
نشأته وحياته : 


هو أبو مالك غِياث بن غوث التغلبي : نشأ بالجزيرة الفراتية في قومه بني تغلب على 
النصرانية كأكثر أهل هله القميلة . وفجع في أمه وهو صغير. فرنته زوجة أبيه فأساءت تربيته . 
فشب سليط اللسان خبيث النية مدمنا للخمر وبدت بواكير شعره منذ الحداثة. فهاجى 
كعب: بن جعيل شاعر تغلب فأخمله وهب ذكره يسير. ولما طلب يزيد بن معاوية وهو ولي 
العهد من كعب بن جعيل أن يهجو الأنصار لتعرض عبد الرحمن بن حسان لأخته فى شعره. 
خشي الأنصار ودله على الأخطل رجاة أن يفتكو به» فكان ذلك سببا في ادو اتويت وذيوع 
اسمه. فإنه اتصل بيزيد وهجا الأنصار فغضبواء وشكوه إلى معاوية فحكمهم فيه. فطلبوا 
قطع لسانه . ولكن يزيد ترصاهم فعفوا عنه. وعرف له خلفاء بني أمية هذه اليد فقدموه 
وأكرموه. وبخاصة عبد الملك بن مروان, لأنه استعان به على قبائل قيس وشعرائها 
لممالاتهم أعداءه من آل الزبير» فسهل .عليه حجابه» ووطأ له جنابه وأغدق عليه عطاءه 
وسماه شاعر الخليفة : وبلغ من دالة الأخطل على عبد الملك أنه كان يجيئه وعليه جبة خز 
وفي عنقه صليب ذهب ولحيته تنفض خمرا فيدخل عليه بغير إذن. أما دخوله في المهاجاة 
بين جرير والفرزدق. فسببه أنه عرض بتفضيل هذا حينما سئل أيهما أشعر. فلما بلغت 
حكومته جريرا غضب وهجا الأخطل بأبيات منها: 
يادا الغباوة إن بشرأاقد قضى 6 لل تجوز حكومة النشوان 

فرد عليه الأخطل في شيء من الضعف لتقدم سنه وفتور طبعه. وقد اعترف بذلك 
جرير في قوله لابنه: ادركته وله ناب واحد. ولو ادركته وله نابان لأكلني؛ وما زال الأخطل 
أثيرا عند بني امية حتى أقصاه عمر بن عبد العزيز. 

وكان يعيش حينا في دمشق وحينا في بلاده الجزيرة» وتوفي في أول خلافة الوليد سنة 
5 بالغامن العمر سبعين سنة . 
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والمؤتلف والمختلف: ص .7١‏ والموشح ص ١47-177‏ وسمط اللالىء: ص 44 45. 
الأعلام . للزركلى 7١8/6‏ ومعجم المؤلفين: //77- 1417 والمراجع: 17/7 -18١ء‏ بزوكلمان 
الأصل2؟ - 1,49 والملحق84 - 1,83 . 

)١(‏ يقال لهؤلاء أيضا عليا هوازن؛ وهم سعد بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف: وفيهم يقول أبو عمرو بن 

العلاء, أفصح العرب عليا هوازن وسفلى نميم . 
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8. 


سعره. 


الأخطل أحد الثلاثة السابقين المتقدمين في هذا العصرء وهم جرير اي ب 7 
' وقد اتمق الناس على أنهم أجود معاصر يهم شعرا وأسيرهم ذكراء ولكن اختلفوا في 


أشعر إخوته . والحق أن لكل منهم مزية وميزة. 


فالأخطل ممتاز بإجادة المدح. ونعت الخمرء. وقلة البذاء في الهجاء. وسلامة قصائده 
الطوال من اللغط والسقط. ومرود طبعه على الروية والتنقيح : فقد يلبث فى مدذائحه سنة . 
وريما بلّمْت اقصيلاته. تسغين بيتا فيقتصر منها بعد التهقيب على الثلث. وأبت عليه طبيعته 
المرحة أن يقول و فى الرثاء ؛ فلم يؤثر عنه منه إلا أربعة أبيات في رثاء يزيد بن معاوية. وهو 
سبب شهرته وأسل تعيته. وكان قطورا بنقسة. لا يرى فوقه أحدا إلا الأعشى . ولذلك كان 


يجري على أسلوبه . 


نمودج من شعره : 
قال يمدح عبند الملك بن مروان : 
.نفسي فداء أميرالمؤمنين إذا 
الخائض الغهءرة الميمون طائره 
في نبعه من فريش يعصمون بها 
حشدك على الحق عيافو الخنا أن 
: لايستقل دوو الأضْغان حربهم 
شمس العداوة حتى يستقادٌ لهم 
مم السَلمَن يبارون الرياح إذا 
بني أمية نعماكم مجِلَلةٌ 
وفال يهجو الأنصار: 
وَإِذا نسبيت سبت أبن الفريعة 58 
لعن الا من اليهود عصابة 
فوم إذا هدر العمسصير رأيتهم 
خلوا المكارم لستم من أهلها 
دهبت فريش بالمفاخر كلها 
ومن قوله: 
والناس همهم الحية ولا أرى 
وإذا إفتقرت إلى الذخائر لم تجد 
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أبدى النبواجذ يوما عارم ذكر 
خليفة الله يستس فى بهالمطر 
ماإن يوازى يأعلى نبتها الشجر 
إدا المْتْ بهم مكروهة صبروا 
ولايبَيِنْ في عيدانهم خور 0 
وأوسع الناس أحلاماً إذا قدّروا 
قل الطعام على العافين أو قتروا 
تمت فلامنة فيهاولاكدر 


كالجحش بين حمارة وحمار 
حسم بين صَليْصِل وصرار 
حمر ] عيونهم من المسطار 
وخذوا سحيام بنى النجار 
واللؤم تحت عمائم الأنصار 


طول الحية يل عير خبال 


٠‏ الفرزدق 
5-7هلام 
؟ ١‏ -١٠١١اه‏ 
نشأته وحياته : 


هو أبو فراس همام بن غالب التميمي ‏ لسري ولادته ونشأته بالبصرة. فدرج في عش 
الأدب وشب في ربوع الفصاحة. وأخذ أبوه يرويه الشعر ويعلمه القريض حتى تفتقت عنه 
فريحته. وانطلق به لسانه؛ فقدمه ذات يوم أل أمير المؤمنين على بعد واقعة الجمل مفتخرا 
بجودة شعره على صغره. فقال عليه السلام أقرئه القرآن فهو خير له. فارتسمت هذه الكلمة 
في ذهن الفرزدق حتى كبرء فصمم على حفظ القرآن. فقيد نفسه وافسم ألا يفك حتى 
يحفظه ؛ وبر بيمينه . ثم اتصل بولاة المصرين فنالهم بالمدح والهجاء. وأجازوه بالإدناء 
والإقصاء. ومدح خلفاء الأمويين بالشام, ولا سيما عبد الملك فوصلوه ولكنه لم ينفق عندهم 
لتشيعه لآل على . وكان الفرزدق معاصرا لجرير وكان بيئهما تنافس وتحاسد. فما كاد يحتدم 
الهجحاء ء بين جرير وبين شاعر آخر اسمه البعيث حتى وقف الفرزدق في صف البعيث وآزره. 
فغاظ ذلك جريرا فهجا الفرزدق. ورد عليه هذاء فاستطار بينهما الهجاء عشر سنين». ففتق 
ذهنيهماء وأحدٌ لسانيهماء ونمى فيهما قوة المبادهة والمجادلة. وصدق النظر. وانشعب 
الناس و فى أمرهما شعيتين: تناصر كل منهما أحد الشاعرين . وجعل أحد أشياع المرزدى 
أربعة آلاف درهم وفرساً لمن يغلبه على جرير. وكان الفرزدق فاجراً. فاحش النطق. خبيث 
الهجاء. ضعيف الدين. قاذفاً للمحصنات, يأوى إلى ركن شديد من شرف حسبه. وكرم 
نسبه . فاستعان بكل رذائله وفضائله على جرير فما هزمه ولا أسقطه . 
ثم كانت له مواقف محمودة في الذود عن ال على تجلت فيها صراحته وشجاعته. 
كموقفه يوم التقى بهشام بن عبد الملك في الحج. وسمعه يقول حينما رأى علي بن الحسين 
في موضع التجلة من الناس: (من هذا؟) تجاهلا لأمره. وغضا من قدره. فشق ذلك على 
الفرزدق. فأجابه بقصيدته التى مطلعها : ه 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


-انظر ترجمته في : النقائض : لأبي عبيدة. انظر فهرسه. وفحولة الشعراء: ص 14.377 8“ فلل 
وطبقات فحول الشعراء: ص .,76١٠‏ ١5-70١"ا,‏ وأسماء المغتالين: ص 187-1١87‏ والشعر 
والشعراء: ص:.788 .7١١-‏ والمؤتلف والمختلف: ص 155.ء والأغاني: 714/4 144 
,.4١78-10١‏ وسمط اللآلى: ص 44. وإرشاد الأريب: /1//ا76 -711ء ووفيات الأعيان: 
717-ل0”اء وخزانة الأدب: ,.٠١8-1١١8/١‏ ومعجم المؤلفين: .167-1١81/1١7‏ 5 
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9 _ِ-- 5 1 
: هد ل ب مووي عب سات فك 1 . ا 4 3 
5-5 سدع 


فحسه هشام 3 أطلقه بعد هجائه إياه. وتوفي المفرزدف بالبصرة سنة ١١١‏ ه وقد 
شارف المائة . ظ 
شعره: 
فغلب شعره في الفخر ؛ ولغه الفخر تقتضي الألفاظ الضخمة. والأساليب الفسابعة. والكلم 
الغريت, وذكر أيام العرب وأنسابهم. واحتذاء البادين فى أساليبهم. لذلك أعجب ب 
الرواة» وفضلة النحاة» وقالوا: لولا شعر الفرّزدق لذهب ثلث العربية. على أنه طالما تألم 
من صلابة شعره؛ وتمنى أن تكون له رقة جرير لعهره. ولجرير صلابته لطهره. وفي ذلك 
تأييد منه لحكم الأخطل عليهما بقوله : الفرزدق ينحت من صخرء وجرير يغرف من بحر . 
والفرزدق بعد ذلك في الهحاء مقذع. وفى الوأصف مبدع . وفى المديح وسط. وفى 
الرثاء متخلف . 
إذا اغبر آقاق السماه وكشقفت يوقا وراء الحى تكساءٌ خرجفت 
ظ وه ث م امام ا ا م 
وأصبح مبَيْض الصقيع كأنه2 على سَروات النيب قطن مندذف 
ترى جارنا فيه بخير وإن جنى ‏ فلا هو مما ييئطف الجار ينطفف 
وكنا إذا نامت كليب عن القرى إلى الضيف نمشى بالعبيط ونلحف 
لناالعزة القعساءً والعدد الذي عليه ذا عد الحصى يتخلمف 
وإنك إذ تسعى لتدرك شاونا ‏ لأنث المغبيٌ يا جرير المكلف 
وقال أيضا: 
رمج هكم طاوى العتصيسر كأنما تسناؤرة من شلة الجوع أولى 
دعوت بحمراء الفروع كأنها ذرى راية في جانب الجو تخفىق 
وإني سفيه النار للمبتغي القِرى ‏ وإنى حليم الكلب للضيف يطرق 
إذا مت فابكيني بماأناأهله ‏ فكل جميل قلت فى يصدّق 
وكم قائل مات الفرزدق والندى! وقاسلة مات الندفى والفوريق 
: 5 ٍ : ! 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والجحل والحرم 
هسذا ابن خير عِبددالله كلهم هذا التقىٌ النقي الطاهر العلم 
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وليس قولك (مَن هذا) بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
إذا رأته فريش قال قائلها إلى مكارم هذاينتهي الكرم 
بغضِي حياء ويُغْضِي من مهابته غمايكلم إلا حين يبتسه 
يكاخ يمسسكه» عرفان راحته ركن الحطيم إذاماجاءً بسيا 
ينشىٌ نور الهدى عن نور غحرته 0 كالشمس ينجاب عن إشراقها القته 
من معشر حبّهم دين وبغضهمٌ ‏ كفرٌ وقريهمٌ منجى ومعتصا 

ومن أبياته السائرة قوله : 

فيا عجباً حتى كليبٌ تسبني كأن أباها نهشل أو مُجاشع 


وقوله : 

وكئلا إدا الجبار صعر خله سريت أة حتى تستفيم الأخادع 
وقوله : ٍ 

ترجي ربيع أن يجىء صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كجبارّها 
وقوله : ظ 

فوارص تأتيني ونحتمرونها وقد يما القطر الإناءً فيفعم 
وقوله : 


احلاسا تزن الجبال رزانة 2 وتخالنا جنماإذامانجها” 


وقوله : 
ترى كل مظلوم إلينا ققراره ويهرب منا جهده كل ظالم 


-18لام ' 
- ١٠١اه‏ 
نشأته وحياته : ض ظ 
هو أبوحرزة جرير بن عطية الحّطفي التميمى. ولد باليمامة لسبعة أشهر ونشأ 
سو 


١‏ -انظر ترجمته في : فحولة الشعراء: ص 77. 74. 78. 8. ه45. 36. وطبقات فحول الشعراء: 
ص 0-7١١‏ 787. والمؤتلف والمختلف: ص ١‏ والموشح : ص .177-1١١8‏ وسمط اللالىء : 
ص 7047 _ 917" ووفيات الأعيان: .17١ ١717/١‏ ومعاهد التنصيص: 77/7- 7194 وخزانة ظ 
الأدب: 7/7/١‏ ومعجم المؤلفين: ١7١ ١79/7‏ والمراجع : .165-1١148/1‏ ظ ا 
)١(‏ راجمع صفحة 1١17/1١٠١‏ 758ل وال ٠7ل‏ إلا .١1‏ 1 


دريل 


بالبادية . فشب فصيح اللسان صحيح الوجدان مطبوع القريحة على الشعر. ولما انس في 

نفسه القدرة على قرضه. والجراة عا ل عرضه, ورد البصرة موطن الفرزدق ينتجع الكرماء.» ‏ 
ويمتدح الكبراء» ويمتار لأهله. فازدهاه ما رأى على الفرزدق من خلل النعمة ومظاهر الجاه 
بفضل الشعر. وهو تميمي مثله. فدب في قلبه دبيب الحسد له. واشتهى أن يساويه في 
حسن حاله . ووفرة ماله . [ 


فتولدت من تنافسهنما وتزاحمها أسباب المياجة ينيدا وأراد جرير أن يرامي قرنه عن 
كَنُبء فترك البادية واستوطن البصرة وغشى المربد. ودخل في كنف الحجاج فحسن موقعه 
عنده. وطارت مدائحه فيه. حتى بلغت عبد الملك فئفسِه على الحجاج. وأحس الوالى 
رغبة الخليفة فأوفده مع ابنه محمد إلى دمشق, فلما دخل جرير على عبد الملك استأذنه 
فأبى » وقال له بلهجة العاتب الحيّق : إنما أنت حت فمازال يتوسل إليه. ويتحمل 
بالناس عليه حتى أنشده قصيدته التى مطلعها 

أتصحو ام فؤادك غير ممم عشيةهُم صحبك بالرواح؟ 


فلما وصل إلى قوله منها : 

: الستم خير هن ركب المنطايبا وأندى العالمين بطون راح؟ 

تبسم عبد الملك وقال : كذلك نحن وما زلنا كذلك. وأجازه بمائة لقحة وثمانية رعاء. 
وأصبح جرير بعد هذه القصيدة وهمود الأخطل آثر الشعراء عند الخلفاء ولا سيما عمر 
ابن عبد العزيز. ولكن زلفاه لدى القصر أشعلت نار الغيرة في قلوب مناظريه. فشنوا عليه 
حربب. الهيجاء وار هذه الحرب أعراض السياسة. وتحريض الفرزدق. وضيق خلق جرير. 
وحب الناس لمشاهد الخصومة ؛ فنصب لجرير من هؤلاء الأقران تمانون شاعرا ظهر عليهم 
جسية الا الفرزدى والأخحطل فإنهما نازعاه الغلية وثننا له. ودامت هذه المهاحاة سجالا نهم 
حتى توفي الأخطل. ٠‏ فمرع جرير للفرزدق وكانت بينهما النقائض المشهورة التي لهج بها 
الناس. وشغل بها الشعراء. ثم بدا للفرزدق أن يكف. فكف وتنسك حتى مات. فمضى 
جرير لسبيله بعده ببضعة أشهر ودفن باليمامة سنة 1١١١‏ ه. 


8 


سعر © . 

برىء جرير من خبث الأخطل وسكره. ومن جفاء الفرزدق وفجره. وتجمل بصفاء 
الطبع ء ورقة الشعور. ونقاء الجيب. وصحة الدين. وحسن الخلق. فظهر أثر ذلك كله فى 
شعره. فامتاز بطلاوة الأسلوب. وحلاوة الغزل. ومرارة الهجاء . وإجادهة الرئاء. وححسسن 
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والخمر: ووو وا 
نمودح من شعره : 

لجعو روف 

7 : 8 . 2 

بوصل عبات + إذا جَن ليله 
ليت تزئي من نسانين قامة 

هوالرجس ياأهل المدينة فاحذروا 
لقد كان إخراج الفرزدق عنكم 


ومن جيد قوله فيها : 
تعالوا نحاكمكم وفي الحق مفقنع 
فزن قريش الصق لم تتيسع الهوى 
لتكوقم ينظ سن : اا القنا 
وكنتم لناالآأتباع في كل موقفف 


إذا عدت الأيام أخحزيت دارما ‏ 
وما زادنى تعجل المدى نقض مرة ش 


ومن قوله يمدح عمر بن عبد العزيز: 
إنالنرجوإذا ماالغيث أخلفنا 
نالالخلافة إذ كانت له قَدرا 
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت 
مازلت بعدك فى ار تَعْرُفُتَي 
لأيشم الحاقيرٌ المسجهدود يانينا 
كم بالمواسم من شعثاء أرملة 
يدعوك دعوة ملهوف كأن به 
ممن يعدك تم تكفي فقدَ والده 


ومن أبياته التي تفرد بها قوله ذ في الغزل : 


إن العيون التى في طرفها ” حور 


سم ااي 


من الأخحطل والمرزدق. فإن الأول لم يحدل الا في المدح والهجاء 


فجاءت يوزار قصير فصير القوادم 
لعيموقبي إلى حجاراته باللا 
وقصرت عن باع العلى والمكارم 
فسدا صل رجس بالخبيثات عالم 
ظهورالما بين المصلي وراقم 


إلى الغر مسن أمل لطع الأكبارم 
الله الومة لائم 
ريش اي تابع للقوام 
وتخزيك يا ابن القسيبن أيام دارم 
ولارقٌ عظمي مضروس العواجم 


من الخليفة ما نرج ومن المطر 
ان زنة موسى على قدر 
أم تكتفى بالذي بلغت من خبري 
قد طال بعدك إصعادىي ومنحدري 
ولايجود لنا باد على حضر 
ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر 
مشامن الجن أو رزءا من البشر 
كالفمرخ في العش لم ينهض ولم يطر 


فتأننائم لم يحيين قتلانا 
وفين أاضعف خقكق الله إنساناً 


وقوله فى الفخر: ٍ / 
إذا غضبت عليك بنوو تميم حسبت الناس كلهم غغضابا 


وفي الهجاء: 5 

فغض الطرف إنك من نمير ‏ فلاكعبا بلغت ولاكلابا 

وفى التهكم : , 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ‏ أبشر بطول سلامة يامربع؟ 

ومن جيد فخره قوله : 
إن الذى حرم المكارم تغلبا جعل الخلافة والنبوة فينا 
هذاابن عمي في دمشق خليفة لوشئت ساقكم إلى قطينا 

ويقّال إن عبد الملك لما بلغته هله الأبيات قال : ما زاد أبن المراغة على أن جعلني 
شرَطيًا. أما إنه لوقال: لزشاء ساقكم إليّ قطيئاء لسقتهم إليه! 


ف الطرمّاح بن حكيم 


ووه - 57/ام 
٠‏ .هر ١٠١٠١‏ هل 
نشأته وحماته : 
نشأ الطرماح بن حكيم الطائي بدمشق في النصف الأخير من القرن الأول. وظل فى 


الشام غَفْلا من الأغفال حتى بلغ حد الرجال فانتقل إلى الكوفة مع مُنْ وردها من جنود بنى 

أمية ونزل في نيم اللات بن ثعلبة. وكان فيهم شيخ من الشرًاة الأزارقة7') له سمت وهيئة, فكات 

يجالسه ويلابسه ؛ فوقفه على عفيدته ودعاه إلى طريقته. فقبلها واعتقدها أشد اعتقاد وأصحه 

حتى لقي الله عليها. ثم عرف الكمّيت بن زيد الاسدي, فتساهما الوفاء» وتقاسما المحبة: 

وتمكنت بينهما الألفة على اختلاف ما بينهما في النسب والمذهب والبلد. فالطرماح قحطاني 

شامي خارجي . والكميت عدناني كوفي شيعي . وقد سأل بعض الناس الكميت عن سر هذا 

آ#آ#ت#ت ا 

7 - انظر ترجمته في : الشعر والشعراء : ص -3737/1١‏ 707/4, والمؤتلف والمختلف: ص .١48‏ والمكائرة 
ص 9 وإرشاد الأريب: 51/5", وتهذيب ابن عساكر: 07-0717 وخزانة الآدب : 
4877 . ومعجم المؤلفين : .4١--00‏ والمراجع : «//ا١7‏ - 77١‏ . 

(1) وهي فرقة من فرق الخوارج . 0 


١0 


الاتفاق مع شدة هذا الاختلاف فأجاب: «إنما اتفقنا على بغض العامةة وهذا الجواب 
تصديق أو تطبيق للمثل اللاتيني القائل : «كل الشعراء عا . وعاش الطرماح عيش 
الشعراء على فضل الأغنياء يمدح من يعطيه ويهجو من يمنعه؛ وهو مع ذلك فز سين 
شريف الطبع. بعيد الهمة لم يقفه المال على حبه إياه مواقف الضراعة والهوان. دخل هو 
والكميت على مخلد بن يزيد المهلبي . فجلس لهما ودعاهماء فتقدم الطرماح لينشد. فقال 

: أنشدنا قائما. .فقال: «كلا والله : ما قَدْرٌ الشعر أن أقوم له فيخط مني بمقامي وأحط منه 
0 وهو عمود الفخر. وبيت الذكر لمآثر العرب «فقيل له: تنح ودع الكميت, فأنشد 
الكميت قائما فأمر له بخمسين ألف درهم. فلما خرج شاطرها الطرماح وقال له: أنت أبا 
ضبيبة أبعد همة, وأنا ألطف حيلة . 

وكان الطرماح مع اعتداد ابره وإعظامه لقدره. 5007 الماؤسويرا به. سمع هو 

وضائحية التَقمِييية أبيانا من ذي الرمةق. وكا معاصرا لهما. فضرب الكميت صدر الطرماح 
وقال: «هذا والله الديباج لا نسجي ولا نسجك الكرابيس» فمَال الطرماح : «لن أقول ذلك ولو 


أقررت بجوديه) . 
وكال الطرماح رغيب العين يشره إلى المال. ويتشو ف إلى الغتى ويقول : 
أمخترمي [ لحيس المنون ولم أنئل الما ا 


فدأب في سبيله وجدٌ في تحصيله. ودعا الله ألا يموت حتف أنفه بل يموت ميتة 
الجاهدين أو المجاهدين. فيكون شهيد الدنيا أو شهيد الدين. 

وفى ذلك قوله : 
وإني لمقتاد جبوادى وقاذف بهوبنفسي العام شتى المقاذف 
لاكسب مللاً أو أؤول إلى غننى هن الله يكفيني عِدات الخلائفا ( 
فيارب إن حانَتْ وفاتي فلا تكن على شرجَع يعلى بخضر المطارف / 
ولكن قبري بطنٌ نسر مقيله بجوالسماء في نسور عواكفف 
وأمسي الهيسقا ثاوياً في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف 
فوارس من شيبان الف بثينهم تقى الله نرّالون عند التراجف 
إذا فارقوا دنياهمو فارقوا الأذىئ ‏ وصاروا إلى ميعادمافي المصاحف 

ولكن الله لم يستجب دعاءه فمات على فرش وحمل في نعش . 
سعره: ظ 
شنا الطرماح نشأة حضرية». فما عرف البادية ولا لابس البدو. ولكنه عاش في الكوفة 
أَلَمّ بالبصرة فسمع الرواة والنمحاة فيهما يؤثرون الدب الجاهلى ويقدمون الشعبر البدوي». 


)ا 


لأنه موضصع الشاهد.». وموطن الغريب. فولد ذلك فيه عقي الكميت حب الغريب وتكلف 
الحوشي ؛ فكان يتسقطه من الأعراب ويتلقطه من الرجاز. ويستعمله فلا يقع به في مكانه . 
وقد وضعاه في غير موضعه. فقيل له: ولم ذلك؟ فقال: لأنهما قرويان يصمان مالم يريا. 
ومن ثم كان الأصمعي وأبو عبيدة يعيبان شعرهما في الإسلاميين. كما عابا شعر عدي بن 
زيد وأمية بن أبي الصلت في الجاهليين. وإنك لترى أثر هذا الميل ظاهرا فى شعره. فبينما 
يأتيك بالأبيات الرقيقة الأنيقة العذبة إذا به يرميك بالأبيات الغريبة البعيدة الفجّة. فيشوه 
شعره ويكدر بحره. وقد سثل ابن الأعرابي عن ثماني عشرة مسألة من شعر الطرماح فلم 
يعرف منها واحدة! على أنه معدود فى الفحول من الشعراء الإسلاميين. وله مذهب معروف 
في الهجاء يركب له المبالغة في تصغير شأن المهجو وتحقير أمره فكأنما يوحى إليه. وكان 
َ م د ٠‏ 0 . ه «- ١‏ . 0 : 
الكميت وهو معاصره ومعاشره يقر له بالنبوغ في نواح كثيرة من نواحي الفضل . فقد أنشد 
يوما قول الطرماح : ظ 

إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد 

فَال: إى والله ! وعنان الخطاية والروية والمصاحة والشحاعة . ْ 


نمودذج من شعره : 

الطرماح من أصحاب الملحمات. وملحمته تريك التفاوت بين السهل الطبيعي والوعر 
المتكلف. ومطلعها: 
قل في شط نهروانَ اغتماضي ودعاني هوى العيون المراض 


2 فتطرنت ظ للفضييهها نسم أوقف حث وبابا لتقي وذو البر راضي 
وأراني المليك رشدى وقد كن لت أخا عنجهية واعتراض 
غير ماريبةٍ سوى ريق الغرة (0) | ثم ارعويت بعد البياض 


ومنها: ظ 

وجرى بالذي أخاف من البين (م) لعين تنوض كل مناض 
صيدجي الضحى كأن نساه حيث تجثث رجله في أباض 
سسوف تدنيك من لميس سيكب 6 أمارت بالبول ماءً الكراض 
فهي فوداء انفجت عضذداها عن زحاليف صفصف ذي دحاض 
ويقول فى آخرها: ظ 

إننامعشر شمائلنا الصبا2 رإذا الخوف مال بالأخفاض 
نصر للذليل في ندوة الحي ١‏ مرائيب للثاي المنهاض 
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فسلى الناس إن جهات وإن شىئ 


ومن قوله : 
لقد زادنى حبا لنفسي أنني 
وأني شقيّ بالكام ولاترى 


ومن قوله يهجو بنى تميم : 

لوحن ورد: نميم ثم قيل لها 
أو أنزل الله بع أن يعذبها 
لعز تعير نوكيه لساي ا 


ت قضى بيئلئا وبي: بينك قاضي 


بغيض إلى كل امرىء غير طائل 
شقيا بهم إلا كريم الشمائل 


حوض الرسول عليه الآزد لم تزد 
إن لم تعد لقتال الأزد لم تعد 


النشر 
الخطاية : 
كان ظهور الإسلام بالدعوة العظمى من أهم الأسباب التي بلغت بالخطابة عايه 


كمالها. وجعلت الأمر في أيدى , رجالها . فإن الدعوة الى الذي ؛ والأمر بالمعروف والنهى . 


عن المنكر. ٠‏ وقمع المتن». وردع البدجٍ » وتحميس الجند. كل أولئك من أغراض الخطابة . 
وكان لها من أى القرآن وحججه مَعِينْ لا ينضب. ومدد لا ينفد. ولما اختلف المسلمون بعد 
مقتل عثمان ونعددت الفرق رقت الخطابة رقيًا عظيماً. لاعتماد كل حزب عليها فى نشر 
نحلته. وتأييد دعوته . 

وأهم ما يميزها في هذا العصر عذوبة الفاظهاء ومتانة لسلريياء. وقوة بوة تأثير ها واقتباسها 
من القرآن وانتهاجها منهجه في الإرشاد والإقناع. وابتداؤها بحمد الله يلسا على رسوله . 


وظل العرب على ما ألفوه فى ظ الحاهلية من لوث العمامة واتخاد المخصرة والوفوف 
على دشز من الأرض» واوالسكيام إلا الوليد بن عبد الملك فإنه خطيب نوهو بجالس . 


وتجملة القول أن ليس في عصور اللغة عصر زّها بالخطابة وحفل بالخطباء ء كهذا العصر 
لانصراف العرب عن الشعر إليها. واعتمادهم في الدين والسياسة عليها. 


اشمهبر خطبائه الرسول يَ, والخالفاء الراشدونء. وسَّحبان وائل وزياد بن أبيه. 
والحجاج سن يوسف . وقطري بن 'الفنات 
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> محمد رسول الله َيل 
الاه 17175 م 


“اه فق ها ١١‏ ها 


مولده ونشأته وبعثته : 

ولد سيدنا محمد بن عبد المطلب بن هاشم القرشي في مكة صباح اليوم التاسع أو 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول. لأول عام من حادثة الفيل. أو اليوم العشرين من شهر أبريل 
سنة 51/١‏ للميلاد. فى مهد اليتم والعذّم . فقا استتواتى أبوه ظلِمء حياته ين كان هبر تين 
ولم يكد يحبو للسادسة من عمره حتى استأثر الله بأمه. فحضنه جده سنتين حضانة إعزاز 
ومحبة. ثم أوصى به قبل وفاته إلى أبي طالب شقيق أبيه. فكفله على رقة حاله وكثرة عياله . 
ولو جرى الأمر على منهاح الطبيعة لشب محمد على أخلاق اليتامى وعادٍ الجاهلية. ولكن 
الله تولى تأديبه وتهذيبه. فكمله بالعقل الرجيح . والخلق السجيج . والنفس الرضية. والحياة 
الوقور. والحلم ٠الرفيق.‏ والصبر المطمئن. والصفح الجميل. واللسان الصادق. والذمة 
الوثيقة, والجاش القري. والفؤاد الجميع. ثم طهره من أرجاس الوئنية. فلم يشرب الخمر. 
ولم يأكل مما ذبح على النصب. ولم يشهد للأوثان عيدا ولا حفلاء وسمت نفسه الكبيرة ‏ 
على خدائتها إلى ابتغاء الرزق بحيلته وكده. فتصرف فى التجارة على عادة قومه حاسرا لها 
عن ساقه ويده. وشاعت له في الناس فضائل الصدق والحذق والأمانة. فطلبت إليه السيدة 
خديجة بنت خويلد إحدى عقائل القرشيين وغنياتهم أن يتجر في مالها. فسافر إلى الشام مع 
خادمها ميسرة فنجحت سفرته وربحت صفقته . ثم ارتد إلى مكة فهر من عطف السيدة 
ما رات من جزالة الربح وأمانة الرابح فخطبته إلى نفسها. وهي في سن الأزبعين وهو فى 
حدود الخامسة والعشرين. فرضي زواجها. وخطبها عمه إلى عمها. وكان لها من جليل الأثر 
في الإسلام سهم ربيح. ثم مضى الرسول يضرب في الآفاق إلى الأسواق يكسب لأهله. 
وينمي ثروة زوجه؛ ونفسه عازفة عن متع الحياة؛ صادفة عن لذاذة العيش. فلم يطمع في 
ثراء ولم يطمح إلى منصب. بل كان يُخلى ذرعه من صوارف الدنيا الليالي الطوال فيعتكف 
في غار حراء يتعبد ويتأمل. ويتجه بروحه الصافي اللطيف إلى الملا الأعلى حتى اوحي إليه 


27 انظر ترجمته في : كتب السيرة والتاربخ والحديث وغيرها. مثل: سيرة ابن هشام. لابن إسحاق. 
والسروض الأنف. للسهيلي. وعيون الأثر. لابن سيد الناسء, وإنسان العيون. المعروف بالسيرة 
الحلبية. وسبل الهدى والرشاد. المعروف بالسيرة الشامية. وتاريخ الإسلام للذهبي. والطبقات 
الكبرى. لابن سعد., والكامل في التاربخ . لابن الأثير. والبداية والنهاية. لابن كثير. وتاريخ الامم 
والملوك. للطبري ٠‏ ومشاهير ابن حبان والاكتفاء وغيرهم كثير. 
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زوجه دفيظرياً فطمأنته وقالت له: والذى نفس -خحديجة بيده لا يخزيك الله أبدا! إنك لتصل 
الرحم. وتصدق الحديث. ونؤدي الأمانة. وتحمل الكل . وتفمري الضيف . ونعين على 
نوائب الحق .. وفتر الوحي مدة. ثم نزل على قلبه الروح الأمين بقوله الله تعالى : «بَايّهًا 
”بود فائذ' © وَرَكُكَ 04*23 زقاء أع اء 3لا فيد ' 

المدثر * قم فانذر * ور فكبر » [ فمام بأعبا الرسالة والتبليع نلادث حجج في طن 


في هذا الغار بالرسالة والمعجزة وعمره يومئذ أربعون سنة قمرية وستة أشهر. فانقلب إلى 


الخفاء. ثم امر أن يصدع بالدعوة» فعالن بها قريشاً وسفه أحلامهاء. وعاب أصنامهاء 
فكاشفوه بالعداء. وقصدوه بالاءيذاء. ونصبوا له الحبائل. وتربصوا به الدوائر. وهو يتلقى كل 
ذلك بجنة الصبر وعدة اللريمان. ومن ورائه عمه أبو طالب يذود عنه ويحميه. وزوجه السيدة 
خديجة تواسيه وتقريه؛ حتى سلخ على هذه الحال الشديدة عشر سنين. وفي السنة العاشرة 
من رسالته فجعه الموت في ذلك العم النبيل. وفي تلك الزوجة الفاضلة فى يوميد 
متقاربين, فاشتد عليهما حزنه. وخرج بعدهما في مكة مقامه. فانتوى الهجرة بالمسلميه 
إلى المدينة ‏ وقد أسلم فيها كثير من الأوس والخزرج - فأحس المشركون منه هذا العزم 
فائتمروا به ليقتلوه. ولكنه خرج ليلة اجتماعهم على قتله هو وصديقه أبو بكر إلى المدينة 
تكلؤهما عين لا تغفو وقوة لا يقام لها بسبيل. فبلغاها يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول سنة 07 من مولده. وهو يوافق اليوم الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 771 م. فكانت 
هذه الهجرة المباركة مبدأ لعلو كلمته وانتشار دعوته وتمام نصرته . واستمر يجاهد المشركين . 
يجادلهم بالقران. ويجالدهم بالسيف. حتى انحسر العمى وانجاب الشرك. وعلمت شمس 
التوحيد في أفق الوجود . 

وحينئذ نزل قول الله تعالى: طالْيَوْمَ أَكْمَلتُ لكمْ دِبنَكُمْ وَأنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي 
وَرَضِيِت لكم الإسّلام دينا0" (فلم يأت على نزول هذه الآية الكريمة ثلاثة أشهر حتى 
مرض الرسول بالحمى ولحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى يوم الاثنين ١+‏ من 
ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية. 8 من يونيو سنة 7777 ميلادية ؛ 


صفته : 

وصمه بعض من راه قال: كان رسول اللّهِ علد فخماً يتلذالا وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر. أطول من المربوع وأقصر من المشدّب. عظيمٌ الهامة, رجُلَ الشعرء إن انفرقت 
عميفته فرف وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره؛ أزهر اللون. واسع الجبين. أزح 
الحواجب سواسغٌ من غير رن» بينهما مرق يده الضب» أفلى العرنين له نور يعلوه. 


)1١١‏ سوره: المدثر: الآية : 1ل 
6 سورة: المائدة. الآية : ا 


بيرقل 


ويحسبه من يتأمله أشم ا كت النلسة. ٠‏ أدعجح ٠‏ سهل الخدين. ضليع الفم. ٠‏ أشنب مفلج 
ظ الأستان: ذقبىق المسربة. كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة ؛ معتدل الخلق بادنا متماسكا 
سواء البطن والصدرء بعيدّما بين المنكبين» ضخم الكراديس . اليتؤبيينز سباي سبيت 
الصدر. طويل الزندين. رحب الراحة. شثن الكفين والقدمين. سائل الأطراف. سبط ١‏ 
العصب. خمصان الأخمصين. ٠‏ مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. إذ زال زال تَمَلَعا. ويخطو 
تكفؤاء ويمشسي هوناً. ٠‏ دريسع م المشية. إذ مشى كأنما ينحط من صَبْب. وإد التفت التهفت 
0 جاقفين الطرف. نظره إلى الأرض اطول من قظره إلى السماء . جل نظره 
الملاحظة. يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام . وكان يل متواصل الأحزان دائم الفكرة 
طويل السكوت. يمتتح الكلام ويحتمه بأشداقه, ويتخلم بجوا مع الكلم؛ دمثا بِى' بالجافي 
ولا المهين. | ذا أشار اسار خف كلها يفي _يسبوباب ناذا تحدث اتعسل بها فقسوب 
التبسمء ويفر عن مثل حب الغمام. 77 
فصاحته : ظ 
تقل رسول الله عت فى أخلص لقبائل منطقا أو عذبها بان ؛ فولد فى بنى هيام ) 

يتنا في ريدن واسترضييع كي يني سعد , فكان أ فصح العرب لساناً بالفطرة وقق حذاك 
الترعن اط يريف حديثه ولم بدفع قوله . وفصاحة لرسول أشبه بالإلهام والفيض . 
ين فى لسانه لفظء ولم يشطرب فى أسلوبه عبار ولم يعزب عن علمه لغة : ا 
خاطره ه فكرة وكان كلامه كما قال الحاحظ : الكلام الذى فل عدد حر وفه وكثر عدد معأنيه ؛ 
وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف . استعمل المبسوط فى مو موضصع البسط. والمقصور فى 
موضع القصرء وضبور الغريب 0 ورغب عن كت السوقي . فلم ينطق ل 4 
سورج الناس بكلام قط أعم نفعاً وم 8 أسهل ا 59 أقصح مسن معنا 1 
اين عن فحواه. من كلامه ككل . 
أثر الحديث في اللغة والأدب : 

أما أثر هذه البلاغة الروحية والفصاحة النبوية في اللغة وآدابها فأبِيْنُ من أن يُبِيّنَء فإنه 
عليه الصلاة والسلام قد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره ه من قوة الطبع وصفاء الحس ومحض 
السليقة وثقوب الذهن وتمكن اللسان ومؤازرة الوحي . فكان يقتضب ويتجوز ويشتق. وينهج 
المذاهمب البيانية. ويرتجل الأوضاع الشركيبية' ويضصع الألفاظ الاصطلاحية. فيصبح 
ما أمضاه من ذلك حسنة من حسنات البيان» وسرًا من أسرار اللسان. يزيد فى ميراث اللغة, 
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ويرفع من قدر الأدب. كقوله عليه الصلاة والسلام : مات حتف أنفه. الآن حمى الوطيس . 
هدنة على دَخن . يا خيل الله اركبي . لا ينتطح فيها عنزان . وقوله لحادى التساء روندتكة! 
رفما بالقوارير. وفوله في يوم بدر: هذا يوم له ما بعده. ناهيك بما امسجتحد:ه عليه الصلاة 
والسلام من أساليب الدين وألفاظ الشريعة مما لم يأت به الكتاب . 

4 -515م 

قها- ماه 


نغمأتة وحياته : 


ولد أبو حفص عمر الفاروق بن الخطاب القرشي بعد مولد الرسول يَكلٍ بنلاث عشرة 
سنة. ونشأ نشأة الفتيان من قريش. فرعى الماشية صغيراً. ومارس التجارة والحرب كبيراً 
ثم أخذ نفسه بثقافة الأشراف من فومهء فتعلم الكتابة. وتقلب فى التجارات بين اليمن 


والحشة جنوبا. والشام والعراق شمالا حتى فخم أمره وعظم فلره. واشتهر في الناس بسللاعه 


اللسان. وثبات الجنان. وقوة الشكيمة. ومضاء العزيمة. فجلعت له قريش السفارة بينهم 
وبين قبائل العرب في السلم والحرب. ولما جاء الإسلام عارضه وناهضه ولج فى الخصومة 
والإنكار على متبعيه . والمسلمون يومئد لآ يزيدون على خمسةه وأربعين رجلا وثلااث عكسره 
امرأة يجتمعون سرا فى داز الأرقم المخزومي. فكان الرسول يلِةِ يدعو الله أن يعز الإسلام 
يه أو بأبي جهل. فآختاره الله لهذه السعادةٌ. وضرح صذدره للشهادة . وذلك َه دحل على 
ختنه يؤنبه ويعذبه على إسلامه . فلحته أخته وأخرجت له صحيفة فيها آيات من سورة طه. 
فلما قراها تعظمت في صدره وقال: أمِن هذا فرت قريش؟ ثم سأل أين الرسول؟ فقيل له في 
دار الأرقم . قال مر . «فأتتنت فضربت الباب فاستجمع. الوم . فقال لهم حمزه: مالكم؟ 


قالوا عمر! قال: وعمر! افتحوا له فإن أقبنل قبلنا منهء وإن أدبر قتلناه. فسمع ذلك 


رسول الله كيو فخرج؛ فتشهدت,. فكبّر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل مكة. قلت 
يارسول الله ألسنا على الحق؟قال: بلى! قلت: ففيم الاختفاء؟ فخرجنا صفين أنا في 
أحدهما وحمزة فى الآخر حتى دخلنا المسجد. فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم 
كابة شديدة . فسمانى رسول الله كَئْيدِ الفاروق يومئذ» . ' 


4 -انظر ترجمته في : الإصابة : ترجمة 78/ا5. وحلية الأولياء: ١/78؛:‏ وصفة الصفوة: .٠١١/١‏ وأخبار 


القضاة: .٠١5/١‏ والكامل في التاريخ : 14/7. والبدء والتاريخ : 88/0. والخميس: 704/١‏ و 
خرف" واليعقوبي : 7 », والأعلام للزركلي : 575/5 . 


بضن 


ات سل 2 010 اد 0 اي ا كد 


كان ذلك وسنه ست وعشرون سنة والأذى قد اشتد بلا وه بالمسلمين لاجتضل هله 
نصيبه» وعادى في اله صديقه ونسيبه. حتى تسلّل المؤمنون لواذا إلى المدينة فارين من 
العذاب والفتنة . فلم يشأ عمر الجريء الباسل أن يخمي هجرته . انها للد يفيه يلنب 
قوسه وأتى الكعبة. وأشزاف فريس بفنائها.ء فطاف وصلى . ثم أقبل عليهم وقال: 
الوجوه! من أراد أن تثكله أمه وبيتم ولد وترمل زوجته فليلقني وراء هذا 0 


أجد . 


ولم يزل مع رسول الله الصاحب الأمين يويده سسنانه ولسسانه. ويرى له الرأى فيقر 
المَران في بعص الحوادث . حرى فض الرسول واختلف الأنصار والمهاجرود فيمن 9 
الخليفة . فأيد هو أبا بكر حتى تمت له البيعة . وقام منه فى خلافته مقام المستشار المؤتسية 
والقاضي العدل. حتى حضر الموت أبا بكر فلم يجد غيره من عهد إليه بالخلافة فتولاها بقوة 
المؤمن المخلص. وعزمه القوي الشجاع. وحنكة الشيخ المجربس. وحكمة العبقرى 
الآريب. ووصع يده على ملكوت كسرى وفيصر. وطفي وحاده وهو في قلب الصحراء 
الجديية يدبره ويسوسه . فولي الولاة. ويختار المقضاة وبقسبا مواد ويحرك لبماك 
الحدود مما ينوء ء بالكو مات رياتو عر المجالى . وكل ذلك فى سداد رأى وتشوب ذعرد 
وبعد نظر ومضاء عرم . . وكل ذلك وهو ممترش الغبراء. ويعايشس الدهماء. ويتدس بالثوب 
المخَلق. ويأتذع, بالخل والريت ولا تزي نفقته من بيك امال على اهعيب | في اليوم . . ولا تزال 
خلافته مثل من المثل العليا في النظام والعدل والأمن. ولكن عمر الذى ارت الله والناس 
بعد له وفضله. لم يرض عدأ نيسيا أستونة ولو إذ نصح لة. أن يتحسن إلى مولاه 
المغيرة بن شعبة. وألا يستكثر عليه درهمين في اليوم يؤديهما إليه. وهو نجار ونقاشس وحداد. 
فاحتقد عليه هذه النصيحة. ودب إليه فى الغلس وهو قائم يصلى بالناس في الفجر فطعنه 
بخنجر ذي نصلين طعنات كانت سبب موته. وذلك ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة 


صماته ومواههبه : 
كان أمير المؤمتين عمر ظطويلا جسيما: أبيض شديد الحمرة؛ أصلمٌ أشيبَ. خفيف 
شعر العارضين. أصهب طرف السبال كبيرّه. وكان رفيقا رقيقا إلا إذا وجب الحق فلا تأخذه 
فيه هوادة. وقل مّن سلم من كبار الصحابة وأشراف القبائل من درته (عصأاه) . وكان محصد 
الرأي. مححكم الحيلة. موئق الحجة. شديد الورع, طاهر اليد. واسع العلم. حافل الخاطر 
بالحكمة., بارع الفقه في الدين. إذا ذكرت عليا ببلاغه اللسان ذكرته هو ببلاغه العمل . 
وحسبك أن تقرأ له عهوده وكتبه للقضاة والولاة والقادة فترى منه الفقيه المجتهد. والإدارى 
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الحازم والسياسي المسحنك. وكل ذلك دون تلقين ولا وحي ولا اقتداء. وإنما هو فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 


نموذح من عهوده وخطبه : 

ذلك عهده إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء. وقد اعتبره جمهور من القضاة 
25 للنظام وقاعدة للأحكام وما أجدره بذلك! 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أ مير المؤمنين إلى عبد اللّه بن قيس. 
سلام عليك. أما بعد فإن القضاء فريضة محاكمة وسثة هتيدة. فافهم | إدا ادلي إليك فانه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . اس بين الناس فى في وجهك وعدلك ومجلسك. حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك. ولا يأسّ ضعيف من عدلك. البينة عا ى من ادعى واليمين على من 
أنكر. والصلح جائز , بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. لا يمنعنك قضاء 
قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الح قديم. 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الهم افهم فيما تلجلج في صدرك مما بسر 


في كتاب ولا سنة . ثم اعرف الأشباه والأمثال ذ فقس الأمور عند ذلك وو امد إلى أقربها عبد 


الله وأشبهها بالحق . واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا يتتهى إليه فإن أحضر بيده أخذت له 
بحقه وإلا استحللت عليه القضية. فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد. اوعجريا علية شيساةة زود أو ظنينا في ولاء 
أو نسس. فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان. وإياك والغلق والضجر والتاذى 
بالخصوم والتذكر عند الخصومات.» فإن الحق في مواطن الحق يعظِم الله نه الأجر ويعححسن 
به الذخر ؛ فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن تخلق للناس 
بما يعلم الله أنه ليمن من نفسه شاته اللّه لما للك بلواب غير الل في جاججل رؤقه وختزائن 
رحمته؟ والسبلام . 
ومن خطبة له رضي الله عنه : 


أيها الناس ! إنه أتى علي حين وأنا أخينت أنْ من قرأ القرآنَ إنما يريد الله وما عنده . 

ألا وإنهُ قد خيّل إلى أن أقواما يقرؤن القرآن يريدون ما عند الناس . ألا فأريدوا الله بغراءبكم 

وأريدوه بأعمالكم. فإنما كنا نعرفكم إذ الوحي ينزل. وإذا البي كل بِينَ أظهْرٌناء فقد رُفع 
الوحيٍ وذهب النبيّ عليه السلام. فإنما أعرفكم بما أقولٌ لكم : آلآ فمن أظهر لنا خيراء صطنا 
به كيرا وأكنينا به علية: وم أظهرٌ لنا شرا ظننا به شبرا وأبغضتاه عليه . 

اقدّعوا هذه النفوسّ عن شهواتها فإنها طلعة. وإياكم ألا تقذعوها تنزعٌ بكم إلى شر 

غاية إن هذا الح ثقيل مرية» وإن الباطل خفيفٌ وبيءٌ. ترك الخطيئة خيرٌ من معالجةٍ 
التوبة . 
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نشأته وحماته : 

ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قبل الهجرة بإحدى وعشرين سنة, وربيَ مع 
الرسول فى بيته تخفيفا عن أبيه. ولما بعث النبي يَكخِ بالرسالة كان علي مراهقاء فآمن به 
وشب على حبهء وتغلغلت أصول الدين في قلبه. وخاطر بنفسه في سبيل الرسول ليلة 
هجرته., وأبلى البلاء الحسن في تأييده ونصرته. وشهد الغزوات كلها إلا تبوك فقد خلفه 
النبى فيها على أهله. فلما لحق الرسول بربه كان علي يرى أنه أحق بخلافته لمكانته من 
شرف القرابة والصهر. فلما بايع المسلمون أبا بكر وقام بعهده من بعده عمرء وأخطأته 
الشورى إلى عثمان؛ ناوص الجرة ثم سالمهاء متحاملا في كل ذلك على نفسه. وقتل 
عثمان فبايعه الناس في الحجاز, وامتنع معاوية وأهل الشام معه غضبا لمقتل عثمان وقعود 
علي عن القتلة. وكان ما كان من الفتنة التي حللت العقد. وأوهنت الغرى. وقسمت 
المسلمين إلى طائفتين تعادتا واقتتلتا حيناً من الدهر. ثم قرت السيوف في الأغماد دون أن 
يستوثق الأمر لأحد الرجلين. وائتمر ثلاثة من الخوارج بزعماء هذه الفتنة الشلاثة: معاوية 
وعمرو بن العاص وعلي . فكان أمير المؤمنين نصيب ابن ملجم» فقتله غيلة بمسجد الكوفة 
سنة 4٠‏ ه وقد مضى على خلافته أربع سنين وتسعة أشهر إلا أياماً. 
أخلاقه ومواهبه : [ْ 

كان علي كرم الله وجهه قوي العضل صادق البأس شجاع القلب لا يبالي أوّقع على 
الموت أو وقع الموت عليه. وكان حجة في الفقه. قدوة في الورع. شديد الشكيمة في 
الحق. قوي الثقة بالنفس. لا يعرف الهوادة فى الدين ولا المرونة فى الدنيا؛ فكانت هذه 
الخلال الكريمة من أنصار معاوية الداهية في الخلاف عليه. ولا نعلم بعد رسول اللَّه فيمن 
سلف وخلف أفصح من علي في المنطق. ولا أبل ريقاً في الخطابة. كان حكيماً تتفجر 
الحكمة من بيانه. وخطيبًا تتدفق البلاغة على لسانه. وواعظاً ملء السمع والقلب. ومترسلاّ 
بعيد غور الحجة؛ ومتكلما يضع لسانه حيث شاء. وهو بالإجماع أخطب المسلمين وإمام 


0 - انظر ترجمته فى : تاريخ الأمم والملوك : 87/57. وصفة الصفوة: .١١8/١‏ والبدء والتاريخ : ه/ ”لا 
ونفاتل الطالبين : لبو ليله وحلية الأولياء : .51١/1١‏ وض رح مهم البلااغة: ”7'/ةلاه., ومنهاج السئة: 
ا وتاريخ الخميس : 1 واللإسلام والحضارة العربية : ١11/7‏ . 
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المدة مسر * 5 وخطه في الحث على الجهاد. ورسائله إلى معاوية. ووصفه الطاووس 
والخفاش والدنيا. وعهده للأشتر النخعي إن صح ذلك. تعد من معجزات اللسان العربى. 


وبدائع العقل البشري . وما نظن ذلك قد تهيأ له إلا لشدة خلاطه للرسول ومرًّانته منذ الحدائة " 


على الخطابة له والخطابة فى سبيله . 


نمودح من كلامه : 
والحكم والمواعظ . وقد جمعها على هذا النسق الشريفٌ الرّضِيّ في كتاب سماه (نهج 
البلاغة) لأنه كما قال بحق : «يفتح للناظر فيه أبوابهاء ويقرب عليها طلابها. فيه حاجة العالء 
كل غلة. وجلاء كل شبهة» والصحيح أن أكثر ما فى هذا الكتاب منحول مدخول. 

فمن خطبه عليه السلام وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم 
أمرتنا بها فلم ندر أي الأمرين أرشد . فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال: 
هذا جزاء من ترك العمّدة! أما والله لو أنى حين أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على المكروه 
الذى يجعل الله فيه خيراء. فإن استقمتم هديتكم. وإن اعوججتم قوّمكم. وإن أبيتم 
نداركتكم. لكانت الوثقى. ولكن بمن وإلى من؟ أريد أن اذاؤى بكم وأنتم ذائى م كناقش 
الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدَوئٌّ. وكلت 
# ف ظ ل 7 1 ١‏ 
النزعة بأشطان الركيّ! أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه. وقراوا القرآن فأحكموه. 
وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادها. وسلبوا السيوف أغمادها. وأخذوا بأطراف 
الأرض زحوف] زَحَقَاى وصما صماء. بعض هلك . وبعص نجاء. ل" يسشبروق بالأحياء . ولا يعزون 
بالموتى . مره العيون من البكاء. خمص البطون من الصيام. ذل الشفاه من الدعاء. صفر 
الألوان من السهر. على وجوههم غبرة الخاشعين. أولئك.إخواني الذاهبون! فحق لنا أن 
نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم . 

إن الشيطان يُسْي لكم طرقه. ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة. ويعطيكم بالجماعة 
الفرقة. فاصدفوا عن نزغاته ونفُثشاته» واقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكم وأعقّلوها على 

ومن كلام له عليه السلام : 

إلا وإن الخطايا خيل شمْسٌ حُمِل عليها أهلها, وخلعت لجمها فتقحُّمت بهم في 
النار. وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها. واعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة . حى وباطل . 
ولكل أهل . فلئن أمر الباطل فقديما فعل. ولئن قل الحق فلربما ولعل. ولقلّما أدبر شيء 
فأقبل. شغل منٍ الجنة والنار أمامه. ساع سريع نجاء وطالبٌ بطيء رجاء ومقصر في الثار 
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هوى. اليمين والشمال مضلة. والطريق الو سعلى هي الجادة» عليها بافى الكتكاب وآثار 
النبوة. ومنها منفذ السنة. وإليها مصير العاقبة . 


5 سحبان وائل 
ةو وه 'ى 1/6" مم 


٠6٠٠6٠‏ 608 هل 


نشأته وحياته : 
نشأ سحبان بن زفر بن إياد فى الجاهلية بين قبيلة وائل من ربيعة. ثم دخخل في الاإسلام 
عند ظهوره. واتصل بمعاوية. فحسن موفعه لديه. واعتمد في يوم الكلام عليه. وكان 
سحبان خطيباً غَمْر البديهة. قوي العارضة. متصرماً في فنون الكلام. كأنما يتلو عن ظهر 
قلبه. وبه يضرب المثل في كل ذلك . 
قدم على معاوية وفد من خراسان فطلب سحبان فلم يجده في منزله. فاقتضب من 
حيث كال وأمتجل عليه . فقال له معاوية : تكلم . فال : أحضروا إلي عصا. قالوا وما تصنع 
بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: ما كان يصنم بها موسى وهو يخاطب ربه. فضحك 
معاوية وأمر له بها. فلما جاءته ركلها ولم ترق في نظره. فجاءوه بعصاه. وخطب من صلاة 
الظهر إلى أن حان وقت العصر ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا تلكأ ولا ابتدأ في معنى 
وخرج منه وقد بقفي فيه شيء. فما زالت تلك حاله حتى دهش منه الحاضرون . فأشار إليه 
معاوية بيده فأشار إليه سحبان: لا تقطم علي كلامي! فقال معاوية: الصلاة! قال هى 
أمامك! نحن في صلاة وتحميد. ووعد ووعيد. فقال معاوية! أنت أخطب العرب. قال 
سحبان : والعجم والجن والإنس. وهذه الحادئة تدل على فوته وجرأته وغزارة بحره. 
ومعرفته لقدره. ولكن المأثور من خطبه قليل في جانب شهرته. ولعل خلوه من الجا 
والرياسة. وبعده عن الأحزاب والسياسة. وطول خطبه ووحدة موضوعها صرف الرواة عنه. 
كانت وفاته في خخلافة معاويه منة 4ت ه . 


إن الدنيا دار بلاغ. والآخرة دار قرار. أيها الناس فخذوا من دار مُمركم. إلى دار 
مقركم. ولا تهتكوا أستاركم. عند من لا تخفى عليه أسراركم ؛ وأخرجوا من الدنيا فلوبكم . 


+ انظر نرجمته في : بلوغ الارب : 7 ؛ وشرح المفاماث للشرشي : 707/١‏ . ونهذيب ابن عساكر 
10/8, وخيزانة الأدب : 14 ». ومجمع الأمثال: ,1717/١‏ والاعلام للزركلي : 79/7 
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قبل أن تخرج منها أبدانكم . ففيها حييتم. ولغيرها خلقتم. إن الرجل إذا هلك. قال الناس 
ماترك؟ وفالت الملائكة ما قدم؟ فقدموا بعضا يكون لكم. ولا تخلفوا كلا يكون عليكم . 


"”١/‏ - زياد ابن أبيه 


7 "لام 
١د-“"هة‏ ه 
نشأته وححياته : 
كان للحارث بن كلدة الثقفي طبيت العرب ا غي تذعى سمي وعمد ر وى يسسمى ‏ 


عيدا. فزوج العبد من الأمّة. فولدت على فراشه زياداً في السنة الأولى من الهجرة! وقد 
َرَت فيه بعرق نب فنشا أريباأديبً. ولم يكد أمر المسلمين يتسع ويشيق حني دلت علي 
كفايته . فاستكتبه أبو موسى الأشعري والي البصرة من قِبَّل عمر. فتجلى نبوغه وظهر حذقه. 
ثم تقلبت به الأمور في عهد عمر حتى شاء أن يعزله عن عماه ولا لخيانة ولا لعجز. وإنما 
كره أن يحمل على الناس فضل عقله؛ على أن عمر كان يستكفيه المهم من أموره فيكفيه غية 
عاجز ولا مقصر . وخطب بين يديه يوما في حضرة المهاجرين والأنصار خطبة لم يسمعوا 
مئلها. فقال عمرو بن العاص: لله در هذا الغلام! لو كان أبوه من قريش لساق العدت 
بعصاه. وبلغ من إعجاب أبي سفيان به أن اعترف بعد إسلامه لعلية قريش وفيهم علي أن 
زيادا ابنه. اشتملت عليه أمه منه وهو مشرك. ولكن خوفه من عمر منعه أن يلحقه بنسسه. 
ولما تولى الخلافة أمير المؤمنين علي وجد في زياد اليد المصَّرّفة. والرأى الجميع . واللسان 
الذرب. فاستعمله. فراض له الأمور. وسد الثغور. وأحكم الساسة. وحاول معاوية أن 
يستميله إليه فأعياه حتى قتل على . فرأى أن يستخلص مودته باستلحاقه بنسب أبيه وادعائه 
أننيا لين فصار يدعى بعد ذلك ذيادين أين سهفيان. ولكن كيرا غزة الناس لا يعترف له بهذا 
النسب. ثم ولاه معاوية المصرين . وهو أول من جمعا له فكان يقيم في البصرة ستة أشهر 
وفي الكوفة مثلها. كانت وفاته بالطاعون سنة 7ه ه. 


أخلاقه ومواهه : 
كان زياد من ذوي الأحلام الوافرة والأذهان الحاضرة واللسان الفتيق. قال فيه 


- أنظر ترجمته في : تاريخ الطبري : .17477-171476/١‏ 57/7 -لالم. 08/7 ومروج الذهب: ١6/5‏ 
والأغانى : 1١/7/ا_‏ ولا 4-57. 1٠ - 7١/51١‏ ومعجم البلدان: 400/١‏ ومقدمة ابن خلدون: 
““/ هن ه6١‏ وابن خلدون: البدء والتاريخ 5 ,. وخزانه الأدب : /لااه. وداثرة المعارف الإسبلامية 


7/14 170., والأعلام للزركلى : 57/7 . 
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- سول 2 يم في بين نل 
5 - بدا ٍ لد 
المكحية ‏ اللصمل , -0- كك ها مم الوفية .. ووشح-” .مكدع 2 


الشعبي : ما سمت متكلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفاً من أن 
يسىء إلا زيادا؛ فإنه كلما أكثر كان أجود كلاماً» . 

وزياد من أقوى العمد التي قام عليها عرش بني أمية . رمى ابه معاوية وجوه الفتن فلم 
الشعث وشد السلطان. واشتد فى العقوبة! فأخذ بالظنة. وعاقب على الشبهة. وقتل 
المعلن. واستصلح السِر. وخافه الناس خوفا شديدا حتى أمن بعضصهم بعضاء وحتى كان 
الشبىء يسقط من يد الرجل والمرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه. ولا يغلق 
أحد بابه. وهو أول من أعلن الحكم العرفي في الإسلام بخطبته المعروفة بالبتراء وهي التى 
خطبها حين قدم البصرة. 
نموذج من كلامه: خطبته البتراء 2 

أما بعد: فإن الجهالة الجهلاء: والضلالة العمياء. والغيّ المُوفى بأهله على النار 
ما فيه سفهاؤكم. ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور التي يُنْبَْتَ فيها الصغير, ولا يتحاشى 
عنها الكبير. كأنكو لم تقرأوا كتاب الله. ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل 
طاعته. والعذاب الأليم لأهل معصيته. في الزمن السرمدي الذي لا يزول. إنه ليس منكم 
إلا من طرفت عينه الدنيا.. وسدت مسامعه الشهوات. واختار الفانية على الباقية. 
ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذى لم تسبقوا إليه. من ترككم الضعيف 
كقهر. والضعيفة المسلوبة بالنهار لا تنصر. والعدو غير قليل. والجمع غير مفترق. ألم يكن 
منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ أقربتم القرابة. وباعدتم الدين. 
تعتدرون بغير العذر. وتغضون على النكر. كل امرىء منكم يرد من سفيهه صنعْ من 
لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادا! ماأنتم بالحلماء. ولقند اتبعتم السفهاء. فلم يزل بكم 
ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام. ثم أطرقوا وراءكم كنوسا فى مكانس 
الريب. حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. إن رأيت آخر هذا 
الآمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله : لين في غير ضعف. وشدة في غير عنف. وإني لأقسم 
بالله لأخدن الولى بالمولى والمقيم بالظاعن. والمطيع بالعاصي . والصحيح بالسقيم. حتى 
يلقى الرجل أخاه فيقول: انج سعدٌ فقد هلك سعيد. أو تستقيم قناتكم . إن كذبة الأمير بَلقاء 
مشهورق قاذ تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي . فإذا سمعتموها منى فاغتمزوها 
في واعلموا أنعنديامثالها. من نقِبٍ منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله. فإياي ودلّح 
الليل فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه. وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتى الخبر الكوفة 
ويرجع إليكم. وإياي ودعوى الجاهلية. فإنى لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه. وقد 
احدثتم أحداثا لم تكن, وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة. فمن أغرق قوما أغرقناه. ومن أحرق 
قوما أحرقناه . ومن يقب فلبا نقبنا عن قلبه . ومن نبش قبرا دفتاة فيه سحما. فكفوا عنى أيديكم 


والسنتكم أكفف عنكم يدي ولساني . ولا تظهر من أحدكم ريبة بخلاف ما عليه عامّتكم إلا 
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ضربت عنقه. وقد كان بيني وبين قوم إخن فجعلت ذلك دَبْرْ أذني وتحت قدمي . إني لو 
علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً. ولم أهتك له سترأ. حتى 
يببدي لي صفحته فإذا فعل ذلك لم أناظره. فاستأنفوا أموركم . وأعينوا على أنفسكم. فرَبٌ 
مبتئس بقدومنا سيسر. ومسرور بقدومنا سيبتئس . 


أيها الناس ! إنا قل أصحنا لكم سأسة. وعنكم دادة. نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطانا. ونذود عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا. ولكم 
علينا العدل فيما ولينا. فاستوجبوا عدلبا وفيئنا بمناصحتكم لنا. وأيم الله إن لي فيكم 
لصرعى كثيرة. فليحذر كل منكم أن يكون من صَرَّعَاى ! 
4“ الحجاج بن يوسف 
5-11١‏ الام 
-:١‏ 6و ه 


نشآأته وحباته : 

ولد أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 1١‏ في مهد الخمول والفقر. فزاول مع 
أبيه تعليم الصبية بالطائفف ؛ إلا أن نفسه الرغيبة الطامحة ربأت به عن الضعة فلفت إليه 
بذكائه رَوْحَ بن زنباع الجذامي أحد أعوان عبد الملك بن مروان فجعله فى شرّطته. ورأى 
الخليفة انحلال عسكره فشكا ذلك إلى روح بن زنباع فدله على الحجاج. فقلده إمرة الجند 
فسلكهم فى النظام وردهم إلى الطاعة. ثم اشتهر أمره ونبه ذكره بقيادة الجنود إلى 
عبد الله بن الزبير» وقد دعا إلى نفسه بالحجاز. فحاصره بمكة ثم قتله وأزال ملكه. فثبتت 
كفايته وسمت مكانته في نفس عبد الملك. فولاه العراق وهو يضطرب بفتنة الشيعة. 
ويضطرم بثورة الخوارج. فعسفهم عسفاً شديداً أذل أعناقهم. وطأطأ إشرافهم. وعاد بهم 
إلى حظيرة الجماعة يتعثر فى أشلائهم. ويخوض بهم فى دمائهم . 

وبقي طول -حياته بالعراق دعامة لمُلك عبد الملك وابنه الوليد يضبطه ويبسطه.حتى 
طبق ما بين الشام والصين .: ثم مات بواسط سنة 56 ه. 


4 -انظر ترجمته في : البدء والتاريخ : 71//7. والجرح والتعديل: 2.١58/7‏ وتعجيل المنفعة: ص ام 
وتاريحخ البخاري : ا والمغارف: ص 5" ق8/ؤغةهة2, وصرو ع الذهب: "7 والبدةءة 
والتاريخ: 71//”7. ومعبجم البلدان: 787/4. وشذرات الذهب: ,.٠١1/١‏ والأعلام للزركلي: 
13/1 . 1 ظ 
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أخلاقه ومواهبه : 
كان الحجاج طماحا إلى السلطان والمجد. فسلك إليهما سبيل الظلم والقسوة. 

وتذرع لنيلهما بالفصاحة والقوة. ورزقه الله من طلاوة اللسان وقوة الجنان القسط الأوفر. 
فانتهى أمره إلى السلطان القاهر والكلمة النافذة. قال له عبد الملك يوماً: كل امرىء يعرف 
عيوب نفسه. فضت نفساك ولا تف عتى شينا. فقال: «أنا لجوج حقود حسود. . ومتى 
كانت هذا الصفات في متسلط أهلك الحرث والنسل إلا أن يدين له الناس ويذلوا» وكان 
فصيحاً قوي الحجة لا يكاد يعدله فى ذلك أحد من أهل زمنه . قال مالك بن دينار: «ما رأيت 
أحدا أبين من الحجاج : إنه كان ليرفى المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم 

وإساءتهم إليه حتى لأحسسيه صادقا وأظنهم كادبين» . مع أنه تل منهم بالصبر مائة وعشرين 
ألفاء ونوفى وفي مسجتونه منههم ختمسول الفا لوقل ألف امرأة . 


موجن 1 
[' وححهه . وعد د المثبر وهو متقلد سيفه مكب قوسي . ومكث ساعة لايتكلم. فقال الناس 
يعضهم لعفي . قبح الله بني أمية إذ تستعمل مثل هذا على العراق! وهم عَمّير بن ضابىء 
البرجمي أن يرجمه. فمنعه الناس حتى يروا عافيه أمره. فلما رأى الحجاج عيول الناس إليه 
حسر اللثام عن فيه ونهض فقال : 
أنا ابن جلا وطلاع التتابيا - متى أفسع العمامة تعرفوني 
يا أهل الكوفة! ان لأرق وؤوسا قد أينعت وحان قطافها. وإني لصاحبها! وكأني أنظر 
إلى الدماء بين العمائم واللحى ! 
هذا أوان الشد فاشتدّى زِيّم قد لفها الليل بسواق حطم 
ليس براعي إبل ولااغنم 4 بجزار على ظهر وضم 
تدقفها قبل بمشلبي ادوع رع من الدوي 
قيد شمرّت عن ساقها فكوا وجدّت الحربٌ بك 5-5 | 
والقوس فيها - عرد مشل 3 البكدو أو الأحك 
ريت عن ذكاى ‏ وفشت عبن تبجرية . 5 1 ايو 8 ال بقاءه نثر كناتته بين يديه 
فعجم .عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلَبها مكسراً فرماكم بي . لانكم طالما أوضعتم في 
الفئنة , واضطجعتم في مراقد الضلال. 
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الله لأحزمنكم حزم السلمف ولآضر بنكم ضرب غرائبف الار بل ؛ فإنكم لكأهل قرية 
كانت امنة مطمئنة ياأتيها رزهها رغد من كل مكان. فكمرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوفم بصا كايا يصنعول. وإنى والله ما أقول إلا وفيت. ولا أهم إلا أمقييت: 
ولا أخلق إلا فريت. وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم اغطياتكم وأ ن أوجهكم إلى محاربة 
عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة . وإنى أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف عد أغذ عطاق 
بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه . 


الكتكابة 


كان أولياء العرب في الصضدر الأول كتاباً بالطبع يسلوق اروكيون عا يفون بأستلوب 
فوج ولفظ فصيح . فلما امتَدّت ظلال الخلافة وفاضت موارد الفىء ء اضطرهم ضبط ذلك 
إلى إنشاء الدواوين فدونها عمر. . ثم عهد الخلفاء بالكتابة فيها إلى العرب والموالى 
والمتعربين. وظلت كتابة الخراح في الأقاليم بلغة أهمل المصر: ففى العراق وفارس 
بالفارسية.وفى الشام بالرومية. وفي مصر بالقبطية حتى حذقها من العرب طائفة صالحة 
سدوا حاجة الدواوين فحولت كلها إلى العربية فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد. 


لم ثقلت أعباء الدولة على الخلفاء فاتخذوا نواميس من كتاب العرب وأدباء | لموالى . 
دفي مزلاء ٠‏ ص وقف على انظمة الفرس والروم فوضعوا للرسائل قيودا وحدودا أوشكت أن 

أما سلوب فكان جزل الألفاظ. فخم التراكيب, واقفا عند الغرض. خالياً من 
التطويل والتجميل والمبالغة. جارية فيه الضمائر على قانون الوضع. فلا تستعمل ضمائر 
الجمع في كلام المتكلم وخطاب الواحد وكانت تدأ بالبسملة وقولهم : من فلان إلى فلان. 
أما بعد ٠‏ أو إني المتاة إليك الله الذى لا إله إلا هو. ونحتم بالسلام . أو بقولهم : : والسلام 
على من اتبع الهدى. فلما ولي الخلافة الوليد بن عبد الملك أمر بتجويد القراطيس. 
وتعخيم | الخطاب. ولا يكاتب بمثل ما تكاتب به السوقة . وجرى العمل على ذلك من بعده. 
حتى استخلف عمر بن عيد العزيز: ثم يزيد بن عبد الملك. فحملهما الورع ومّقَتَ البدعة 
على الرجوع بالكتابة إلى نهج السلف . 

على أن نظام الكون وطبيعة الناس في هذا العهد ابيا هذا الجمود. فجاء عبد الحميد 
الكاتب فأسهب في الرسائل ونمقها ورققها واطال التحميدات في أولها وتبعه في ذلك سائر 


الكتاب . وجملة القول أن النثر ة في أربعين سنة خطا في سبيل الكمال بفضل الدين والفتوح 
خطوة واسعة. فانتقل من مي القصيرة المفككة, والمعاني العامة المجملة؛ إلى هذا 


١ ؟‎ 


الاسلوب المحكم الفقرء المطرد السياق. المختلف الغرض. العميق الأثر. كما ترى في 
رسائل الإمام على وخطبه وهو تقدم سريع لم يظفر بمثله الشعر. 
الكتاب 


نشأته وحماته : 

نشأ أب غالب عبد الحميد بن يحبى بالشام من سلالة غير عربية» ونُسب إلى بني عامر 
نسبة ولائية . ثقفَ الكتابة على سالم مولى هشام بن عبد الملك وكاتب سره ثم أخذيمارس 
تعليم الصبية يجوب إلى ذلك البلد بعد البلد حتى علم بمكانته مروان بن محمد فاستكتبه 
أيام ولاية على أرمينية فكتب له ونفق عنده وتأكدت بينهما المودة. فلما جاء البشير بمبايعة 
أهل الشام لمروان بالخلافة سجد لله شكرا وسجد أصحابه إلا عبد الحميد . فقال له مروان. 
لم لا تسجد؟ فقال: ولم أسجد؟ أعلى أن كنت معنا فطرت عنا؟ فقال: إذن تطير معى. 
فقال: الآن طالب السجود. وسجد . فاتخذه مروان كاتب دولته. ولما هاله خفوق الألوية 
السود ودنو أبن مسلم وتتابع الفشل قال لعبد الحميد: قد احتجت أن تصير مع عدوي. 
وتظهر الغدر بي. فإن إعجابهم بأدبك. وحاجتهم إلى كتابتك. تحوجهم إلى حسن الظن 
بك . فإن استطعت أن تنفعني في حياتي. وإلا لم تعجز عن حفظ خرمي بعد مماتي . فقال 
له عبد الحميد : إن الذى أشرت به علي أنفع الأمرين لك وأقبحهما بي. ما عندي إلا الصبر 
حتى يفنح الله عليك أو أقتل معك. وأنشد : 

السندا وفاء ثم أظهر غدرة فمن لي بعذر يوسم الناس ظاهره؟ 

ومكث معه حتى قتل مروان بمصرء فلجأ إلى صديقه عبد الله بن المقفع بالبحرين 
ففاجأه الطلب وهو في بيته. فقال الذين دخلوا عليهما: أيكما عبد الحميد؟ فقال كل منهم : 
أنا. مخافة على صاحبه . وأورشك الجند. أن يقتلوا ابن المقفع لولا أن صاح بهم عبد الحميد 
فائلا: ترفقوا بنا فإن لكل منا علامات. فوكلوا بنا بعضكم وليمض البعض الآخر إلى من 
وجهكم فيذكر له تلك العلامات. ففعلوا وأخذ عبد الحميد فقتل سنة ١7‏ ه. 


1 انظر نرجمنه في : مروج الذهب: 7577/7. وثمار القلوب: ص ,.١45‏ وأمراء البيان: "8/١‏ -48. 
والشرشي : 0 ورصبمح الأعش: .١46/٠١‏ والوزراء والكتاب: 177 47. والصناعتين : 
ص 546. وعيون الاخبار: ١‏ » والبيان والنبيين : 4/1 والاعلام للزركلي : 1/7 
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أثره في الكتابة : 
كانت الكتابة قبل عبد الحميد حديئا مكتويا لا ترجع إلى نظام ولا تحور إلى فنَ 

ولا تعد في الصناعات الشريفة . فلما تقلدها كانت الحال داعية والنفوس مهيأة أن فن من 
الكتابة جد يل 0 ٠‏ فكت تشعب ؛ أطراف الدولة. وبدو ثمار ع وزهر و ار بالنطابا ودنو 
كانت سياً في ظهور هذا النمط الجبيد فى ا ينا ٠‏ فقد نوع الخطاب موافقة 
لحال المخاطب. وأوجز وأطنب مراعاة لمقتضى الحال. وتمنن في الندء والختام مطابقة 
للغرض . وأطال التحميدات في صدور الرسائل. وسار على أثره المترسلون فأصحت 
الكتابة صناعة محررة الأصول معيزة الفضول مييّتة القراغد , 


أسلوبه : 
أسلوب عبد الحميد عذب المورد صافي الديماجة . يسبي 0 ويمعل بالألياب / 
فعل السحر. وفل عرف الناس له ذلك حتى | إن أبا مسلم الخراساني أ بى أن يقرأ الكتات 
الذي كتبه إليه عن لسان مروان يستجلبه به ويستميله. ثم أحرقه إشفاقا على نفسه من تأثيره؛ 
وكتب على جذاذة منه إلى مروان : 
دخا الْسيت أسطارٌ السلاغة وانتحى عليك. ليرث الغاب من كل جاب 


ظ نموذج من نثره : 

كتب إلى أهله وهو منهزم مع مروان: 

أما بعد. فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرورء فمن ساعده الحظ فيها 
سكن إليها. ومن عضته بنابها ذمها ساخطًا عليها. وشكاها مستزيدا لهاء وقد كانت أذاقتنا 
أفاويق استحليناها ثم جمحت بنا نافرة» ورمحتنا موليّة. فَمَلمَ عذبها. وخشن لينهاء فأبعدتنا 
قن الأوطان. وفرقتناعن, الإخوان. فالدار نازحة» والطير بارحة. وقد كتبت والأيام تزيدنا 
منكم سل وإليكم 135 فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا. وإن 
يلحقنا ظفر جارح من أظفار عدونا نرجع إليكم بذل الإسار. والذل شر جار..نسأل اللّه تعالى 
الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء . أن يهب لنا ولكم ألفة جامعة. في دار آمنة. نت و 
الأبدان والآديان. فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين .: 

وقال من وصيته للكتاب. وفيها دلالة على أن الكتابة صارت صناعة». يذ / الكتاب 
أصبحوا جماعة , ظ 

0.60.0.0.00.000....وإياكم والكبر والسشخف والعظمة. فإنها عداوة مجتلبة من 1 
[إخنةٍء وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم وتواصوا عليها بالتي هي أليق لأهل الفضل 
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والعدل والنبل من سلفكم . وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه جتى يرجع إليه 
حاله؛ ويثوب إليه أمره. وإن أقعد أحداً منكم الكبرٌ عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه 


وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته . 
وكتب فى التوصية بششخص : حق موصل كتابي عليك كحقه على . إذ جعلك موضعا 
١‏ اا ات 
لأمله. ورانى اهلا لحاحته , وقد أنجزت حاجته. فصدق أمله. 


نمادج من النش 
الحكم : 


من جكم أبي بكر رضي الله عنه قوله : 

صنائع المعروف تقى مصارع السوء . الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله . نلاث من 
كن فيه كنْ عليه : البغي والنكث والمكر. 

وقال على كرم الله وحجهه . رأى الشيخ خير من جَلد الغلام . الناس أعداء ما جهلوا. 
فيمة كل امرىء ما يحسن . 
|م 5 5 3 

خطب الرسول كَل ذات يوم فحمد الله بما هو أهله ثم أقبل على الناس فقال: 

أيها الناس! إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم . وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ؛ 
فإن العبد بين مخافتين : أجل قد مضى فلا يدري ما الله فاعل به وأجل باق لا يدري ما الله 
فاض فيه . فليأاخذ العبذ من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته . ومن الشبيبة قبل الكبر. ومن 
الحياة قبل الممات .: فوالذي نفس محمد بيده. ما بعد الموت من مستَعْتب. ولا بعد الدنيا 
مس دار. إلا الحنة والنار. 

وقام أبو بكر يوم السقيفة وقد اختلف المهاجرون والانصار في أمر الخلافة فحمد الل 
وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناس ! تحن المهاجرين أول الناس إسلاماً. وأكرمهم اانا وأوسطهم قارأء 
وأحسنهم وجوهاء وأكثرهم ولادة في العرب . وأمسهم رحما برسول الله علي . إاسلعتا 
فبلكم . وقدمنا في القرآن عليكم. فقال تبارك وتعالى : «والسّابقونَ الأوّلون مِنَ المهاجرينَ 
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والأنصَارٍ والذينَ آتبَعوهم بإخسانٍ»<1) فنحن المهاجرون وأنتم الانصار. إخواننا في الدين 
وشركاؤنا في الفيءٍ. وأنصارنا على العدو. آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيراء فنحن الأمراء 
وأنتم الوزراء. لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. فلا تنفسوا على إخوانكم 
وصعد معاوية منبر المدينة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
يا أهل المدينة! إني لا أحب أن تكونوا خلقاً كخلق العراق: يُعيبون الشيىء وهم فيه . 
كل امرىء منهم شيعة نفسه . فاقبلونا بما فينا. فإن ما وراءنا شر لكم . وإن معروف زماننا هذا 


منكر زمان مضى . ومنكر زماننا معروف زمان لم يأت . ولو قد أتى فالرتقٌ خير من الفتق. وفي 
كل بلاع . ولا مقام على الرزية. 


وخطب الحجاج أهل العراق بعد دير الجماجم قال : 

يا أهل العراق! إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع 
والأطراف والشغاف, ثم مضى إلى الأمخاخ والأصماخ . لم ارتفع فعشش. ثم باض وفرخ . 
فحشاكم نفافا وشقاقا. وقد اتخذتموه دليلا تتبعونه. وقائدا تطيعونه. ومؤْمرا تستشيرونه. 
فكيف تنفعكم تجربة» أو تعظكم وقعة. أويحجزكم إسلام. أويردكم إيمان؟ الستم 
أصحابي بالأهواز.» حيث رمتم المكر وسعيتم بالغدر. وظننتم أن الله يخذل دينه وخلافته. 
وأنا أرميكم بطرّفي وأنتم تتسللون ِوَاذاء وتنهزمون سراعا. ويوم الزاوية! وما يوم الزاوية! بها 
كان فشلكم وتنازعكم وبراءة الله منكم ونكوص وليه عنكم. إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى 
أوطانها. النوازع إلى أعطانهاء. لا يسأل المرء منكم عن أخيه. ولا بلوي الشيخ على بنيه. 
حتى عضكم السلاح . وفصمتكم الرماح ! ويوم دير الجماجم! وما دير الجماجم؟ بها كانت 
المعارك والملاحم. بضرب يزيل الهام عن مقيله. ويذهل الخليل عن خليله. يا أهمل 
العراق! أهل الكفرات والعغدرات. والشورة بعد الشورات! إن أبعثكم إلى ثغوركم عللتم 
وخنتم. وإن أمنتم أرجفتم. وإن خفتم نافقتم. لا تذكرون خشية. ولا تشكرون نعمة. هل 
استخفكم ناكث واستغواكم غاو واستنصركم ظالم واستعضدكم خالع إلا وثقتموه وآويتموه 
ونصرتموه ورضيتموه؟ هل شغب شاغب أو نعب ناعب إلا كنتم أشياعه وأنصاره؟ ألم تنهكم 
المواعظ؟ ألم تزج ركم الوقائع؟ < 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام! إنما أنا لكم كالظليم الذاب عن فراخه. 
ينفي عنه المدّر؛ ويبعد عنها الحجر. ويكنها من المطر. يا أهل الشام أنتم الجنة والرداء. 
وأنتم العدة والغطاء! 


2١9‏ سورة: التوبة. الآية : وى 
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الرسائل : 
كتب أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ينصحانه : [ ظ 
من أبي عبّيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب. لام علياث: فإنا 
دك" الله . الذي ) لا إله إلا هو. أما بعد فإنا لوووط ونيز اناصبحت 
فيه الوجوهء 08 القلرب: وتنقطه فيه اتسين » بحجة ملك فهرشم بجبر ونه والخلق 
داخرون له. يرجون رحمته ويخافون عقابه . وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الآمة يرجع في آخر ٠‏ 
زمانها أن يكون اتعواث العلانية أعداء السبرفرة , وإنا نعود : بالله أن تنزل كتابنا سوى المتد ل 
الذى نزل من قلوبنا. نا نما بن ينا تصمياك نكن الست . 
وكتب تيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى ؛ بعض إخوانه يعاتبه : 


أما بعد فقد عاقني الشك في أمرك عن عزيمة الرأي فيك . وذلك أنك أبتداتنى 
من عير خبرة. : لم أعقبش جماء من عير جريرة. فاطمعني أولك في إخائك . وأأستي 1 7 
بن 0ل فلا أنا في اليوم مجمع 00 ولا أنا في ع لله واتتطفاوة نينا علي نشّة . 
اثتلاف. 71 افترقنا على اختلاف) و 
الوصايا : 

أوصى علي بن أبي طالب ولده الحسن قال : 

احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت مهن » أغنى الغنى العمل . وأكبر الممر 
الحمق. وأوحش الوحشه العجب. وأكرم الحسب حسن المقلى . يا بني! إياك ومصادقة 
الأحمق. فإنه يريد أن ينفعك فيضرك, وإياك ومصادقة البخيل. فإنه يبعد عنك أحوج 
ما تكون إليه . وإياك ومصادقة الماجر. فإنه يبيعك باأتافه . وإياك ومصادفه الكذاب. فإنه 
كالسراب يقرب عايك البعيد. ويبعد عنك القريب . 


وأوصى قيس بن عاصم المقَري بنيه عند احتضاره قال. 


يا بني احفظوا عني ثلاثاء فلا أحد أنصح لكم مني : إذا أنا مت فسودوا كباركم . 
ولا المدوهوا اعبغارشم: فيحقر الناس كباركم وتهونوا عليهم . وعليكم بحفظ المال. فإنه منبهة 
للكريم. ويستغني به عن اللثيم ؛ وإياكم والمسألة فإنه أخس كسب الرجل . 
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اللحن ونشوء العامية : 

كان من أثر الأسواق والحج وزعامة فريش أن توحدت في الجاهلية لغات العرب. 
وتمئلت لهجاتها في لغة فقريش؛ فلم يبق إلا بيض اللحون على أطراف المنطق . فلما جاء 
الإسلام. ونزل بها القرآن. وكان من بنيها النبى الكريم والقائمون بالأمر بعده. تمت لها 
الغلبة. فخضعت لها الألسنة. وهويت إليها الأفئدة. وأصبحت لسان النبوة والملك. ولغة 
الحضارة والعلم. في أقطار المسلمين كافة. ولما كان الإسلام انقلاباً عظيماً له تأثيره في 
الأخلاق والطباع. وتغييره في السياسة والاجتماع. لم يكن للغة بُدّ من الخضوع له والتأثر 
به. فاتسعت مادتها وتشعبت أغراضها بالتعبير عن عقائد الدين. وأنظمه الملك. ومقتضيات 
الحضارة. ومصطلحات العلوم . وتهذبت ألفاظها ورقت أساليبها بما أئر فى طباع القوم من 
بلاغة القران. وبشاشة الإسلام. وجمال المدنية. وتنوع المناظر الحضرية. 


ثم كان من أثر الإسلام في حياة العرب أيضاً أن محا العصبية. وأزال الفوارق 
الاجتماعية وغير مقاييس السيادة فجعلها بالتقوى والعبادة. وجمع شتات القبائل على عقيدة 
واحدة.. وضم نشرهم تحت راية جامعة. ثم خرج بهم من عشبه الجزيرة إلى جهاد الشراه 
بالقرآن والسيف. فأوطأهم ديار كسرى وقيصر. وأوغل بهم في الأرض نصرا وفتحا حتى 
ركزوا أعلامهم في أقصى الشرق وأدنى الغرب. ومنذ يومئذ لم تعد العربية لغة إقليم واحد 
ولا لسان شعب واحد. وإنما انحدرت مع الإسلام من بوادي الحجاز ونجد إلى حواضر 
البصرة والكوفة ودمشق وبغداد وقرطبة ومصر. واستفاضت على ألسنة المسلمين أحمرهم 
وأسودهم . والمتعر بين أدناهم وأبعدهم . وليس فى مقدور هؤلاء بطبيعة الخلق. أن ينطقوا 
بها كأهلهاء فآرتضخوا أنواعاً من اللكنة. وأحدثوا أوضاعاً من الخطأ. علقت بألسنة 
المستضعفير". من العرب والناشئين منهم بين الموالى . ولذلك ظهر اللحن في الحواضر 
والمدن دون البادية. فقد بقيت اللغة على خلوصها فيها حتى آخر القرن الرابع بدت أعراض 
هذا الداء منذ زمن الرسول وَةِ. ثم أخذ يستفحل كلما توفرت أسبابه حتى فشا في الدولة 
الأموية فشوًا تناول الخلفاء والخاصة. وخيف منه على القرآن فوضعوا له النحو والشكل 
واللإعجام والنقط. على أن كل ذلك لم يعصم اللغة ولم يصدٌ عنها عادية اللحن. فأمعن 
العامة في التصحيف والتحريف حتى جعلوا اللغة لغتين: لغة الكتابة ولغة المحادئة كما هي 
الآن. 


النحو : 

يروي المؤرخون أن أبا الأسود الدؤلي المتوفى سنة 74 ه هو واضع مبادىء النحوء 
وأن افيه الذي حداه إلى التفكير فيه هو بسشوء اللحن وهجوم العحمة . ودكروا في ذلك أنه 
إدخل يوما على زياد بن أبيه وهو والي العراقين. فقال له: «أصلح الله الأمير! إني أرى 
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العرب قد خالطت هذه الأعاجم ففسدت ألسنتهم . أفتأذن لي أن أضع لهم ما يقيمون به 
كلامهم؟ ' «فأبى عليه ذلك زياد ثم عاد فأمره بما نهاه عنه. أل نع للحن باقلد مين يوز 
دخل عليه يقول : «أصلح الله الأمير . توفي أبانا وترك بنون. ..» فوصع أبو أبو الأسود باب 
التعجب ثم باب الفاعل والمفعول. وأخذ كلما سمع لحنة وضع القاعدة التي تصلحها. ثم 
تتاولة منه أدياء البصرة والكوفة فكملوه وفصلوه كما سنذكر ذلك بعد. والغالب في ظننا أن أنا 
الأصود لع يلسم النحو والنقط من ذات نفسه وإنشائه. وإنما يرجع أنه ألم بالسريانية (وقد 
وضع تراك العربية) أو اتصل بقساوستها وأحبارها فساعده ذلك على وضع ما وضع . 
وعلى أبة حال فإن أولية النحو لا تزال مجهولة . 


الهاو و العرب باعي 00 ووضبي” تاضحة للمبحث فيه ؛ وإنما 
كالطب والنجوء حتى إدا ا 5 ودهمتهم السجينة. وتشعبت عليهم الأقضية: 
وضعوا النحو لضبط الغرآن. وإشممر لحل مشكلة. والفقه لاستنباط الأحكام منه. ودونوا 
الحدية خوفاً من ضباعه ار اععاله ظ 
بتجارب الماضيء وأخبارهي ذ فألف عبيل بن شرية كناب الملوك وأخبار متيب 1 لمعاوية, 
بها كنب فير بره يلقن شم من فلك أب ونا علبه. اتيج اماد لجبية فلم تجن 
شيثاً منها: 

وجملة القول في هذا العصر أن كان فيه نضح الآداب الجاهلية؛ ونشوء العلوم 
الإسلامية. وبداية النقل من العلوم الأجنبية . 
الخط بعد الإإسلام : 

جاء الإسلام وما يكتب من العرب غير بضعة عشر رجلا من قريش وبعض أهل المدينة 
أسرى. قبل الرسول ف من هؤلاء اولتقي الت مني قتعي اق أعف ال 
المسلمين الكتابة» فكثر سواد الكاتبين من أهل المدينة. وشاعت الكتابة بعد ذلك فى 


برب إطاعة م الرسول. حا ولس القران. ٠‏ وطمعا في دخول الدواوين. والتشرت 
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وكان الخط في أول أمره خالياً من الإعجام والشكل. حتى فشا اللحن وخيف منه على 
القرآن. فضبط أبو الأسود الدؤلى في زمان معاويةأواخرٌ الكلم في المصاحف بالنقط. فجعل 
علامة الفتحة نقطعة من فوق الحرف. وعلامة الكسرة نقطة من أسفله. وعلامة الضمة نقطة 
بين يديه واستعمل الناس هذه النقط وكتبوها بمداد مخالف. فلما تغايرت أشكال الخط. 
وكشباريت أوضاع الحروف. فالتبست الجيم بالحاء. والدال بالذال. والسين والشين. أمر 
الحجاج نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر تلميذى أبى الأسود فوصعا الإعجام بالمداد الذى 
تكتب به الكلمة تمييزا للحرف بعضها من بعض . م جاء بعد ذلك الخليل بن أحمد ووضع 
الشكل على هذا النمط المعروف. فحل نقط أبي الأسود. 
وفي العصر العباسي ناله ما نال كل شبىء فيه من النمو والتقدم . فقد تنافس الكتّاب 
في تجويده. وتفنشوا فى تنويعه. وخالفوا بين أوضاعه في بغداد وأوضاعه في الكوفة. 
باختراع الأقلام المختلفة كالقلم المرصع. وقلم النساخ. والقلم الرياسي (نسبة إلى مخترعه 
دى الرياستيزة الفضل بن سهل ). م تعددت تلك الأقلام ونلوعت حتى بت أشكال الكوفى 
على عشرين شكلا. أما الخط النسخي فقد كان مستعملا بين الناس فى غير الكتابة الرسمية 
حتى جاء أبو علي محمد بن مقلة المتوفى سنة 7174 فجود هذا الخط ونمُقهحتى تميزمن 
أضله بالحسن والنجوقة: واستعمل في كتابة المصاحف وأدخل فى الدواوين. وجاء بعده 
على بن هلال المتوفى سنة 5١17‏ فزاد في تهذيبه وتحسينه حتى حل محل الكوفي . ثم تنوع 
الخط النسخي إلى عدة أقلام (كالطومار) وعرض قصطته أربع وعشرون شعرة من شعر 
البرذون. أو ثلاثة ملليمترات. (والثلثين) وعرضه ملليمتران, (والنصف) وقياسه ملليمتر 
ونصف (والثلث) وعرضه ملليمتر واحد. ثم تتدرج الأقلام في الدقة. فيجيء خفيف 
الثلث. فاللؤلؤ. فالتوقيع. فالرقاع. فالمحقق. فالغبار. وهو أدقها. وبه كانت تكتب بطائق 
الحمام الزاجل ونحوهاء ولا يزال الخط العربي يتنوع ويتفرع خضوعا لنظم الطبيعة فى 
النشوء والرقى . وكثير من الأمم التي استضاءت بنور الإسلام واستعزت بلغته يكتب به. 
كالفارسية والأفغانية والأردية واللغات الافريقية. ظ 
على أن اقتصار العرب في خطهم على رسم الحروف الساكنة دون الصوتية قد أوقع 
القارىء في لبس شديد, فإن الكتاب قد برموا بالشكل وضاقوا به فتركوه فأصبح القارىء إذا 
رأى أمامه لفظ (علم) مكتوبة مثلا لا يدري كيف يقرأه إلا إذا فهم المقصود:منه في سياق 
الكلام. فهو يقراً: علم أو عللم أو علم أو علم أو عَلْم أو علم . ولذلك يدعو كثير من 
المصلحين اليوم إلى إصلاح الخط العربي. حتى غلا بعضهم فدعا إلى اتخاذ الحروف 
اللاتينة كما فعلت تركيا بعد سقوط الخلافة. وقد رصد مجمع اللغة العربية بالقاهرة جائزة 
قدرها ألف جنيه لمن يبتكر طريقة للخط العربي تكمل نقصه وترفع قصوره. فجاءته من أكثر 
البلدان الشرقية والغربية طرق شتى نيفت على الألف. ولكنها لم تصب الغرض الذي نصبه 
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المجمع . فألف في عام ١44‏ لجنة من بعض أعضائه ومن دوي الاختصاص بوزارة التر بية 
والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة فلبت الأمر على جميع وجوهه ثم اتفقت على بقاء 
الخط كما هو وأوصت باتباع الشكل كاملا في كتب التعليم الابتدائي ثم يفل بالتدريج في 
المراحل المتعاقبة حتى يقتصر منه على شكل ما يشكل من الكلمات. وبرأيها أخذ 


المجمع . 


كد #د"” إعدا كرسي 
:29 5 و . 35 دام 


الباب الثالث 


خطره وأثره ومميزاته 

عصر الدولة العباسية هو عصر الإسلام الذهبي الدى بلغ فيه المسلمون من العمراد 
والسلطان ما لم يبلغوه من قبل ولا من بعد. أثمرت فيه الفنون الإسلامية. وزهت الآداب 
العربية. ونقلت العلومٌ الاجنبية. ونضج العقل العربي فوجد سبيلا إلى البحث ومجالا 
للتفكير. وملوك هذه الدولة يُنمون. إلى العباس عم النبي 5ة. وانترعوا الحلافة قسراً مص يد 
الأمويين بمعونة الفرس. وأقاموا عرشها بالعراق. وتبوأه منهم سبعة وثلاثون حليمة في 
خمسة قرون وبعض القرن. حتى شل ذلك العرش هلاكو سنة ست وحجمسير وستمائة. 
وما زالت حضارة الدولة وآدابها تهط نهوطها. حتى سفقطت نفقوطها. 

وتختلف هده الدولة عن الدولة الأموية بأحوال سياسة وعمرائية كان لها الائرٌ الطاهم 
في أدب اللغة: فالدولة الأموية كانت عربية خالصة.,. تعصبت للعغرت ولغتهم وادانهم . 
وجعلت فاعدتها دمشى على حدود باديتهم. وكان جدردها وفوادها وكتانها وسائر عماله م 
العرب. فلم يحدث في أدب اللغة تأثير إلا ما اقتضاه التحضر واتساع العمراد 

أما الدولة العباسية فقد اصطغت بصبغة فارسية. لان المرس هم الدير أوحدوه 
وأيدوها. فاتخذت قصبتها بغداد أقرب الامصار إلى بلادهم. وأطلق الحلماء أيدى الموالى 
في سياسه الدولة فاستقلوا بشؤونها. واستيدوا بأمورها. وكالوا للغعرب من الحقارة والمهاءه 
صاعا بصاع. فضعفت العصبية العربية. ولا صوت الشعوبية. ونتج من ذلك دحول 
العناصر الفارسية والشركية والسربانية والرومية والبربرية في تكوين الدولة. وتمارحيٌ 
بالتزواج والتناسل. واختلاط المدنية الآريّة بالمدينة الساميّة. ولكل مهما لغة واحلاز 
وعادات واعتقادات أثرت في الأخرى. ناهيك بما امتازت به هذه الدولة من إطلاق الى ب: 
في الدين . وتعدد الفرق وشضبوغ المقاللات المختلفة في الإالحاد والسياسة . وبخائر الحوار ى 
او والاسترسال في الخلاعة والمجون. والتانق في الطعام واللباس , والتافسن في 
اجناء وابرياش . وكلل ذلك له أثر بين في اللغة وآدابها سنجمله فيما يلي من هده السطور 
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الفصل الأول 
اللغة وأثر الفتو.م والسياسة والحضارة فيها 


فتح العرب في أواخر الدولة الأموية أكثر المعروف حينئذ من الدنيا القديمة. فامند 
ملكهم من الهند والصين شرقاً. إلى جبال بيرانس غربا. وانبسط سلطاتهم على تلك 
الشعوب . واستولى دينهم على الأفئدة. ولغتهم على الألسنة. فتعربت هذه الأمم المختلفة. 
وامتزجت تلك العناصر المتباينة, وسارعوا إلى تعلم اللغة والتكلم بها تقرباً مد الفاتح . 
واستدرارا للرزق. وتممها في الدين . فكثر اللحن وسرت عداوة إلى السادية وقد كان قاصرا 
على الحاضرة . وبمي داء العجمة يستفحل بين العامة والصناع بالرغم من محاربة الائمة 
وأولى الأمر لهذا الوباء بتدوين علوم اللسان وتقبيح العامية ومقت المتكلمين بها. حتى نشا 
في كل إقليم لغة عامية مؤلفة من الهربية ومن لغة الإقليم الوطنية. 

وفد اتسعت دائرة اللغة بما اقتضاه تمدن الدولة ونمل العلوم عن الفارسية والهندية 
واليونانية من المصطلحات العلمية والألفاظ الادار يه والسياسية والاقتصادية والمنزلية. وكان 
لدار الحكمة الني أنشأها المأمون الفضل الأكبر في تهذيب الكتب المترجمة وتوحيد الاسماء 
المعربة. ثم رفت الالماظ لانغماس القوم في الحضارة. وإخلادهم إلى الترف. وإيثار 
الموالي للكلم السهل والاسلوب البِيّن. لأنهم حذقوا اللغة بالدراسة والصنعة, لا بالتلقين 


والطبع 

وافتبست العربية من الفارسية غير الألفاظ كثيراً من الأساليب. كالتبجيل في الخطاب. 
والاحتشام مع المخاطب. وإسناد الشيىء إلى الحضرة والجناب والمجلس . وإحداث 
الألقاب والنعوت للخلماء والوزراء والكتاب والقواد. كالسفاح والمنصور والرشيد ودي 
الرياستين وركن الدولة إلخ . والؤسهاب في العهود والرسائل . وتأدية المعنى الواحد بألفاظ 
كثيرة وجمل مترادفة. وغير ذلك مما زان اللغة من جهة وشانها من جهة أخرى. 

ومازالت اللغة نتسسع ونمو بانساع الملك ونهدم العلم ونمو الحضارة ٠‏ وينتسر ونسمو 
في حمى الدين وظل المخلافة وسلطان العرب . حتى خوالافيه المتوكل على الله سنة 7" إد 
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استفحل امر الاتراك الذين جلبهم المعتصم من التركستان فأخذوا يغالبون العرب. ويواتبود 
الفرس. ويغتصبون السلطان. وكان الأمر للموالي بعد غلبة المأمون وهم شيعة فجاء 
المتوكل فعضد الأتراك ونصر السنة . فتقاتل العنصران. وتناضل المذهبان. وابتغى كل منها 
الفلج والفوز يقهر العرب وكبّت الخلفاء. حتى ذهب جلال الخلافه من النفوس. وزالت 
هيبتها من القلوبسء. فاستشرف ولاة الأطراف إلى الاستقلال. وبدأ بنو بويه فوضعوا أيديهم 
نة 774 ه على شؤون الدولة في بغداد. وامتد نفودهم إلى جل المماليك الشرقية 
الاسلامية. فأخذ سلطان العرب والعربية يتراجع في الشرق. وهب أحفاد الأكاسرة وأباء 
الدقاهين يستردون مجد أجدنادهم. ويطاردون اللغة ونفوذها من بلادهم. وطلوا إلى 
شعرائهم من أمثال الدفيقي والفردوسي أن يجددوا مفاخر الأسلاف سأليف المبطومات 
القصصية والأناشيد القومية. ومن العجيب أن تم لهم ذلك سريعاء فإن المتنبي. وهو من 
رجال الفرن الرابع يقول وقد زار شعب بوان من بلاد المرس : 

معاني الشعب طيبا في المعاني 2 بمنزلة الربيع من الزمان 

ولكن المتى العربي فيها غريبٌ الوجه واليد واللسان 

ملاعب جنة لو سار فيها لمان لسار يعر ماد 

م اقتدى بالمُْرس في ذلك الاتراك والأكراد. ولكن العربية بقيت في جمى القرآد 
تدافع سيل الفارسية والتركية الجارف. وقد عز النصير من أهلها. حتى غلب التار على 
بغداد فغلبت على أمرها وخضعت لقانون الطبيعة القاهر. بعد ما خلفت في تلك البلاد 
شرائع وعلوما وآدابا لم تقو على محوها الأيام . 
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الفثر 


الكتابة 


اللونشاء مظهر العقل. ومرآة الخاطر. يتأثر بما ينال المدارك والمشاعر من عوامل 
الحضارة. ونتائج العلم. وظواهر العمران. 

ولقد كان لذلك الانقلاب العباسي أثر عظيم في العقول والميُول ظهر على أقلاء 
الكاتبين وألسنتهم. فقد استنبطوا عيون المعاني . وتخيروا شريف الألفاظ. مما لم يكن 
حوشيا ولا سوقيّاء وفتحوا أبواب البديع . وعنوا بالتنميق والتنسيق . 

ولما استبحر العمران. وطما بحر الخراج. واتسع نطاق الدولة. ولم تعد الكتابة 
مقصورة على الدواوين وإنشاء الرسائل كماكانت في الدولة الأموية. بل تعهدتها إلى 
أغراض شتى . كالتصنيف والترجمة. والمقالات والمقامات,. والعهود. والوصف. 
والمناظر 8 وإنشاء الكتب في الإهداء والاستهداء. والتعارف قبل اللقاء. والشكر والعتات 
والتعازي والتهاني والاستعطاف. وغير ذلك من المعاني الحضرية التي لم يعهد أكثرها من قبل . 

وحلت الكتابة محل الخطابة في قمع الأهواء. وردع الأعداء. وإطفاء الفتن. وتأليف 
القلوب. ثم تنوع الكتاب بتنوع الدواوين: فكان منهم كتاب الخراج والنفقات. وكتاب 
المظالم والقضاء. وكتاب الجيش والشرطة. وكتاب الضياع والإقطاع. وكتاب الرسائل. 
وهؤلاء هم أساطين البلاغة واستاذوا البيان.وموضوع أدب اللغة؛ لأن كتابة غيرهم لا تعتمد 
على فن ولا تقوم على ذوق . 

وظلت الكتابة في أول العصر العباسي على أسلوب عبد الحميد من الميل إلى الإيجاز 
والقصد في الغلو والتنميق. ولا سيما في الرسائل والتوقيعات, فإن النظر فيها أكثر ما يكون 
للخلفاء والوزراء. عنهم تصدر. وإليهم ترد. وكان جعفر بن يحبى يقول في إيثار الإيجاز: 
«إن إستطعتم أن تجعلوا كتبكم كلها توقيعات فافعلوا». 
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فلما نزع العرب إلى الترف؛ وزاد اخشلاطهم بالفرس. أخذوا يتأنقون ويطيلون. 
وازداد ذلك بتراخى الزمن حتى خرجوا عن أساليب القدماء. وعاقبوا الجملّ على المعنى 
الواحد. ورأوا ذلك التكرار أبلغ للمعنى . وأوقع في النفس . وانتقدوا مذهب اللويجاز في 
صدر الإسلام وبعده كقول يزيد لمروان وإن وقد تلكا فى بيعته : «اراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى فاعتمد على أيهما شئت» فقال ابن قتيبة في أدب الكاتب. «إن هذا لوقيل الآن لم 
يأت بالتأثير المطلوب. والصواب أن يطيل ويكررء ويعيد ويبدىء؛ ويحذر وينذر». ثم مالوا 
إلى الازدواج والسجع. وتضمين الأشعار والأمثال. وكل ذلك جار مجرى الطبع لحسن 
التصرف فى المعنى وقلة التكلف في اللفظ . 

فلما ضعفت الخلافة وقام بالأمر غير أهله. سرى الضعف إلى الكتابة. فجهل أربابها 
الغرض منهاء ومالوا إلى زخرف القول وتدبيج اللفظ بأنواع البديع. وأوغلوا في ذلك حتى 
سمحت مبانيهم وفسدت معانيهم, فكانت مموهة الظاهر مشوهة الباطن. كسيف من الخشب 
في غمد من الذنهب. وليتهم وقفوا بهذا الأسلوب عند الرسائل والعهود. بل خرجوا به إلى 
تصنيف الكت وتدوين العلوم. كتاريخ العُنِي والفتح القدسي . 
وكتاب هذا العصر أربع طبقات نبِخْتٌ كل طبقة في عصر من عصوره الأربعة : 


فالطقة الأولى : إمامها ابن المقفع . وطريقته تنويع العبارة. وتقطيم الجملة. 
البلاغة فقال : «هي التى إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها» . وقال لبعض الكتاب : 
«عليك بما سهل من الألفاظ مع التجنبف لألفاظ السفلة». ومن رجال هذه الطلقة يعفوب بن 
داود. وجعمر بن يحبى . والحسن بن سهل. وعمروبن مسعلة. وسهل بن هررن. 

والطبقة الثانية : إمامها الجاحظ. وطريقته أشبه بالطريقة الأولى في سهولة العبارة 
وجزالتهاء وإنما تمتاز بتقطيع الجملة إلى فقرات كثيرة مقفّاة أو مرسلة» وزيادة الإطناب فى 
الألفاظ والجمل. والاستطراد. ومزج الجد بالهزل لدفع سآمة القارىء. وتحليل للمعنى 
واستقصائه . وتحكيم العقل والمنطق. والاعتراض بالجمل الدعاثية . ومن رحال هله الطقة 


والطبقة الثالثة : إمامها ابن العميد وطريقته أعلق بالنفس وأملك للوجدان لأنها شعر 
لا يعوزه إلا الوزن. وهي أشبه بالطريقة الإتباعية عند الفرنج . لتقيدها بقيود لا بد من 
مراعاتها وتغلبها على سائر الأساليب. 
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والااستشهاد بالنظم في عضول التقى : والتوسسع فى الخيال والتشيه؛ سيم إحادة المعنى 
وسلامته . ومن رجالها الصاح بن عباد. والوزير المهلبي . والخوارزمى. والبديع. 
والصابي . والثعالبي . ومن آثار هله الطقة المقامات . 

والطبقة الرابعة: إمامها القاضي الفاضلي . وطريقته مؤسسة على أصول الطريقة الثالثة 
من توخي السجع والبديع . ! إلا أنه غالى ١‏ في التورية والجناس حتى أصبحت نت الكتابة فى عهده 
صناعية مسرا 'ألفاظ مدمقة تحتها معلى خث وحويال شثيل . قن رجاتي ابن الآثير صاحب 
المثل السائر. والكاتب الأصبهاني . 

على أن عقيدة الكتاب أن استظهار المأثور من المنثور هو عُدَّة الثقافة وسبيل التفوق 
كانت تخالف بين الأقلام. وتباعد بين الأساليب؛. فتعددت مذاهب الكتابة فى العصر 
الواحد . فنجد في عصر الجاحظ من يقلد ابن انشع كين تيف روم » وفي عصير بين العميد 
لأحواليب السياسية والاجتماعية: فيكون الإنشائهه طابع خاص سدس من باقى العصور ' 


الخطابة 


كان للخطابة فى صاءر هذا العصر مكانة فى النفوس وسلطان على القلوب؛ لاعتماد 
القوم عليها فى توطيد الملك. وتحميس الجند؛ واستقبال الوفود. وكان للخلفاء الأولين 
ودعاتهم فيها الشأن الرفيع والشأو البعيد. كالمنصور والمهدي والرشيد والمأمون وداود بن 
ظ على وخالد بن صفوان وشبيب بن شبيبة . 

فلما استوثق الأمر لبني العباس وقام الموالي بسياسة الدولة وقيادة الجيش» وقل 
النضال بالسنان واللسان. ضعفت الخطابة لضعف القدرة عليهاء وقلة الدواعى إليها. وحلت 
الرسائل والمنشورات محلها في دفع العظائم وسل السخائم. وقصرت على خطب المع 
والعيدين والزواج. على أن الخلفاء أنفسهم ما برحوا يخطبون الناس ويؤمونهم إلى عهد 
الخليقة الراضي . فلما غل بنو بويه أيديهم وحصروهم في دورهم عهدوا بالخطابة واللامامة 
إلى الكفاة ‏ من العلماء ؛ فنبغ في فى آخر هذا العصر طائفة من الأدباء شهروا بهذا النوع من 
المخطابة : : كالخطيب البغدادي والخطيب التبريزي. ولما استعجم المسلمون وملّك العي 
السنة الوعاظ فلم يستطيعوا إنشاء الخطب في الموضوعات المختلفة. عمدوا إلى استظهار 
خطب أسلافهم كابن نباتة المصري . وأخذوا يرددونها فوق المنابر من غير فهم لمعناها. 
ولا علم بمغزاها.. ودرجوا على هذه الحال المخزية تلك القرون الطويلة حتى أدركتها عوامل 
النهضة المضرية الحديثة فرقاها قسم الوعظ والإرشاد بالجامعة الأزهرية. 
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نمادج النثر 

التوقيعات : 

التوفيعات هي ما يبعلقه الخليفة أو الأمير أو الوزير أو الرئيس على مايقدم إليه من 
الكتب في شكوى حال أو طلل نوال. ومير د تها الجمع بين الريجاز والجمال والموة . وقد 
أ ا مثالها : 

وقع السفاح في كتاب لأبي جعفر وهو يحارب ابن هبَّيرَة بواسط: إن حلمك أفسد 

وقم أبو جعفر المنصور في كتاب عبد الحميد صاحب خراسان: شكوت فأشكيناك. 
وعتث فأعتتناك. لم خرجت على العامة, فتأهب لفراق السلامة. ووقع إلى صاحب مصر 
حين كتب يذكر نقصان النيل : : طهر عسكرك من الفساد. يعطك النيل القياد . ووقع في كتاب 
أتاه من صاحب الهند يخبره أن جنداً شخبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال: لو عدلت لم 
يشغبوا. ولو وفيت لم ينهبوا . 

وفع غاررد الرشيد | إلى صاحب خراسال : داو جرحك لا يتسع . ووفع فى نكبة 
جعمر بن يحبى : انبتته الطاعة وحصدته المعصية . 

وفع المأمون إلى الرستمى فى قصة من تظلم منه : ليس نر المروءة أن تكون انبتك 
من دهب وفضة. وغريمك خاو. وجارك طاو. ووفع فى قصة متظلم من أبى عيسى أخيه : 
إفإذا نفخ في الصور فلا ناب بِنهُمْ يومشذ ولا يتساءلون». وكتب إليه إبراهيم بن 
المهدي: إن غفرت فبفضلك. وإن أخذت فيعدلك. . فوقع في كتابه: القدرة تذهب 
الحفيظة . والندم جرء من التوبة. وبينهما عفو الله . ووقح في رقعة مولى طلب الككسرة : لو 
أوت الكسوة للزصت الخدمة. ولكنك آثرت لرقاد فحظك الرؤيا. 


وفع جعمر بن يحيى في قصةه محبوس, : العدل أوثقه والتوبة تطلقه . ووقع في كعاب 
رجل شحا إليه بعض عماله : قد كثر شاكوك . وقل شاكروك. فإما اعتدلت» وإما اعتزلت . 


ووقع في قصة مستمنح قد أعطاه مرارا : دع الضرع يدر لعيرك كما دَرَ لك . 
خطب المنصور بعد قتل أبي مسلم قال : 


أيها الناس : لا تخرجوا من انس الطاعة 9 وحسه المعصية. ولا لسروا ار الأئمة ؛ 
فإنه لم تبر احتف قد ملكثرة إلا ظهرت فى آثار يذه أو فلتات لسسانة ع وأبداها الله لامامه. 


)1غ سورة ة المؤمنون الآية : 17 


١84 


لإعزاز دينه وإعلاء حقه. إنا لن نبخسكم حقوقكم. ولن نبخس الدين حقه. إن من نازعن 
عروة هذا القميص أجرْزَناه خبىء هذا الغمد. إن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أن مر 
نكث فقد أباح دمه. ثم نكث بنا فحكمنا عليه حكمه على غيره. ولم تمنعنا رعاية الحق له 
من إفامه الحى عليه . 

ومن خطبة لعبد الملك بن صالح الهاشمي بعد أن خرج من السجن يذكر فيها ظلم 
الو تشيك أناه : 


والله إن الملك لشيء ما نويته ولا تمنيته. ولا فصدت إليه ولا ابتغيته ولو أردته لكان 
أسرع إلي من السيل الحدور. ومن النار إلى يابس العَرْفْج . وإني لماخوذ بما لم أن , 
ومسئول عما لا أعرف. ولكنه والله حين رآني للملك قمناء وللخلافة خطراً. ورأى لى بدأ 
تنالها إذا مدت. وتبلغها إذا بسطت, ونفساً تكمل لخصالهاء وتستحقها بخلالها ‏ وإن كنت 
لم أختر تلك المخضال. ولا اصطنعت تلك الخلال. ولم أرشح لها في سر. ولا أشرت إليها 
في جهر. ورآها تجن إلى حنين الوالدة. وتميل إلى ميل الهلوك. وخاف أن تنزع إلى أفضل 
منزع . وترعب في خير مرغب. عاقبني عقاب من قد سهر في طلبها. ونصب في التماسها. 
وتمرد لها بجهده وتهيأ لها بكل وسعه. فإن كان إنما حبسني على أني أصلح لها وتصلح لى . 
ولي بها وتليق بي . فليس ذلك بذنب فأتوب منه. ولا تطاولت إليه فأحط نفسى عنه. وإن 
زعم إنه لا صَرّف لعقابه. ولا نجاة من عذابه. إلا بأن أخرج له من الحكم والعلم. والحزم 
والعزم. فكما لا يستطيع المضيع أن يكرن حافظا. كذلك لا يستطيع العاقل أن يكون 
جاهلا. وسواء عليه أعاقببي على عقلي أم عاقبني على طاعة الناس لي . ولو أردتها لأعجلته 
عن التفكير. وسشغلته عن التدبير. ولم يكن لما كان من الخطب الا اليسير. ومن المجهود إلا 
القليل ! 

وخطب داود بنُ علي يوم بيعة أبي العباس على منبر الكوفة قال : 


شكرا شكراً! إنا والله ما خرجنا لنَحَمْر فيكم نهراء ولا لنبني فيكم قصراً. أظنّ عدو الله 
أن لن نقدر عليه أن زوحي له من خطامه . حتى عثر في فضل زمامه؟ فالآن حيث أخذ القوس 
باريها. وعاد القوس إلى النزعة. ورجع الملك إلى نصابه فى أهل بيت النبوة والرحمة . من 
الأسود والأحمر. ولكم ذمة الله. لكم ذمة رسول الله وق. لكم ذمة العباس لا وربٌ هذه 
البنية - وأومأ بيده إلى الكعبة ‏ لا نهبج منكم أحدا. 


وخطب شبيب بن شيبة يعزي المهدي يوم توفيت آبنته قال: 
أعطاك الله يا أمير المؤمنين على ما رُزئْتَ أجراً. وأعقبك صبراً. ولا أجهد الله بلاءك 
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بنقمّة» ولا نزع منك نعمة . ثواب الله خير لك منها . ورحمة الله خير لها منك. وأحقٌ ما صبر 
عليه مالا سبيل إلى رده! 
الرسائل : 
كتى أحمد بن يوسف إلى إبراهيم بن المهدي في هدية استقلها: . 

بلغنى استقلالك لما الطفتك. والذي نحن عليه من الأنس سهل علينا قلة الحشد لك 
في البر. فأهدينا هدية من لا يحتشم, إلى من لا يغتنم . 

يداي الله ال عن اراي 

قد أذهبّ الله وصّب العلة ونصبها؛ ووفر أجرها وثوابها. وجعل فيها من | ارغام العدو 

دعقاها. أضعاف ما كان عنده من السرور بأولاها. 

وكتب محمد بن عبد الملك الزيات على لسان الخليفة لأحد العمال : 


أما بعد : فقد انتهى إلى أمير المؤمنين كذا فأنكره. ولا تخلو من إحدى منزلتين ليس 

فى واحدة منهما عذر يوجب حجة. ولا يزيل الأئمة: إما تقصير في عملك دعاك إلى 

الإخلال بالحزم والتفريط في الواجب. وإما مظاهرة لأهل اللساا ةناها لأهل الريب. وأية 

هاتين كانت منك. محلة للذكر بك. وموجبة للعقاب عليك لؤلا ما يلقاك به أمير المؤمنين 

من الأناة والنظرة والأخذ بالحجة. والتقدم في الإعذار والإنذار» وعلى حسب ما أقِلت من 
3 العثرة يجب اجتهادك في تلفي التقصير والإضافة . والسلام , 


وكتب أبو الفضل ابن العميد إلى أبي عبد الله الطبري : 


كتابي وأنا بحال لَوْ لم ينغ منها الشوقٌ إليك. ولم يُرَفُنْ صفُوَهًا النزوجٌ نحوك. 
لَعدّدتها من الأحوال الجميلة, وأعددث حظي منها في النَعَم الجليلة. فقد جمعت فيها بين 
سلامة عامة. وحظيت ينها في جسمي بصلاح. وفي سّعبي بنجاح ؛ لكنْ, ما بُقى أن 
يصهوا عيش مع يُغدي - عنك ويخلو ذرعي مع خلوي منك. ويسوغ لي مطعم ومشرب مع 
الفراوي دونك وكييئف أطمع في ذلك وأنت جرة من نفسي ؛ ٠‏ وناظم لشمل أنسي ٠‏ وقد 
حرمت رؤيتك. وعدمت مشاهدتك. وهل تسكد نفس متشعبة ذات انقسام. وينفع م 
بيت بلا نظام . فرأت كتابك ‏ جعلني الله تعالى فداءك ‏ فامتلات سروراً بملاحظة خطكُ. 
وتامل. تصرفك في لفظك . وما أمرظهماء ٠‏ فكل خصالك مقرّظ عندي . وما أمدّحهماء فكل 
أمرك ممدوح في ضميريى وعقدي . وأرجو أن تكون حقيقة امرك موافقة لتقديري فيك. فإن 
كان كذلك وإلا فقد عغطى هَواكَ وما ألقَى عَلَى بَصري . 
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المقامات 
المقامة الخرزية لبديع الزمان الهمذاني 

حدئنا عيسى بن هشام قال: لما بلِغت بي الغربةٌ باب الأبواب. ورضيت من الغنيمة 
بالاياب. ودونه من البحر وتاب بغاربه. ومن السفن عسّاف براكبه. استخرت الله في 
القفول. وقعدت من الفلك. بمشابة الهُلك. ولما ملكنًا البحرٌ وجن علينا الليل. غشيتنا 
سحابة تمد من الأمطار حبالاً. وتحودٌ من الغيم جبالاً بربح ترسل الأمواج أزوابًاء والأمطار 
افواجا. وبقينا في يد الحينٍ. بين البحرين. لا تملك عدَّة غير الدعاء. ولا حيلة إلا اليكاء. 
ولا عصمة غير الرجاء. وطويناها ليلة نابغية. وأصبحنا نتباكى ونتشاكى . وفينا رجل 
لا يخضل جفنه. ولا تبتل عينه» رخي الصدر منشرحه. نشيط القلب فرحُه. فعجبنا والله كل 
العجب .وقلنا له :ما الذي آمنك من العطب؟ فقال: حرز لا يغرق صاحبه. ولو شئت أن 
أمنح كلا منكم حرزاً لفعلت. فكلٌ رغب إليه؛ وألح في المسألة عليه . فقال لن أفعل ذلك 
حتى يعطيني كل واحد منكم دينازا الآن ويعدني دينارا إذا سلم . فال عيسى بن هشام : 
فنقدناه ما طلب. ووعدناه ما خطب. وآبت يده إلى جيبه فأخرج قطعة ديباج. فيها حقة 
عاج. قد ضمن صدرها رقاعا وحذف كل واحد منا بواحدة منها. فلما سلمت السفينة, 
وأحلتنا المدينة. اقتضى الناس ما وعدوه. فنقدوه. وانتهى الأمر إلى فقال دعوه فقلت لك 
ذلك. بعد أن تعلمنى سر حالك . قال: أنا من بلاد الاسكندرية. فقلت: كيف نصرك الصبر 
وحَذَّلنا؟ فأنشأ يقول: 

ويك لوملا الصبرما كن تت ملاتٌ لكيس تبرما 

لنينالالمجدمندضا ق بما يخشاله صدر|ا 

ثم ماأعقبني السا عة . مااعطينت | ضرا 

بل يه أشتد أزر ١‏ 6 وبه أجبر كعم | 

ولو أني اليوم في الغر ‏ قى لما كلفت عذرا 

ومن المقامة'البغدادية للحريري على لسان عجوز مستجدية : 

اعلموا يا أمال. وثمال الأرامل. أنى من سَرَوات القبائل. وسَريّات العقائل. لم يزَّل 
أهلي وبعلى يحلون الصَّدرَء ويسيرون القلب. ويمضون الظهرء ويولون اليد. فلما أردى 
الدهر الأعضاد. وَفَجَمْ بالجوارح الأكباد. وانقلب ظهراً لبطن, نبا الناظرء وجا الحاجب. 
وذهبتٍ العين. وفقدت الراحة., وصّلَّد الزند, ووَهََتَ اليمين. وضاع اليسار. وبانت 
المرافق. ولم يبق لنا ثنية ولا ناب. فمذ اغبرٌ العيش الاخضرء وازوَرٌ المحبوب الاصفر اسوةٌ 
بومي الأبيضن. وابيض فودي الأسود؛ حتى رثى لي العدو الأزرق. فحبذا الموت الأحمرا 


1 


ابن المقفع 
1464 هلام 
”5ه 


نشأته وحياته : 


عبد الله بن المقفع كاتب فارسي الأصل عربي النشأة. ولد حوالي سنة ست ومائة . 
للهجرة. ونشأ بالبصرة على ما ينشأ عليه أبناء اليسار, وكان والده داذويه المجوسي يتولى 
خراج فارس للحجاج بن يوسف. فاحتجن من مال السلطان شيئاء فضربه الحجاج حتى 
تقفعت يده فلقب بالمقفعم. وربي عبد الله منذ طفولته على النمط الإسلامي وأولع بالعلم 
وهو فارغ القلب من هموم العيش. فنبغ وهو يافع في الكتابة باللغتين الفارسية والعربية. 
فاستكتبه فى عهد بني أمية داود بن هبيرة. وفي عهد بني العباس عيسى بن علي عم 
المنصورء وعلى يديه أسلم . قال له ذات يوم: «قد دخل الإسلام في قلبي وأريد أن أسلم 
على يدك». فطلب إليه عيسى أن يغدو عليه بين القواد ورؤوس الأجناد ليكون إسلامه 
مشهوداً. ثم حضر معه المائدة عشية ذلك اليوم فجعل يأكل ويزمزم على عادة المجوس . 
فلما كلمه عيسى في ذلك قال «كرهت أن أبيت على غير دين» ثم غدا عليه فأعلن إسلامه. 
وتسمى عبد الله واكتنى أبا محمد. وقد كان اسمه من قبل روزبه . 


: وأمالى المرتضى‎ ».١08-99 وأمراء البيان : ص‎ .١5/8 انظر ترجمته في : أخبار الحكماء: ص‎ ٠ 
.45١-غهةو/ وتاريخ الطبري : 08,» وخزانة الأدب:‎ .٠١ وتاريخ اليعقوبي : “رع‎ ./١ 
والأعلام‎ »7١8/5 وسير أعلام الننلاء:‎ ».47/١٠١ ومعجم المطبوعات: 754., والبداية والنهاية:‎ 
ظ‎ ١41٠/5 : للزركلي‎ 
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وقل فيل إنه أسلم ابتغاء عرص الدنيا . ورمي بالالحاد لمعارضته القرآن. ومرجمته 
كتب الزنادقة. وتمثله حينما مر على بيت نار للمجوس ببيتي الأحوص : 

بابيت عاتكة الذي أتعرَّلُ حذر العدى ويه الفؤاد موكل 

إني لأمنحك الصدود وإنني فسما إليك مع الصدود لايل 

وبقي ابن المقفع في خدمة عَمَْيْ المنصور عيسى وسليمان حتى كانت حادثة الامان 
الذي كلف أن يكتبه عن لسان المنصور لعمه عبد الله . فإنه تشدد فيه على الخليفة بمثل 
فوله: «ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فتساؤه طوالق. ودوابه ميس وعبيده أحرار. 
والمسلمون فى حل من بيعته؛ فوجل المنصور عليه وأو ) بقتله إلى سفيان بن معاوية المهلبى 
أمير البصرة. وكان يضطغن على ابن. المقفع لسخره منه واستخفافه ليله فى حصرة وجوه 
البصرة . فقد قالوا إنه كان كبير الأنف. فكان كلما دخل عليه ابن المقفع قال: (السلام 
عليكما) يعنى سفيان وأنفه . فاهتبل الأمير هذه الفرصة وقتله حرقا بالنار بالغا من العمر سا 
واد نين سنه . 
أخلاقه وعلمه : ظ 

كان ابن المقفع ذكي القلب فصيح المنطق ضليعًا فى أدب العرب والفرس «مقدمًا في 
بلاغة اللسان والقلم ووالترجممبة واختراع المعاني وابتداع السييبى, وكان يتعاطى الكلام 
ولا يحسن منه لا قليلا ولا كثيرأ» . 

وقد قيل: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل, ولا كان في العحم أذكى 
من ابن المقفع . وقد اجتمع هذان الصديقان لأول مرة. فمكنثا بتحدثان ثلانة أيام ثم افترقا 
فقيل للخليل كيف رأيت عبد الله ؟ فقال ما شئت من علم وأدب! إلا أن علمه أكثر من عقله. 
وفيل لعبد الله كيف رأيت الخليل؟ فقال ما شئت من علم وأدب! إلا أن عقله أكثر من علمه. 
وقد سئل ابن المقفع : من أدّبك؟ فقال نفسي : كنت إذا رأيت من غيري حسناً أتينّه. وإن 
رأيت قبيحا أبيته . وكان في سائر أحواله عفيفا أدبيًا وفيّا لأصحابه . وأمره مع عبد الحميد 
الكاتب شهيد بذلك . 


نثره وشعره : 

ابن المقفع إمام الطبقة الأولى من الكنّاب. وقد استخلص من الأسلوب الفارسي 
والعربي طريقة في الكتابة عُرفت به وأخذت عنه. وقد فصلنا ذلك في أثناء كلامنا عن النثر 
في هذا العصر فارجع إليه. أما شعره فقليل جيد. روى صاحب الحماسة منه في قوله ف 
رناء يحبى بن زياد: 
ززلنا اياعيد ولاحي مثئلهُ فلله رَيْبُ الحاضات بمن وقع! 
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فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلةٍ في انسدادٍ لهاطمه 
فقد جر نفعاً فقدنالك أننا أينا على كل السرزاينا من الجزع 


مترجماته ومؤلفاته : 

ابن المقفع مترجم قدير لا تلمح في ترجمته أثر العجمة. وتكاد لا تفرق بين نقله 
ووضعه. وكتابه كليلة ودمنة إذا صح أنه مترججم لا يزال مثالا للترجمة الصحيحة البليغة. وهو 
كما قال القفطي أول من اعتنى في الملة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأآبي جعفر 
المنصور. فترجم كتب أرسطو الثلاثة في المنطق . وكتاب إيساغوجي لفمرفوريوس الصوريى ؛ 
نقلها عن ترجمة بالفارسية لأنه لم يعرف غيرها على الأرجح : ونقل كتاب التاج في سيرة 
أنوشروان. وألف كتابي الأدب الصغير والكبير في الأخلاق؛. وكتاب اليتيمة في طاعة 
السلطان. ظ 


نمودج من نثره : 
قال : لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف. فإن أخوف مايكون الإنسان 
لحريق النار أقربٌ ما يكون منها. . وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك. وإن ناسبك جنى 
عليك. وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق. وإن عاشواط آذاك وأخافك ؛ مع أنه عند الجوع 
سبع ضار. وعند الشبع ملك فظ. وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم : فأنت بالهرب 
منه أحق منك بالهرب من سم الأساود. والحريق المخوف. والدين الفادح . والداء العياء» . 


وقال. أبقبا: «إن استطعت أن تنزِل نفسّك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال 
ورأي وفعل فافعل . فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك . وتقريبهم إياك 

فى المجلس الذي تباعدت عنه. وتعظيمَهم من أمرك مالم تعظم . وتزيينهم من كلامك 
ما لم تزين : هو الجمال». 


وقال أيضا: : كان لي أخ أعظم الناس في عيني . وكان رأس ما عظمه في عيني صغرٌ 
الدنيا في عينه . كان خارجا من سلطان بطنه. فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد ٠‏ وكان 
خارجاً من سلطان لسانه. فلا يتكلم بما لا يعلم. ولا يماري فيما علم. وكان خارجا من 
سلطان الجهالة. فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعه. وكان أكثر دهره صامتاء فإذا فال بذ 
القائلين . وكان ضعيفا مستضعفًاء فإدا جد الجدٌّ فهو الليث عاديا وكان لا يدخل في دعوى. 
ولا يشارك في مراء. ولا يُدلي بسحجة حتى يرى قاضيًا فَهُماً وشهوداً عدولا وكان لا يلوم أحدأ 
فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره. وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده 
البرء . ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة . وكان لا يتبرّم ولا يتسخط ولا يتشهى . 
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ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي . ولا يخص نفسه بشي ء دود إخوانه من اهتمامه 
وحيلته وقوته. ١‏ 2 


فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتهاء وإن تطيق. ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع . 
"١‏ الحاحظ 
8 15 م 
66-١65‏ ها 


نشأته وحياته : 


ولد أبو عثمان عمرو بن الحاحظ بالبصرة ونشأ بها وهي يومكئل مهل العلم ومنتدى 
الأدب. فأكب على الدرس وحجل في التحصيل وأخحذ عن جهابدذة اللغة والرواية كالأصمعى 
وأبي عبيلة , ونحرج في علم الكلام على أبي إسحق النظام أحد المعتزلة فأخذ بمقالته. 
ونصر الاعتزال بكتابته . وصاحب فئة من كتاب العرب ومترجمى الفرس فنقل عنهم واستفاد 
منهم. واغرم بالمطالعة إغرامًا شديدا فلم يقع في يده كتاب إلا استتم قراءته. واستوعب 
مادته . وكان يكتري حوانيت الوراقين ويعتكف فيها للدرس والمطالعة حتى أحصى مسائل 
العلوم ؛ واستبطن دخائل الفنون. وأصبح في الأدب منقطع القرين . 

قضى أكثر عمره في مسقط رأسه عاكمًا على التأليف مرعيّ الجانب. مكفيٌ الحاجة. 
أثير | لدى الولاة. مكرما عند الوجوه. بما يؤلف من الرسائل ويصنف من الكتب. ثم كان 
ينتجع بغعداد في عهد المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل ؛ وانقطع بعد ذلك إلى محمل بن 
عبد الملك الزيات طول وزاراته الثلاث؛ ثم استقر بالبصرة بعد نكبة الوزير. وأصيب بالفالج 
النصفي في عاقبة عمره. وطال عليه المرض وتبلغت به العلة حتى قبضة الله إليه سئة خمسة 
وتمسين ومائتين وفد شارف المائة . | 
صفاته وأخلاقه ٠‏ 

كان أبو عثمان دميم الخلقة جهُم الوجه جاحظ العينين «ومن ذلك لَقَبّه؛ٍ حتى قيل إن 
الخليفة المتوكل سمع بمنزلته من العلم والفهم فأستقدمه إليه بِسَر مّنْ رأى ليؤدب ولده. فلما 
ا 
١؟-انظر‏ ترجمته في: إرشاد الأريب: 55/5 ٠١م‏ والفهسرست: ص .7١7 .7١8‏ وسرخ العيون: 

ص .١758‏ وأمراء البيان: ص 75١١‏ 1481. وميزان الاعتدال: 1417//7". وتاريخ بغداد: .5117/١17‏ 


وتذكرة النوادر: ص ,.٠١8‏ والفهرس التمهيدي: ص .520٠‏ ووفيات الأعيان: .40١/“‏ ه/ا4ء 
واداب اللغة: ؟51//5١,‏ ظ 


اللا 


رآه استبشع منظره وصرفه بعشرة آلاف درهم. وكان في الجاحظ دعابة ومجانة واستخفاف 
بالغادات المرعية والآداب الوضيعة, ولكنه كان لطيف الروح ذكي الفؤاد فكه المحاضرة 


صادق المواسماة. 


علمه وأديه : 
ليس في مقدور هذا القلم العاجز الموجز أن يصف للقارىء ما لنابغة العرب وفولتير 
الشرق من الآثر في الأدب . ويحسبنا أن نقول إنه تميز من أنداده بغزارة العلم ؛ وقوة الحجة. 

واستقصاء البحث. وشدة المعارضة» وبلاغة القول. وإنه تبحر فى علم الكلام وخلطه 
بفلسفة يونان» وانمرد دون المتكلمين بمذهب في التوحيد شايعه عليه كثير منهم قسسموا 
بالجاحظية . وشارك فى سائر العلوم وكتب فيها كتابة محقق ضليع . وهو أول عالم عربي 
بين الجد والهزل. وتوسع في المحاضرات وأكثر هن التصنيف وكتب في الحيوان 

5 والأخلاق والاجتماع . 


نثره وسعره: 
نقل الجاحظ الكتابة إلى طور جديد في الأسلوب والغرض. ونهج للمترسلين 
والمصنفين طريقة في الإنشاء ذكرناها فى معرض الكلام عن الكتابة فلا نعيد فيها القول. 
وقل قال فيه البديع : إن كلامه دعيك الاشارة. شريب العبارة. فليل الاستعارة. وهذ|ا الحكم 
وإن كان شديدا يطابق الدق آعيانا. أما شعره فلا روعة له ولا جمال فيه . وقد نزع في نظمه 
إلى الاتباع لا إلى الابتداع وهو قليل منشور فى ثنايا الرسائل والكتب كقوله للوزير 
ابن عبد الملك : 
ذا حين أثرىٍ لإخوانه ففلل منهم شسباة العدم 
وأبصر كيف انتقالُ الزمان فبادر بِالمُرفٍ قبل الندم 
وقوله . ١‏ 
لئن قَدَّمِتٌ قبلي رجال فطالما مشيت على لي فكنت المقيدى 
مؤلفاته : 
كتب الجاحظ تربى على مائد تي كتاب . وهي كما قال الأستاذ ابن العميد؛ «تعلم العمل 
أولاً والأدب ثانيا» ولم ينشر منها 74 كتاب البيان والتبيين في الأدب والإنشاء والخطابة. 


وكتاب الحيوان وهو أقدم كتاب عربي في موضوعه. وكتاب المحاسن والاضداد. وكتاب 
البخلاء . وديوان رسائله . 
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مثال من نثره : 

قال يعاتب صديقا له : «والله يا قليب لولا أن كبدي في هواك مقروحة وروحى بك 
مجروحة, لساجلتك هذه القطيعة. وماددتك حبل المصارمة. وأرجو الله أن يديل صبري من 
جفائك. فيردك إلى مودتي وأنفٌ القِلَى راغم؛ فقد طال العهد بالاجتماع. حتى كذنا نتناكر 
عند اللقّاء» . 


وقال في رسالة التربيع والتدوير وهي من أبلغ رسائله : 
فل اعتدنا في معصيتك والخلاف على محبتك. مره بالمزا ؛ وهمره بِالتسيان. ومره 
الاتكال على عفوك. وعلى ماهو أولى بك. والجملة أن لو اعتمدنا. ثم أصررناء ثم 
أنكرناء كان في فضلك ما يتغمده. وفي كرمك ما يوجب التغافل عنه فكيف وإنما سهونا نه 
جهدك,. ولا أبقى الله عليك إن أبقيت. ولا عفا عنك إن عفوت. وأقول كما قال أخو 
غيم ىا 
فمافقّيا علي تركتماني ولكن خفتما صدذر النبال 


بإسماعيل بن علي . ولئن صَلت علي بسليمان بن وهب لأدمغتك بالحسن بن وهب. وأن 
أرى لك أن تقبل العافية. وترغب إلى الله تعالى في السلامة. واحذر البغىّ فإن مصرّعه 
وخيم. واتق الظلم فإن مرعاه وبيل. وإياك أن تتعرض لجرير إذا هجاء وللفرزدق إذا فخر, 
ولهرئمة إذا دبر. ولقيس بن زهير إذا مكرء وللأغلب إذا كر. ولطاهر إذا صال. ومن عرف 
قدره عرف قدر خصمه. ومن جهل نفسه لم يعرف قدر غيره. وعليك بالجادة ودع البُْيّاتِ. 
فإن ذلك أمثل لك. وأنت والله تعلم علم الاضطرار. وعلم الاختيار. وعلم الأخبار. أني 
أظهر منك حربًاء وألطف كيداً, وأكثر علماً. وأوزن حلماً. وأخف روحا. وأكرم عيناء وأقل 
غفاء والحسن قدا وابمك حورا وأجمل وجهاء. وأنصع ظَرّفاء وأكثر مُلحاً وأنطق لسانًاء 
وأحسن بياثاء وأجهر جهارة. وأحسن شارة. وأنت رجل تشل هن العلم. وتنتقت من الأخباز. 
وتموه نفسك. وتَعِزُ من قدرك, وتتهيأ بالثياب. وتتنبّل بالمراكب. وتتحبب بحسن اللقاء؛ 

ليس عندك إلا ذاك. فلم تزاحم البحر بالجداول. والأجسام بالأعراض. ومالا يتناهى 
بالجزء الذي لا يتجزا؟ ومن يعدل بين القناة والكرّة؟ وبين رحَى الطحان وبين سيف يمان؟ 
وإنما يكون التمثيل بين أتم الخيرين. وأنقص الشرين. وبين المتقاربين دون المتفاوتين. 

فأما الخل والعسل. والحصاة والجبل. والسم والغذاء. والفقر والغنى. فهذا مما لا يخطىء 

فيه الذهن. ولا يكذب فيه الحِسٌ . 


4ك 


موا٠١-‎ 5 
ه‎ "5١-17 


أبو اله لمضا ظ ب عن ش لحسير المعروف بابن العميد فارسى الأصل من أهل مدينه 
(قم). كان أبوه مترساا بليعغا يتولى الكتابة لنوح بن نصر الساماني ملك بخارى . فنشأه على 
الأدب ودربه أ الكتابة. وغذاه بالعلم. فبرع .في الإنشاء والترسل . وتوسع في الفلسفة 
ولما استكملت عُدّته. واستحصدت قوته. غادر بخارى إلى بلاد الجبل من ملك آل 
بويه؟ فتمَلد الأعمال فى دولتهم ١‏ وما زال يتنمل في مدارج النرفى . ويتوفل في معارج 
الشرف. حتى وزَّرَ لركن الدولة بن بويه سنة ثماني وعشرين وثلثمائة؛. فاضطلع بأعباء 
الوزارة . وقام بشؤول الدولة . وحجرى على منهاج بنى بردمك 2 الجود. فانتجعه الشعراء 
وفصله الهلماء من بعداد والشام ومتصر فكان هو والصاحب بن عباد والوزير المهلبي روحا 
لنهضة العلم وقطبا لدائرة الأدب في ذلك العصر. وقد كان المتنبى على مكانته يجله 
ويتهيبه. وله فيه مدائح مشهورة منها قصيدته التى مطلعها : 
ويقول فيها : 
من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رَسطاليس والاسكندرا 
/ 9 3 
ومللت نحر عشارها فأضافني)2 من يلحر البّدرٌ النضارٌ لمن قرّى 
وسمعتب : : بطليموس دارس هه كتعة متملكا فِكبذنا متحضا 
ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا 
ولكن ابن العميد كان قليل الحظ من العافية ألحت عليه الأوصاب وتناوبه القُولنج 
والنقرس حتى استعز الله به سنة ستين وثلثمائة . 


"7 - انظر ترجمته في : الإمتاع والمؤانسة : ./1١‏ وتجارب الأمم: 714/7 -787. ومعاهد النصيص ؛ 
0/١‏ . ويتيمة الدهر: ١١1/7‏ - 1848. والكامل في التاريخ. في حوادث سنة 754. ووفيات 
الأعيان : .١١7- ٠١*60‏ وشذرات الذهب: */ ١‏ -_ 2*1 وطبقات أعلام الشيعة: ص .5١54‏ 
والأعلام : 5 /. 
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نثره وشعره: 

عصر ابن العميد عصر تانق وزخرف. وعهد خيال وشعر. فهداه طبعه إلى استحداث 
أسلوب جديد متناسب الفقر أنيق الديباجة. بديع الوشي . طبع على عراره مشايعوه لموافقته 
دوق العصر. ولمكانة الوزير من الفضل . إلا أنه كان أرقى معاصريه طبعاء وأقلهم سجعاء 
وأكثرهم نشرا لكيس وقلبيبيا للأمثال. وتضمينا للحكم . ولا يضارعه في أكثر ذلك على 
مارأى إلا البديع . وكان ابن العميد متفنناً في فنون الكتابة. متفوقا في صروب الرسائل. 
حتى شاعت فيه الكلمة المأثورة : «بدئت الكتابة بعبد الحميد. وختمت بابن العميد». 

أما شعره فيغلب فيه الحسن ويرويه ماء الطبع ؛ إلا أنه على الجملة أخف وزنا من 
نثره. 
مختار من كلامه : 


قال من رسالته إلى ابن بلكا عند استعصائه على ركن الدولة : 


كتابي وأنا مترجح بين طمع فيك ويأس منك. وإقبال عليك وإعراض عنك. فإنك 
تدِل بسابق حرّمة. وتمت بسالف خدمة. أيسرهما يوجب رعاية ويقتضي محافظة وعناية. ثم 
تشفعهما بحادث غلول وخيانة» وتتبعهما بآانف خلاف ومعصية : وأدنى ذلك يحبط أعمالك. 
وجمحق كل ما يرعى لك. ولا جرم أني وقفت بين ميل إليك. وميل عليك. أقدم رجلا 
لصدمك. وأؤخر أخرى عن قصدكء وأبسط بدا لاصطلامك واجتياحك. وانْنى ثنائية 
لاستبقائك واستطلاحك, فقد يَغْرْبِ العقل ثم يؤوب. ويعرّت اللب ثم يشوب. ويذهب 
الحزم ثم يعودء ويفسل العزم سم يصلح . ويضاع الرأى ثم درل ويسكر المرء م 
يصحو. ويكدر الماء ثم يصفو. 

ومنها : وزعمت أنك في طرف من الطاعة بعد أن كنت متوسطها . وإذ كنت كذلك فقد 
عرفت حاليهاء وحلبت شطريها؛ فنشذْتك اللّه إلا ما صَدقتنى غما سألتك كيف وجدت 

ما زلت منه. وكيف تجد ما صرت إليه؟ ألم تكن من الأول في ظل ظليل. ونسيم عليل. 

ورح بليل. وهواء غذي وماء رَوِي » ومهاد وطي . وكن كنين» ومكان مكين. وحصن 
حصين . عرزت به بعد الذلة. وكثرت بعد القلة, وارتفعت بعد الضعة. وأيسرت بعد 
المعسرة» وأثربت بعد المتربة؟. . . ففيم الآن أنت من الأمر؟ وما العوض عما عددت. 
والخلفَ مما وصفت؟ وما استفدت حين اخرجت من الطاعة نفسك. وميا بن 
وغمست في خلافها يدك؟ وما الذي أظلك بعد انحسار ظلها عندك؟ أظل ذو ثلاث شعب 
لا ظليل ولا يُغْني من اللهب؟ قل نعم كذلك . 

ومنها :تأملحالك وقد بلغت هذا الفصل من كتابي فستنكرها. والمس جسدك وانظر 
صل بسحن ؟ رابتسسل عرقك عل ونيطن؟! وفيان مانا حليك مل تبن فيه عرضها | 


يل 


١ 


وهل حلىّ بصدرك أن تظفر بفوت سريح . أو موت مربح؟ ثم قس غائب أمرك بشاهده. وآخر 

شأنك بأوله . 
ومن شعره قو لبعض وا : آ 
قد ذبت غير ستسائسة وتعسام . .. مسا بين سر مسوى وخسر وار 
لا اأستفيق من الغرام ولا ارى خلوا من فلأشجان والبرّحاء 
وصروف أيام أقمّن قيامتي 2 بنوى الخليط وفرقة القرناء 
وجفاء يل كنت أحسب أنه عوني على السراء والضراء 
أبكي ويضحكه الفراق ولن ترى 2 عجبا كحاضر ضحكه وبكائي 
ومنها : 
من يشف من داء بأخرمثله ‏ أثرت جوانحه من الأدواء 
لا[ تغتنم إغضاءتي فلعلها كالعين تغضبها على الأقذاء 
واستبق بعض حشاشتي فلعلني يوماأقيك بهامن الأسواء 
فلئن أرحت إلى عازب بلوتي ووجدت في نمسي نسيم عزاء 
لأجهزن إليِك قبجّ تشكر بلأنثرنٌ عليك سو ثناء 
ولأعضلن مودتي من بعدها ‏ حتى أزوجهامن الأكفاء 


١‏ سه الصاحب سس عباد 
-50وم 
5 اهم ها 


نشأته وحصاته : 
ولد كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن.عباد بطالقان من أعمال فزوين. 


ودرس على ابن فارس اللغوي, واتصل بابن العميد شابًا فاخذ عنه؛ واشتدت صحبئه له 
ذلقب من أجل ذلك بالصاحب. ثم وزّْر لمؤيد الدولة ابن بُويه بعد أن قتل أبو الفح بن 


العميد 0 فدبر أموره وسل تغوره. ولما ملك فخر الدولة بعل أخيه استعهى الصاحب. 


"7 -انظر ترجمته في : البداية والنهاية: ١١4/1١م 2١+‏ ولسان الميزان: .4١5- 14١7/١‏ ومعجم 
الأدباء : ١/75‏ -١1١”؛‏ ووفيات الأعيان: عل والنجوم الزاهرة: ١5١4/8‏ الاك 


. ومعاهد التنصيص: 2.١١/14‏ وابن الوردي : ."١17/١-‏ والمنتظم : 17 .18١‏ ونزهة الجليس : 
1/»,. والأعلام : "01/١‏ ,. 


الا 


فقال له: «لك في هذه الدولة من إرث الوزارة؛ ما لنا فيها من إرث الإمارة. فسبيل كل منا أن 

فاتسع سلطان الصاحب وعم إحسانه . وغرس لادب جنانا ناصرة . وشار للعلم 5-57 
عامرة. وقصد حضرته الأدباء والعلماء والمتكلمون والمصنفون يتعرصون لمنحه. ويتنافسون 
فب عليسة؛ تاي جور ع ود سايق الدب في عهد بني بويه بفضله 
ازدهاراً قلّ أن يصادفه في عهد 

ند صا 5 ل موي يداف لفن وكان مجلسه لا يخلو من أديب 
يحاضر. ومتكلم يناظر. وناضىء يروي ويستفيد. وعاش الصاحب ما عاش مبجلا مفضكدٌ 
نافذ الآمر مطاع الإشارة. فلما مات أغلقت له أبواب الري واجتمع الناس على باب قصره 
يتتظرون جنازته وفيهم فخر الدولة وقواده في خير ملابسهم . فلما خرج نعشه من اليباب 
صاحوا بأجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الأرض . . ودفن بأصهان . 


نشره : 

السجم والجناس . حتى قيل فيه" ا ا 0 ويضط ب بها 
حبل الدولة. لما هان عليه أن يتخلى عنهاء ومنزلته بعد البديع وقبل الخوار زمي . وله دوق 
سليم في صوغ الشعر ونظر صادق في نقده. ولم تعقه تكاليف الوزارة ولا مظاهر الإمارة عن 
التأليف. فصنم فى اللغة كتاب المحيط في سبعة مجلدات. وكتاب الآمالة. والكشف من 
مساوىء المتنبي . وعير ذلك : وأكثر فضله في نشجيع الأدياء وتنشيط العلماء وإدكاء شعله 
الأدب . 


نمودج من كلامه : 

كتب إلى القاضي أبي بشر الجرجاني حين وروده باب الرّي وافدا عليه : 

تحديت الركاب نسير أروئ إلى بلد حططت به خيامي 

ليم “سر عن سيق نهدا حو رديه اي 
المنى سيّان. فمرحياً + القاضي رانك ورتشلك , إل أل بك وبكاة أملك. ويا سرعة ظ 
ما فاح نسيم مسراك! ووجدنا ريح يوسف من ريّاك؟ فحث المطي ل عُلتي بسقيلك» وتر ( 
بملتي بلقياك. وقص علي يوم الوصول لنجعله عيدا مشرفاء ونتخذه موسماً ومعرفاً ور ١‏ || 
الغلام . أسرع من رججع الكلام . فقد أمرته أن يطير على جناح نسرء وأن بترك الصبا في 
عقال وأسر . 


يفنا 


سفى الله دارات مررت بأرضها فأدتك نحوي يا زياد بن عامر 
أصائلٌ قرب أرتجي أن أنالها بلقياك قد زحزحن حرٌ الهواجر 


4" الخوارزمي 
55-6وم 
م ها 


نشأته وحماته : 


هو أبوبكر محمد بن عباس الخوارزمي. أصل آبائه من طبرستان وولد بخوارزم. ثم 
فارقها وهو فتي السن ابتغاء للعلم والتماساً للرزق. فجاب الأقطار وتقلب فى خدمة كثير من 
الملوك والأمراء . ولقي سيف الدولة وخدمه بالشام ثم مضى على غلوائه في الاضطراب 
والاغتراب : فورد بخارى ونيسابور وسيجستان حتى وافى الصاحب بن عباد بأصبهان. فأكرم ‏ 
مثواه ثم زوده بكتاب إلى عضد الدولة بشيراز ليحت سائرتة : وربحت تجارته» وصدر عنه 
بمال جم وخير كثير فاستوطن نيسابور واقتنى بها ضياعا وعقارا. وعاش قرير العين ناعم البال 
بين مجالس الدر س ومجالس الأنس حتى مني في آخر زمانه بمساجلة البديع الهمذاني 
ومناظرته. فانخذل انخذالا شديداء. ونالت منه هذه النكبة فاعتلت صحته. وخمدت 
شهرته . ولم يحل عليه الحول حتى علقه حمامة سنة ثلاث وثمانين وثلدماثة . 
منز لته في الأدب والكتابة : 

روي عن الخوارزمي ما رُوى عن أنداده من سرعة الحافظة وقوة الذاكرة. وسُهر بذلك 
حنى فيل : إنه قصد الصاحب بن عباد بأرّجان. فلما وقف ببابه ذهب الحاجب إلى الصاحب 
وقال: إن بالباب أديبا يستأذن في الدخول. فقال الوزير قل له: قد ألزمت نفسي ألا يدخل 
علي إلا أديب يحفف عشرين ألف بيت من شعر العرب «فقال أبو بكر للحاجب: أرجع 
إليه وقل له : هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ فلما اخبر بذلك الصاحب قال : 
هذا أبو بكر الخوارزمي . 

وكان الخوارزمي مع ذلك إماماً في اللغة والانساب. عالما بأشعار العرب وأخبمارهاء 

واقفا على أسرار اللسان وخواص التراكيب . وهو في النشر من طبقة ابن العميد. وكثير 


4 دانظر ترجمته في: بتيمة الدهر: ,”١ ١944/14‏ والأنساب : 50١5-4‏ ., واللباب: 710/19 
وبغية الوعاة: ١٠١٠/١‏ روفيات الأعيان: +4/١٠٠غع_‏ "#٠4ى‏ وشذرات الذهب: ٠١١ _٠١6/‏ 
ومعجم الإدباء : ٠١١/١‏ والأعلام للزركلي : ل وسير أعلام النبلاء : 5 , 


١ 


سليقة ا 3 بين الرضية والجيد ‏ 
مختار من كلامه : 
من فصوله المختارة قوله : الرجال حصولن يبنيها الااحسان. ويهدمها الحرمان. وتبلغ 
بثمرها البر واليسر: ويمحقها الحفاء والكبر. وإنه لا مال إلا برجال» ولا صلح إلا بعد قتال. 
والجبان مقتول بالخوف . .قبل أن يقتل بالسيف. والشجاع حي وإن خاته العمر. وحاضر وإن 
غيبه القبر ومن طلب المّنية هربت منه كل الهرب. ومن هرب منها طلبته أشد الطلب. وقال : 
أكير :مت الأسير من أسره ثم أعتقه. وأشجع من الأسد من قيده ثم أطلقه . وأكرم من 
النبت الزكي من زرّعه. وأكرم من الكريم من اصطنعه . . لاا صيد أعظم من إنسان. ولا شبكة 
امل من السلات: وشتان بين من اقتنص وحشيا بحالته . وبين من اقتنص إنسيا بمقالته ! 
ومن أجود شعره قوله : 
مضت الشبيبة والحبيبة فالتمّى 
ماأنصفتني الحادئات.». رهيسي 


دمعان فى الأحفان يزدحمانل 
بمودعينرن وليس لى فليان 


وقوله : 
قلت للعين حين حافت جفالا في و3 سوه كوادب الإيعاض 
لايَمْرّنك هذه الأوجه الغرٌ (م) فيارَبَ حية في رياض 


وقد ذم أحد خلفاء بني العباس قال : 


مالي رأيت بني ابيا قد فتحوأ من الكنى ومن الألقاب أبوابا؟ 


فل العرادة في كفي مخليفتنا هلا فأئْفّنَ ذ في الأقواء ألقابا 
وقال في الجكم : 


لا تصحب الكسلان في حالاته 
عدوى البليد لى . الجليد سريعة 


طوى المستودب : بنويه ابرق 
فصيعم اللسان بدذيمع البيان 
إد نم سبِيِي بدا 16 ا" 


1/5 


1 يوضع في الرماد ف #يمتجية 


وركن الخلافة كيف انهدم؟ 
أيدري الردى أي جيس هزم 
رفيع السئنان ع و أ القثم 
توقع زوالا إد لبه تم 


6 بديع الزمان الهمذاني 
4م١١٠‏ 1 
4" 6" ه 


نشأته وحياته : 

أبو الفضل أحمد بن الحسين ولد بهمذان ونشأ بها. وتعلم العلم باللغتين الفارسية 
والعربية» ولم يترك أديبا في همذان إلااستنفذ ما عنده. ثم غادرها. إلى الصاحب ابن عباد 
ظ فازداد من معارفه وعوارفه. وقصد جرجان فأقام في أكناف الإسماعيلية واختص بأبى سعيد 
محمد بن منصور. وفي سنة 787 يمم نيسابور فتجلت فيها عبقريته. وذاعت بين الناس 
شهرته. وأملى بها أربعماثة مقامة. ثم تصدى لمناظرة أبي بكر الخوار زمي . وكان أسنْ منه 
وأشهر . وجرت بينهما مكاتبات أفضت إلى مناظرات . وغلب هذا قوم وذاك آخرون. وساعد 
البديع شبابّه ولسانه وحاجته إلى الظهور. فظهر على الخوارزمي ظهورا أطار دكره ورفع قدره 
عند الملوك والرؤساء. وأجاب قرنه داعي ربه.ء فخلا له الجوى وابتسم له الدذهر. وتنقل فى 
حواضر فارس منتجعاً أمراءهاء حتى ألقى عصاه بهَرات وصاهر أحد وجهائها وعلمائها. 


ىا 


وعاش بها رخي البال متسق الحال إلى أن ناداه ربه فلماه سنة مو" . 


واختلف في موته فقيل مات مسموماًء وقيل مات بالسكتة وعُجل بدفنه فأفاق في 
جدَئه. وسمع صوته بالليل فنبشوا عليه فوجدوه قد مات قابضاً على لحيته من هول القبر. 
أخلاقه ومواهبه : 
الحافظة حدث التاريخ غنة: أنه كان ينظر في أوراق من كتاب لم يعرفه نظرة واحدة ثم يودى 
ما فيها لاا يخرم منه حرفا. وأنه كان يقترح عليه إنشاء رسالة في معنى غريب فيخرج منها عفو 
اساعة والجواب عنها فيها. وربما ابتدأ بآخرسطر من الرسالة وانتهى بها إلى أولها فير جها 
بلفظ مرتبط ومعنى متسٍق . وكان يترجم ما يقترح عليه من الشعر الفارسي إلى الشعر العربى 
فيجمع بين الإ,بداع والإإسراع . 


اسبح 

0 - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 760/57 - 708, وأعيان الشيعة : 7١7/4‏ 750., ويتيمة الدهر: 
ول ومعجم الأدباء: 59/ ٠١71511‏ ومعاهد: ,.1١7/7‏ والنويري : 7/ .١١١‏ والنجوم 
الزاهرة : 4 4 ». والكامل في التاريخ : .٠١4/4‏ والاعلام للزركلي : ,1١7/١‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية : 4/١/7‏ , ا 


١١/0 


١ 


نثره وشعره : 

ثر البديع يستهوي القلوب ويملك الشعور وكله من قبيل الشعر المنتور. وللصناءة 
تأثير فيه ؛ إلا أنه مع ذلك جار مجرى الطبع . لم يفسدء تكلف., ولم يبهمه تعمق. وقد جمع 
كلامه بين متانة اللفظ ورشاقة المعنى وجمال العبارة ودقة التخيل . وقد تصرف هذا الكاتب 
في فنون الترسل., وتفنن في ضروب الرسائل حتى كان بِحَقُ فارس الطريقة العميدية 


وابن بحذتها. 

وله شعر رقيق لم يبلغ من الجودة مبلغ نثره. لآن الجمع بين حسن النظم وحسن النثر 
قلما يتفق لأحد . 
مقاماته : 


المقامات حكايات قضيرة تشتمل كل واحدة منها على حادثة لا تَستَغْرق غالبا أكثر من 
مقامة (جلسة) وتنتهي بعظة أو ملحة. ولحسن الديباجة وأناقة الأسلوب فيها المحل الأول. 
والبديع أول من أجاد هل!ا النوع . والمظنون أنه حافى بالمقامات الأحاديث وب اي 
دريد المتوفى سنة .7١١‏ وقد كتب أربعماثة مقامة في الكذية وغيرهاء. نحلها نحلها أبا الفقح 
الإسكندرى على لسان عيسى بن هشام . ولم يعثروا منها إلا ثلاث وخمسين مقامة شرحها 
الأستاذ محمل عبله . أسلوبا طلي شهي . إلا أن قصر حكاياتها وتقارب الخيال فيها سعدها 
عن الكمال . وللبديع غير المقامات ديوان رسائل ومجموعة شعر وكلاهما مطبوع . 


مختار من كلامه : 

قال. من .رسالة: واللّه الو لا يدّ تحت الحجر. وكبد تحت الخنجر. وطفل كفرخ يومين 
قد حَبْبَ إِلَيّ العيش. وسلب من رأسي الطيش. لشمخت بأنفي عند هذا المقام . ولكن 
مير ا جيل رالله السضاقة: 


وقال من رسالة أخرى : وجدتك تعجب أن يجحد لثيم فضل صنيعك . فخفض عليك 
يرحمك الله إن الذي تعجب منه يسير. في جنب ما يجحد من الناس كثير. . إن الله خلق 
أقواماً وشنّ لهم أبصاراً وآتاهم بصائر. فغاصوا بها على عرق الذهب ففصدوه. ولم يزالوا 
بالغجم حتى رصدوه., واحتالوا للطائر فأنزلوه من جو السماء٠.‏ وللحوت فأخرجوه من . الماءء 
ثم جحدوا مع هذه الأفكار الغائصة و الأذهان النافذة صانعهم : فقالوا أين وكيف؟ حتى رأوا 
السيف . فلم تعجب إن جحدوا فضلا ليست الارض بشاطه ولا الجبال سماطه . ولا السماء 
فسطاطه. ولا الليل رباطه. ولا النهار صراطه. ولا النجوم أشراطه. ولا التار سياطه . . . ؟ 


وكتب إفى بعص أصدقائه 010 


ين 


لعلك يا سيدي لم تسمع بيتي الناصح حيث قال : ئ 
السمع' نصيحة ناصح جمعم النصيحه والمقة 
إياك واحذر أن تكو ن من الشقات على ثقه 
سينا والله وأجاد. فللثقات. خحيانة فى بععحض الأوقات. هذه العين تريك السراب 

شراباً. وهذه الأذن تسمعك الخطأ صوابا. فلست بمعذور. إن وثقت بمحذور. وهذه حال 

السامع من أذنه. الوائق بعينه . وأرى فلانا يكثر غشيانك وهو الدنيءٌ دخلته. الرديء نحلته. 

السيىء وصلته. الخبيث جملته. وقد قاسمته في أزرك. وجعلته موضع سرك . فأرني موضع 

غلطك فيه . حتى أريك موضع تلافيه . ما أبعدَ غلطك عن غلط إبراهيم عليه السلام ! إنه 
رأى كوكباً. ورأيتَ تؤلباً. وابصر القمر. وأبصرت القدر. وغلط في الشمس. وغلطت في 

الرمس ! أظاهرٌّه غرك, أم باطنه سرك؟ ظ 
ومن قوله في أبي القاسم ناصر الدولة : 

غضّى جفونك ياريا 2 ض فقد فتنت الحور غمرا 
واقْنئْ حياءك ياريا ح فقد كدرْتٍ الغصن هزا 
وارفق بجفنك ياغما م فقد نخحدشت الورد وخرا 
خلم الربيع على الرّبى ‏ وربوعها خرًا وبر 
ومطارفاً قد نقشت | فيهاية الأمطار طرزا 


١ 
ياأيها الملك الذى بعشاكجم الامحال دق‎ 
لعدى , سسفا وللعاةة في'-٠' كفقذا!‎ ١ خلقفت بذاك على‎ 
لازئلئت ياكنفمف الأقسب ر لنامن الأحداث حرزا‎ 
1 ١١7” ٠١ 45 
"اه ه‎ 65 
نشأته وحياته : ظ‎ 
محما القاسم بن علي البصري عربي صميم من بني حرام . ولد بقرية يقال لها‎ 7 
: وكشف الظنون : اده وملاء ومرات الجنان‎ ,70717/- 777٠١ /'٠* : انظر ترجمته في : معاهد التنصيص‎ : 


ا ف اف وتلخيص ابن مكتوم: ص 2.١8‏ ومختصر دول اللإسلام : 0/7 والملاكه 


يشل 


المشان. ونشاً بالبصرة وتخرج على فضلاثها. وكان في أول أمره يبيم الحرير أو يصنعه فلقب 
سمت منزلته واستطارت شهرته في وقوفه على أساليب العرب وحفظه لأخبارهم وأشعارهم 
فمر به الأمراء وأمه الأدباء يستهيدون من علمه ويستزيدون من أدبه. 
صفاته وأخلاقه : 0 
كان الحريري دميما قصيرا بخيلا قذر الثوب مولعاً بنتف لحيته عند التفكير. فعاضه 
الله من ذلك برائع أديه . ورفيق ملحه. وسعه صدره. واعترافه بالحق لأهله . ولذلك كان 
الحديث عنه خيرا من النظر إليه . سمع بشهرته رجل غريب فجاءه يتلقى عنه الأدبس. فلما 
مساأنت أول ضار غَسرة قمر ورائدٌ أعجبته خضرة الدمن 
فاخمر لنفسك غيري إنني رجل مئل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 
فخجل الرجل وانصرف. 
نشره وضعره: 
الممهدين لظهور الطريقة الفاضلية بالقصد إلى البديع. والبالغة في الصنعة. والإفراط في 
تدبيج اللفظ. والتفريط فى جانب المعنى » حتى نراءت معانيه من خلال ألفاظه عليلة ضئيلة 
كالعروس المسلولة جملوها بالأصباغ وأثقلوها بالغلائل والحلى . وشعره كنثره في الكلّف 
بالبديع والعناية باللفظ . وضع منه كثيرا في ثنايا المقامات وججمع فى ديوان خاص . 
مؤلفاته : ْ 
له من المؤلفات كتاب دره الغواص شي أوهام الخواص. انتقد شه أهل عصره فى 
خروجهم عن حدود العربية في بعض الألفاظ والتراكيب. وكتاب ملحة الإعراب في النحو. 
وديوان رسائل . 3 المقامات وهي أجود آثاره . 
مقاماته : 
له خمسون مقامة نحلها أبا زيد السروجيّ على لسان الحارث بن همام ونسجها على 


اث بو قل 


فتوال البديع . جمع فيها من اللغة والأمثال والأحاجي مالا غاية بعده. فهي ديوان ممتع 


- والمفلوكون: ص 21١4-١١86‏ وخزانة البغدادي: 7//ا١1.‏ ومطالع البدور: ,.4/١‏ والأعلام 
للزركلي : 26 . 


١ 7/48 


للألفاظ العربية . والنوادر اللغوية ؛ والصناعة اللفظية. ولعل ذلك هو السبب في عناية الأدباء 
من العرب والفرنج بها وانتشارها بينهم . فقد ترجمها أكثر من عشرين مستشرقا من 
الفرنسيين والألمان والانجليز. وطبعت بالإنجيلزية في لندن سنة »1865٠‏ وباللاتينية في 
سيرخ دة 188. ونقلت إلى الفارسية سنة 17947» ثم إلى التركية وطبعت بالآستانة . 
ولااتز ال تدرس فى بعض جامعات أوروبا بالشرح الذي وضعه لها رأس المستشرقين سلفستر 
دساسي سنة 1871. ظ 


عيوبها : 

ينتقدها أدباء الفرنج في قصرهاء ووحدة مغزاها. وأن المؤلف لم يعن فيها بتصوير 
الحكايات على نحو ما ألفه الفرنج واليونان قديماء وإنما صرف همه إلى تحسين اللفظ 
وتزيينه . وأدباء العرب يقولون إنها تكاد لا تخرج عن خيال متكرر فى صور مختلفة. وإد 
إنشائها تكلفاً لا تسمح به طبيعة البدوي الذي قيلت على لسانه . 


سبب وضعها : 

سبب وضع المقامات أن الحريري كان جالساً بمسجد بني حرام بالبصرة. فدخل 
المسجد شيخ ذو طمرين عليه اهبة السفر. ورث الحال. فصيح المقال. فسأله الحاضرون : 
من اين الشيخ؟ فقال: من سروج. فاستخبروه عن كنيته» فقال أبوزيد. فأنشا الحريري 
المقامة الحرامية وعزاها إلى أبي زيد وجعل الراوي فيها الحارث بن همام مريدا نفسه. أخذا 
بالحديث المأثور: كلكلم حارث وكلكم همام. واشتهرت تلك المقامة حتى بلغ خبرها 
شرف الدين وزير المسترشد بالل فاعجب بها وأشار على الحريري أن يضم إليها مسواها 
مختار من كلامه : 

قال يشكر أحد الوزراء: دعاء العبد للوزير دامت جدوده سعيدة. وسعوده جدليدة. 

وعلياؤه محسودة. وأعداؤه محصودة, دعاءٌ من يقترب بإصداره. على بعد داره. ويقصر عليه 
ساعاته, مع قصور مسعاته . وشكره للأنعام الذي أوصله إلى التجميل والتأميل. وجمع له 
بين التنويه والتنويل» شكر من اطلق من أسره. وأذيق طعم اليسر بعد عسره. ولو نهضت به 
القدمان. وأسعده عون الزمان, لقدم اعتمار الباب المعمور. وأسرع إليه إسراع العبد 
المأمور, ليؤدي بعض حقوق الإحسان. ويقرأ صحف الشكر باللسان. ولكن أنى ينهض 
المقعذ؟ ومن له بأن يصعد فيسعد؟ 


ومن شعره في الحكم قوله : 
١/4‏ 


فاجتلاء الهلال في الشهر يوم 
وقال أيضاً : 

لا تقعدن على ضروْمَسضََة 
وانظر بعينيك هل أرض معطلة 
فعدٌ عما تشير الأغبياءٌ به 
وارحل ركابك عن ربع ظمئت به 


ملا تنظر العيون إليه 


من النبات كارض حفها الشجر؟ 
إلى الجناب الذي يُهمى به المطر 


واستنزل الرىّ من َرٌ السحاب فإن بلت يداك به فليهنك ال لظا 


337 القاضي الفاضل 
١ ١ ٠٠١١ ١١6‏ 
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نشأته وحماته : 


ولد أبوعلي عبد الرحيم البّيساني بمدينة عسقلان من بلاد فلسطين» وأخذ العلم عن 
أبيه بهاء الدين علي قاضي عسقلان. ثم ورد مصر فى أواخر الدولة الفاطمية ليتعلم الكتابة 
في الديوان. وذهب إلى الإسكندرية فدخل ديوان ابن حديد قاضيها. وما لبث أن ظهر فضله 
ودل عليه ببوعه . فقدم القاهرة وكتب في ديوان الظافر. ولما فامت الدولة الأيوبية استوزره 
صلاح الدين بن أيوب فساس ملكه خير سياسة . ثم ورر من بعذلهة لولده العزير ثم لأخحه 
الملك الأفضل . وتوفى سنة 546 بالقاهرة. 
منزلته فى الكتابة : 

كان من طِبئعة منصب القاضي الفاضل أن يخالط الكتاب في الأصقاع المختلفة ويقف 
على المذاهبس الكتابية المششاينة في الشام والعراق ومصر. فجرته المحاكاة والمفاضلة وفوة 
الشخصية إلى استحداث طريقة جديدة بناها على أصول طريقة ابن العميد ومازها بالاغراق 
2 التورية والجناس . حى بحت الكتابة في عهده كما ذكرنا من قبل طلاء خذاعا من 
زخرف اللفظ على هيكل بال من المعنى السقيم. بهرت هذه الطريقة العقيمة العيون 
الكليلة والقرائح الناضبة فاقتفاها عُبّاد الصنعة من أشباه الكتاب. ووَّرَطوا أنفسهم فيما لا غناء 
اسع سي 0 
2 - انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة: .١65/5‏ وخطط مبارك : ,.١١/5‏ وكتاب : الروصتين : 0 

والكتبخانة: 256١/14‏ وفريدة القصر: قسم شعراء مصر .7560/١‏ وكشف الظنون: ٠١١5/5‏ 

والنعيمي : 4٠/١‏ والنويرى : م/١-١اه‏ والأعلام للزركلي : ا ع نر 


١م‎ 


قمه ولا رجع مية . وظل هلا المذهب غاشيا على العيون. رائناً على القلوب. حنى عصرنا 
الحديث فزال على التدريج بتأثير ابن خلدون وتقليد الآأداب المرنجية . ظ 


نموذج من كلامه : 
كتب هذه الرسالة إلى صلاح الدين يشفع لخطيب عَيّذابٍ في توليته خطابة الكرك 
وه : 
أدام الله السلطان الملكٌ الناصر وثبّتهء وتقبّلَ عمّله بقبول صالح وأثبته.» وأخذ عدوه 
قائلا أو بيّته» وأرغم أنفه بسيفه وكبته . 
خدمة الملوك هذه واردة على يد خطيب عيذات . ولما نبا به المنزل عنها. وقل عليه 
المرفق منهاء وسمع هذه الفتوحات التي طبّق الأرض ذكرهاء ووجب على أهلها شكرهاء 
هاجر من هجير عيّذابٍ ومِلْحهاء ساريا في ليلة أمل كلها نهار فلا يسأل صبحها. وقد رغب 
في خطابة الكرك وهو خطيب, وتوسل بالملوك في :هذا الملتمس وهو قريب. ونزع من مصر 
إلى الشامُ وعن عيذ اب إلى الكرك وهذا عجيب. والفقر سائق عنيف. والمذكور عائل 
ضعيف. ولطف الله بالخلق بوجود مولانا لطيف. والسلام . 


58١ 


الفصل الرابع 
الشهر وأثر السياسة والحضارة فيه 


لقد كان أثر هذا الانتقال الإجتماعي في خواطر الشعراء بلع منه فى نفوس الكتات ؛ 
فإن أولكك بالخلفاء ألصىّ. ونفوسهم بالترف والمدنية أعلق . وهم المنادمون على الشراب. 


والمفاكهون في السمر ضاق مضطربهم في السعي فاتسع متقلبهم في الخيال. وغلت أيديهم 


بالكسل عن العمل فاشتغلت أفئدتهم بالفكر وانطلقت ألسنتهم بالقول ولم يجدوا العيش 
ميسورا بالتأليف لصعوبة النسخ والنشر فتفرغوا لصوغ الشعر في ضروبه المختلفة. ووجدو 
من الخلفاء والأمراء مؤازراء ومن الحضارة والطبيعة ناصرا. ومن القريحة والسليقة مؤاتاة. 
فجالوا في الشعر جولة لم تتوافر أسبابها لأسلافهم. ونقلوه من البوادي المجدبة, والأخيّ 
المطنبة إلى الرياض الناضرة. والقصور الشاهقة, والمناظر المونقة. على يد زعيم المولدين 
بشار. 

ولقد عرصت للشعر عوارض أثرت في أسلوبه ومعانيه وأغراضه وأوزانه. 

فأما التأثير في أسلوبه. فهجر الكلمات الغريبة. وعذوبة التركيب ووضوحه. 
واستحداث البديع والاستكثار منه. وترك الابتداء بذكر الأطلال إلى وصف القصور والخمور 
والغزل. والإغراق في المدح والهجاء. والإكثبار: من التشبيه والاستعارة. والحرص على 
التناسب بين أجزاء القصيدة. ومراعاة الترتيب في التركيب . 

وأما فى معانيه فبتوليد المعاني الحضرية, واقتباس الأفكار الفلسفية إذ أكثر شعراء 
هذا العصر ولَّدَان جنسيتين» ورضاع لغتين وأدبين» وربائب حضارتين مختلفتين. ولهذا 
اللقاح من الأثر في الفكر والعقل ما يعلل لك وفرة المعاني الجديدة في شعر بشار 
وأبى نواس وأبي العتاهية وابن الرومى . م نقل العرب علوم اليونان وغيرهم فكان لهذا النقل 
فضل على الشعر في معانيه لا في فنونه. لأنهم لم يترجموا إلا كتب العلم والحكمة؛ ولم 
يحقلوا بشعر اليونان وقصصهم . ولا بشعر اللاتين وخطبهم ؛ تعصباً لأدبهم وإيثاراً لشعرهم ؛ 
فلم تؤثر الترجمة في الشعر إلا بما دخله من الخواطر الفلسفية والسياسية والآراء العلمية في 
شعر أبي تمأم والمتنبي وأبي العلاء وأضرابهم . 
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وأما فى أغراضه فبالمبالغة فى نعت الخمر ومجالسهاء. ووصف الرياض والصيد. 
وغزل المذكرء والمجون, والوعظ. والزهد. والأخلاق. والفلسفة. وضبط العلوم كالنحو 
وعيره . 

وأمافي أوزانه. فبالإكثار من النظم في البحور القصيرة, وابتداع أوزان أخرى. 
كالمستطيل والممتد وهما عَكس الطويل والمديد. والموشح والزجل. والدوبيت والمواليا. 
وكذلك في القافية كالمِسَمط والمزْدوج . 

ولما انفرط عقد الخلافة,» وتعددت حواضر الدولة. باستقلال الولاة فى فارس والشام 
ومصر والمغرب. وجد الشعر في غير قاد ملاذا وجمى ؛ فانتقل إلى تلك الأمصار فصادف 
من أمثال بنى بويه وال حمدان أكفا 1 وضلورا زحصة ) ووبوعا خصيه. فازداد اتكارا 
واتتشاراً وكثرة ولنظرة عَجَلى في فهرس اليتيمة للثعالبي تكفيك لتعلم أثر ذلك التشعب 
السياسي في نهضة الشعرء إذ كان الأمراء يتقيلون الخلفاء في تقريب الشعراء وتعضيد الأدباء 
والشعر والعلم كما رأيت لا يزهوان إلا في ظل ملك أو أمير. 

وما زال الشعر على حاله من العناية بالألفاظ. والإصابة للغرض. والافتنان فى 
المعنى . حتى تجرم القرن الخامس للهجرة. فذهب معه جمال الشعر العربى من الشرق. 
وفقد تأثيره في النفوس., لذهاب المعضدين له من بني بويه. وقلة الراغبين فيه من آل 
سلجوق واستشعار التفوس لذل الغلبة والقهر بتوالي الفتن والمحن. فانصرفت الخواطر 
إلى التصوف والأدعية. وعيت القرائح عن التوليد والابتداع. فجلا الشعراء معاني الأقدمين 
في حلل مُهلهلة النسج مُنْمْقة الوشّي, وأخذوا يتعلقون بالبديع: ويغلون ذ فى المجاز 
والكناية. ويقلدون العجم في إغراقهم ومهاواتهم الملوك والأمراء. ولا سيما المتأخرون 
منهم. حتى أصبح غرض الشعر عندهم إنما هو الكذب والاستجداء فقالوا: وأعذب الشعر 
أكذبه». ثم كان مآل الشعر في هذا العص ر كمآل النثر فيه سواء بسواه. 

وأنت إذا أخذت الشعر العربي كله بنظرة واحدة فعرضت تاريخه كما تعرض تاريخ 
الكائن الجي وجدته قد تطور في موضوعه تطور الأمة العربية. وقطع معها مراحل الحياة 
الارنسانية ؛ فهو في الجاهلية أنغام صبي . وحماسة فتوة وعواطف أثرة. وفي الإسلام أناشيد 
جهاد. وثوران عصبية. وأطماع حياة. ثم استحار شبابه واكتمل فى صدر الدولة العباسية. 
فظهر في شعر بشار وأبي نواس وأضرابهما عبث شباب, وأغاني طرب. ومظاهر ترف. ثم 
عض على نواجد الحلم واكتهل في أوساطها فبدا فى شعر ابن الرومي وأبي تمام والمتنبى 
وأمثالهم دروس تجربة. ونتائج حكمة. وخواطر فلسفة. ثم أدركه الهرم في أواخرها فظهر 
في شعر المتأخرين تمويه صنعة. وخرف شيخوخة. ومعالجة روح. أما ولادته وطفولته فلم 
يدركهما التاريخ ولم يدخلا في علمه . 


نيال 


نمادج 


الحماسة : 
قال أبو فراس الحمداني : 
ولما ثار سيف الدين لرنا 
أنستتفب إذا للآأقى طعانا 
دعاناوالأسنة مشرعَات 
صنائع فاق صانعها ففاقت 
وكنا كالسها إذا أصابت 
فلمااشتدت الهيجاء كنا 
وأمنع جانبا وأعرٌ جاراً 
إذا ماأرسل الأمراء جيشا 
وقال أبو الطيب المتنبي : 


عس عسؤيسوا أومُثْ وأنت كريم 
فرؤوس الرمساح دمب للغيهي 


لاكماقد حييت غير حميد 


فاطلب العز في لظى ودع الذل (م) 
المدح : 


بمهدي بن سر عاد عودي 
فنسة عع يرج أحلى 
ولو صورت نفسك ج الوم 
وقال المتنبي : 


فور بلوغ ويد عندهم 


إدا تولوا ا كشفوا 


من الشعر العباسي 


كما عيهت أسادا غضابا 
صوارمه إذا لاقفى ضرَّابا 
فكئنا عند دعوته الجوابا 
وعرس طاب غارسه 'فطابا 
مراميها فراميها أصابا 
ةط سشاليهاة أخلة نابا 
وأوفى ذمة وأقل عابا 
إلى الأعداء أرسلنا الكتابا 


بين طعن القنا وق البنوة 

لظ وأشفى لغل صدر الحقود 
وإدا مت 52 يدر الشيلد 
ولو كان في جسانكن الخلود 


إلى إيرافقه وامتد باعي 
ولولا السعي لم تكن المساعي 
على أذنيه من نغم السماع 
وهل شمس تكون بلا شعاع؟ 

من الأشياء كالمال المضاع 


على مافيك من كرم الطيام ‏ 


طعنٌ تحور الكماة لا الحلم 
لا ص صغر عانذر ولاهرم 


تظن من كثرة ة اعتذارهم 
إن برقوا فالحتوف حاضرة 
تشرف أعراضهم وأوجههم 
أعيذكم من صروف دهر كمو 


كان مواهبه في المحو 
فلو كان غيثا لعم البلاد 
ولو كان يعطى على فدره 


الرثاء : 
قال الحسي: ' بن مطير يرئي معن بن زائدة : 


المُاعلى معن وقولا لقبره 
فيا قبر معن أنت د أَوَل خفرة 
ويا قبر معن كيف واريت جوده 
بلى قد وسعت اجوز والجودٌُ ميت 


ولما مضي معن مضى الجود وانقضم 


أنهم أنعموا وماعلموا 
أو نطقوا فالصواب والجكم 
كأنهافي نفوسهم شيم 
فإِنهُ في الكرام متهم 


ل اراؤه عند ضيق الحيّل 
ولو كان سيفا لكان الأجل 
لأغنى النفوس وأفنى الأمل 


سقتك الغوادي مربعا ثم مُربعا 

من الأرض خطت للسماحة مضجعا 
وقد كان منه البر والبحر مترعا؛ 
ولو كان حا ضبقت حتى تصّدعا! 
كما كان بعد بعد السيل مجراه مرتعا 
وأصبح ععرنين المكارم لدعا 


و مم 0 يرني زوجته : 


وات وحيداً: في الفسراش نيت 


ضعيف القوى لا يطلب الأجر حسبة 


فلم أر كالأقدار كيفف تصيبني 
أعينىٌ إن لم تسعدا اليوم عبرتي 


طوى الجزيرة حتى داعف 
كي ار واي يد 
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بعيد الكرى عينهه تتسكبان؟ 
بلابلٌ قلب دائم الخفقان 
أداوي بهذا الدمع هآ تيرياك 
جليد. فمن بالصبر لابن ثمان؟ 
ولا يانسي بالناس في الحدثان 
ولا مثل هذا الدهر كيف رماني 
فبئس إذل مافي غد تعداني 


فزعت فيه بأمالي إلى الكذب 
شرفت بالدمع حتى كاد يشرّق بي 


الهحاء : 


قال مسلم بن الوليد : 

أما الهجاء فدفق عرضصك دونه 
فاذهب فأنت طليق عرضك إنه 
وقال أبو تمام : 

قم لعمهة ةلله كانت عله 
كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت 


وقال ابن الرومي : 

وقال المتنبي في كافور اللوخشيدي : 
أكلما أغتال عبد السوء سَيدَة 
صاز الخصي إمام الآبقين بها 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها 
العبد ليس لحر صالح بأخ 
لا تشتر العبد إلا والعصامعه 
من علم الأسود المخصيّ مكرمة؟ 
أم أذنه في يد النخاس دامية 


وذاك أن الفحول البيض عاجزة 


وقال ابن لنكك : 
وعصبة لما تسوس لهم 
يضحك إبليث مسسرورا هسم 


الوصف : 


والمدح عنك كما غلمت : جليم 
عرص عززت به وأنت ذليل 


وليس بباق ولاخالد 
تلهم من مجر واحد 


لو أنه في ثياب الحر مولود 
إن العبيد لأنجاس مناكيد 
أقومه البيض أم آباؤه الصَّيِدٌ؟ 
أم فدره وهو بالمفلسين مردود؟ 
عن الجميل فكيف الخصية السود؟ 


لم ب يخرجرا بعد إلى السام 
لأتهم عسار على ادم 


قال البحتري من قصيدته في وصف إيوان كسرى : 


صنت نفسي عما يدنس نفسي 


وترفعت عن جَذدَا كل جبس 


وتمَاسَكت حيْنَ حين رَعرْعني لدم العمانا منه لتعسي تكسي 
نم سبادة الميش شاع عدي طلفتها الاسام تطقيف تج 
كلما 


واشة زا ئي العراق خطة عبن 
ولقد زأبشى نبوابن ب 
واذًا مباجخفيت كه ددست شري 
عباسسيراتت رخلي السو اسوجبه. 
ذكرتا نيهم م الخطوب السوالي 
وهم مسعسية في ظل عاك 
ِل لم تكن كأطلال سعدى 
وم ساع لحولا المحاباة مني 
نعل الدهر عهدهن عن الج 
فكأن الجرماز من عدم الأن 
لوتراهءع لست أن الليالى 
وهو ينب ك عن عجاب فقوم 
وإدا مارت صورة 00 
سر لجال وين سه 


يغتلى نيه ارتيابي عست 
قد سفاني 7 بصرد ره أبو الغسر 
وتراها إذا أجدذت مووي 
أفرغت في الزجاج كل قلب 
سه أن كسرى أبسزوي 
وكأن الإسوان من عجب الم 
بتظنى من الكاأبة إن اس 
مزعًجا بالمراق عن أنس إلف 


وسكت قله الليالي وبات ال ظ 


فيسو يبري تجلذا وعليه 


١ /ام‎ 


بعد بيعى للشآام بيعة وكس 
بعد لين من جانبيه وأنس 
أن أرى غير مُصبح حيث أمسي 
أبيض المدائن عنسي 
١‏ محل من آل ساسان درس 
واقيد تناك اللسطوب يلدي 


ست |[ 


إلى دارتيٌ خلاط سئس 
فى قفار من البسابس لسلس 
لم تولقيامسعاة عشن وعبس 
دّة حتى غدون أنضاءً ١‏ لسن 
0 وإخلاقه بنية رهبن 
جعلت فيه مأتما بعد عرس 

لاايشاب البيان فيهم بلبس 
كيةارتعت بين روم وفرس 
وان يزجي الصفوف تحت السدرفس 
ويم من السنات بترس 
و لهم بينهم إشارة خسرس 

تتقرلهم يدي بلمس 
ث على العسكرين شربة خلس ظ 
ضما الليل ١‏ ميم اعرة شفسن 
وارتياحا للشارب المتحسي 
فهُي محبويّة إلى كل نفس 

لز معاطي والمِلْهََذَ أفسسى 
أم أمانٍ يرن ظني وحدمي 


معة َب في جنب أزعن جلْس 


عز أو ترقا بتطليق سرس 
مشتري فيه وهو كوكب نحس 
ككل من كلاكل الدهر صرصي 


لم يعبه أن ب مذ من بسط الدي 
بقنكقه تعلوله شرّفات 
لاسسات من البياض فماتل 
ئيس سذرى أصنع إنس لجن 
غير اني أراه يشهد أن لم 
فكأني أرى المراتب والقو 
وكأن الوفود ضاحين خسرى 
وكأن القيان وسط المقاصي 
وكأن اللقاء أول من أم 
مرت للسرور دهراً العمارت 
فلها أن أعينهابِدّموع 
ذاك عندي وليست الدار داري 
غير نعمى لأهلها عند أهلي 
أيسيوا ملكتا وشكوا سواه 
وأعانوا على كتائب أريا 
وأراني من بعد أكلف بالأش 


وقالت إحدى شواعر الاتدبلسن تصف وادى 


وقانا لفحة الرمادد واد 
حللنا دوحه فحنا عليِنا 
وأرشفنا على ظماأا زلالا 
تروع حصاه حالية العذارى 


بعمدة الشمس الى والجهقفا 


الحكم والأمثال : 


. قال بشار بن برد : 

إدا كنت في كل الأمور فاليا 
فش واحيد! أو صل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 
وقال مسلم , بن. الوليد.: 

حسبىي بما أبدت الآيام 0 
دلت على عيبها الدنيا وصدقها 


١م‎ 


بساج واسشّلٌ من ستور الدفُس 
رفعت في رءوس رضوى والسشس 
صرّمنها للا غلائل برس 
مسنكيوة «أم صنع جن لإنس 
يك بانيه في الملوك بنكس 
م إذا مسابلغت آخر حسي 
من وقسوف خلف الزحام وخنس 
جر اير حصن بيسن حو ولعس 
س ووشك الفراق أول أن 
لعزي رباعهم والتأسى 
موقفات على الضبابة حبس 
بافكراب منهاولا الجنس جنسي 
نمرسوا من زكائها خيسر غرس 
بكماة تحت السئور ر حمس 
ل بيسن على الفخور ودُقْس 
راف ساسسانه 
أشن , 
سقاه مضاعف العغْيثِ العميم 


عر رباقم ظ على القسطيع 


فيحجبها وياذن للشسيم 


صديقك لم تلق الذي لا تعاته 


ظ مقارف دنب مره ة ومجانبه 
ظمئت.» وأى الناس تصمو مشاربه 


ما استرجع الدهر مما كان أعطائي 


+ صم جا موسو كصوون. بوسر جين ١‏ سن - 


ماكنت أدخر الشكوى لحادثة 


لا نو مسر في حشو الكاك 
من لى بإنسان إذا أغضبته 
وإذا طربت إلى المدام شربت من 
وترأه يصعي للحديث بقلبه 
وال ألبحتري : 
فما عرق السفيه وإن تعذى 
مرى أرجت دأ كرم تخطى 
وفال ابن الرومى : 
عدوك من صديقك مستفاد 
فإن الداء | كسم ماتراه 
وما اللجَج الملاحٌ بُمرُويات 
وقال المتنبي : 
إنالفي زمن ترك القبيح به 
دكر الفتى عمره الثاني . وحاجته 


فار والا ستعطاف : 


عقا الله عتك ار 
اسن جل نب ولح اميد 
أم بر عبدا عذا طوره 
ومفستسل أمدر تلافيته 


حتى ابتلى الدهر أسراري فأشكاني 


م إذ اهعديت إلى عيونه 
اعلى وأشرف من قرينه 


: ك6 
وجهلت كان الحلم رد جوابه 
أخلاقه وسكرت من ادابه 
وبسمعه ولعله أدرى بة!] 


ظنوناً لست فيها بالحكيم 


فلا تسد مشساين مدي 
وتلقى الرَيّ في النططف العذات 


من أكشر الناس إحسان وإجمال 
الجود يفقر والأقدام قتال 
ماكل ماشية بالرحل شملال 
مافاته. وفضول العيشس أشغال 


تجود بعفوك أن أبعدا 
لآأنت أجل واعلى 55 
ومولى عفا ورشيدا هدى؟ 
فعاد فأصلح ماأفسذدا 
يقيك ويصرف عنك السردق 


1 


وقال البحتري : 

فدّيناك من أي خطب عرى 
وإن كان رأيك قد خال في 
أكذب نفسي بأن قد سخطت 


ولسولم تكن ساخصطاً لم أكن 


وماكان سسخطك إلا المراق 
ولو كنت أعرف ذنباً لماكا 
ساأصمسر حعفى الآقسى رضا 
رَاقِبُ رايك خحتى يَصمٌ 
وقال سعيد بن خميد : 

لم أت فيلك نون تغنت سان 
قد تطرف الكفٌ عين صاحبها 


ظ وأوليتني بعد بشر قطويا 


وماكنت أعهد ظني قذونا 
أذم الزمان وأشكو الخطربا 
طرّقا وَمرعَايّ مَحْلاً جديا! 
أفناض الدموع وأشجى القلوبا 
58 تبني الشك في أن أتوبا 

ك إما تعيهكا وَاميا قريبا 
وأنظر عطفك حتى يثوبا 


آنيت ذنبا. لحمو ممت 1 


ومن قصيدة للمتنبي يستعطف بها سيف الدولة قاب مسد أذ تقر ينيد 


طلبتهم على الأمواء حتى ح-_- 
يهز الجيش حولك م 
وكيف ينعم و وس لق في أناس 
ترف أيبها المولى عليهسم 
وإنهم عبيدك حيث كانوا 
وعسين المخطئين هسم وليسسوا 
وما جهلت أياديك السدوا ادى 
وكم ذنب مولذه دلال 
وجرم جره سفهكهءٌ قوم 
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تخوف أن تفققشة الاب 
كما نفضت جناحيها العقاب 
تصيبّهُم فيؤلمك المصاب؟ 
فإِن السرقق بالجاني عتاب 
إذا تدعو لحادثة 5555 ١‏ 
بأول معشر خطئوا فتابوا 
ولكن ربما خفي الصواب 
وكم بعد مولذده افتراب 
وحل يغير جارمه العقاب 


الفصل الخامس 
الشهراء المولدون 


كان الشاعر في الجاهلية لسان دفاع. وحامي ذمار.ء ومسجل محامد؛ وفي الدولة 
الأموية كان داعية دين. ودعامة مُلك. وناصر مذهب. ومؤيد فرقة؛ وفي الدولة العباسية كان 
نديم خليفة. وسمير أميرء وأليف كاس. وصريع غانية . وكان أكثر شعراء بغداد في صذر 
هذا العصر من الموالي الذين أطاعوا العرب كرهاء واعتقدوا الإسلام رياء. فهاجموا 
الأخلاق بالخلاعة والمجون؛ وأذاعو اففي الناس الز ندقة والشك. ولكنهم أذاعوا كذلك 
الآر اء الحرة. والمعاني المبتكرة. والأخيلة البديغة. والأوصاف الدقيقة. والمذاهب 
الجديدة. والعبقريات المأثورة, كمطيع بن إياس. وحماد عجرد. وحسين بن الضحاك. 
وبشار بن برد. ووالبة بن الحباب. وأبي نواس. ومسلم بن الوليد. وأبان بن عبد الحميد. 
وأبي العتاهية . وأبى دلامة. ومروان بن أبي حمصة. وعباس بن الأحنف. وعلي 7 الجهم . 


ودعبل الخزاعي . والعَسكوك. 
شعراء بغداد 
67" بشار بن برد 
65 4 م 
١67/606‏ ه 
نشأته وحياته : 
هو بشار بن برد بن يرجوخ العقبلي بالولاء كنيته أبو معاذ ولقبه المرعُث لانه كان في 


انظر ترجمته في : فحولدة الشعراء: ص ١47‏ 48. والشعر والشعراء: ص 475 - 4174 وطبقنات 
الشعراء: ص ١‏ 1. (طبعة سانية) ص 7١-5١‏ والاغاني : ,.76١ 1١0/7‏ وزهر الآداب. 
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انيه رعثة . «والرعثة القرط». أصل أبيه من فرس طخارستان من سبي الملهب بن أبي 
صفرة . وهبه لامرأة من بني عقيل فتزوجته ونسب إليها. ولد بشار بالبصرة ونشاً في بني عقيل 
مولعاً بالاختلاف إلى الأعراب المخيمين ببادية البصرة» حتى شب فصيح اللسان صمي 
البيان من اللكنة والخطأ. ولذا كان آخر من يحتج النحاة بشعرهم من الشعراء. فلما 
مبلغ الرجال انتجع الخلفاء والأمراء بالمدح. وكاد يعيش في ظلال الشعر وادع النفس ر رغد 
العيش لو لا تعديه بالهجاء. وتعرضه للنساء: وهتكه ستر الحشمة. حتى نقم الناس ذلك 
منه. وتمئوا موته صوئا للعيذارى وغيرة على المخدرات. قال مالك بن دينار. ومنا شب + 
أذدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى الملحد». ودخل فريق من الغير 
على المهدى فأسمعوه قصيدة من شزله. فقال: «بمثل هذا |الشعر تميل القلوب ويلين 
الصعس» وأمر به. فلما جاء قال له:: «واللّه لعن قلت بعد هذا بيتا واحدا فى تشييب الآنين 
على روحك». فكان بشار بعد ذلك إذا أراد الغزل ذكره أن الخليفة منعه من كيت وكيت 
ويذكر مايريد من اللهو وحديث النساء . 

ولما توقح بشار وتهتك. ولم يردعه تهديد المهدي لدم ولا زراية الناس عليه؛ سعِي به 
ثانية إلى الخليفة ورمي عنده بكل نقيصة. وصادف ذلك أن بشارا مدح المهدي فلم يجزه 
لميله عنه وتغيره عليه . فهجاه بأبيات منها: 

8 أمبية هيكوا الثال نومكم- إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود 

وبلغ الخليفة ذلك. فدعا صاحب شرطته وأمره أن يضربه بالسوط. فضربه حتى مات 


سنه /ا١"١ا.‏ وقد أوفى على السبعين . 


صفته وأخلاقه : 

ولد بشار أكمّهَ فما رأى الدنيا قط. على أنه كان يشبه الأشياء بعضها ببعض فى شعره 
فيأتي بما لا يقدر عليه البصراء. كقوله : 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وكان صحهم الجثة . مفرط الطول. مجدور الوجه . حجاحظ الحدقين . قد تغشاهما لحم 
أحمر ؛ فكان أقفبح الناس عَمى وأفظعهم منظراً. قالت له امرأة ذات يوم : لا أدري لِم يهابك 


للحصري . انظر فهرسه. والموشح : ص 1147 - "5 وسمط اللالىء : ص .١945”‏ /1.؛ ونكت 
الهميان. ص ١١ ١750‏ وخزانة الأدب: ,.9!/-97/١‏ والاعلام. للزركلى 57/7 ومعجم 


المؤلفين: 414/7 428 . 


1١47 


نا 


ا 


رتك فأجابها: ليس من حسنه يهاب الأسد. ودخل عليه أحد الأدباء يونا 
كانه جاموس . فقال له : : يا أبا معاد من القائل : 
ىِ سما ناحلا لو توكات عليه لأنهدم 


التلسن انع خوج امجنوز 
وهو نائم في دهليزه د 

إن في برد 

اي : آنا قال: من القائل ايض : 

فال أناء قال حملك على هذا الكذب؟ واللّه إني الارى أن 0 بعث الله الرياح التي 
أهلك بها الأمم الخالية ما حركنك من موضعك! 

وكا وشباو متوفل الذكاء. حاضر الجواب» صادق الحسن » بذىء اللسانء» كثير 
المجود. مغموز الدين. يؤمن بالرجعة ويصوب رأي إبليس في تقديم النار على الطين وإبائه 
السجود لآدم في مثل قوله : 

الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبوذه مذ قاتت النار 


وكان إذا أراد الإنشاد صفق بيديه وتنحنح ويغيق يمينا وفسالا تم ونشد! 
شعره: 
قال بشار الشعر وهو ابن عشر سنين. فما بلغ الحلم إلا وهو طائر الصيت فيه. وقد 
أدرك عبريأ وهجاه وقال هحوت جريراً فاستصغرني وأعرض عني . ولو رد على لكنت أشعَر 
الناس . وأول ما تكلم فيه من أنواع الشعر الهجاء ء لأن سوفه كانت نافقه أيام ولد. وطرق كل 
باب من أبواب الشعر التي فدسست قيله الم بزاد علبها. ورواة الشعر ونقدته متفقون على أنه 
زعيم طبقة السولدين. وأسب سبقهم إلى المجون البذىء والغزل الرقيق . وأول من جمع شعره 
بين جز“ الندو ورقة الحضر: أن شعره هو هو الحد الأوسط بين الشعر القديم والحديث . فهو 
ففى المولدين كامرىء القيس في الجاهليين. والبارودى في المحدثين . وكان الأصمعي 
يشبهه بالأعشى والنابغة لسلامة شعره من الخلل ونخلوه من الحوشي والتعقيد . وفل سهد له 
الجاحظ بالتيريز في سائر مناحي القول وفنول الكلام فقال: دكان بشار خطيباً صاحب ,منظوم 
ومنثور ومُزْدوجج وسجع ورسائل. وهو من المطبوعين أصحاب الإبداع والإختراع المتفننين 
فى الشعر. القائلين في أكثر اجناسه وصرويه». 
ولسلامة شعر بشار وطلاوته أولع به شبان البصرة وخلعاؤهاء. وافتن به نساؤها؛ فكن 
يذهبن إليه. وينعمن بحديثه؛ ويتغنين بشعره. فهوى جارية منهن تسمى عَبِدَةء شهرها 
بشعره حتى صار له معها أخبار طائرة وأشعار سائرة . 
عيوب شعره: 
لا يسن لباحث أن يعرف ما ينتقد به عليه ؛ لأن شعره لم يدون فذهب به الزمان. ولم 


بلدا 


ف شعره عن الحد ٠‏ اموق ! 


يزهدني فى حب عبذة معْشرٌ 
فقلت دعوا قلبي وما أختار وأرتضى 
وقوله : 

ياقوم أذُني لبعض الحىي عاشقة 
فالوا بمن لا ترى تهذي؟ فقلت لهم 
وقوله : 

لم يطل ليلى ولكن لم أنم 
لهسي باعبد عني واعلمي 
إن في سرفق حسما قلىئة 
ومن أبياته السائرة قوله : 

هل تعلمين وراء الحب منزلة 
وقوله : 

أنا والله أتكين سر سيك 
وفال ير يدد على ات بالجبر : 


أريد. فلك أل عطي ولم أره. 


و وتكميلة 0 إذا 


وتبذله في شعره أحيانً فيميل عن عق تعر الجزاء اب لركيك السهل كقوله في جاريته : 
لها عشر دجساجسات ا حسسن الصوت 
وقوله : 
وإذا أدنيت منها بصلا غلب السك غلى ريم / البصل 
ولكنه كان يعتل الا 
58 ر عن مثل ول بأن له حالا تقتضيه. وعن مثل الثاني بأنه قاله فى 
نمودج من شعره 
من قوله في الغزل : 


فبالقلب المي . ييصر ذو الحب 


والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
الأذن كالعين توفي القلب ما كانا 


يا بابد من لحور ودم 


مك وأخصشى مصارع العشاق 


هوايّ. ولو خيرت كنت المهذبا 
وقصر علمي أن اثال السكييا 


لكتب وكل ما يعلم من عيوبه خروجه 
أعو زته بألفاظ لا حقيقة لها. 


ومن قوله في الوصف والحماسة : ا ' ٠‏ 

إذا الملك الجبارٌ صعّر خذه مشينا إليه بالسيوف عاد 

عن يغشى الأنبس لوك حديده وتخيس يعمسا الكماة كتسائبه 

ركنا له جَهْرا بكلّ مثقف بايش تنمض اللماة مقازبة 

كأن بسار النقع فو ق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

9" أبو العتاهية 
85١1-0‏ م 
5١١‏ ه 

نشأته وحياته : 
قريه المسجاز دئار لكوفة على مناه ادلب وكانوا باعة جرار. فجمل يسطعها 
ويحملها في قفص على ظهره ه متنقلا في شوارع الكوفة يبيعها. إلا أنه مع ذلك كان ولوعا 
بالمريض. نزوعا إلى الأدب. يقول الشعر على سجيته من غير أن يجهد نفسه فيه وربما 
حدّث ببعض الحديث فيأتي موزوناً مقفى فيظنه الناس نشرا وهو شعر. ومنشأ ذلك تمكن 
الشاعرية منه ورسوخحها فيه. حتى إنه كان يقول عن نفسه «لو شئت أن أجعل كلامي كله 
شعرا لقخلت», 

ومما يؤيد أن الشعر كان فيه سليقة لا صناعة, أنه كان يجهل العروض جهلا تاما؛ وله 
أوزان لا تدخل فيه؛ ولا تجري في مجاريه ولما سمع به متأدبو الكوفة وفتيانها كانوا يذهبون 
إليه في مصنعه ويستنشدونه فينشدهم أشعاره؛ فيأخذون ما تكسرمن الخرّف فيكتبونها فيه . 
وهكذا بدأ أبو العتاهية يصنع الشعر فى أتونه حر قا ثم ما لبث أن صنعه درا تقلدته الأمراء 
والكبراء. وجرى دكره محجرى المثل . فانتقل الخزاف من بين الطين والماء. إلى مالس 
الشعراء ودواوين الخلفاء . ظ 

وفد إلى بغداد حاضرة العلم والأدب في أول خلافة المهدي ومدحه فحظي لديه 
واختلط ببعض جواريه فعشق منهن جارية تسمى عُتبة» أكثر فيها الغزل حتى هُمُ المهدي أن 


4 انظر ترجمته في : طبقات الشعراء : طبعة أولى ص ٠٠١8-١٠١6‏ وطبعة ثانية ص 7١48‏ 7714 ث2 ومروج 
الذهب: اتسين والأغاني : 2١١7 ١/5‏ ووفيات الأعيان : ,.4١-4/١‏ وتاريخ بغداد: 
750١-57‏ .ء ولسان الميزان: 177/١‏ 478. وأعيان الشيعة للعاملي .١١١ 8١/١7‏ 
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يهبها إياه لو لا ضراعتها وكراهتها له. فألهاه عن ذكرها بالمال الكثير. فكان يأخذ المال 
ولا يفتر عن ذكرها في شعره حتى في مدائحه له. وكل ذلك كما قيل تصنع وتخلق ليُذكر 
بذلك. فلما توفي المهدى واستخلف الهادي . تغيرت أخلاق الشاعر فلها عن ذكر عتبة. 
وأخذ فى التزهد والتخشن. وأقبل على درس مذاهب المتخلمين وبعض الفرق. فكان يأخذ 
بكل وقتا ثم ينصرف عنه إذا سمع طاعناً عليه . ولم يأت عصر الرشيد حتى اضرب عن الغزل 
وفصر قوله على التزهيد في الدنيا والتذكير بالموت. ثم عرضت له حال امتنع فيها عن قول 
الشعر ألبتة . فأرغمه الرشيد عليه فأبى . فضربه ستين عصا وسجنه ولم يطلقه حتى رجع إلى 
قول الشعر. وكان بعد ذلك لا يفارقه فى حضر ولا سفر. وأجرى عليه وظيفة مقدارها 
خمسون ألف درهم غير الجوائز منه ومن أمرائه. واتصلت شهرته بالآفاق وتَعنى بشعره 
المغنون وتناجى به الزهاد وسائر الناس على اختتلاف طبقاتهم . وعنى العلماء والرواة بجمع 
شعره. ولم تزل تلك حاله مدة الرشيد والأمين وأكثر أيام المأمون حتى مات سنة 71١‏ . 
صفته وأخلاقه : 

كان أبو العتاهية أبييض اللون أسود الشعر له وذرة جعدة وهيئة حسنة . وكان لبق اللسان 
مذبذب الرأى مفككا معتل العقيدة لاضطرابه في الآراء وتلونه فى النحل. مقترأ على نفسه 
وأهله مع وفرة ماله وحسن حاله. وكان بعض الناس ينسبه إلى إنكار البعث محتجاً بأن شعره 
إنما هو فى ذكر الموت والنفاد دود ذكر النشور والمعاد. وعلى الجملة فالدارس إحياءً 
الرجل يراه مضطرب المزاج غريب الأخلاق مذبذبا في نسبه وحبه وعلمه وعقيدته. 
شعرء: 

كان هذا الشاعر غزير البحر. لطيف المعانى. سهل الألفاظ. كثير الافحان قليل 
التكلف. إلا أن شعره كثير الساقط المرذول. وأجوده ما قاله في الزهد والأمثال. ولقد قال 
الأصمعي : «إن شعر أبى العتاهية كساحة الملوك.يقع فيهاالجوهر والذهب والتراب والنوى, 
وذلك حق ؛ لأنه كان يرسل الشعر ارسالاً على البديهة من غير تعمل ولا تنقيح . على أنه في 
الطبقة الأولى من المولدين كبشار وأبي نواس. وهذا كان يفضله على نفسته ويمتاز 
أبو العتاهية بقلة تكلفه وسهولة الفاظه حتى كادت تخرج إلى حد الابتذال. وحجته في ذلك 
أنه يرمي إلى العظة والزهد فينبغي أن يكون شعره مفهوما لدى الناس على السواء. وهو الذي 
نهج للشعراء مناهج الزهد والعظات فاقتفوا أثره فيها. ولقد طرق أبواب الشعر فأجاد. إلا أن 
تفوقه ونبوغه إنما هو في الجكم وضرب الأمثال. وله أرجوزة جمعت أكثر من أربعة آلاف 
مثل. أما غزله فخيره ما قال في عتبة وأحسن مدائحه ما قاله في المهدى والرشيد. ولقد صان 


لسانه عن الهجاء إلا ما كان بينه وبين عبد الله بن معن فإنه قال فيه من غير فحش ولا هجر : ْ 


١7 


وما اتيم نيسيك 
ولو مذ إلى أ 
أرى قومك ابعال 


درر من قلائده : 
من قوله فى الغزل: 
عيني على عتبة مُنهل 
كأنهامن حسنهادر 
كأن فى فيها وفي طرفها 
بسطت كفي مسوك سائلا 
إن لم تنيلوه ه«فقولواله 
لم يبق مني حبها ماخلا 
يامن رأى قبلي فتيلا بكى 
وقال للمهدي وقد توفيت ابنته : 
ماللجديدين لا يبْلى اختلافهما 


لانَلْعْبَنْ بك الدّنيا وأنت سرى 


بدمعها المنسكب السائل 
أخرجها اليم إلى الساحل 
سواحرا أقبلن من بابل 
ماذا تردون على السائل؟ 
قولاً جميلاً بدل النائل 
ُخحشاشة في بدنٍ ناجل 
من شدة الوجد على القاتل! 


وكل غصن جديد فيهما بالي؟ 
كم بعد موتك أيضاً عنك من سالي ! 
صرن لذ العيش يحكي لمعة الآل 
ماشكئكت من عبر فيها,امثال 
أولا. فما حيلة فيه لمحتال 


ومن قوله للرشيد وقد سجنه لاضرابه عن الغزل : 


تذكر أمين الله حقي وحرمتي 
ليالي تدني شاك لصويب ملسي 
فمنْ لي بالعين التي كنت مرَة 
ومن قوله يعظ الرشيد : 

لا تأمن الموت في طرف ولا نفس 


واعلم بأن سهام الموت فاصلة 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
وقال : 

لدوا للموت وابنوا للحرب 
ألا ياموت لمأرزمنك بذا 


يحل 


ووجهك ص ماء المشاشة يقطر 


ولو تسشرت بالابواب والحرس 
لكل مدرع منا ومع رس 
إن السفيئنة لاتجري على الييسن 


أتتبت وما , تحيم وماتحابي 
كما هجم المشيب على الشباب 


"4 -أبو نواس 
7 16مم 
6 9468 ه 

نشأته وحياته : آ 
هو الحسن بن هانىء بن عبد الأول الحكمي . يكنى بأبي نواس لأن خلفا الأحمر كان 
له ولاء باليمن. وكان من أميل الناس إلى أبي نواس فقال له: أنت من أشراف اليمن فتَكرٌ 
بأسماء الذوين (وهم الملوك الذين تبتدأ أسماؤهم بذو) لم أحصى أسماءهم فقال: ذو جدن 
وذو يزن وذونواس فأختار ذاتوس فكناه بهاء. فغلبت على كنيته الأولى وهي أبو على ولد 
بمرية من قرى الأهواز ونقل إلى البصرة ونشأ بها. ثم انتقل إلى بغداد وتوفي فيها. كان أبره 
من جند مزوان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . ولما توفي لم يجد أبو نواس من يعوله. 
فالتجأ إلى عطار يشتغل عنده. ولكنه كان مولعاً بالعلم مشغوفا بالأشعار والأخبار. فكان كديرأ 
ما يغشى أندية العلماء. ويحضر حوار الشعراء. ويترنم بالنظم . وقد سمع بذكر والبة بن 
الحباب وشهرته في الشعر فكان يود لو يتصل به لياخذ عنه. فآتفق أن مر والبة هذا بالعطار 
الذي كان يعمل عنده أبو نواس فتوسم فيه الذكاء والفطنة وتوقد الذهن . فقال له إني أرى فيك 
مخايل أرى ألا نضيعهاء وستقول الشعر فآصحبني أخرّجك. فقال له ومن أنت؟ قال: أن 
والبة بن الحباب. فقال له. نعم أنا واللّه في طلبك. ولقد أردت الخروج إلى الكوفة لآخذ 
عنك. فسار أبو نواس معه. وقدم بغداد وقد أربى على الثلاثين. وهناك صحب الشعراء 
ودرس على العلماء حتى أصبح من أشعر أهن عصره وأغزرهم علما وأنبههم اسبياً وتأدى 
خبره إلى الرشيد فأذن له في مدحه فمدحه وأتصل به ونفق عنده. وبلغ من دالة أبى نواس 
عليه أنه كان يمر به بنو هاشم والقواد والكتاب فيحيونه وهو متكىء ممدود الرجل فلا يتحرك 
لأحد منهم. وكان يقصد عمال الولايات فيمد حهم ومن هؤلاء الخصيب عامل مصر. فقد 
مدحه بقصائد رواها عنه المصريون دون العراقيين. ؛. انقطع بعد ذلك إلى محمد الأمين 
فنادمه ومدحه. ونبت عنده ما يوجب سجنه فسجنه مدة ولم يلبث بعد إطلاقه أن مات سنة 
8 ببغداد. 
صمفاته وأخلاقه : 

كان أبو نواس جميل الصورة. خفيف الروح. حلو الحديث. حاضر البديهة شتصيحم 


'4؛ -انظر ترجمته في : الشعر والشعراء: ص 5*١‏ 0ه وتاريخ الطبري: «/4 ٠لا‏ 468 /اكق, 
"'/اة- “91/7 وأخبار الشعراء: ص ”77. 74 وأشمار أولاد الخلفاء : ص ,.١44‏ والموشح: 


ص >">١'‏ _ 4م" وشعراء الشيعة : ص .١١7”‏ والبداية والنهاية : 1 وكللى وتاريخ بغداد: ير 
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اللماف مدمناً للخمرء كثير الهزل بالسوورة» سلها لأشتات الصفات التي يجب أن تكون 
فى النديم. ميقا دور الدين. وله مع الشعراء مناقضات كثيرة, ونوادره المجونية 
مجموعة في كتاب اعاسن شير عبيراته ليع من يق الأول في القاهرة ؛ إلا أن أكثر هذه النوادر 
وتلك الأشعار المجونية مدسوس عليه ؛ لأن جل أشعاره في ذكر اللهو ووصف الخمر وما يتبع 
ذلك. وليس هذا مذهب المعاصرين له ولا المتأخرين عنهء فألحق الناس بشعره كل ما 
وجدوه من جنسه ولم يعرفوا قائله. وأكثر أخباره مع جارية شاعرة تسمى جنان قد هويها 
وكلف بها. 
منزلته في الشعر : 
كان أبو نواس ضليعاً في اللغة راوياً للشعر والأخبار حتى قيل إنه لم يقل الشعر إلا بعد 
أن حفظ شعر ستين امرأة خلاف الرجال. وقد قال فيه الجاحظ ما رأيت أحدا كان أعلم با باللغة 
من أبي نواس ولا أفصح لهجة منه مع حلاوة ومجانبة استكراه. ولج أبواب الشعر كلهاء. إلا 
5 آمتاز من كل الشعراء بفحش مجونه» وصراحة قوله. وصدقه فى تصوير خليقته وبيكته . 
ووصفه الخمر وهبفا ولو سمعه الحسنان لهاجرا إليها وعكفا عليهاء» وأقل شعره مدائحه. 
وأكثرها في الرشيد وولده الأمين. ويعد أبو نواس ثاني بشار فى منزعه لفظأ ومعنى . وكثيرا ما 
ضرب على وتره. حتى قال الجاحظ : وبشار وأبو نواس معتاهما واحد والعدة اثنان: بشار 
حل من الطبع بحيث لم يتكلف قولا ولا تعب في عمل شعر وأبو تواس «خل .من الطبيع 
بحيث يصل شعره إلى القلب بغير إذن» . 
وكان أبو نواس مشهورا بالتنقيح . يعمل القصيدة ويتركها ليلة ثم ينظر فيها فيبحذف 
أكثرها ويقتصر على الجيد مله ولهذا : قصر اكثر فصائده وهو على رقته ومجونه جزل 
الألفاظ. فخم الأسلوب. كثير الغريب وقد ابتدع في الشعر أشياء أنكرها عليه العقلاء. 
وأخذها عنه الشعراء. كاستهتاره في الفجور. وأسترضالة في المجون. ونقله الغزل من 
أوساقف المؤنث إلى أوساق المذكر. ولا ريب أن هذه الطريقة التى شرعها هذا م 
الماجن كانت جناية على الأدب ووصمة في تاريخ : شعر العرب . 
درر من فلائده : 
قال في الخمر: 
ما زلت أستّل رُوح الدِّنِ في لطَفٍ وأستقي دمه من جوف مجروح 
حتى انثنيت ولى روحان في جسدى والدذن منطرح جسما بلا زاوح 
وقال أيضا: 
مُتقة صاغ المزاجٌ لرأسها أكاليلَ دِرَ ما لمنظومها سلك 
' - 455/7 -448. ووفيات الاعيان: ١/-"لا١ء‏ وأعيان الشيعة: 8/714“ 744, والاعلام. 
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جرت حركات الدهر فوق سكونها 


وقد خفيت من لطفها فكأنها 
قال في وصف شاربها : 


ومستطيل على الصهباء باكرّها 
لعل شيهر رآه ظنه قدحا 


ودار ندامى عطلوها ا ولج 
مساحب من جر الز قاق على الشرى 


حبست بها صحبي قجدوت عهدهم 
تدارٌ علينا الراح في عسجِديِة 
فراراتها كسرى. وفي جنباتها 
فللخمر ما زّرت عليه جيوبُها 
وقال في عاقية الجهالة : 

ولقد نهزت 
وبلغت ما 3 أميررٌ بشيابة 
وقال في مدح الخصيب أمير مصر : 
تقول التي من بيتها خفٌ محملي 
ما دون مصرللغنى متطلبٌ 
فقلت لها وأستعجلتها بوادر 
فتى يشترى حسن الثناء بماله 
فما جازه جود ولا حل دونه 
وقال فى وصف الدنيا: 

ألا كل حي هالك وابن هالك 
إذا امتحن الدذيا ليب تكقفيت 


فق أببان التى يتمثل بها : 


مم الغواة بدلوهم / 


١ لل‎ 


فذابت كذوب الببِرْ اخلصه السبك 
بقايا يقين كاد يذهبهاالشك 


في فتية بآصطباح الراح حَُذَاق 
وكل شخص رآه ظنه السساقي 


بها أثر منهم جديد ودارس 
وأضغفاث ريحان جني ويابس 
وإني على أمثال تلك لحابس 
حبتها بال ان التصاوير فارس 
مها تذّريها بالقسي الموارس 
وللماء مادارت عليه القلانس 


فإذا عصارة كل ذاك أثام 


عزيز علينا أن نراك تسير 


1 هلم أن الدائرات تدور 
ولكن يسير الجود حيث يسير 
لهمن عدوفى ثياب صديق 


أن يجمع العالم في واحد 


لسخيحصصيه د اد 


3 14 . 2 -- : : 
ع 2ح + عبت داسو وو ورد وكوي كي 7 ويد 0 


وقوله : 


كلم - /861 م ظ 
"1١5‏ 1858 ه 


نشأته وححياته : 


ابو الحسن علي بن العباس بن جرجبس مولى عبيد الله بن علي رومي الآصل. ولد 
سغداد وفيها نشأ وتأدب حتى شعر ونبغ . لم فضى حياته كأكثر الشعراءه في انتجاع السراة 
والولاة . وقد حمل الناس بلسانه على بره وتكرمته . إما رغبة و إما رهبه . 


كان ابن الرومي شرها كما يظهر من غضون شعره. وله أشعار كثيرة في الطعام 
والشراب. وكان شديد الطيّرةٍ يغلو فيها ويحتج لها ويقول: إن النبي ككل كان يحب الفال 
ويكره الطيرة. وأنه مر 'برجل وهو يُرحل ناقة له ويقول: (يا ملعونة). فقال لاا يصحبنا ملعون . 
وأن علياً رضي الله عنه كان لا يغزو غزاة والقمر في العقّرب . وكان يزعم أن الطيرة ة موجودة 
في الطباع . وهي في بعضهم أظهر. وأن الأكثر في الناس إذا لقى ما يكرهه قال: على وجه 
مَنْ أصبحتٌ اليوم؟ قال على بن المسيب: دخل علينا ابن الرومي يوم مهرجان سنة 77 وقد 
أهدى | إلي عدة من الجواري القيان؛ وكانت فيهن صبية حولاء وعجوز فى إحدى عينيها 
نكتة . فتطير من ذلك ولم يظهر لي أمره. وأقام باقي يومه لا يخرج. فلما كان بعد مدة يسيرة 
سانطت: ابئة لي عن بعش السطريج : وجفاه القاسم ابن عبيد الله فجعل القينتين سبب ذلك 
وكتب إلى يقول : 
أيها المتحفي بحول وعور أين كانت عنك الوجوه الحسان؟ 
قد لعمري ركبت أمراًمهيناً ‏ ساني فيك أيها الحَنّْصان 
فتحك المهرجان بالحول والعو رأرانا ما اعقب المهرجان 
كان من ذاك فقدّك ابتك الحرّ ‏ ة مصبوغة بهالاكفان 
وتجافى مؤمل لي جليل ‏ لمٌّ فيه الجفاء والهجران 


7/7 -انظر ترجمته في : أخبار أبي تمام : ص 50. /17. والأغاني : 5١4/1ه. طبعة ثأنيه‎ ١ 
.158-١56/ه والمنتظم:‎ ,.125١-1١5١ والموشضح : ص 17517 1708, وسمط اللالىء: ص‎ 
.١١8-١١/8/١ ومعاهد التنصيص:‎ ,.77١ 72 7١4/١ وإرشاد الأريب:‎ 
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قف إذا طِيرة تلقتك وأنظر وآستمعتَمْ مايقو لالزمان 

خحبر الله أن مشامة كا نت لقوم وخبّر القرآن 

وبلغ من تطير ابن الرومي أنه كان يقيم الأيام لا يخرج من داره إذا قرعت أذنه صبيحةً 
اليوم كلمة سيئة. وله فى ذلك أخبار غريبة مع الأخفش . وكان هذا الشاعر فاحش الهجو 
شديده حتى خشيه الكبراء والوزراء لذلك. وكان أبو الحسن القاسم بن عبيد اللّهِ وزير 
المعتضد لا يفتأ حَذِرا منه خائفا من هجائه. ولا يكاد يصدق أنه يسلم من لسانه. وكان هذا 
الوزير شريرا سفاكا للدماء. فدس عليه من سمه في أكلة وهو حاضر. فلما أحس ابن الرومى 
بالسم قامء فقال له الوزير: إلى أين؟ فقال إلى الموضع الذي بعثت بي إليه! فقال له سلم 
على والدى . فقال ليس طريقي على النار. ولحق بمنزله فأقام به أياما وكان الطبيب ترود 
عليه فزعم أنه غلط في بعض العقاقير» فقال وقد سأله نفطويه النحوى وه ويجود بنفسه : 

غلط الطبيب على غلطة مورد عجزت موارذه عن الاصدار 

والتبالين ملحن ن الطبيب وإنما0 غلط الطبِيتٍ إصابة الأقدار 
سعره. 

كان في الناس من يعير ابن الرومي جنسيته» وينتقص لأجلها شاعريته كما يؤخذ من 
قوله : 

كم عائب كل شيء وكلّ ما فيه عيب 
قد تمسر الروم شغرا ماأحسنته لريب 

ولكن هذه الجنسية كان لها الأآثر الأظهر والفضل الأكبر في نبوغه. فإنه جمع إلى 
تعمق الآريين في الفكر. تفوق الساميين في الخيال ؛ وصم إلى دقة الروم في التصور. فوة 
العرب في التصوير. فآمتاز بتوليد المعنى وأستقصائه حتى لا يترك فيه بقية لغيره. ومن ثم 
طالت قصائده من غير تكرير ولا سقط. وقلما رأينا شاعراً يمسلم على الطول وتتساوى أجزاء 
فصيدته في الحسن والقوة. ولابن الرومي براعة نادرة في وصف الشيء وتشبيهه. وقدرة 
غريبة على العتاب والهجاء, لما كان يمنى به من جفاء الأصدقاء. وإعراض الكبراء. لحدة 
طبعه وضيق خلقه . وهو في منزلة أبي تمام والبحتري. وربما فضلهما أحياناً؛ لأنه قال في 
كل فنون الشعر المعروفة (وزاد عليها زيادة لو وزعت على عشرة شعراء لاحلتهم منازل 
المحول) . 

على أنه يسف أحياناً فيطلب صحة المعنى ولا يبالي حيث وقع من هُجنة اللفظ 
وخشونته. ولو أنه نشأ نشأة عبد اللّه بن المعتز لما كان له معه ذكر في باب التشبيه والملح ؛ 
فإن ابن الرومي أعلى كعباً منه في الشعر. ولكن علمه بالمشبهات دون علم الملوك وقد قال 


لاي د 


له بعض معاصريه يلومه: لم لا تشبه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال له: أنشدني من قوله الذي 
أت مغك تى عن مثله . فَانْشدَة قوله في الهلال : 


انظر إليه كزورق من فضة26 قد أئقلته حمولة من عنبر؟ 
فقال له زدني . فانشده قوله في الآشريون: وهو زهر أصفر في سوطه خمل أسود : 
كأن لؤرسيت ها غبت سماء هاميه 


مداه من ذهب فيهابقايا غاليّه 

فصاح واغوئاه! لا يكلف الله نقسا اله وسعها. ذاك إنما يصف ماعون بيته لأنه ابن 

2 خليفة, وأنا أى شيء أصف؟ ولكن انظر | إذا وصفت ما أعرف أين يقع قولي من الناس . فهل 
احد تطمل وي في قوس اشام 'ث / 

وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا ١‏ من الجود كنا والحواشي على الأرض 

يطرزها قوس السحاب بأخضر على أحمر و في أصفر إثرٌ مُبْيِض 

كأذيال خودٍ أقبلت في غلائل مصُصَبّْعْة والبعض أقصر من بعض 

وقولي في صانع الرقاق: 
مسا انس لا آلس تصسيسانا مررت به يذحوالرقاقةمثل اللمح للبصم 
مابين رؤيتهافي كفه كرة وبين رؤيتها فوراء كالقمم 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء فيه بالحجم 
نمودج من شعره : 

من قوله. وقال ما سبقني أحد إلى هذا المعنى : 

أراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون جوم 
منها معالم للهدى. ومصالح20 تججلو الدجى. والأخريات رجوه 

ومن معانيه المخترعة قوله : 

وإذا امرؤ مدح امرأالنواله وأطال فيه فقد أراد هحاءه 

لولم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءَة 

وكان هو يطيل 

وقوله :, 

توددت حتى لم أجدٌ مِنَوَدّدا وأفنيت أقلامي عتاباً مُردّدا 

كأني أستدني بك ابن حَيية ة إذاالنزع أدناه من الصدر ابعدا 

ومن بدائع قوله في الشباب : 

رأيتٌ سواد الرأس واللهو تحته | كليل وحلم بات رائيه ينعم 


"١7 


فلما اضمحل الليل زال نعيمه فلم يب إلا عهدهالمتوهم 
وقوله في قصيدة يصف الشمس في الأصيل : 


وفد رنقت شمس الأصيل ونهفقضت 
وودغعت الدنيا لتقضيّ نحبها 
ولاحظت النوّار وهي مريضة 
كما لاحظت عواده ا مذنف 
وظلّت عيون النور 'تخضل بالندى 
يراعينها صورا إليها روانيا 
وبين إغضاءٌ الفراق عليهما 
وفد صربت في خضرة الروض صفرة 
وأذكى نسيم الروض ريعان ظله 


على الافق الغربي وَرْسأً مرْعزعا 
وقول بافنى عمرها فتشعشعا 
وقد وضعت خدًا إلى الأرض أضرّعا 
توجعٌ من أوصابه ما توّجعا 
كما أغرورقت عين الشجي لتدمعا 
ويلحظن الحاظا من الشجو خشعا 
من الشمس فاخضر اخضراراً مشعشعا 
وعنى مغني الطير فيهٍ وسسجعا 


وغرد ريعي الذباب خلال كماحَبْحَث النشوان صنْجاً مشرّعا 
>ىو ‏ 6 # * 
فكانت أرانين الذباب هناكمو على شدوات الطير ضربا موقعا 


ا ابن المعتز 


48 05وم 
745-48 ها 


نشأته وححياته : 
هو أمير المؤمنين أبو العباس عبد اللّه بن الخليفة المعتز. ولد في بيت الملك وموثل 
الخلافة؛ وربي في باحة النعيم وموطن الجلالة. فنشأ نبيل النفس دقيق الحس. قوي 
الشعور بالجمال. ولوعا بالأدب والموسيقى . تأدب على شيوخ الأدب فى عصره كالمبرد 
وتعلب. وشارك في أكثر العلوم النقلية والعقلية وشغله الأدب والطرب واللعب عن دسائس 
القصر ومطامع الخلافة فكان كما وصف نقنسمةا' 
قليل هموم القلل إلا للذة 
ولسيق ترآه ستاقية عن خليفة 


ولا قائلا من يعزلون ومن يلي 


5 -انظر ترجمته في : أشعار أولاد الخلفاء: ص ا١7-1١١.‏ ومروج الذهب: 1144/48 -764, 
والأغاني : 7/٠‏ »-كذىلكنل والمهرست: ص 2١١١‏ وتاريخ بغداد: ١٠١/ه46_‏ ١اءلى‏ ووفيات 
الأعيان: 7/١‏ 04م وفوات الوفيات: .50١١-5٠06/١‏ ومعاهد التنصيص: 78/7 - /اغ. 


١66 ١614/5 ومعجم المؤلفين:‎ 
"+ 


ولا صائحاً كالعيّر في يوم لذ يناظر في تفضيل عثمان أو على 

إلا أن جماعة من شيعته لما رأوا ضعف المقتدر وأستبداد المماليك وسوء سياستهم 
خلعوه وبايعوا ابن المعتز فما تبوأ العرش إلا يوما وليلة. لأن أنصار المقتدر لم يشاؤوا التسليم 
راضين. فتحرّبوا وحاربوا أعوان ابن المعتز فشتنوهم. وأعادوا المقتدر إلى دسته. وآختفى 
الخليفة الشاعر في دار الجصاص الجوهري , فتقحموا عليه الدار وآعتقلوه. ودفعه المقتدر 
إلى مؤنس الخادم فخنقه وسلمه إلى أهله ملفوفاً في كساء . 


ِ 


سعر ه . 

لنشأة ابن المعتز أثر ظاهر في شعره. فهو رقيق اللفظ. سهل العبارة. صافي 
الأسلوب. لرقة طبعه وسهولة خلقه. وصماء خاطره . وهو بليغ الاستعارة رائع التشبيه . دفيق 
الوصف. لدقة حسه. ولطف شعوره. وآمتلا ذهنه بروائع الجمال وبدائع الخيال ورونق 
الحضارة . وكان يقول الشعر إرصاء لنفسه وتصويرا لحسه. فبرىء من كذب المدح ولؤْم 
الهجاء . وأنصرف إلى وصف الطبيعة ومجالس الانس ومطاردة الصيد ومراسلة الإخوان . وله 
ولع بالبديع في حسن صوغ وقلة تكلف. ونثره لا يقل عن شعره في نقاء الأسلوب وجودة 
اللفظ ودقة التخيل . ظ 
مؤلفاته : 

لابن المعتز كتاب البديع. وهو أول مصنف في هذا الفن. جمع فيه سبعة عشر نوعاً 
منه. وكتاب مكاتبات الإخوان بالشعر. وكتاب الجوارح والصيد. وكتاب أشعار الملوك, 
وكتاب طبقات الشعراء. وكتاب الزهر والرياض. وتصانيف أخرى أغلبها مفقود. وقد طبء 
ديوانه بالقاهرة في جرأين . 1 
نمودج من شعره : 
كن جاهلا أو ف فتجاهل تفز للجهل في ذا الدهر جاه عريض 
والعقل محروم يرى ما يرى كما ترى الوارتٌ عينٌ المريض 
وقال : ظ 
إن للمكروه لذعة هم فإذا دام على المرء هانا 
وقال: ظ 

ونسيم يبشسر الأرض بالقط سر كذيل الغلالة المبلول 
وروجوه البلاد تنتنظر الغي سك انتظار المحب رجع الر سو ل 
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وقال : 

أعاذلٌ قد كبرت على العتاب 
رددت إلى التقى نمسي فقرّت 
وقال في مقبره : 

وسكان دار لا تزاور بينهم 
كأن خواتيما من الطين فوقهم 
وقال : 

كم حاسد خَيِق علي بلا 
متضاحك نحوي كما ضحكت 
وقال: 

انظر إلى حسن هلال بد 
وقال: ٍ 
قلبيَّ وناب إلى ذا وذا 
وقال : 

من لي بقلب صيغ من صسحخسرة 


كماردُ الحسام إلى القراب 


وقال : 

ولقد فضت نمسي ماربها 
ونهار شيب الرأس يوفظ من 
وقال: 

وإني على إشفاق عيني من البكا 
كما حلئت عن ماء برد طريدة 
وقال أيضاً وإشارته إلى الديك : 


سشق إماارتياحة لسدا انقبس 


على قرب بعض في المحلة من بعض 


جرم فلم يضرزني الحنى 


يحصد من زهر الدجى نرجسا 


لسيس, يسرق شيئاً فيأيه 
ويرحم القبح فيهوه 


2 1 2 : 5 


تمد إليه جيدها وهي تفرفق 


ر وإما على الدجى أسفا ‏ 


أيها الساقي إليك المشتكي | 


الكل 


١ 
ْ 2 
0 

١ 


خحفئق الأحشاء موهوند القوى 


1 د 
ليس لي صبرء ولا لى ججلد 
ميا لسقومي عذلوا وأجتهدواا| 


مثل حالي حقه أن يشتكي؟ ' كمد سان ويل الطب 
كبد حري. ودسم يكف 
يدرف الدمع ولا بنشرف 
0000 ان المسرضسن عما ا - 
3 ؛ - الشريف الؤض 
٠/اة_ ٠١١"‏ 1 
6١: "48‏ يب 
نشأته وحياته : 
4 -انسظر سرجمته في الرجال: ص ١ ٠١‏ 


٠‏ ونشأ في حجر والده.ى ودرس 


5 وتاريخ بغداد: 1/7 لماولن والمحمدون: 35 
7" 


الع فى طفولته ؛ فبرع في الفقه والفرائض ؛ وفاق في العلم والأدب. وقال الشعر وعمره لا 
يزيد على عشر سنين . فلما بلغ التاسعة والعشرين مي عمرء خلف أباء في ثقابة الطسي 
سئة /*" »2 ثم إليه مع النقابة سائر الأعمال التي كان يليها أبوه, ) وهي النظر في المظالم 
والحج بالناس . 

وبقى في هذه الأعمال حينا من الدهر حتى تغير عليه الخليفة القادر لاتهامه عنده 
بالميل إلى العلويين الفاطميين بمصر فصرفه عنهاء فعاش عيش القانع الشريف حتى قبضه 
الله إليه فى المحرم من سنة 4 ١‏ ودفن بداره في الكوخ . 
صفته وأخلاقه : 


كان الشريف أبِي النفس عالي الهمة. سمت به عزيمته إلى معالي الأمور فلم يجد من 
لأيام معيناً عليها وكان عفيفاً لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة ؛ حتى بلغ من تشدده في العفة 
ان ره ما كاد جارياً على أبيه من صلات الملوك والأمراء. وأجتهد بنو بويه أن يحملوه ه على 
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. ٠ سعر‎ 

دهج الرضىّ فى شعره منهج الأقدمير, من الشعراء في جزاله اللفظ وفخامةه المعنى . 
وسعره أشيه بشسعر البحتري إلا أنه غلب في الفخر والحماسة. وتلزه عن عبثٌث الولبيد 
ومجونه . قال الثعالبي : «وهو أشعر الطالبين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعوائهم 
المفلقين . وأوقلت إنه لدعي افريش لم أيعد عن العستدقيه ثم لقذد بد لك" «ولست أدري 
بي. الكتاية » يميد .ش نعيل الشأو ذ في الترسل. لوكن حتما بل من أن ل دي نع اللاة لد 
من كتاب الله وحديث رسوله بلاغة وبينا. 


مؤلفاته : 
ألف هذا الشاعر في معاني القرآن كتابأ يدل على تضلعه في النحو واللغة وأصول 


الدين. وكتاباً آخر فى مجازات القرآن. وله مجموعة بعر وديوان شعر؛ ثم كناب نهيج 
البلاغة وهو ما جمعه من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . ومن الناس من يميل إلى 


ص 74# - 714 وإنباه الرواة: ١١6-1١١4/7‏ ووفيات الأعيان: 1/7 50. والوافي بالوفيات: 
7 4-1/ا7. الأعلام, للزركلي 517: ومعجم المؤلفين: .517-51/١١‏ ومراجع تراجم 
الأدباء العرب : .١46 - 1١9٠/7‏ 
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ء 7 3 ؟ يو 
و عداو" . 0 0" ذ ‏ -55 1 . 
ال ل سكم بعد 
2 تخ فببب7174707077ئ2 لهسم و 
كح كح وعد 


وكم 


أن أكثر هذا الكتاب من صنع الشريف؛ لما فيه من التعرض للصحابة بالأذى والهجر؛ ولآن 
ما فيه من فلسفة الأخلاق. وقواعد الاجتماع. ودقة الوصف. وتكلف الصنعة. ليس في 
إمكان ذلك العصر ولا في طبعه. والظاهر أن الشريف جمع كل ما نسب إلى الإمام وفيه 


الصحيح والمشوب . 
نمودج من شعره: ' 

قال من قصيدة له في مدح القادر بالله واستعطافه وقد ترسم فيها خطى البحتري في 
مدح المتوكل : 


35 يوم اطلعتك به العلا 
لماسمت بك عزةموموفة 
وبرزت في سرد النبي وللهدى 
وكأن دارك عرد ة حصباؤها الجا 
فى موقم نعضي العيون جلالة 
وكأنما فوق السرير وقد سما 
والناس إماراجع متهيب 

مالوا إليك محبة فتجمعوا 
وطعنت في غرر الكلام بفيصل 
وغعرست فى حب الملوب مودة 
وأنا القريب إليك فيه ودونه 
عطفا أمير المؤمنين فإننا 
ما بيننا يوم المخار تمفاوت 


1 الطغرائي 


عَلَما يزاول بالعيون ويُرشقٌ 


بيسييد تبهر بالضياء وتومق 
نور على أسرار وجهك مشرق 
دى أو أنماطهاالاستبرق 
فيه ويعشر بالكلام المسطق 
أسد على نشرّات غاب مطرق 
ممارأى أو طالع متشوق 
ورأوا عليك مهابة فتفرقوا 
لايستقل به الستن الأزرق 
تزكو على مر الزمان وتورق 
ليدى عدوك طود عزن اعنّق 
فى دوحة العلياء لا نتفرق 
أبداً كلانا في المعالى مغرق 
أنا عاطل منها وأنك مطوق 


ما١١5١-٠١7‎ 


ه64 ماه ه 


نشأته وحماته : 
هو العميد أبو إسماعيل الحسين بن علي المعروف بالطغرائي نسبة إلى مهنته أول 


4 -انظر ترجمته في : النزهة: ./1/١‏ وفوات الوفيات: .١1604/١‏ وكشف الظنون: 38. والفهرس 
التمهيدي : ص 14١ه.‏ 65 والأعلام للزركلي 715/17. 
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حياته. فقد كان يكتب الطغراءَ (الطرة) في أعلى الكتب بخط خاص فيها نعوت السلطان 
وألقابه . ولد بأصبهان من أسرة فأرسية لم تقلب في ظل ال. سلجوق حتى وزر للسلطان 
مسعود السلجوقي بالموصل. وصار ينعت بالاستاذ ويلقب بالمنشىء . فلما نشبت الحرب 
بين السلطان مسعود وبين أخيه السلطان محمود بالقرب من همذان وكانت النصرة لثانيهما 
أخذ الطغر انني أسير أ ثم أغراه وريره نطام الدين بقتله. ومالأه عليه بعض حسدته من رؤوس 
الكتاب فرماه عنده بالالحاد فقتل ظلما سنة 7١ه,‏ 


م 


سعر ه. 

شعر الطغرائي عامر الأبيات. مين القافية, مختار اللفظ . يغلب فيه الفخر والحكمة . 
ونثره من طبقة شعره فى إحكام الصنعة ورصانة الأسلوب . وله ديوان شعر كبير أكثره في مدح 
السلطان سعيد بن ملك شاه ونظام الملك . وخير ما فيه قصيدته اللامية المشهورة بلامية 
العجم . وهى من عيون الشعر ومختاره . قالها ببغداد يندب الزمان ويشكو الاخوان أثناء عطلة 
له من العمل . وقد أفردها العلماء بالشروح ما بين كبير وصغير. قال فى مطلعها : 
أصالة الرأى صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 

3 و فر 1 " 8 

مجدى أخمرا ومجدي ولا شرع والشمس راد الضحى كالشمس في الطفل 

ومنها : | 

فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فآعتزل 

رضا الذليل بخفض العيش مسكنه2 والعِرُ تحت رسيم الأيِئْقَ الذلل 

وقال وقد رزق مولوداً على كبّر: 00-7 
هذا الصغير الذي وافى على كر أقر عيني ولكن زاد فى فكري 
سبع وخمسون ولو مرت على حجر بان تأثيرهافي صفحة الحجر 

ومن فوله فى الفخر: ' : 
وإل سريت فه فبلى أواثل أسرتي فإني بححمد الله 1 سؤددىي 
وما المال إلا عارة مستردة فهلا بفضلي كاثروني ومحتدي 
إذا لم يكن لي في الولاية . بسطة يطول بها باعي وتسطو بهايدي 
ولا كان لي حكم مطاع اأجيزه. فأرغم أعدائي وأكبت حسدي 
فأعذر أن فصرت فى حق محجتدن وامن أن يعتادني كيد معتدي 
ااكفى ولا أكفي؟ وتلك غضاضة أرى دونها وقع الحسام المهند 
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من الحزم ألا يضجر المرء بالذي يعانيه من مكروهةٍ فكأن قد 
إذا جلدي في الأمر حان ولم يعن مريرة عزمى ناب عله تجلدي 
ومن يستعِن بالصبر نال مراده ولوبعد حين إنه خير مسعد 


الشعر والشعراء في الشسام 
كانت دمشق في عهد الأمويين حاضرة الخلافة؛ وقاعدة الملك. ومقر الجند. ومعقل 
الإسادي ومناط الأمل. فشغلها أدب السيف عن أدب القلم . وألهاها عن حمل الاب 
حمل العَلْم وخلجتها خوالح الرياسة والسياسة عن رواية الأدب وقرض الشعر. فتخلت 
عنهما للعراق والحجاز. فز خرت مدنهما بالشعراء , وعصت مجالسهما بالأدباء . وقد علمت 
كيف كان أثر معاوية وأخلاقه في إذكاء هذه النهضة . 


فلما أدال الله العباسيين من الأموبين والفرسٌ من العرب, وبغداد من دمشق. فترت 
حركة الأدب في الشام. فما كان يصدر عنها ولا يرد إنيها. حتى تملك بنو حمدان في القرن 
الرابع على حلب. وهم كما قال الثعالبي: «ملوك وأمراء ألسنتهم للفصاحة. وأيديهم 
للسماحة . وسيف الدولة مشهور بسيادتهم . وواسطة قلادتهم »وهو أديب بارع وشاعر مطبوع 
وملك ممدح ؛ ؛ فوطا كنفه للآدباء والشعراء والعلماء؛ حتى (ليقال إنه لم يجتمع بباب أحد من 
الملوك بعد الخلفاء ما أجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهره. وإنما السلطان سوق 
يجلب إليها ما ينفقى لديها) . 


والطريقة الغالبة على أهل الشام في الشعر هي طريقة البحتري في إيثار اللفظ 
الجزل. والأسلوب الفصيح السهل. دون تعمق في المعنى. ولا إفراط في الإريجاز. وقد 
سمع الثعالبي عن الصاحب بن عباد أنه كان يعجب بهاء وينهل من أدبها. ورزوى هيو ينا 
عن الخوارزمي أنه قال : «ما فتى قلبي . وشحلل فهمي. وصمل ذهني وأرهف حد لساني . 
وبلغ بي هلا المبلغع إلا تلك الطرائف الشامية. واللطائف الحلبية. التي علقت بحفظي . 
وآمتزجت بأجزاء نفسي . وغصن الشباب رطيب» . 


وكفى الشام فخرا أن أعادت إلى العرب في العرب في أبي تمام والبحتري والمتنبي 
وأبي فراس وأبي العلاء سبق الشعر بعد أن غلبهم عليه متعربو الفرس وأبناء الموالي في 
صدر هل| العصر. 


وسنقتصر على الترجمة بهؤلاء النابهين منهم. فإن اللأاحاطة بهم. والكشف عن مناحي 
أدبهم . لا يتسع لهما صدر هذا المختصر . 
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6 أبو تمام 
4 8435-8 م 
7١‏ ه 


نشأته وحياته : 

ولد حبيب بن أوس الطائي بقرية يقال لها جاسم من أعمال دمشق . ثم انتقل أبوه إلى 
دمشق يحترف. الحياكة وهو معه في خلمته . فلما ترعرع عادرها إلى مصر فكان يسقي الماء 
بجامع عمرو ويستهي من أدب علماثه ولم يزل يحفظ الأشعار ويحاكي الشعراء فيصادفه 
التوفيق مرة ويخطئه أخرى ؛ حتى بلغ من الشعر مبلغا لم يزاحمه فيه أحد من أهل عصره. 
وقد سار به شعره إلى أسواق الآدب في أنحاء البلاد؛ فغادر مصر يغشى منازل الكرماء ويتفياً 
ظل النعمة. فأقبل عليه عشاق الأدب والمدح إقبالاً لم يُبق لغيره مجالاً. حتى لم يستطع أحد 
من الشعراء أن يكسب درهما بالشعر في حياته . ثم أتصل بأحمد بن المعتصم وملحه فأجازه 
بولاية بريد الموصل فوليه عامين ثم مضى لسبيله قبل أن يتم الأربعين. 


صماته وأخلاقه : 
كان أبو تمام أسمر اللون طويل القامة فصيحاً حلو الكلام فيه تمُتّمة يسيرة. وكان ذكي 
الطبع حاضر البديهة قوى الذاكرة فيل: إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة غير القصائد 
والمقطوعات . وكتابا الحماسة وفحول الشعراء ناطقان بذلك. ويدل على فطنته وسرعة 
خاطره أنه لما أنشد أحمد بن المعتصم قصيدته السينية التي يقول في مطلعها: ظ 
مافي وفوفك ساعة من باس تقضي ذممم الأريمٌّ الادراس 
ووصل إلى قوله فيها: 
قال أبويوسف الكندي الفيلسوف وكان حاضراً: الأمير فوق من وصفت. وما زدت 
على أن شبهته باجلاف العرب. فأطرق أبو تمام قليلاً ثم قال على البديهة: 
لاقيكسروا ضربي له من دونه | مثلا شرورا في الندى والبأس 


16 انظر نرجمته فى : طبقات الشعراء : طبعة أولى ص ١١١‏ - ه١١‏ وطبعة ثانية ص 87" - /17/؟ ومروج 
الذهب: ١٠١١/0‏ -177 ونزهة الألباء: ض 717-37١7‏ والموشح : ص 774-707 والرجال : 
ص ١٠١98 ١١8‏ وسمط اللالىء : ص 1720 -171. وتهذيب ابن عساكر: ,١5-1١8/4‏ ومعجم 
المؤلفين: 187/7 - 184. 5 
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فالكه قد صرب الأقلّ لنوره ‏ مثلاً من المشكة والنبراس 
ولما أخذت منه القصيدة لم يجدوا فيها هذين البيتين فعجبوا. وقال الفيلسوف 
للخليفة : منهما يطلل فأعطه. فإن فكره يأكل جسمه كما يأكل السيف المهند غمده. 
ولا يعيش كثيرأ: فولاه بريد الموصل . 
شعره: 
أبو تمام رأس الطبقة الثانية من المولدين. جمع بين معاني المتقدمين والمتأخرين. 

وظهر والحضارة راقية. والعلوم مترجمة. فحصف عقله ولطف خياله بالاطلاع عليها. 
واستنبط من ذلك طريقته التى آثر فيها تجويد المعنى على تسهيل العبارة فكان أول من أكثر 

من الاستدلال بالأدلة العقلية والكنايات الخفية ولو أفضى ذلك إلى التعقيد. وكأنه لما رأى 
5 سلاسة اللفظ فاتته أراد أن يجبر ذلك الكسر فتوخى الجناس والمطابقة والاستعارة. فسلم 
له بعض واعتل عليه بعض. فصار كالكلف فى صفحة البدر. ومع هذا قد سلم له من كلامه 
جملة لم يحم حولها السابقرن وقصر عنها اللاحقون: معان مبتكرة. وألفاظ متخيرة. ضمنها 

من الأمثال والحكم ما زاد في ثروة الأدب العربي, ومهد لمن خلفه الطريق فسلكها المتنبي 
وأبو العلاء إلى حكمهم وأمثالهم. ولغلبة الحكمة عليه قيل: «أبوتمام والمتنبى حكيمان. 
والشاعر البحتري». وقد كثر اختلاف الناس فيه؛ فمنهم من تعصب له وأفرط حتى فضله 
على كل سلف وخلف . ومنهم من عمد إلى جيده فطواه. وإلى رديئه فرواه ولكن لسان 
المدح كان أغلب. فقد فضله من الرؤساء والعظماء مالا قبل للطاعنين عليه بهم . قال 
محمد بن عبد الملك الزيات. وقد اتلسهه يقصينة الاعرة! يا أبا تمام إنك لتحَلى شعرك من 
جواهر لفظك وبديع معانيك ما يزيد حسنا على بهي الجواهر في أجياد الكواعب. وما يدخر 
لك شيء من جزيل المكافأة إلا ويقصر عن شعرك في الموازنة» . 


وقد جمع شعره في ديوان طبع مرارا . وله غيره كتايا الحماسة وفحول الشعراء جمع مم 
فيهما عيون الشعر وغرره فى الجاهلية والإسلام. وقد أحسن في الاختيار جد الإحسان حتى 
قيل إنه في اختياره أبلغ منه فى شعره 


نموذج من شعره: 

من أبدع قصائده قوله : 
عدت تستجير الدمر خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
وأنقذها من غعمرةالموت أنه صدود فراق لا اصدود تعمد 
فأجرى لها الإشفاق دمعاً ورّرداً 2 من الدم يجري فوق خد مورد 


"17 


ويقول فيها في الحث على الاغتراب. ولو تأملت 


ولكنني لم أخووفراًمجمعا 
ولم تعطني الأآيام بسامسقفن) 
طول 0 المسرء ني الحي ملق 


ٍ ومن قوله . 
سقسل فؤادك 9- لهرى 


وقال في وثاء محمد بن حميد العلوسي . 


كذا فليجل الخطب ولْيفدّح الأمر 


بويك الآمال بعد محمكدكد 

ألا فى سبيل الله من عطلت له 

فتى دهره شطران فيماينوبه 

فتى مات بين الطعن والغمرب موتة 

ومامات حتى مات مضرتٌ سيفه 

تردى ثياب الموت ييا لامعا 
قال قي المقيمم: 


سرح فوله ذذا ما سمرت 
لامعنى بكل شيء ولا كل 
ليس يَعْرَّى عن ُلةٍ مسن طراز ال 
وإدا كف راغب سيلليةة 
مامّهاةالجحبّال مسلوبة أظ 


واجد بالخليل مسن مرسماء الكت 


إن قلبي لكم لكا لكبد الحرّ 
وقال أيضا: 


إدا حركته هزة المحد غعيرت 
يرى أقبح الأشياء أوبة آمل 


(0 


وجدنه يتوخحى الطباق في كل بيت: 

نمزت به إلا بشسمل يلد 
الذ به إلا بلنوم مشرد 
لديباجتيه فاغترا تتجدلد 


على الناس أن ليست عليهم بسَرمَد 


وحشيذله ابلا لأول ملزل 


وأصبح ف في شغسل عن افر 5 
فجاج سبيل الله وانشغر والشغر 
ذمآ فسكت عنه الأحاديث والذكر 
ففي بأسه شطر وفي وجوده شطر 
تقوم مقام النصر إد فاته النصر 

من الضرب واعتلت علينا القنا السممر 
ها الليل إلا وهي من سندس ضر 


ولا عرضه مرَاح العيوب 
عقلة المي في لسان الخطيب 
طبع مثلن واجضو بها لتيب 
را اح طلقا كالكوكب المشبوب 
رف حسنا من ماجد مسلوب 
وق وجدان غعبره بالحبييهبب 
فهو شعبي وشعب كل أديب 
ي وقلبي لفغيركم كالقلوب 


عطاياه أسماء الأمانى الكواذب 
كته بيذ المافول حلة غنات 2< 


واحسنّ من نور تفتحه الصّبا بياض العطايا في سواد المطالب 


5 البحتري 
١0-8اؤم/م‏ 
5" 5/8858 هه 


نقاثة وحياته : 


أبو عبادة الوليد بن عبيد الله الطائي عربي صميم ولد بمنبج (بين حلب والفرات) سنة 
5 ونشأ فى البادية بين قبائل طبى وغيرها فغلبت عليه فصاحة العرب. ثم خرج إلى بغداد 
فلقى أبا تمام ولزمه حتى تخرج عليه واقتبس طريقته في البديع . وروى عن كثير من العلماء 
كأبي العباس المبرد وظل م صنبعة لذب تسام يردد صلذاه. ويترسم خطاه. وحبيب يرشله 
ويعضده لأنه طائي مقلهى حتى قال أله يوسا , «أنت والله يا بنى أمير الشعراء غدا بعدي». 
فصدق الله نبوءته . وأصبح اليحترى بعد وفاة أبي تمام سائر الشعر طائر الذكر إماما في الأدب 
والقريض . وأقام في العراق في خدمة المتركل والفتح بن خخحاقان وزيره إلى أن قتلا على 
مشهد منه. فرجع بعدئذ إلى منبج . . وكاث يختلف أحيانا إلى سراة بغداد ووسر من رأى» 
فيمدحهم حتى مات سنة 584 . 


صفاته وأخلاقه : 
كان البحتري على أدبه وفضله ورفته من أوسخ خلق الله ثوبا وأبخلهم على نفسه 

وغيره . وكان من أبغعض الناس إنشادا : يتشادق ويتزاور في مغيعه ععاننا أو المهقرى. ويهز 
رأسه مرة ومنكبيه أخرى. ويشير بكمه عند كل بيت ويقول: أحسنت والله! ثم يقبل على 
المستمعين قائلا : ما لكم لا تقولون أحسنت؟ وهذا والله مالا يحسن أحد أن يقول مثله. 
ولكنه كان منصفا يعترف بالفضل لأهله ولا يدعى ما ليس له .قال له بعض الناس وقد سمع 
شعره: أنت أشعر من أبي تمام . فقال : ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام . والله ما أكلت 
الخبز إلا به» ولوددت أن الأمر كما قالوا. واكني والله تابع له, آخذ منه لال به نسيمي 
يركد عند هوائه؛ وأرضي تنخفض عند سمائه ! ١‏ 


2 - انظر ترجمته في : : طبقات الشعراء : طبعة أولى ص ١87‏ /ا4ماء وطبعة ثانية ص 944 790. أخبار 


أبي تمام : طن /اآت”. 80 1 ٠‏ وأخبار الشعراء: ص .8١‏ والموشح: ٠.‏ ص ف ا 1 1 
وسمط اللالىء : ٠‏ ص الفا 17" 4. وأمالي المرتضى : ١/وه‏ 2.6046 ومعاهد التنصيص : 
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نلض 


سعر ٠‏ . 
ترس البحتري خطو أبي تمام في الشعر ومضى على أثره في البديع. إلا أنه أجاد فى 
سمك اللفظ على المعنى «وأراد أن يشعر فغنى» كما قال فيه ابن الأثير واستمد معازيه من 
وحي الخيال وجمال الطبيعة لا من قضايا العلم والمنطق. فأعاد للشعر ما ذهب من بهجته 
وروعتهء وإلى ذلك أشار المتنبى بقوله : «أنا وأبو تمام حكيمان. والشاعر البحتري». ثم 
صارت له طريقة خاصة في الجزالة والعذوبة والفصاحة امتاز بها من أستاذه ومدربه. نهجها 
معاصروه ومن جاء بعدهم من الشعراء وعرفت بطريقة أهل الشام . وقد تصرف أبو عبادة فى 
فنون الشعر إلا في الهجاء. فإن بضاعته فيه نزرة وجيده منه قليل. ويقال إنه أحرق هذا النوغ 
قبل موته وهو الأرجح ولم بسكم شعره من الساقط الغث لكثرته. وإنما يمتاز بالإجادة في 
المدح والقصد فيه. والقدرة على تصوير أخلاق الممدوح. والا,بداع في وصف القصور 
الفخمة والأبنية العجيبة. كوصف إيوان كسرى وبركة المتوكل. وقصر المعتز بالله . وقصائده 
تكاد لا تخلو من افتتاح بالغزل . وقد جمع شعره أبو بكر الصولى ورتبه على الحروف. وله 
غيره كتاب معاني الشعر وحماسة البحتري . وهي كحماسة أبي تمام. إلا أنها تمتاز بكشرة 

أبوابها وخلوها مما تنبو الأسماع عنه؛ وطبعت في بيروت . 


نموذج من شعره : 

: من قوله في وصف بركة المتوكل‎ "٠ 
ننصب فيها وفود الماء معجّلة كالخيل خارجة من حبل ُجريه‎ 
كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري فى مجاريها‎ 
إذا علتها الصبااأبدت لهاحكا مثل الجواشن مصقولاا حواشيها‎ 
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها_ وريق الغيث أحياناً يباكيها‎ 
إذ النجوم تراءت في جوانبيها  ليلا حستث سماه ركيت يها‎ 

وقال يمدح الخليفة المتوكل ويهنئه بعيد الفطر : 

بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسسمه الله الرضية تفطر 
فاتعم بيوم الفطر عينا إنه يوم أغر من الزمان مُشَهر 
أظهرت عر الملك فيه بجحفل لجب يحاط الدين فيه ويُنصر 
فالخيل تصهل والموارس تذّعي والبسيض تلمع والأسنة تزهر 
والأرض خاشعة : نميد بثقلهاا والجومعتكرٌ الجوانب أغبر 
والشمس طالعة توقدٌ في الضحى << طورراً ويطفئها المٌجاج الأكدر 
حتى طلعت بشور وجهك فانجلى ذاك الدجى وانجاب ذاك العِثي' 
فافتن فيك الناظرون فإصبمٌ | يِوْمَّى إليك بهاوعين تنظر 


ملف 


كروا بطلعفك التبي فهللرا 
تي انتهيت إلى المصّلى لابسا 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما 
أبديت من فصل الخطاب بحكمة 
ووقفت في بردٍ النبي مذكرا 
ومن وله قي العليف: ١‏ . 
إذا ماالكرى أهدى إلى خياله 
إذا اتمزعقه من بيذي اثتعيافة 
ولسم أو مقايناولا مثل شأنقا 


لما طلعت من الصفوف وكبروا ‏ 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
لله لايزهي ولاايتكبر 
فى وسعه لسعى إليك المنبر 
تلبي عن الحىق المبين وتخبر 


بالله هه تدر تارة وتبشر 


المتنبي 


5566م 
 ”5‏ 68" ه 


نشأته وححصاته : 


أنو الطيبي أسجهيل سس ١‏ تسبي || لمتنبي ولد بالكوفة 9 أبوين فقيرين. كان أبوه سقأه 
بالكوفة. لم سافر به صغير الى الشام متدنىاه من الباديه إلى الحاضرة سلمه إلى المكاتب. 
ويردده في القبائل. ومخايله نواطق بفضله. ضوامن لنجحه. حتى توفي أبوه وقد ترعرع 


الشاعر ونال حظه من علوم اللغة والأدب فأخحذ يصرب في الأرضن ابتغاء للرزقف واكتسابا 


وكان المتنبي منذ نشأته كبير النفس عالي الهمة طموحاًإلى المجد: بلغ من كبر نفسه 


أن دعا إلى بيعته بالخلافة وهو لذن العود حديث السن . وحين كاد يتم له الأمر تأدى خبره إلى 
والي البلدة فأمر بحبسه . فكتب إليه من السجن قصيدة منها: 


أمالك رقي ومن شأنه 
دعوتك عند انلقطاع الرجا 


.و 
هبات اللجين وعتق العبيد 
ء والموت مني كحبل الوريد 


17 - انظر ترجمته في : بتيمة الدهر: 4/١‏ ٠غ"‏ والفمهرست. لابن النديم ص ١١59‏ وناريخ بغعداد: 
٠١٠١١ 7/14‏ ونزهة الألاء: ص 371- 7/4. ووفيات الأعيان: 15/١‏ -”4. ودائرة المعارف 
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دعوتك لما براني البلى وأوهن رجلي ثقل الحديد 
تمججل في وجوبٌ الحدود وحدذي قبل وجوب السجرد 
فاأطلقه . ولكن حب الرياسة لم يزل متمكنا من قلبه إلى أن أخلق بُرد شبابه وتضاعفت 
عقود عمره. وفي سنة 7597 أدعَى النبوة في الشام وفتن شرذمة من الناس بقوة أدبه وسحر 
بيانه . ولما سثل عن النبي كَل قال : إنه بشر بمجيئي وأخبر بنبوتي فقال: لا نبي بعدي. وأنا 
اسمي في السماء (لا) . وضف كلاما عارض به القرآن . فلما اشتهر أمره قبض عليه لؤْلؤ أمير 
حمص نائب الأخشيدية. فأوثقه ثقه ثم أطلقه بعد أن استتابه وتفرق عنه أصحابه . فطفق يتجشم 
أسفارا أبعد من آماله. ولا زاد إلا صبره. ولا عدة إلا بأسه. كما يتجلى ذلك في مثل قوله : 
وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 
وقوله : 
ضاق صدري وطال في طلب الرز فق قيامي وقل عله قعودى 
أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعود 
ولم يزل هكذا حتى اتصل بأبي العشائر والى أنطاكية من قبل سيف الدولة وامتدحه. 
فأكرم مثواه وقدمه إلى سيف الدولة وعرفه بمنزلته من الشعر والأدب فضمه الأمير إليهوحسن 
موقعه عنده. فسلمه إلى الرواض فعلموه الفروسية والطراد حتى لا يفارقه في الحرب ولا فى 
السلم . وأفعم وطابه ودرت له أخلافٌ الدنيا على يده. حتى كان من قوله فيه : 
تركت السرى خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا 
وفيدت نفسي في هواك محبة ومن وجد الاحسان قيداتقيذنا 


ولم يزل معه في حال حسنة حتى حدثت بينهما جفوة ففارقه إلى مصر في سنة 7457. 
3 كافورا الإخشيدي وأبا شجاع . وأقام فى مصر ردحاً من الزمن يرقب الفرصة من كافور 

فيصعد المجد على كاهله . فما هو إلا أن قال: 

وقال : 
وهل نافعي أن ترفع الحجب بينناا ودؤن الذي أملت منك حجاب 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سسكوتي بيان عندها وخطاب 

حتى أوجس كافور منه خيفة. لتعاليه في شعره وطموحه إلى الملك. فزوى عنه 
وجهه. فهجاه وقصد بغداد. ولم يمدح الوزير المهلبي لأنه كان يترفع. عن مدح غير الملوك, 
فشق ذلك على الوزير فأشلى عليه شعراء بغداد فنالوا من عرضه ومن شعره. ولكنه لم 
يجبهم, وذهب قاصدا أرجان زيار الفضل بن العميد فكتب إليه الوزير الصاحب بن عباد 


.5١8 


يستزيره بأصبهان طاماً أن يمدحه فلم يقم له وزنا وأمٌ عضد الدولة بشيراز. فأوغر عليه قلب 
الصاح وأخذ يتتبع هفواته . وهو أعلم الناس بحسناته وشن عليه هو وأشياعه حربا قلمية . 
وألفوا الكتب في نقده ورموه بالسرقة والخروج عن الأساليب العربية» وهو لا يبه لهسم ذهابا 
بنفسه وإعجاباً بشعره.. 

1+ 4# 


ولما حصل عند عضد الدولة أسبغ عليه نعمته ووصله بثلاثة آلاف دينار وخيول 
وثياب ؛ ثم دس عليه من يسأله : أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ فقال له: هذا أجزل 
إلا أنه متكلف. وسيف الدولة كان يعطى طبعا فغضب عضد الدولة من ذلك . ويقال إنه جهز 
عليه فاتكأ الأسدي في قوم من بنى ضبة. فعرض له بالصافية من سواد واقتتلا. فلما رأى 
الدائرة عليه هم بالفرار. فقال له غلامه: يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني20 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
فقاتل حتى قتل هو وولده وغلامه فى أواخر رمضان من سنة 7015 ه. 


. 


سعحره . 

المتنبي شاعر من شعراء المعاني. وفق بين الشعر والفلسفة؛ وجعل أكثر عنايته 
بالمعنى ؛ وأطلق الشعر من القيود التي فيده بها أبوتمام وشيعته. وخرج به عن أساليب 
العرس التقليدية . فهر إمام الطريقة الابتداعية فى الشعر* العربي . ولقّد حظي فى شعره 
بالحكم والأمثال. واختص بالاابداع في وصف القتال. والتشبيب بالأعرابيات. وإجادة 
التشبيه. وإرسال المثلين في بيت واحد. وحسن التخلص. وصحة التقسيم . ٠‏ وإيداع 
المديح . وإيجاع الهجاء. وأشعصن هنا يميز المتنبي بروز شخصيته فى شعره. وصدق إيمانه 
برأيه . وفوة اعتداده بنفسه. وصحة تعبيره عن طبائع النفئس ومشاغل الناس وأهواء القلوب 
وحقائق الوجود وأغراض الحياة لذلك كان شعره في كل عصر مددا لكل كاتب,. ومثلا لكل 
خاطب . 


عيوب سعره : ظ 
بلغ من إهماله اللمظ "5" وفع بعض فى المساوىء. كاستكراء اللفظء وتعقيد العش» والمتسماق 
الغريب. وفبح لالع ومخلفة القياس. وكثرة التفاوت في شسعره. والخروج في المبالغة 


| إلى الإحالة. كقوله : | 
ولا الضعف حت يلم الفبعف حت ولاضعف ضعف الضعف بل مثله ألف 


1 


وقوله : 
الى يكون أباالبرايا آدم 
وقوله : 


وأبوك والثقلان أنت محمد 


لولم تكن من ذا الورى الْذِمِنكَ هو عقمت بمولد نس لها حواء 
والااستشهاد على كل ذلك يخرج بنا إلى التطويل فارجع إلى يتيمة الدهر للثعالبي . 


نموذج من شعره : 

قال يشكو الزمان : 
لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي 
يا ساقي أخمرٌ في كؤوسكما 


أصتخرة أنا؟ مالي لاتغيرني 


إذا أردت كميت الخمر صافية 
ماذا لقَيت من الدنيا؟ واعجبّها 
وقال بتفلسف : 


ننحن بنو الموت فما بالنا 
ع 


سبيت الع مسن جو 


لم ير قسرن الشمس في شرقه 
وربما 9 على #مجبسسر 6 
وغاية المفرط في سلمه 
ا 
رماني الدهرٌ واب أ ل 
فصرت إذا أضابصتبي مهام 
وهان فما أبالي 171 
وفال : 

صحب الناس قبلناذا الزمانا 
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شيئا نتيمه عين ولاجيد 
1 في كؤوسكا هم ونسهيلذل؟ 
هذى المدام ولا تلك الأفاشيذ؟ 


وجدتها اوإاحبيب النفس مففود 
اني نيا أننا باك منه محسود 


على زمان هن من كسبه 
وهذه الأجسام من تريهة 
حسن الذي يسبيه لم يسبه 
فشكت الا نفس في غربه 
وزاد في الأمن على سر بة 


نص و وس 
سريت التصال على النصال 
لأتى مااتفعت بأن ابالي 


ه وإن فقسو السس اسم اله مسح سس أحيانا 


ربماتحسنالصنيع لياليه ه ولكن تكدر الاحسانا 
وكأنالميَرّض فينابريب الدذه 2 حتى أعانه من اعانا 
كلما انبّت الزمان قناة 2 ركب المرء في القناة سنانا 
ومُراد النفوس أصغر من أن | نتعادى فيه وأن نتفانى 
غيرًان الفتى يلاقي المنايا كالحات ولايلاقي الهوانا 
ولو الحياة تبقى .لحى لعددنا اضلًا الشجعانا 
وإذا لم يكن من الموت بد فمنن العمجزان تموت جبانا 

وقال أيضا: ' 

زودينامن حسن وجهك مادا م فحسن الوجوه حال تحول 

وصلينا نصلك في هذه الدذ يا فإن المقام فيها قليل 


- أبو فراس الحمداني 
1585م 
"٠‏ لاه" ه 


نشأته وحماته : 


هو أبو الحارث بن أبي العلا"ء ابن عم سيف الدولة . ولد بستبج وربي في حجر النعيم 
بين أبهة الملك وعزة السلطان. فنشا على خلال العظماء شجاعا ابي النفس سليم الطبع . 
كريم الخلق. جامعا بين أدبي السيف والقلم. وكان سيف الدولة معجبًا بمحاسنه مؤثراً له 
على سائر قومه. فاصطنعه لنفسه. واصطحبه في عزواته. واستخلمه في أعماله ؛ فكان الدرة 
الفريدة في تاج سيف الدولة. يود جيوسه في الحرب. ويرأاس كتأيه في السلم . وكان النصر 
حليفه في كل وقائعه. فمالت إليه القلوب ولههيجت بذكره الالسر.: وانطلق لسانه برائع الشعر 
في الفخر والحماسة ووصف الحروب. حتى خانه الفوز فأسره الروم في بعض المواقع وهو 
ويهدرت المفاداة فلسث في الأسر أر سعين ظهرت فيها اشعاره الروميات ملأى بعواطف 
الحب والحنين إلى أهله وأحبابه. مُمْثلة ما يكن صدره من لواعج الشوق لامه العجوز وابنته 


-انظر ترجمته في : يتيمة الدهر: 4/١‏ *٠ل3‏ وتهذيب ابن عساكر: */ 2117-45 وزبلة 
الحلب : ١٠0-71١‏ روفياث الاأعيان: ١٠8/١‏ وهن٠١‏ وسامى الدهان. مقدمة الديوان: 
١/ل/ا١ا.‏ .ول ومعجم المؤلفين : ١/0/1‏ الال ومراجم تراجم الأدباء العرب : ا اا 


حرم 


الوحيدة . وعوامل الحب لسيف الدولة . ولم يزل أبو فراس يعالج مرارة الأسر وجرارة الشوق 

«ولما خرج قمر البيان من سراره. وأطلق اسيل الحرب من إساره؛. لم تمهله المنية أن 
يسترد ماده من شبابه أيام عذابه . فتوفي سيف الدولة وخلمه ولده أبو المعالى ابن أخت 
بينهما معركة قتل فيها أبو فراس وهو لذن العود غض الإهاب . 
صماته وأخلاقه : ( 
وفومه. عزوفا عن الشراب والمجون. فبرىء شعره من كل ذلك وانطبعت أخلاقه. وهو 
القائل : 

فلم يخلق بنوحمدن إلا لمجد و لباسأولجودد 
شعره : 

شعر أبي فراس على مثال الشعر القديم متانة وأسلوباء إلا أن عليه رُواء الطبع؛ وسمة 
الظرف. وعزة الملك» ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا فى شعر عبد الله بن المعتز. وكان 
الصاحب بن عباد يقول . «وبدِئ الشعر بملك وختم بملك» يعني امرأ القيس وأنا فراس . وقد 
والعتاب أعلى . ورومياته أجل وأدل على فضله. فإن مثله لا يزكو به أن يعدم أميراء أو يهجو 
صغيراء أو يذيل مصون شعره بين الشراب والمجون, فقد علمنا كيف نشأ وأين درج . وله 
غزل رقيق تتضاءل فيه عزة الملك أمام سلطان الحبء: فيكون أنم جلالا وأشد روعة. وزعم 
الثعالبي أن المتنبي كان يشهد له بالتبرير ويتجلفى جانبه (فلا ينبري لمباراته. ولا يجتري 
على مجاراته. إنما لم يمدحه ومدح غيره من آل حمدان تهيبا له وإجلالا لا إغفالا) وهو زعم 
لا يطمئن عليه القلب. ولا يقول به من عرف المتنبي . 
نمودح من شعره : 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة 2 أياجارتا لو تشعرين بحالي 
'معاذ الهوى ماذقت طارقة النوى ولاخطرت منك الهممم ببال 
ايا جارتاماانصف الدهربينا تعالي أقاسمك الهموم تعالى 
تعاليٌ تري روًحالديٌ ضسعيفة تررّدُ فيي جسم يعذب بالي 


نرف 


-_- اعسية مجوةا" 9 - 
5-56 1-8 لي 0 
2 > 35 :. . 5 00 : 5 
3 ا 4 ١‏ حيرو يو سي ووو بير ريه 7ح > جو لصويو يوري وود ووودهي 


ايحمل محزونَّ الفؤاد قوادم 
ايبضحك مأسور وتبكي ليقسة 
لقد كلت أولى مسنك بالدمع مقلة 

ومن قصيدة له 
بمن يثق الإنسان فيماينوبه 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 
تخابيت اعمن البو لاسي #لسيسانا 
عبر قال يس الاتفع م سو مسح 
ولاشد لي سرج على متن سابح 
سل قحر أيامي لمير وعامر 


أنا لجار لآ زادى بطىء عد ليسهسم 


: ومنها: 

ومازلت أرضى بالتقليل محبة 
وأطلب إبقاء على الود أرضه 
كذاك الوداد المحض لا يُرتجى له 
وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع 
8 بعد بتذل النفس فيما ريف 
فليتك تحلووالحياةمريرة 
وليت الذي بيني وبيلنك عامر 


إدا مسح الحود فتك قبالكسل هين 


على غصن” نائي المسافة عالي! 
وؤيسكقت محزون 9 سستسس اك لسسية سالي 


ولكن دمعي في الحوادث عالي 


ومن أين للحر الكريم ضصحات؟ 
ذئابا على أجسادهسن تياب 
بمفرق أغبانا حصى وتراب 
لنحكم في أسادهمن كلاب 
ولااضربت لي بالعراء فسمسأنت 
وكعب على علاتها وكلاب 
ولا دون مالي في الحوادث باب 


واب ولا يضفي ٠‏ غسايسه عسقساب 
وللبحر حولي وخصرة وعُباب! 
أكَاب 2-7 العتب حي: أثاب؟ 
وليتك ترضى والأنام عضاتب! 
وبيني وبين العالمين خرارب! 
وكل الذي فوق التراب تراب 


8 أبو العلاء المعري 
“/اة ‏ لاهم. ام 


؟'”” ‏ 184 ه 


نشأته وححماته : 


هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل اليمن ولد هذا 


14انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: ”"/١‏ ومعجم الأدباء: ١‏ ». وفهرست ابن خليفمة : 


الفيلسوف الحكيم بالمعرة من أبوين شريفين. فقد كان أبوه من أفاضل العلماء وجده قاضيًا 
بالمعرة. فلما بلغ الرابعة من عمره أصيب بالجدري فذهب بيسرى عينيه وابيضت اليمنى ؛ 
فنشأ ضريرا لا يعرف من الألوان إلا الحمرة لأنهم البسوه ثوبًا معصفراً وهو مريض فكان هذا 
اللون أول ما عرف وآخر ما رأى ولما أدرك سن التعلم أخذ أبوه يلقنه علوم اللسان العربى 
فتعلمها. وتلمذ بعد ذلك لنفر من علماء بلده فضم إلى صدره ما حوته صدورهم. ولم ير 
بعد ذلك فيمن حوله من سبقه إلى علم. أو اختص دونه بفهم. فانشى إلى بيته وقد ناهز 
العشرين من عمره وأغيل يدرس اللغة والأدب وينقب عن دقائق اللسان وخواص التركيب 
حتى تفوق في ذلك وبلغ منه مالم يبلغه أحد. وفي سنة 747 ه غادر المعرة إلى بلاد 
الشام . فزار مكتمة طرابلس . وعاج على اللاذقية. وكان بها دير للرهبان فنزل به وأقام بين 
أهله حتى درس العهدين القديم والجديد. وبعد أن طوف فى بلاد الشام عزم الرحلة إلى 
بغداد مبعث العلم ومستقر العلماء ليدرس الحكمة اليونانية والفلسفة الهندية. وما أحس 
بمقدلمة البغداديون حتى تقاطروا لمَائه ظماء إلى أديه . فأقام بينهم يأخذون عنه العلم والآاداب 
ويبحث هو في علوم الفلسفة حتى جرى فيها شوطا بعيدا. ووجد أبو العلاء فى بغداد بيئة 
صالحة وأرضا زكية 7 لبح المسائل وعرس المبادىء . فأخذت أراؤه تظهر وتذيع . واتصلت 
أسبابه هناك بجماعة من الفلاسفة الأحرار كانوا يجتمعون كل جمعة في دار ابى أحمد 
عبد السلام بن الحسن البصرى أحدهم فأثر خلاطها فى عله وأديه . وما كادت علائقه تتوثئق 
بالبغداديين حنى فوجئاء على بعل المزار بنعي أمة ع وكان أبوه قل توفي شلها. فوجد عليها 
وجدا شديداء. ونالت منه هذه النازلة . وكان الأمراء والدهماء قد أخذوا يرتابون فى عقيدته 
ويشكون فى أمره . فاضطربت حياته. واختلفت أطواره وأعوزه المشفى والنصير. فنظر إلى 
العالم بمنظار أسودى وفرر فى تقييية العزلة والخروج عن الدنيا وعاد إلى المعرة سنة ل 
فاعتقل عن الناس إلا عن تلاميذه. وسمى نفسه رهن المحبسين : العمبى والمدزلك. .وظل 
عاكفا على التعليم والتأليف عن ملذات الحياة لا يأكل الحيوان ولا ما ينتج منه. قانعًا من 
الطعام والحلوى بالعدس والتين ومن المال بثلاثين دينارا موقوفة عليه في كل عام؛ راضيًا من 
اللباس والفراش بغليظ القطن وحصير البردى. وحرم على نفسه الزواج ضنا بنسله على لؤم 
الناس وبؤس الحياة. ولم تزل تلك حاله حتى استأثر به الله سئة 444 . وقد أوصى أن يكتب 
على قبره هذا البيت : 
هذا حنه أفسق علي (م) وماجنيت على أحد 


ص 717. ولسان الميزان: .٠١7/١‏ وإنباه اللرواة: .477/١‏ وتتمة اليتيمة: ص 4. ودائرة المعارف 
اللإسلامية : ١/4ا7.‏ وابن الوردي : ,701/١‏ والأعلام للزركلى : .1617//١‏ 
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ولما مات وقف على قبره زهاء ثمانين ومائة شاعر فيهم الفقهاء والمحدثئون 
مواهبه وعقيدته : 

.كان أبو العلاء إنسيّ الولادة وحشي الغريزة كما وصف نفسه. رقيق القلب سخيًا وفيّاء 
قلا لشهواته . سىئ+ الظن بالناس. شديد الحذر منهم. فوي الذاكرة. صريعم الحفظ . وقل 
لإحدى عشرة سنة. ولم يمنعه ذهاب بصره من إجادة التشبيه ومشاركة المبصرين في 
العابهم . فقد كان يجيد لعب النرد والشطرنج ويدخل في كل باب من أبواب الهزل والجد. 

وفل احختلف الناس في عفيدته . فمنهم من قال إنه ملحد يرى رأ البراهمة . وعيرهم 

يقول: إن شعره ككلام الصوفية له باطن وظاهر. وبعضهم يقول: إن هذه الأشعار الضالة 
ملسوسيهة عليه من أعدائه . وأكثر الناس برجم أنه كان شاكاءى فنتارة يثبت واخرى(ينفي . 
ولذلك كثر التناقض فى شعره. 


ضعر ه : 
41 ينقسم شعر أبى العلاء إلى قسمين: شعر الشباب ويجمعه سقط الزند؛ وشعر الكهوله 
وقد وعته اللزوميات فأما شعره في الشبيبة فكثير المبالغة» واضح التقليد بين التكلف. لد 
فيه المتنبى واستمد منه اكثر معانيه.» واستخف بقواعد اللغة. وجارى شعراء عصره فى 
البديع . بيد أنه استعمل الغريب وأكثر في شعره من اصطلاحات العلوم. وقال في أكثر 
أغراض الشعر إلا في الخمر والمجون والصيد والهجاء. وقد سلم له فى هذا الطور جملة 
من القصائد المختارة في الرئاء والمدح والفخر. 

وأما شعره في الكهولة فقليل المبالغة والتكلف ؛ قد عارضص فيه المتقدمين من العربس. 
فآثر اللفظ الجزل والأسلوب البدوي . وركب القوافي الصعبة. والتزم ما لا يلزم. وتشدد في 
اتباع القياس. وأكثر من البديع والجناس. وأودع شعره في هذا الطور فلسفته وآراءه. ولكنه 
حشاه بالألفاظ الغريبة والتراكيب الغامضة كانما خاف شر الناس على تلك الشمرات الفكرية 
فحاطها بأشواك من الكلمات حتى لا يمتد إليها بنان ولا يتذوقها لسان. وقد ابتدع في شعره 
مناجاة الحيوان كمحاورة الديك والحمامة. ومناظرة الذئب والشاة. وهو أحكم الناس بعد 
أبي الطيب . ويختص دونه بالخيال الدقيق. وتصريف القول في الفلسفة والاجتماع وأخلاق 
البشر وأنظمة الحكومات والقوانين والآديان وهو واحد الشعراء في هذا السبيل . 
نشثره: 

نثر أبي العلاء كشعره. يختلف في كهولته عنه في شبيبته. فقد كان كثير المبالغة. 


ن” »” 


فقلت المبالغة. وفاضت الجمل بالمعاني . ولم تخل كتابته من غموض يعني القارىء 


وتطويل يمله؛ فربما كتب الرسالة إلى أصدقائه فيمعن فيها ويستطرد حتى تكون كتاباً ضما 
غريب المسائل كثير الفوائد . 
مؤلفاته : 


أكثر مؤلفاته ذهبت بها ريح الحروب الصليبية» فلم يبق إلا سقط الزند. واللزوميات. 
والدرعيات, والفصول والغايات. وديوان رسائله؛ ورسالة الملائكة ورسالة الغفران. وهى 
شديدة الشبه بالملهاة الإلهية لدانتي. والفردوس المفقود لملتن لأنه تخيل رجلا صعد إلى 
السماء ووصف ما شاهده هناك. وآنتقد فيها الشعراء والرواة والنحاة بأسلوب روائي بديع. 
ثم عبث الوليد. وهو شرح ديوان البحتري وقد طبع في دمشق. وقد فقد كتاب الأنك 
والغعصون 2 مائة مجلد. وهو دائرة معارف في العلم والأدب. ومعجز أحمد. وهو شرح 
ديوان المتنبي ؛ وذكرى حبيب2 وهو شرح ديوان ابي تمام. وغير ذلك كثير. 
نموذج من شعره : 

قال ينعي على الحكام استبك شهدم بالرعية وعبثهم بمصالحها : / 

مل المقام فكم أعاشرامة | أمر ت بغير صلاحها امراؤها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وغدوا مصالحها وهم اجراؤها 

وقال في أحكام الحظ وأوهام الحياة : 
سياركقت أنهار البلاد سوائح بعذب وخصّت بالملوجة زمزم! 
هوالحظ عير البيدٍ سافٍ بأنفه ‏ خزامى وأنف العود بالذل يخزم 
توهمت خيراً في الزمان وأهله وكان خيلا لايصحالتوهم 
فما الور نوار ولا الفجر جدول ولا الشمس دينار ولا البدر درهم 


ومن قصيدة له في الرئاء : 

صاح! هذي قبورنا تملا الرح 2 -بّ فأين القبورٌ من عهد عادا 
خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض إلا من هلة الاجساد 
وقبيح بناوإن بَعغدالعه دد هِوَانٌ الآباءِ والأجناد 
سر إن أستطعت في الهواء رُوَيْداُ لا آتحتيالا على رُفات العباد 
رب لحد قد صرر لحدا مزارا ضاحكاًمن تزاحم الأضناد 
فأسأل الفرقدين عمن أحَسَا من قبيل وآنسامن البلاد 
كم أقاما على زوال تنهار وأنارا لمدلج قلق سول 


حرجا 


تعس كلهاالحياةفماأاع جب إلا من راغب في أزدياد 
إن حزناً في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد 
وقال ينعي على المتزهدين المرائين من أهل الدين : 
رُوَيدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النسباءً 
يحرم فيكم الصهباء ء صبحا ويشربها على عَمِدٍ مسكهءً 
يقول لكم غدوت بلا كساءٍِ وفي لذاتهارهنالكساةءً 
إذا فعل الفتى ماعنه ينهي فمن جهتين لاجهة أساةءً 
وقال : 
يحسن مرأى لبني آدم 2 وكلهم في الذوق لا يعذب 
مافيهمبَرٌ ولا ناسكُ إلا إلى نفعلهيجذب 
أفضل من أفضلهم صخرة2> لا تظلم الناس ولا تكذب 


خف دَتَاً كماتخاف سَريَاً ‏ صلل ليث الشرى بظفر وناب 
والصّلالُ التى تخاف رداها ‏ شرها في الرؤوس والأذناب 
وقال: > 


الشعر والشعراء ف في الأندلس. 

أفلت صقر قريش من شرك السفاح ونجا بنفسه وأهله إلى الاتقاسش» وكان الملك فيها 
يومئذ يضطرب بالخلاف بين المضرية واليمنية ؛ والبلاد تنتظر من يلمها من شتات. ويحييها 
من مُوَاتَء ويجمعها من فرقة؛ فكان عبد الرحمن الداخل هو الرجل الموعود والإمام 
المنتظر. فأستولى عليها سنة ١18‏ ه بمعونة اليمنية . ونشر عَلْم بني أمية في قرطبة بعد ما 
طوته المسودة في دمشق . وتعاقب على عرشها من أولاده وحفدته تسعة عشر خليفة في أربعة 
وثمانين ومائتي عام. حتى أصابهم داء الأمم فتفرقوا وتمزقواء وأنحل ملكهم إلى دويلات 
صغيرة عرف أصحابها بملوك الطوائف, كبني جهور في قرطبة. وابن عباد في أشبيلية» وابن 
الأفطس في بطليوس . 


وكانت سياسة الأمويين : في الغرب غير سياستهم في الشرق». فقد كانوا في دولتهم 
الأولى يترفعون عن خلاط الموالي : ويعتزول بعصبية + فأصبحوا في هده الدولة 
مدنيين» يمدون إلى القوط أسباب الاتصال بهم. ويمهدون لهم سبل الاندماج فيهم. صنع 


يفف 


اندلس ما حدث في العراق من امتزاج الجنسية السامية بالجنسية الآربة. ونضح العقل 
العربية» وآستعار النهضة الأدبية. وآزدهار الأندلس بحضارة إسلامية مادتها من الشرق 
وبناتها من العرب. لأن أوروبا يومئذ كانت تخبط في دياجير الجهالة. وترسف في أغلال 
الأمية. فاقتبس الأسبان ثقافة العرب فاعتقدوا دينهم. وتكلموا لغتهم. وتعلموا أدبهم . 
وهجروا اللاتينية وآدابها حتى انسوها. وحتى جار بالشكوى من هذه الحال كاهن قرطية 
ولكن القسيسين أنفسهم لم يستطيعوا الوقوف بنجوة من هذا السيل فجرفهم جرفاً حت 
أاضطرهم إلى نقل كتب الدين إلى اللغة العربية. 

وكان الأمويون وعرب الأندلس لا ينفكون ملتفتين إلى الشرق موطن الجنس والدين 
واللغة والأدب والحضارة فيسيرون على ضيائه. ويستمدون من زعمائه وعلمائه. ويحذون 
في سياستهم وإدارنهم حذو العباسيين ؛ فشيدوا المدار س الجامعة. وأنشأوا المكاتب العامة 


ونشطوا حركه التألبيف» وأذكوا بهضه الأذدت ورفعوا محل الفنون. وعمدوا مجالس المناظرة 


بني العباس في أبناء الفرس. فكان من نتيجة هذا الارتباط وأثر هذا الاختلاط أن حدث فى 


والمسامرة والغناء. بلغت الأندلس من ذلك كله الحظ الموفور في عهد عبد الرحمن ‏ 


الثاني (1 758-5١‏ ه) وبلغت أوج سلطانها وغاية عمرانها وتمام بنيانها فى عصر أمير 
المؤمنين عبد الرحمن الثالك ( 1500-5 ه) وابنه الحكم. وهو عصرها الذهبي الذي 
بلغت فيه من السطوة والقوة والثروة والوحدة والحضارة والعمارة والفن والأدس ما كادت 
تضارع به بغداد. وما أدهشت به المؤرخ دوزي حتى قال: «إن عبد الرحمن الناصر أولى أن 
يكون من ملوك العصر الحديث لا من ملواكء القرون الوسطى» . وهكذا كانت حضارة الإسلاء 
بشع في بغداد وقرطبة فى وقت واحد فتبدد دياجير الشرق وتكشف مجاهيل الغرب. ولكن 
تمام الشىء مبدأ نقصانه. فلم تكد خلافة الحكم ابن الناصر تنتهى حتى دب في خلافة بني 
مروان دبيب البلى والهرم . وآل سلطانها إلى ملوك الطوائف فاضطلعوا به قليلا ثم أوهن 
كواهلهم داء الانقسام وفساد النظام وغاداهم المرابطون من البربر فقوضوا أركانهم . 
ونازعوهم سلطانهم . وراوحهم الفرنج متكاتفين فأستلوا الملك من أيديهم مديئة بعد مدبنة. 
حتى تمت الهديمة وعم الجلاء بقرار أبي عبد الله محمد بن على من غرناطة سنة 84/7 هم 
وكان ذلك آخر عهد العرب والعربية بالجزيرة . 

ذلك مجمل من القول فى حال العرب بالأندلس سقناه إليك تمهيداً لما سنلّم به إلماماً 
من وصف شعرهم وذكر نفر من شعرائهم . 

وليمس من غرضنا أن نعرض هنا لدراسة الشعر الأندلسي فنفصله وتحلله؛ وإنما هي 
لمحة وجيزة تكشف عن مناهجه ومناحيه. وتبين تأثير البيئة والطبيعة فيه. فقد وجد الشعراء 
العرب في أوروبا ما لم بجدوه في أشْيا من الحياة المتنوعة. والجواء المتغيرة» والمناظ ' 
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المختلفة:» والأمطار المتصلة. والخمائل الجميلة؛ والأدواح الظليلة, والأنهار الروية. 
والسهول الغنية» والجبال المؤزرة بعميم النبت؛ والمروج المطرزة بألوان الزهر؛ فصفت 
أذهانهم . وسما وجدانهم» وعذب بيانهم ١‏ ووسعوا دائثرة الأدب ». وهذبوا الشعر فتأنقوا فى 
ألفاظه وتنوّقوا فى معانيه. ونوعوا في قوافيه. وتفننوا في خياله. وذبحوه تدييج الزهر, 
وسلسلوه سلسلة النهر. وأكثروا من نظمة في البجور الخفيفة القصيرة» حتى ضاقت أوزان 
العروض عما تقتضيه رقة الحضارة ورفي الغناء.. فاستحدثوا الموشح باللغة الفصحى . ثم 
تطوزر غند انحطاط الأدب وآضمحلال أمر العرب إلى الزجل باللغة العامية . 

وصرفوا الشعر في أغراض شتى كالمدح والغزل والرثاء والدعاء والزهد والتصوف 
والفلسفة والمزاح والمجون وعالجوا سياسة الاجتماع . ونظموا حوادث التاريخ . وأبدعوا ما 
شاء الإبداع في الوصف: فوصفوا الأبنية والتماثيل والقصور والبرك والنوافير والنواعير 
والحدائق والمروج والأدوية والأديرة والأنهار والأشجار والرياح ومجالس الطرب؛ وكل ذلك 
فى حلاوة لفظ ورقة أسلوب ودقة صنعة. إلا أن شعرهم على الجملة جار مجرى الشعر 
الشرقي . فلم يتعد حدوده ولم يكسر قيوده إلا بمقدار ما ذكرناه لك من: آبتداع الموشح وتنويع 
القافية ؛ وذلك لاعتقادهم أنه هو الأصل الذي يرجع إليه؛ والقالب الذي يضرب عليه ... 

ولئن صح من بعض الوجوه ما يتقول به أدباء الفرنج من أن الشعر العربي تصنع في 
اللفظ. وتعمل في الشكل. وليس فيه خيال رائق. ولا شعور صادق فلن يصح هذا القول 
بحال في شعراء الأندلس . فإنهم عبروا عن عواطفهم., وترجموا عن مشاعرهم. بلفظ جيد 
وأسلوب أنيق. فطافوا على قرائهم بأكواب من ذهب فيها ما تشتهيه الأنفس . وإنك لترى في 
وصفهم مناظر الطبيعة وتصويرهم وجوه الأرض مشابهة لأشعار الفرنج ولقد أخذ الفرنسيون 
والأسبان عن عرب الأندلس غير العلم والموسيقى وفن العمارة» ضروبا شتى من الشعر. 
كالمدح والهجاء والغزل. كما أخذوا عنهم القافية وكانوا من قبل يكتفون باتحاد الحروف 
الصوتية الأخيرة (355023866) غير ناظرين إلى ما بعدها. 

ولو طال على الأندلسيين “الأمد في الحضارة. وتعاقبت أطوار الرقي على اللغة وآدابها 
لأتوا بأبلغ مما جاء به روصو وهوجو ولامرتين وأضرابهم ولكن فاجأهم الانقسام. وداهمهم 
الخصام. فانشقت عصاهم. وأتقصمت عراهم. ونضت فرائحهم وأمحلت عقولهم. 
وذهبوا كأمس الدائر. سنة الله في خلقه . ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


نمادج من الشعر الأندلسي 
قال أبو الفضل بن شرف القيرواني : 


ف م 


شبطل الليل بوعدٍ القلق وتشكى التجم طول الأرق 


خض 


وألاح الفجِر عد خجلا 
جاوز الليل إلى انجمّ 
وأستفاض الصبح فيها فيضة 
فآنجلى ذاك السّناعن حلك 
يأبى بعد الكرى طيف سرى 
زارني والليل ناع - 
ودموع الطل تسسريهسآ ؛ 

اي في إزار ثابد 
وتجلى وجهه عن شعره 
نهب الصبح دجى ليلته 


تلصساستة 


جال من رشح الندى في عرق 
وأنمحى ذاك الدجى عن شق 
طارقا عن سكن لم يُسطرق 
وهو مطلوب ببافي الرمق 
وجفون الروض غرّقى الحدق 
ولمعتيى في وشاح فق 
وتجلى الة باليزوفيق 


قلى يصف ديرا وراهبة تبيع الخمر : 
وقال ابن حمديس الصقلى يصف يرا وراه. ببيع 


وراهبة أغلقت ديرها 
هدانا إليها شذى قهرة 
طرحت بميزانها درهمي 
تفرس في شمسه طيبها 
فتى دارس الخمر حتى درى 
بعد لما شئت من قهرة 
وعدنا إلى هالك أطلعت 
يرى ملك اللهو فيها الهموم 
وقد سكنت رات الأسى 
فهذي تعانق لي عودها 
وراقصة لقطت رجلها 
لضب بن الللسسع بم بعس 
كان لهاعمدا صفقت 


إلى أن قال : 00 
دكرت صقلية والأسى 
ومنزلة للتصابي خلت 
فإن كنت أرجت من حنة 
ولولا ملوحة ماء البكا 


7 


فكنا مع الليل زوارها 
تذيع لأنفك أسرارها 
فأجرت من الدن دينارها 
مجيلكد الفراسة فآختارها 
عصير الخمور وأعصارها 
سنيها ويعرف خمارها 
على قضب البان أقمارها 
تشور فيقتل ثوارها 
قيان تحرك أوقارها 
وتلك تقبل مزمارها 
حساب يد نقرت طارها 
تريك من النار نوارها 
وقد وزن العدل أقطارهاً 


يهبج لضن تذكارما 
حسيتث 0001 انييف 


وقال ابن هانىء يصف اكولا : 

ياليت شعرىي» إذا أومى إلى فمه 
كأنها وبيت الزاد يضرمها ‏ 
قبآراة الله ما أمضى أسنته 
كان بيت سلاح فيه مختَرَّن 
أي الأسنة أم 5 الصوارم أم 
كأنما الحمل المشوي في يده 
لف الجداءً بأيديها وأرجلها 
وغادر البط من مشنى وواحلة 
يخفض الرز من قرن إلى قدم 
كأنما كل ركن من طبائعه 
كائما في الحشا من حمل معدته 
قوموا بنا فلقد ريعت خواطرنا 
0 فخذوامن شدفه وزرا 


فيما مضى كنت 0 مسرورا 
ترى بناتك فى الأطمار جائعة 
يطأن في الطين والأقدام حافية 
أفطرت فى العيدلاا غادت إساءته 
قد كان دهرك إن تأمره ممتشلا 
من بات بعدك في ملك يسَرٌ به 


لحلقه لهوات أم ميادين؟ 
مما أعدته للرسل الفراعين 
أين الخناجر أم أين السكاكين 
ذو النون فى الماء لما عضه النون 
كقانها افقرستهن السراححصين 
كأنما اختطفتهن الشواهين 
وللبلاعيم تطريب وتلحين 
نارء. وفي كل عضو منه كانون! 
قرنفل وجراريش وكمول 
ويعاذريكا أعنقها البراذين 


فساءك الععد فى أغماتٌ مأسورا 
يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
فردك الدهر منهيا ومأمورا 
فإنما بات بالأحلام مغرورا 


وقال ابن دراج القسطلي من فصيدة يصىف _وداعه لزوجه وولده الصغير : 


ولماتدانت للوداع وقد هفا 
ا عهد المودة والههوى 

عبي بمروج الجواب. والببلله 
تبوأممنوع القلوب ومهدت 
وطار جناح البين بي وهمت بها 
ولو شاهدتني والهواجر تلدظي 
ا اسلط حر الهاجرات إذا سطا 
وامتسشق 01 النكباء وهي لوافح 


خرف 


بقهقبر يق منهأنة وزفير 
وفى المهد مبغوم النداء صغير 
بموقع أهواء النفوس خبير 
له أذرع محفوفة ونحور 
جوانح من ذعر الفراق تطير 
علي ورقراق الشراب يمور 
على حر وجهي والأصيل هجير 
وأستوطىء الرمضاء وهي تفور 


وقال الوزير ابن زيدون وهو سجين : 


ربما أشرف بالمر 
ولقدينجيك إغفا 


خِ ساي الأمال سا 
8 وبرديك احتراس 


ولمحاذير سهام والمقادير لياس 
ولكم ألحدى قعود ولكم أكدى التماس! 
وكد الحكم: إذا ما عرز ناس دل ناس 
وبنو الأيام أخيا. ‏ ف سَرَة وخخِسساس 
نلبس الدنياء ولكن 2 متعة ذاك اللباس 
ياأبا حفص وماسا واك في فهم إياس 
من سنا رأيك لي في (م) غسق الخطب اقتباس 


لا يكنْ عهدك وردا 
وآدر ذكرى: كأسا 
وأغتنم صفوالليالي 
فسا ترى في معشر حا 
دوب هامت نلحمي 
إن قا |الدهر فللما 


إن عهدي لك آس 
ماآمتطت كفك كاسن 
إنماالعيش أختلاس 
لوا عن العهد وخاسوا؟ 
نانتهات وأنتهاس 

لى. وللذتب اعتساس 
من الصخر أنبجاس 


ومن 8 موضحاتهم قول ابن بقى : 
حخحد حديث | لشوق عن 9 


وعن الدمع الذى همعا 


ما ترى شوقي قد وقذدا 


وهما 


دمعي 


وأطردا 


أه من ماء ومن فبس بين طرفي والحشا - 2 
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زفرف 


بأبي ريم 


أزر ره 


إا'- عبتا 


قمرا 


فأاحذروه كلما نظرا 


فباألحاظ الجفون قِسى 


وقاك يعضهم: ١ش‏ 
ما للملمولة من سكره لاا يفيق 
ظ ياا له سكرقالا ‏ 
من عير خحمر. ماللكثئيب الممشوق 
يشكلبت الأوطانا 
هل تستعاد. أيامنا بالخليج 
وليالينا 
أو يستماد.ه من ال: لنسيم الأريج 
فيه لك داريئنا 


واد نكداة احجسيسينل الهَككنان البهيج 


: أنا 1 . دوح ْ 
مورق 


فقينان 
وعائم ْ وغريق 


ومن موشح ابن سهل الإسرائيلي : 
هل در عي لحيس ان فسا حمى ظ 


4 عد +اد 


اسع بجسية اميه .سين هتيدير 


نا يتورا أطلعت يوم النرى غرراا في نهج الغرر 

مالقلبي في الهوى ذنب سوى منكم الحسنْ ومن عيني النظر 

أجتني اللذات مكلوم الجوى وامتذاني من حبيبي بالفكر 

مبحنه لطي وعمة] يهنا لسريس بالعارض الستسسو 

|3 غيب م القطرٌ فيه ماتما رهي من بهجتهافي عرس 
ا ظ 


رغرف 


غالبٌ لي غالبٌ بالتؤده بابي أفديهمن جاف رقيق 
مارأينامشل ثغرنضده أقحوانا عضرت منه رحيق 
أخذت عيناه منه العربدة وفؤادي سكرًه ماإن يُفيق 
فاحم الجممة معسول اللمى أكحل اللحظ شهيّ اللَمْس 
وجهه يتلو الضحى مبتسما وهو من إعراضه في عبس 
شعراء الأندلشس 
5٠‏ ابن عبد ربه 
8م-10وم 
758-475 ه 
نشأته وحياته : 
هو أبو عمر أحمد بن محمد عبد ريه الأموي بالولاء. لأن جده كان مولى لهشام بن 
عبد الرحمن الداخل ثاني خلفاء الأمويين بالأندلس . ولد هذا الكاتب الشاعر بقرطبة ونشأ 
بهاء ثم تخرج على علماء الأندلس وأدبائها وآمتاز بسعة الاطلاع في العلم والرواية» وطول 
الباع في الشعر والكتابة. قال ياقوت في معجمه: «وكان لأبي عمر بالعلم جلالة وبالأدب 
رياسة وشهرة مع ديانة وصيانة. وأتفقت له أيام وولايات للعلم فيها نفاق. فساد بعد 
الخمول. وأثرى بعد الفقر. واشير إليه بالتفضيل إلا أنه غلب عليه الشعره ثم أصيب في 
أعقاب عمره بالفالج وتوفى سنة 7178 هجرية . 3 
شعره: 
أكثر شعر ابن عبد ربه وأجمله في الوصف والغزل. وهو أشبه بشعر ابن 
زيدون في الجمع بين روعة الشرقيين وجزالتهم. ورقة الغربيين وسلاستهم . 
وهو أكثر ترديدا لأخبار المشارقة وأصح تقليدا لأشعارهم. وقد أتصلت شهرته 
بهؤلاء فرووا شعره. ورددوا دذكره» وشهدوا له بالتقدم والإجادة . روى ابن الخطيب أن الوليد 
الاندلسي لما حمج عرج في منصّرفه على مصرء فلقي بها أبا الطيب المتنبي في جامع 
عمروبن العاص. فأفاضا في الحديث ملياء ثم قال المتنبي : ألا تنشدني لمليح الاندلس؟ 


*6 -انظر تر ته في : جذوة المقتبس : ص 45-44 والمطرب : ص ١٠65-1١6١‏ ومطمح الأنفس: , 
ص 257-501١‏ وبغية الملتمس: ص ١41٠ ١77‏ وتاريخ علماء الأندلس. ص 44 50 : وإرشاد 
الأريب: 5 //” - الاء ووفيات الأعيان: "4/١‏ ١4غ.‏ والوافي بالوفيات: 8//١١4-1١ء‏ ومعجم 
المؤلفين : 5-7 ,.١١‏ ومراجع تراجم الأدباء العرب: .٠١49-١١ 57/١‏ ظ 


رف 


يعلى ابن عبد ربه . فأنشده الوليد شيئا من شعره» فصفق له وأستعاده ثم قال 5 ابن عبد ربه 
لقد تاتيك العراق حبوا!» وكفى شهادة المتنبي دليلاً على فضل الرجل وعلو كعبه. وابن 
عبد ربه من الشعراء المكثرين فقد رأى الحميدي من شعره عشرين جزءا ونيفا من جملة ما 
جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر أكثرها بخطه . وقد زين كتابه العقد الفريد بكثير منه في 
كل معنى . وقال في مقدمته: وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار في 
معانيهاء وتوافقها في مذاهبها. وفرنت منها غرائب من شعري ليعلم الناظر فى كتابنا هذا أن 
لمغرينا على قاصيته. وبلدنا على أنقطاعه . حظا من المنظوم والمنثور . 


وهو من السابقين إلى آختراع الموشحات, وله طبع في الشعر القصصي وهو قليل في 
العربية. من ذلك أرجوزته في تاريخ عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس في عصره. 
ولكنها إلى الشعر التعليمي 10102101 أقر ب منها إلى الشعر القصصي (عناو1امط) لجفافها 
وضعف خيالها وبعدها عن قواعد الملحمة؛ وهي منشورة في الجزء الثاني من العقد الفريد. 

ولما تناهت به السن وأرعشه الكبرء أقلم عن صبوتهء وأخلص لله في توبته. ونظم أشعاراً 
كثيرة سماها بالممحصات لأنه نقض كل قطعة قالها في الغزل واللهوء. بقطعة من بحرها 
. ورويها في الموعظة والزهد ولم يكتف ابن عبد ربه بنبوغه في الشعر وتفوقه في النثر. فأراد 
أن يدل على براعته في التأليف أيضاء فصنف كتابا في الأدب سماه العقد الفريد. 
العقدالفريد: ظ 

وهو كتاب من أمهات كتب الادب. جامع لتشتيت الفوائد ومنثور المسائل في الأخبار 
والأنساب والأمثال والشعر والعروض حتى الطب والموسيقى . وقد آستوعب خلاصة ما دُوْن 
من كتب الأصمعي وأبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وغيرهم. ولم يقتصر على المأثور عن 
العرب بل وشى كتابه بما ترجم عن اليونان والفرس والهنود من ضروب الحكمة والموعظة 
والملح . وقد تأنق في تبويبه وتفنئن في ترتيبه. فقسمه إلى خمسة وعشرين كتابا في 
موضوعات شتى بدأ كلا منها بمقدمة بليغة من إنشائه تبين الغرض منه؛ وسَمُى كل كتاب 
بجوهرة من جواهر العقد كاللؤلؤة والفريدة والزبرجدة والجمانة والمرجانة والمرجانة والياقوتة 
والجوهرة الخ . 

ومن الغريب أن المؤلف وهو أندلسي لم يشر إلى الاندلس ولا إلى أهلها بكلمة. 
اللهم إلا إلى نفسه! حتى إن الصاحب بن عبلا لما سمع بهذا الكتاب حرص حتى خصل 
عليه. فلما تصفحه قال: «هذه بضاعتنا ردت إلينا. ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شىء 
من أخبار بلادهم, فإذا به يشتمل على أخبار بلادنا. لا حاجة لنا به. ثم رده». والكتاب فى 
ثلاثة مجلدات تزيد صفحاتها على ألف صفحة وقد طبع بالقاهرة أخيرا فى خمسة مجلدات . 


نانفا 


نمودج من سعره: 


فال في الغزل : 

سا لؤلوا يبسىئ المقول أنيقنا 
ما إن ا ولا سوينيق بماالة 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
يامن تقطع خصره من رقة 
وقال فى موقف الوداع : 
ودعتني بزورة وأعتناق 
وبدت لى فأشرق الصبح منها 
ياسقيم الجمون من غير سقم 
إن يوم الفراق أفظع يوم 
وقال في .وضف رمج وسيف: 
سكل دذيي كي سئانه 
وق شيل #قظير المنايا لحكمه 
مسال أرواج 1' الكياة اتسلاله 


رشا لتقيس القولب رقيقا 
درا يعود من الحياء عقيقًا 
أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
ما بال قلبك لا يكون رقيقا؟ 


ثم نادت متى يكون التلاقى! 
بين تلك الجيوب والأطواق 
بسين ينيك مصرع العشاق 
ليتني مت هبل يوم المراف! 


شهاب بدا في ظلمة الليل ساصع 
وعادت به الأمال وهي فجائع 
وليس لما تقضي المنية دافع 
ويرتاع منه الموت والموت رائع 


نليت يس اليالى برها وصرفان للأيام معتورال 
زمالي لا أبلى لسبعين ججية ' وففسر أنث من يمتها سمحان 
ولست أبالي من تباريح علتي إذا كان عقليي باقياً ولسَاني 
6١‏ ابن هانىء الأندلسي 
-75وم 
775 ه 


نشأته وححياته : [ ظ 
ولد أبو القاسم محمد بن هانىء الأزدي الأندلسي بأشبيلية فى زهرة العهد الأموي وفو 


١ه‏ - انظر ترجمته في : : جذوة المقتبس : ص 84 .4٠‏ والمطرب: ,١460 ١47‏ وتكملة الصلة: 
١‏ /©” ومطمح الأنفس: ص 4لاء والخريدة. 4 : مصر ١ء‏ القاهرة .19461١‏ 17144-١781ء‏ وإرشاد ‏ 


غرف 


أوج عصر ه الذهبي. وفي حكم الملك الناصر. وكانت أشبيلية إذ الك العصنبب بلاد الأندلئس 
علما وأدباء فنشأ بها ودرس الأدب العربي على النمط المألوف. يومئذ من السماع والحفظ ‏ 
والإنشاد والمحاكاة. وأبوه هانىء يعضده ويرشده لأنه هو نفسه أديب يعيش على الأدب 
ويتكسب بالشغر. واستهوى شاعرنا ما عليه طائفة الشعراء من النعمة والثراء فسلك سبيلهم 
وتبع دليلهم. حتى أتصل بصاحب أشبيلية فنال حظوته وكسب محبته . وكانت ثمار الحضارة 
الأندلسية من السرف والترف واللهو قد بدت في ذلك الحين. فقطف ابن هانىء منها باليدين 
ولم يجد له رادعا من خلق ولا وازعا من دين. وأخذ بشىء من مذاهب الفلاسفة والأندلسيون 
على نقيض الشرقيين يمقتون البدعة وينصر ون السنة وينكرون الفلسفة ويصدرون عن 
البحث في الدين» فتألب أهل أشبيلية عليه وكادوا يصلون بالأذى إليه. وآتهموا الملك 
بمشايعته على رأيه. فأشار عليه أن يغيب ريثما تهدأ ثائرة القوم وينسونه. فرحل إلى عدوة 
المغرب وعمره ست وعشرون سنة. فلقي القائد جوهراً فاتح مصر للمعز فمدحه. وأخصب 
زرع أماله فوصله الجد الميمون بالمعز لدين الله العبيدي فآصطفاه إليه وأغدق إحسانه 
. عليه. ولما خرج المعز يريد مصر بعد أن فتحها جوهر وراض له الأمر فيها شيعة ابن هانىء 
وتخلف عنه ليأخذ عياله وماله ثم يلحق به إلى مصر. فلما كان في طريقه إليها عرج على 
برقة ونزل في ضيافة رجل من أهلهاء فأقام عنده يقصف ويلهو. حتى أمعن ذات يوم في 
الشراب فسكر سكرة أفضت به إلى سكرة الموت. فقيل إن نداماه من أهل ضيافته عربدوا 
عليه وقتلوه. أو إنه خرج من الدار وهو سكران طافح فصرعته الخمر في الطريق فمات. 
وعمره ست وثلاثون سنة . فلما بلغ المعز وفاته أسف عليه وقال: «هذا الرجل كنا نرجو أن 
نفاخر به شعراء الشرق فلم يُقدَّر لنا ذلك». 
أخلاقه: 

كان ابن هانىء ماجناً خليع العذار صاحب لهو وخمر. وكان ذكى الفؤاد فكه الأخلاق 
جم الآدب صريح القول والفعل لا يبالي أين يقع ذلك من الناس ومصداق تلك الصفات فيه 
مجاهرته بآراء تنكرها بيثته؛ ونرفضها طبقته, ومبالغته في شعره إلى حد الكفر. والشاعر دون 
الفيلسوف أحرص الناس على رضا الناس . ناهيك بميتته الداعرة التي قل أن ماتها رجل . 


0 


سعير ه« . ش 
ابن هانىء على رأي الجمهور أمير سشعراء الأندلس غير مدافع . فى هزا الرأى على 
إطلاقه إجحاف بأمثال ابن زيدون. على أن شعره من الطبقة العالية التي تجمع بين سلاسة 
سسسب ب رس ري 
ره ل رن 0 وابن ل . 0/7 -/ء ونمحا سباح 71 *شوو و عستم 
المؤلفين: 88/١١‏ 284 ومراجع تراجم الأدباء العرب: ١8١1/١‏ , 


يذرف 


التفكيرء وسلامة التعبير» ومعالجة كثير من مسائل الحياة وأحوال الاجتماع وخوالج النفس. 
وقل اطلع على شعر المتنبي وهو معاصر فأعجب بأسلوبه ومذهبه وسار على منهاجه وآثتم 

بهديه: فهو مثله يذهب في الشعر مذهب الهلاسفة . وينئر في ثناياه مدحه الحكم ا 
ويتخذ من حياته الخاصة موود لشعره. ويكثر من ذكر الحرب والقوة والغلب. ويجيد وصف 
ما يراه ويسمعه إجادة نادرة» ولذلك سموه متنبي الغرب على عادة المغاربة من حب التشبه 
يفحول المشارقة. ولكن بين الرجلين من التفاوت والبعد ما بين الوجه والبدرء والعزيمة 
والدهر. والكرم والبحر. في هذه التشابيه المعروفة. فشتان بين ما يصدر عن طبع وبين ما 
يصدر عن تقليد. وكأن هذه الموازنة أثارت سخط أبي العلاء؛ وعصبيته للمتنبيى شديدة كما 
تعرف. فقال في ابن هانىء : وما أشبهه الا برسحا تطبحن قرونا لأجل القعقعة التي 7 ألفاظه؛ 
ومن يدرى؟ فلو أن الله نسأ في أجل ابن هانىء فلم تأخذه المنون عَبْطةَ لاحكمته السن 
وصقلت شعره التجارب وكان للتاريخ فيه رأي آخر. 


< أما الأغراض التي قال فيها فالمدح وهو معظم شعره. والغزل ولا يقوله إلا ابتذداء 
لقصيد أو ابتغاء لتقليد ؛ والرئاء والوصف وهو فيهما مقل مجيد. وقد شغله ما شغل المتنبى 
عن الطبيعة وأسرارها ومناظرها فلم يكن لها فى شعره غير حظ ضثيل . 


نمودج من شعره: 
قال من قصيدة و في الرثاء وهى من أجود شعره : 
إناوفي آمال أنفسناا طول وفي أعمارنا قِصَر 


مما دهانا أن حاض رنا 
وإذا تدبرنا جوارحنا 
لوكان للألباب ممتحن 
أى الحياة ألذ ععيشتيا 
خرست. لعمر اللّه أالسننا 


ومنها : 


وإذا صحبت العيش أوله 
وإدا انيت ٠‏ إلى مدى أمل 
ولشيير عيش أتنتث لآيسبية 
ولكل حلبة ساسق أمذد 
وجلدود تعمير المعمير أن 
والسيف يبلى وهو صاعقة 


أجفاننا والغائب الفكر 
فأكلهن العين والنظر 
ما عد منها السمع والبصر 
من بعد علمي أنني بشر 
لما تكلم فوقناالقدر 


صفواء فهينٍ بعله الكدر 
دركاء فيوم واحد تر 
عيش جنى ثمراته الك 
ولكل نهلَةٍ واردٍ صَّدَر 
يسموصعودا ثم يتبحدر 


وتنبال منه الهام والقصر 


والمرء #الل السدييد شق 
ويقول في ختامها : 
غرض ترامى في الخطوب. فذا 
فجزعت حتى ليس بي جزع 
وقال في الغزل : 
أمسحوا عن ناظري كخل السهاد 
أو خذوا مني ماأعطيتم 
ل تجيرون محبأمن هوّى؟ 
لوا مساكم من مرك 
فعغلى لباه من بعدفة 
لا مَرَار آ يدرو سوى 
فل تنويل عيات ملم 


وإدا ‏ شاء 1 اا 


والفيء يحسمره فينحسر 
قوسء. وذا سهم. وذا وتر 


وأنفضوا عن مضجعي شوك القتادٍ 
| أحب الجسم مسلوب المؤاد 
أو تفكون أسيرا من صماد؟ 
قلما يسلو عن الماء الصوادىي! 
فعدتنا عنكم إحدى العوادي 
ما على الظلماء من لبس الحداد 
أن أرى أعلام هضب أو نجاد 
يسيس بين جفون ومهاد 
فرضينا بالشائي والعباد 
برقي ب أو حسودأو معادي 


ومن قصيدة له يمدح جوهرأ ويصف جيشه وهو ذاهب إلى فتح مصر: 


غذاة ا لأف ل بمث لله 


فلم أدر إذا سلّمت كيف أشِيِّمُ 
وكيف أخوض الجيش والجيش لجة 


2 في المدح 
نى العوالي التسمرية والسيو 
من ن متكم الملك المطع كأنه 
الست الخيل العتّاق شوازه نا 
شعث النواصي حشرة ة آذانها 
تنبو سنابكهن عن عفر الشرى 
جيشس تقدمه الليوث وفسوقه 
ويقوده الليث الغضنفر آنا 
في فتية صدأ الدرع عبيرهم 


خرف 


وفد راعني يوم من الحشر أروع 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
ولم أدر سيعت قب ود 
باني بحن فا السجسيوشي اموا 


تخب المطايا فيه عشرا وتوضع 


ف المشرفية !1 الأكثير 
تحت السوابغ تبعٌ في جمير 
خزرا إلى لحظ السنان الأخزر 
ل الأإبباطسل ؛ داميات الاأنسر 
كالغيل من قصب الوشيج الأسمر 
في كل شثن اللبدتين غضدفر 
وخلوقهم علق النجيع الأحمر 


لايأاكل السرحان شَلْوٌ طيعن 
وقوله في وصف الخيل : 
وصواهل. لا الهضب يوم مُغارها 


معا عليه من القضا المتكب.. 


وخيامهم من كل لبَذَة قسور 


يردول ماء الأمن غير مكدر 


صصص . ولا البق الحزون حزول 
علقت بهايوم الرهان عيون 


7 ابن زيدون 
4٠٠-٠0لا١ام‏ 


145-”57: ه 

نشأئه وححماته : 

ولد أبو الوليذ أحمد بن عبل الله بن زيدون بقرطبة سنه 7915. وكان أبوه من وجوه 
المقهاء وعيود الأدباء. فدرس عليه وعلى غيره الأدب والعلوم. ورزق في الإنشاء قريحة 
طيعة وطبعا سليما. وسمت به كفايته ومكانته إلى أن وزر لأبي الحزم بن جهور أحد ملوك 
الطوائف بالأندلس. فاشتهر أمره وارتفع قدره. وألفى إليه مقاليد الأموار فدبرها وساسها 
بحذق وكياسة . وكثيرا ما سفر بين مولاه وملوك الأندلس فأحسن السفارة وفض المشكل . ثم 
دبت بينهما عقارب السعاية؛ فنقم عليه ابن جهور وسجنه., ولم يشفع له سالف خدمته 
ولا سابق حرمته. فكتب إليه رسالة كريدة يستمطر بها رحمته؛ ويستدفع نقمته. فلم يلن لها 
ذلك القلب الجماد. ففر من سجنه واختفى بقرطبة حتى استشفع بأبي الوليد ابن جهور إلى 
بيه فشتفعة, وظل في حماية هذا الأمير حتى آل الملك إلى بعد أبيه فاستصحبه وقر به. ولكن 
قلات السياسية بصاحب مالقة أحفظت عليه ابن جهور فنفاه فلجأ إلى المعتضد عباد صاحب 
أشبيلية سنة 4١‏ فاستخلصه إليه؛ وعول في أموره عليه . ثم وزر لابنه المعتمد وقفضى في 
أشبيلية بقية عتمره. ْ 
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كن 


فأنت ترى من هذا المجمل أن حياة ابن زيدون العامة كانت مضطربة شاقة ولم تكن 
حياته الخاصة بأقل منها اضطرابا ولا مشقة. فقد أبتلىّ وهو في قرطبة بحب ولادة بنت 
المستكفى أحد خلفاء بني أمية, وكانت شهيرة بالجمال والأدب شاعرة. سافرة. تساجل 
الفسراء وتجادل العلماء وكانت دارهاءناديا عن أننية قرطة يقشاء الأسراء والوزراء والأفبآء 
والقادة» وفي هؤلاء ابن زيدون. وكانت فيه خفة روح وحسن دعابة وبراعة أدب. فسبق 
المتنافسين إلى قلب ولادة فاحتله . وبادلته هي هذا الحب, فأذكى هذا الفوز نار الحسد في 
قلوب منافسيه ومزاحميه. فسعوا في إفساد ذات بينهماء واشتهر منهم الوزير أبوعامر بن 
عبدوس وهو عظيم الحول والطول. فتزلف إلى ولادة فى ساعة من ساعات مللها من 
ابن زيدون فظفر برضاها: ثم عاد الحب إلى مجراه الأول فرجعت إلى ابن زيدون. فكتب 
إلى ابن عبدوس رسالة هزلية ضافية الذيل, عن لسان ولادة أشبعه فيها تقريعا وسخرية. 
وضمنها كثيرا من المّلح في الأدب والتاريخ . 


01 


سر . 
شعر ابن زيدون هوالصورة الصحيحة لشعر الأندلس. لانبجاسه من أعماق فؤاده. 
وانبعائه من طبيعة بلاده. فلا يجر جريان ابن هانىء وراء شعراء المشرق يحاكيهم 
ويحتذيهم. لأنه لم يتخذ الشعر وسيلة من وسائل الرزق. ولا سبيلاً من سبل الشهرة. وإنما 
كان يشعر لنفسه. ويعبر عن نزوات حسه. وهو آخر شعراء بني مخزوم وأول معاصريه رقة 
ودقة. تقرأ فى شعره أجود ما خصت به الطبيعة الأندلسيين من وصف المناظر.ء وشرح 
العراطف. وسمو الخيال. وصفا الديباجة. وقد تظهر أحيانا على فخره ومدحه علائم 
الضعف. إلا أنك لا تجد ذلك إذا تغزل أو تشوق أو استعطف, فإن طبعه فى هذه الأغراض 
فياض. وقلمه لشرحها مجيد. وسبب ذلك ما قاساه من ظلم ابن جهور له . وما عاناه من نفور 
ولادة منه وبعدها عنه . 
وقد تضلع ابن زيدون من أشعار العرب وأساليبهم في الكتابة والخطاب حتى قيل إنه 
أصيبف في بعض حرمه فقعد للعزاء عنها. وأقبل الناس على اختلاف طبقاتهم يعزونه. فما 
أجاب أحدا بما أجاب به غيره لسعة ميدانه وحضور جناته . وإنك لتجد أثر هذا الإطلاع باديا 
فيما يضمنه نثره وشعره من الأمثال والتشابيه والملح . 


2 


شر . ظ 
لابن زيدون نثر أنيق الوشي . دقيق النسج. قليل التكلف والسجع. كثير الإزدواج 
والإطناب. سديدة الشبه بطريقة الجاحظ ولا سيما في التنويع بحروف الجر. وله من طريقة 
ك0 5 ظ 
ابن العميد تضمين الأمثال والملح. والتمثل بالشعر في غضون النشر. ومن أجود آثاره 


5١ 


بي التي سيق ذكرها. وفل حرص الأدباء على حمظهما وعَنٍ 


ابن عبدوس عن لسان ولادة. وهى 
العلماء بشرحهما. 


وقال .: 5006 ولادة وهي بقرطبة وهو بأشسيلية : 


أضحىٍ التنائى يديلا من تدانينا 
بكم وشا فسا ابت جوائكما 
ساد سين تداجيكم ضمائرنا 
يق عهدكُم عهند السرور فما 

من مبلغ الملسينا بانتزاحهء 
أن الزمان الذي مازال يضحكنا 
غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 
فانحل ماكان معقوداً بأنفسنا 
وقد تكون ومايخشى تفرقنا 
لا تحسبوا نأيكم عنا بغيرنا 
واللّه ما طلبت أهواؤنا بدلا 
ياساري البرق غاد القصر فاسق به 
ويا نسيم الصبًا بلغ تحيتنا 
ياروضة طالما أجنت لواحظنا 
ويا حياة تملينابزهرتها 
كاننا لم نبت والوصل تالفنا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا 
ياجنة الخلد أبدٍ لنا بسلسلها 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا 
وقال يودعه : 


ودع التهيير يحي وردهنكه 


حي 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
شوقاً إليكم ولا جفت مآتينا 
بقضي علينا الى لوا قأسيتا 
سودا وكانت بكم بيشيا لالتحا 
كنتم لأرواحنا إلا 

حرف 2 الدهر لايى ويلينا 
بأن نص فقال الدهر آمينا 
واتبيث ماكان فوضولا بأبديتا 
فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 
إن طال غير النأىٌ المحبينا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
من كان صرف الهوى والود يسقينا 
من لو على البعد حيا كان يحيينا 
وردا جناه الصبا غضاً ونسرينا 
ناي فبرومأا وقطات أفاتيتقا 
فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 
بالود قد خفن دن أجار واشينا 
حنتى ياد لسان ١‏ | يعشينا 
والكوثر العذب زقوما وَعَْلِينا 
مكتوبة وأخ ذنا الصبر تلقينا 


دائع من سره هيأ ١‏ اممخسسسع ف ل كك 


يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطي إذ شيعك 
باأخا البدر سسشحصاء وسسسصي وتم الله زماتا أطلعك! 
إن يطل بعنك ليلى فلكم بت أشكو قصر الليل معك 


وقال أبيقا: 
أما رجا قلبى فأنت جميعه يآ ليشسى أ. 17 رجاك 
يدنو نوصلك حين شط مسزازة وهم أكاد به فيسل فاك 


نموذج من انشره : 
قال من رسالته الجدية : 
يا مولاي وسيدي الذى ودادي له. واعتمادى عليه. واعتدادي به. وامتداي منه.ء ومن 
أبقاه الله ماضي حدٌ العزم؛ وارَّى رَّند الأمل. ثابت عهد النعمة سلبتني أعزك الله ليأمى 
نعمائك . وعطلتنى من حلى أتاسلك: وأظماتنى إلى ورد إسعافك. ونمضت بى كيف 
حياطتك . وغضضت عنى طرف حمايتك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك. وسمع الأصم 
ثنائي عليك. وأحس الجماد باستحمادي لك . فلا غروقد يغص الماء شاربه». ويقتل الدواء 
المستشفيى به ويؤتى الحذر من مأمنه. وتكون منية المتمني في أمنيته . والحين قل يسبق 
جهد الحريص: 
كل المصائب قد تمر على المتى لتهسون خيس شع ا ل 
وإني لأتجلد. وأرى الشامتين أني لريب الدهر لا أتضعضع . فقول : هل أنا لايد 
أدماها سوار رهاء وجبين عض به إكليله. ومشرفى ألصقه بالأرض صاقله وسمهري عرصه 
على النار مُتْقَفة: وعبد ذهب به سيده مذهب الذي يقول : 
فقساليزدجروا ومن بك حازماً فليقسٌ أحيانا على من يرحم 
ومنها: ... وأعود فأقول: ماهذا الذنب لم يسعه عفوك؟ والجهل الذى لم يأت من 
ورائه حلمك؛ والتطاول الذي لم يستغرقه تطولك. والتحامل الذي لم يف به احتمالك. 
ولا أخلو أن أكون بريئا فأين العدل؟ أو مسيئا فأين الفضل؟ . 
إن لا يكن ذنب فمدلك واسع أو كان لى ذنب ففضلك أوسع 
وكلها على هذا الأسلوب الرائق, والديباجة المشرقة والتضمين المحكم. والافتنان 
الرائع . 
وقال فى رسالته الهزلية : 
أما بعد أيها المصاب بعقله. والمورّط بجهله. البين سقطه, الفاحش غلطه العاثر في 


ردص 


ديل اغتراره. الأعمى عن شمس نهاره. الساقط سقوط الذزباب على الشراب. المتهافت 
تهافت الفراش على الشهاب فإن العجبٌ أكذب, ومعرفة المرء نفسه أصوب . وأنت راسلنى 
مستهديا من صلني ما صفرت منه أيدى أمثالك. متصدياً من خلتي لما قرعت دونه أنوف 
أشكالك. مرسلا خليلتك مرتادة, مستعملا عشيقتك قوادة. كاباً نفك أنك ستشوال عنها 
إلي . وتخاف بعدها عَلَى : 

ولست بأول في همة ‏ دَعَنْهلِممَاليس بالتائل 

ومنها: 

هجين القذال. أرعن السبال. طويل العنق والعلاوة, مفرط الحمق والغباوة. بغيض 
الهيئة» سخيف الذهاب والجيئة؛ ظاهر الوسواس. منتن الأنفاس. كلامك نمنمة وحديثئك 
غمغمة. وبيانك فهفهة., وضحكك قهقهة. ومشيتك هرولة. وغناك مسألة. ودينك زندقة, 
وعلمك مخرقة . , ( 1 

مساو لو قسمنَ على الغواني لما امهرن إلا بالطلاق 


وكلها على هذا النحو من الإقذاع والفحش والتهكم . 


٠0#‏ *س ١١‏ م 
االاع 17م هل 
نشاتة وححماته : 
ولد عبد الجبار بن حمديس بجزيرة صقلية وعرف في بيئته منذ حدائته بمعالحة 
القريض؛ ولكنه ظل مجهول الذكر في أسواق الأدب فلا يسير شعره ولا يعرف قدره. حتى 
الغاصف قومه سوء العذاب. وكيف جر على بلده شر الخراب. فهاجر إلى اسبانيا عام 
31١‏ 4» ونزل بأشبيلية يمتاح فضل المعتد بن عباد.ء فحجبه مدة لا يلتفت إليه ولا يعبا بى 
فركبت من فوري ودخلت عليه فأجلسني على مرتبة من فرو الفنتك. وقال لي افْتَمْ الطاق 
سس( لبح 
67 -انظر نرجمته فى : وفيات الأعيان : ١م‏ والتكملة : ص "737/١‏ ومطالع البدور : 1 ودائرة 
المعارف الإسلامية: 2١46/١‏ وانظر الأعلام للزركلي : 574/7 . 
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امو 


التي تليك. ففتحتها وإذا بكور من الزجاج على بعد والنار تلوح من بابيه» وواقده يفتحهما 
تارة ويسدهما أخرى. ثم أدام سد أحدهما وفتح الآخر. فحين تأملتها قال لي : 

أجز: أنظرهما في الظلام قد نجما فقلت: كما رنا في الدّجُنة الأسد 

فقال: يمح عينيه ثم يطبقها فقلت: فعل امرىء في جفونه رمد 

فقال: فابتزه الدهر نور واحدة فقلت: وهل نجا من صر وفه أحل؟ 

فاستحسن ذلك وأمر لى بجائزة سئية وألزمني حدمته . 

وظل الشاعر يتقلب فى بعسم الملك حقبة من الدهر حتى أنزله ابن تاشفين عن دسته . 
ونفاه من ملكه. فتبعه ابن حمديس إلى منماه فمات الملك بعد أربع سنين من نكبته. وأقام 
الشاعر في المهدية قاعدة أفريقية» ثم انتقل إلى ميورقة فتوفي بها معوّجٌ القناة مكفوف 
البصر. 
أخلاقه 

كان أبن حمديس صحيح العقيدة. وفور النفس . رفيق الشعور. نوي المللاحظة ظاهر 
٠‏ الجد. كثير الانقباض. شديد التشاؤم ؛ ولكنه كان سمح الأخلاق. حلو المعاشرة. يحضر 
مجالس الطرب. ويخالط أصحاب اللهوء في عفة نفس وكرم وخلق وسلامة عرض» ويبلغ 
من وصف ذلك مبلغ الإجادة والابداع . وهو القائل : 

أصف الراح ولا أشربها وهى بالمد وعَلى لسرب تدور 

وهله الصفات التي دكرناها إنما استنتحناها من شعره» ولا ندري أهى فيه من طبيعة 
ميلاده . أم هي أثر من آثار نكبته في بلاده . 
شعره : 

شعره مرأة صافية تجلت فيها أخلاقه : فهو عفيف اللفظ. نبيل الفكرة. لا يسف إلى 
المجون. ولا يتورط في الغى . وفد دعاه ظلم الزمان ولؤْم الإنسان وعلو السيوة إلى التبرم 
بالحياة. والشكوى من الناس.ى والثورة على النفس. وسلوك مذهب أبي العتاهية في الوعظ 
والتزهيد والتصوف بلغته الواضحة وأسلويه المُشرق. ثم تأتلق نفسه وينشرح صدره أحيانا 
فتتفتح مشارعه لجمال الطبيعة. ولذات الحياة, وعجائب الكون. فيصف النهر والزهر 
والصيد والخيل والليل وقصور الترف. ومجالس الطرب؛ يرسم كل أولئك بلفظ أنيق. 
ونصوير دفيق وعبارة بينة. ولعلك تلمس ذلك فيما نختاره لك من شعره. وكله مجموع 
مطبوع في بالرم سنة 1417 وفي رومية سنة /1891 م . 


دض 


الذهب والفضة وأسيع 


فال في وصف نهر: 
وعطرة الأجزاءً بعقل. للس٠عطنهة4ه‏ 
جريح بأطراس الحصا كلما جرى 


وقال يصف بركة في فصر ابتناه المنصور بن أعلى الناس بسبجاية . عليها أشجار من 
من المرمر. والماء يخرج من أطراف تلك وأفواه هذه : 
تركت خرير الماء فيه زئيرا 


وضراغم سكنت عرين رآسة 
فكأانما غشى النضار جسومها 
أسد كان سكونها متحرك 
وتذكرت فتكاتها فكانما 
وتخالها والشمس تجلو لونها 
فكأنما سلت سيوف جداول 
وكأنما نسج لاسي لعائفة: 
وبديعة الثلمرات تعبر نحوها 
شجرّية ذهبية نزعت إلى 
وكأنما تأبى لوقع طيرها 
من كل وافعة نرى منقارها 
خرس تع من الفصاح فإن شدت 
وكأنما فى كل غصن فضة 
وتربك في الصهريج موقع قطرها 
ضحكت محاسنه إليك كأنما 
وقال يبكى ذنوبه وستغهر بريه ! 
يادنوبي تقلت والله ظهرى 
كلما تست: ساعة. عدت أخرى 
ثقلت خطوتيى وفودي تعرّى 
دب موت السكون في حركاتي 
وأنا حيث سوج أاكل رزفي 
كليا مرمنة وفيت بربح 
يارفيقا بعبده ومحيططا 
مل بقلبي إلى صلاح فسادي 
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صباأعلنت للعين مافى ضميره 


عليها شكا أوجاعه بحريره 


00 في أفواهها السباور| 


أنعت عَلَى ايم فمقي 
نارا والسنها اللواحعس لور 
دابت بلا نار قَعَدن غديرا 
درعا فقذر سردها تقديرا 
فيلساق بسر عجمائب مسحورا 
سحر يؤثر في النهى تأثيرا 
قيضت بهن من القضاء طيورا 

أن يستقل بنهضها وتطيرا 
باع لس لال للجين ثميرا 
لانت اسيم خيطها مجرورا 
فوق الزيرجد لؤلو منشورا 
جعِلت لها زُهر النجوم تغورا 


بان عذرىي فكيف يقبل عذري 


لضروب من سوء فعلى وهجري ‏ . 


غيهب الليل فيه عن نور فجري 
وخبا فى رماده حر جمرىي 
غير أن الزمان بأكل عمري 
علمه باختللاف سريى وجهري 
منه وأجبر , برأفة مله كسرىي 


وأجرني بما حناأه لساني وتناحت 17 وساوس فكرىي 


وقال من قصيدة يندب الزمن ويشكو الاخوان: 
ْ أتحسبني أنسى ومازلت ذاكرا خيانة دهري أوخيانة صاحبي؟ 

تغذي بأخلاقي صغيرا ولم تكن ضرائبه إلا خلافٌ ضرائبي 
ويارّتٌ نبت تعتريه مرارة وقد كان يسقى عذب ماء السحائب 
علمت بتجريبي أموراً جهلتها وقد تجهل الأشياء قبل التجارب 
ومن ظن أمواه الخضارم عذبة 2 قضى بخلاف الظن عند المشارب 
ركيت الشوى في وعصل كل نجيبه 22 تواصل أسبابي يقطع السباسب 
ولما رأيت الناس يرهب شرهم تجنبتهم واخترت وحلة راهب 
وقال فى الغزل : 

عدبت رقة قلبي ظلما بقسوة قلبك 

وسمتٍِ جسمي ل سقماً| وماشفيت بطبك 

بص لي بصبر جميل عَلَى رياضة صعبك؟ 

فيا تشوق00 بعدى!- إلى تنسم قربك! 

ووجنة غعمستها فى الورد صنعة ربك 


تقد - تنبحت لسلمى كما جنحت لحربك 


64 ابن خفاجة الأندلسي 
١١18 ١١‏ : 
٠ةع‏ ”077 هل 
نشأته وحياته : 


أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة الأندلسي ولد بمدينة شَقَر أوجزيرة شقر كما يسميها 
العرب والظاهر من شعره أنه عاش معيشة الفنانين خليع العذار طليق الإسار فلم يَسْم إلى 


4 -انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان: .١4/١‏ وبغية الملتمس: ص .7١7‏ وصفة جزيرة الاندلس : 
ص ٠ ١‏ ومذكرات العناني : ص 31" وانظر الأعلام للزركلى : 1/١‏ . 


يدق 


معالي الأمور. ولم يتول عملا من الأعمال العامة, ولم يتعرض لاستماحة ملوك الطوائف مع 
تهافتهم الشديد على أمثاله . وإنما أخلى ذرعه من مشاغل الحياة ووهب نفسه للجمال وفكره 
للخيال وحسه للذة. وكله للطبيعة. فهو يتنقل بين رباها وخمائلهاء ويجول بين مروجها 
وجداولها. فيقف عند كل رائعة. ويصهف كل واقعة. ثم يعود إلى كأس روية فيحتسيهاء 
أو صورة فاتنة فيجتليهاء أو ثمرة محرمة فيجتنبها. وتنفّس به العمر عَلَى تلك الحال حتى أتاه 
اليقين فى مسقط رأسه سنة 7ه . 
شعره : 

ابن خفاجة شاعر الطبيعة ومصورها. قد امتلات نفسه وعينه من جمال الحياة وجمال 
الطبيعة. فراح يبرز هذ! الجمال المعنشوى فى صور مختلفة من الجمال اللمظى ؛ فانتقى 
الأساليب الصافية. والألوان الزاهية» ودبجها بزخرف البديع. ووشاها بكثير من المجاز 
والتشبيه. واستطاع بافتنانه أن يقيك الملل من كثرة تكراره. ووقوفه عند المناظر الحسية في 
استيحاء أشعاره. أما طلاب الآراء النضيجة والمعانى العميقة. والأفكار الفلسفية., فما 
أظنهم يرجعون من قراءته بطائل. ولهذا الشاعر نثر متكلف سخيف . يؤكد لك مرة أخرى أن 
إجادة الصناعتين قلما تتفق لأحد. 


نموذج من سيره 
قال يصف زهرة : 
ومائسة تَرْهَّى وقد خلع الحيا عليهاجلىحمراً وأردية حُحضراً 
يدوب لها ريق الغمائم فضة>_ ويجمد في أعطافها ذهباً نضراً 


وقال يصف نهرا ينساب في أحد المروج قد تعرّج.مجراه وتعددت مناظره : 
لله نهر سالفى بطحاء! أشهى ورودا من لمى الحسناء 
متعطف مقل السوار كائية .والنزغر يكثقة: مجن سساء 
شد وق حتى طن فرصا مقبَّعاً من فضه بردة خحضراء 
وغعدت تحف به الغصون كأنها هدب يحف بتمقلة رَرقاء 
والماء أسرع جريه متجدرا منعاريا كنا ١‏ لحية الرقطاء 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل عَلَى لجين الماء 
وقال يصف بلاد الأندلّس : 

باأهل أندلس, لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار! 
ما جنة الخلد إلا في دياركم ولو تخيرت هذي كنت أختار 


"54 


وقال أيضا : 
إن للجنة بالأندلس 
فإذا ماهبت الريح صا 


وقال يصف طيفا ألم به في ليلة طويلة : 


ورداء ليلل بات فيه معانقي 
فجمعت بين رضابه وشرابه 
ولثمت 5 ظلماء ليله وفرة 
والليل عط الذُوَائب أكيترة 
ثم انثنى والسكر يسحب فرعه 
تلدى بميه 237 أجرع 
وميس في أثوابه ريحانه 
نفاحة الأنفساس إلا أنها 
فلويت معطفها اعتناقاء 00[ ظ2ظ 
والفجر ينظر من وراء عمامة 
فرعبت 2 بور الصباح لنوره 


وقال يصف موقدأ هبت عليه ريح فألهبته : 


لاعب تلك الريح ذاك اللهب 
وبات في مسرى العبا شعن»ه 
]سر ته أعسية ف 1 
لوجانءه منتقد لمادرى 
تلثم منه الريح خدا خجلا 
فى موقل رقرق الصبح به 
منقسم بين رمد أزرق 
كالما خرت سماء فوقه 
. وقال يصف شابا جميلا يُسبح : 
وصقيل إفرند الشباب. بطرفه 
يمشي الهوينى نخوة ولربمها 
شتى المحاسن., للوضاءة ريطة 


صحت: واشوقي الأندلس! 


طيف ألم لظبيةالوعساء 
وفبسربيت من ريق ومن صهباء 
شفقا هناك لوجنة حمراء 
خرف يدب عَلَى عصا الجوزاء 
ويجر من طرب فضول ررداء 
قد غازلتهاالشمس غبٌ سماء 
كرعت على ظمأ بجدول ماء 
خحذرٌ النوى خخفاقة الأفياء 
فيه بقطر الدمع من أنواء 
حجن مقلة كحلت بها زرقاء 
أغرى بها ببنفسج الظلماء 


فعاد عين الجد ذاك اللعب 
فهولهامضطم”م ُْ- طرب 
بهزعطفيه هناك الطرب 
الهَبٌ متقد أم 5 ؛ 
عيث الرفر أعين تبرقلب 

ارو وسايه 35 
وانكدرت لم إلا" ع لنة * ! 


سهم . وللعضب الحسام دبابف 


أطرته طورا نشوة وسشسباب 
أبيدا عليسه: وللحياهء نقساتب 


فد شف عنه من القميص سراب 
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عبر الخليج سباححنة فكانما أهروى فشق به السماء شهاب 


.6 لسان الدين أبن الخطيب 
١٠1١7‏ - 17375 م 
اا كثلثالا هم 


نشأته وححياته : 


هو ذو الوزارتين أبو عبد الله لسان الدين المعروف بابن الخطيب: ولد بغرناطة 
سنه 1١7‏ فى مهد السؤدد والعلم والرياسة. وتخرج على علمائها في علوم اللسان والشريعة 
والفلسفة والطب والرياضة والتاريخ . وبذ في كل ذلك معاصريه ومناظريه من أدباء الأندلس . 
ثم وصلته مائة الشعر والأدب بأبي الحجاج يوسف سلطان غرناطة (777- 700) فاستكته. 
ثم استوزره وأطلق يده في شئون ملكه فاتسع نفوذه وضخم أمره. وما زال في هذا المنصب 
وتلك الحظوة حتى توفي أبو الحجاج وخلفه ابنه محمد الخامس فأقر لسان الدين فى 
الوزارة, ولكن عقارب الوشاية دبت بين الرجلين فتنكر له السلطان. ففر منه إلى إفريقية 
فأكرمه ملوكها. ثم توالت عليه مكاره وخطوب انتهت بتسليمه إلى أعدائه. فاعتقلوه بفاس 
وأغروا جماعة من الفقهاءٍ فافتوا بإلحاده لاشتغاله بالفلسفة. فتسور عليه السجن بعض 
الأوشاب فقلتوه خنقا . 
منزلته في الكتابة : 

لسان الدين كات ٠‏ بوع على السجع. سائر في صناعته مع الطبع. يذهب إلى 
الإطناب فى ر سائل شأن الي له السسوين ساق غييك الضافية س0 ماع اس 
والنثر فى الأندلس مبنى الخيال والصناعة لغلبة الشعر على أهله. وقل أن تجد فيه السائغ 
المقبول لتكلفهم السجع . وعملهم التنميق. وتوخيهم الإطالة فهم شعراء بالطبع. وكتاب 
بالصنعة؛ على غير ما نرى في أهل الشرق. 

وله شعر رقيق اللفظ رائق المعنى مقبول الصنعة. وقد انتهت إليه زعامة العلم والأدب 
في الاندلس. كما انتهت إلى ابن خلدون معاصره في إفريقية. ملَابْنِ الخطيب القدم 


6 - انظر ترحمته فى : جدوة المقتبسن : ص 8 »,. والاستقصاء ٠:‏ 1/1 والدرر الكامنة: 7/5 4"4, 
ودائرة المعارف الإسلامية: ,.16١/١‏ وابن خلدون: 541/0. وآداب اللغة العربية: 2511/7 


والفمهرس التمهيدي : ص .52١4‏ وانظر الأعلام للزركلي : 17,.,. 


نكا 


الراسخة ل التاريخ . ومؤلفاته فيه تبلغ سكين كتانان أشهرها كتاب اللاحاطة في تاريخ 
غرناطة , وهو معجم تاأريخي لرجالات غرناطة في ثلاثة مجلدات . 


تمواج 1ل 
جادك العيِثْ إدا الخيث تيوق بازمان الوصل بالألدلس 
لم يكن وضلك إلا جلنا في الكرى أو خلسة المختلس 


د 1 
إذ يقود الدهر أشتات المنى تنقل الخطو في مانرسم 
سيدا ميق قرادض وتسى مثلمايدعوالوفود المسوسم 
والحيا قد جلل الروض سنا فثغورالزهر مئه تبسم 
وروى النعمان عن ماء السما كيفت يررق مالك غسن أنس 
6 
فى ليال كقينة سر اليبرق بالنسى لولاا شموض القدر 
مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعدالآثر 
وظم فا قيسة من غيب برق أنه مر كلمح اليصيسير 
حين لذ النوم مناء أوكما هاجم الصبح نجوم الحرس 
غارت: الشهب بقاء أؤريسا أمرت فيشا عيسوث الترجس 
د عد عد ظ " 
أى شيىء لامرىء قد خلصا ‏ فيكون الروض قد كننٌ فيه 
تنهب الأزهار فيه الفمرصا أصستت مر مكيره ما تثقية 
فإذا الماء تناجى والحصا وخلا كل خليل بأخيه 
تبصر الورد غيورا يرما يكتسي من غيظه مايكتسي 
وقرق الآس لسبييا قهما سوق السمع بأذنى رسن 
د ا 
ياأهُيل الحي من وادي الغضا وببقناسيى سشكة انتم بيه 
ضاق من وجدي بكم رحب الفضا لاأبالي شرقه من غربه 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى تَعنقواعانيكم من كربه 
واتقوا الله واحيوا مغرما | إمسصلاشيى لفسا فى نفس 
حبس القلب عليكم كرما أفترضون عفاء الحخبس 
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والمنعرج. لكن الشد 


فمر أطلم من هالمغرب 
فك تساوى ممحسسن أومذنب 
ساحر المقلة معسسلول اللمى 
سذلد السهم زسمى ورمى 
إن يكن جار وخاب الأمل 
نهو للفس حبيب ول 


كان في اللوج له مكصتبأ 
جلب الهم له والوصبا 
لاعج فى أضلعي فد أضرما 
لم يدع في مهجتي إلا ذما 


بأحاديث المنى. وهو بعيد 
شقوة المغرى له وهو سعيلدل 
في هواه بين وعد ووعيد 
جال في النفس مجال النفس 
ففؤادىي نهبة المفترس 
وفؤاد المسب بالشوق يذوب 
ليس في الحب لمحبوب ذنوب 
لم يرافمب فى ضعاف الأنفس 
ومجازي البر منها والمسي 
عاده عيد من الشوق جديد 
لقسولة: إد عذابي لشديد 
فهو للأشجان في جهد جهيد 
فتهى نار فى هشيم اليبس 


كبقاء الصبح بعد الغلس 


أما الشوق فحدث عن البحر ولا حرج . وأما الصبر فسل به أية درج . بعد أن تجاوز اللوى 
من ووع الله الارج. وأنى بالصبر. 
٠‏ حتى حكم القهر. وهل للعين أن 


تعشق الفرج. والمؤمن ينشق 
تسلو سلو المقضصرء عن إنسانها المبصر. أو تذهل 


والمشاهد. وفي الجسد مضغة يصلح إذا صلحت,. فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت؟ وإذا 
كان الفراق هو الحمام الأول. فعلام المعول. أعيت مراوضة الفراق على الراق. وكادت 
لوعة الاشتياق. أن تقضي إلى السياق. 

تركتموني بعد تشييعكم أوسع أمر الصبر عصيانا 

أقرع سني ندما تارة واستميح الدمع أحيانا 

الشعر والكتابة والعلوم والفنون فى مصر 
على عهد الفاطميين 
ذهبت ريح العباسيين بعد المتوكل على الله لفساد الحكم وسوء النظام واستبداد 

الوزراء وتنافس الزعماء ؛ وانتقص الولاة دولتهم من أطرافهاء وغلب الثوار على كثير من 
أملاكها . وكان العلويون الفاطميون ممن شاراه في هذا النهب المقسم. فاقتطعنوا منها 
شمالي إفريقية ثم مصر والشام والحجاز. 


ة»©ظ» 


قام خليفتهم الأول عبيد الله بن محمد بالقيروان سنة 741 ه ثم أرسل خليفتهه 
الرابع المعز لدين الله قائده وكاتبه جوهراً الصقلي إلى مصر في جيش عرمرم ففتحها بالسيف 
وملكها بالذهب. وحفر حيث نزل سنة 701 ه أساس القصر الكبير لمولاه. وأساس الجامع 
الأزهر للّه. وأنزل طوائف الجيش حولهما فني نحو العشرين خطة ضرب عليها سوراً من 
اللبن فكان من ذلك مدينة القاهرة التي اتخذها الفواطم منذ يومئذ فاعدة لخلافتهم تعاقب 
على عرشها منهم أربعة عشر خليفة من سنة 701 إلى 4ه حتى غلبهم عليه صلاح 
الدين . ٍ 


ظفرت مصر يوم دخول المعز بالاستقلال والخلافة والأزهر. وخمق العلم الأبيض على 
القاهرة منافساً للعلم الأسود في بغداد. وللعلم الأخضر في قرطبة ؛ ووجدت الآداب العربية 
والحضارة الإسلامية في ظلال هذه الأعلام الشلاثة سبيلا إلى الانتشار. ومساعداً على 
الازدهار. ومعيناً على النمو. وكان الفاطميون في مصر والأمويون في الأندلس إنما يتشبهون 
بالعباسيين في العراق. يأتمون بهديهم. ويسترشدون بوحيهم. في السياسة والحضارة 
والأدب والعلم والفن» فلم يحدثوا في شبىء من ذلك حدثاً يصح أن ينسب إليهم أو يعتمد 
فيه عليهم. إلا ما افتضته طبيعة الإقليم وسياسة التعليم ونظام الاجتماع . ولكن المطاولة بين 
هذه الخلافات الثلاث كانت تستلزم المنافسة في تقريب الشعراء. وتعضيد العلماء. 
وتشييدالمدارس. وإنشاء المكاتب. فكما اشتهر الرشيد وابنه المأمون في آسية. اشتهر 
لناصر وابنه الحكم في أروبة» والعزيز بالله. وابنه الحاكم في إفريقية. فقد شغف العزير 
بجمع الكتب واقتنائها وإقرائها حتى بلغ مافي «خزانة الكتب» التي ابتناها ففى قصره زهاء 
ألف ألف مجلد في الفقه والنحو والحديث والتاريخ والعلوم . وكان لوزيره يعقفوب بن كلس 
اليد الميضاء والقدم السابقة في إنهاض الأدب والعلم في مصرء فقد كان يندو فى داره رجال 
الأدب والشعر والفقه والصناعة, فيرفدهم ويرشدهم. وكان يجلس للناس في كل جمعة 
فيدرسهم ويمبسهم ما يؤلف في القراءات والفقه. وأنشأ الحاكم بأمر الله مكتبة على نسق 
بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون في بغداد سماها «دار الحكمة». واستقدم إليها الأدباء 
والعلماء والفقهاء والأطباء. وأجرى عليهم الأرزاق. وأباح دخولها الناس. فكثرت فيها 
المناظزات وألقيت بها المحاضرات», والحاكم نفسه يحضرها وينصرها.ء ويُعْنَى بها كما 
كان يصنع المأمون . وقد بلغ من عناية الفاطميين باللغة العربية وأدبها أن راقبوها فى 
الدواوين وجعلوا لها ديوان الإنشاء أستاذاً يصحح أخطاء الكاتبين بهاء ويرشد العاجزين إلى 
طريق أدبها. كابن بابشاذ المتوفى سنة 14 ه وابن بَرّي المتوفى سنة 585 ه. وأخحز 
الأزهر بشع نوره في خلافة العزيز بالله إذ أمر وزيره يعقوب أن يستقدم إليه ما استطاع من 
فقهاء العالم الإسلامي لينصروا مذهب الشيعة ويؤيدوا دعوى الخلافة؛ وأن يجري عليه 
الوظائف ويشيد لهم المساكن. فانتقل هؤلاء الفقهاء من القراءة إلى الإقر اء»ء ومن المدارسة 


ونا 


إلى الجدل والمراء حتى انتهى الأمر بالأزهر إلى أن صار المدرسة الإسلامية الكبرى. 

وبلغت القاهرة المعزية فى أواسط القرن الخامس أوج حضارتهاء. وغاية عمارتهاء 
فغصت برجال الأدب والفنون. وزخرت بمخلفات الأمم والقرون وزهت بما افتن فيه 
الخلفاء والأمراء والوزراء من تشييد المناظر. وإقامة الدور. وتفخيم القصور. وعقد القباب 
العجيبة» وصنع المقرنصات البديعة. وتزيين ذلك كله بما عرف عن اليد المصرية الصناع 
من روائع النقش وبدائع الزخرف وجمال الألوان ؛ وتوشيته بالزجاج الملون. وتبليطه بالرخام 
المصقول والكاشاني الجميل. ورصفه بالفسيفاء المفوفة «مما طاولت به القاهرة بغداد 
وقرطبة» وكان نموذجاً صادقاً لارتقاء فن العمارة والزخرفة أواخر القرن السابع وأوائل القرن 
الثامن. وقلما سمع في تاريخ دولة إسلامية ما سمع عن الخلفاء الفاطميين فى سرفهم 
وامتلاء خزائنهم بالذخائر والجواهر والأعلاق والأسلحة والكتب. ولم يقم فى مملكة من 
الاحتفال ما كان يقوم به خلفاء القاهرة في المواسم والأعياد». وكان للشعر فى تلك 
الحفلات رواج ونفاق» وللشعراء في ميدانه استنان واستباق. فنبغ في آخر هذه الدولة طائفة 
من الشعراء المصريين جرو على أشاليت البغداديين فى عصورهم الأخيرة من الميل إلى 
الصناعة البديعية والحلية اللفظية. وكذلك من نبغ فيها من الكتاب نهجوا هذه السبيل في 
شبىء من التوفيق والإجادة.» وحسبك أن تعلم أن القاضي الفاضل إمام الطريقة الرابعة في 
الأدب العربي إنما تعلم الكتابة فى ديوان القاضىي ابن حديد في الإسكندرية. وكتب في 
ديوان الظافر بالقاهرة. ووزر لصلاح الدين بن أيوب بعد ذلك. فطريقته من غير شك كانت 
هي الطريقة الفاشية في مصر على عهده. وقد فصلنا القول فيها أثناء كلامنا عن الكتابة وعن 
هذا الكاتب ص ص خض فارجع إليه . 


الشعراء فى مصر 
نبغ من الشعراء في ربوع النيل أبو علي تميم بن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
المتوفى سئه 0 : وفل اشتهر بسشعره الغزلى . وحواره العمري . وأسلوبه القوى . ونسحه 
وابن وكيع الملقب بالعاطس.». ولد في قرية قريبة من دمياط وتوفى بها سنة + 54 وقد 
عمره إلى اليمن ومدح بعض حكامها فأغنوه. ولكن السفينة التي كانت تحمله وهو عائد إلى 
مصر غرقت على مقربة من دهلك فعاد إلى اليمن صفر اليدين» ثم سافر إلى صقلية ورجع 
منها فمات فى عيذاب سنه سنة:/071 . 


56+ 


وهبة الله بن سناء الملك الملقب بالقاضي السعيد. كان من الشعراء المجدودين 
والرؤساء المعدودين. اتصلت أسبابه بالقاضي الفاضل وامعماد. الكاتب. وسمت به كفايته 
إلى مكان رفيع من الخطوة والثروة. وكان في مصر على عهده جماعة من الشعراء الذين ألف ' 
بينهم الأدب فكانوا يجتمعون ويتناشدون ويتسامرون,. وكان هو واسطه فلادتهم ومحل 
رياستهم. وهو أول من سبق إلى الموشحات وأجادها من شفراء الشرق. وله الموشحة 
المشهورة التى مطلعها : 

كللى يا سحب تيجان الربى بالحلى واجعلى سوارك منمطف الجدول 

م جمال الدين بن مطروح ولد بأسيوط ونشأ في قوص واتصل بخدمة الملك الصالح 
الأيوبي حتى جعله ناظرا على الخزانة ثم وزيرا لنائب دمشق, ثم تقلبت به الحال من سفر 
وعظمر ووضاً وسماقظ سختلى توفي بالقاهرة سنة 169" ه. 


ثم الشاعر الغزلي الرقيق كمال الدين بن النبيه. وإليك ترجمته . 


5 كمال الدين بن النبيه 
٠٠-555١ام‏ 
"١4 ٠٠.٠‏ ه 


ناته وحصاته : 

تَغَبأة: حلا الشاعر القدير مجهولة. وحياته مرت عاديه هادئة . كالجدول السلسال فى 
الروض الأفيح . لا تسمع غير أنغامه وخريره. فلم يلق بنفسه في غمار السياسة وهو يعج بين 
صاحب الجزيرة وخلاط. فكتب له في ديوان الإنشاء وأقام بنصيبين في خدمته حتى توفي بها 
سنه 151١9‏ ه. 


ظَِ 


سعرهة . 
ابن النبيه شاعر غمر البديهة مليح النادرة, منسجم الأسلوب. وحسن الوشي مطبوع 


على البديع ؛ فهو يتوخى الحلية اللفظية ويشتد في طلبهاء ولكن يخيل إليك أنه لا يتلقفها 
ولا به يتكلفها لجمال صياغته وفوة صناعته . وما زأنت شاعرا قبل هذا الشاعر نك كت بالبديع 


01 انظر ترجمته فى : فوات الوفيات : 57» والأعلام للزركلي : .57١/4‏ والنجوم الزاهرة: 71417/5. 
والعبر: .84/٠‏ وحسن المحاضرة : .055/1١‏ 


ًهغظ(ظ> 


هز| الكلف. ويسرف فيه هذا السرف, ثم يضطرك وانت تقراه إلى الرضا عنه والإعجاب به. 
ذلك لأن أسلويه فوى الحياة.) شديد الحركة. كثير التنوع. مزدهر الألوان. يستر بقوة طبعه 
مايبدو من ضعف صنعته. كقوله في المدح مثلا : 


فحريق جمرة سيفه للمعتدى ورحمق خمرة سيبه ته 
يابدر! تزعم أن نفقاس بوجهه2 وعلى جبيينك كلفة المتكلف؟ 
ياغيم! تطمع أن تكون ككفه كلا وأنت من الجهام المخلف 


ولم يكد شعره يخرج عن أغراض ثلاثة أجادها كلها إجادة قل أن تظفر بمثلها 8 
عصره. وهي المدح. وكله في بني أيوب إلا قصيدة أو فصيدتين مدح بهما الخليفة الناصر 
العباسى ؛ والغزل والوصف. ولا يجىء بهما مستقلين. وإنما يسوقهما مقدمة لمدحه فأما 
مدحه فقد سلك فيه الطريقة المألوفة من ذكر الفتح والنصر والبأس والجود. وأما غزله فمن 
النوع الحسي الحسي الشهواني الذي لا يتعدى جمال الشكل. من ليل الشعر. وصبح 
الوجه. وسحر الجفون. وسهام العيون ولؤلؤ النغر. وياقوت الشفة الخ . أما الإحساس 
القلبى بالحب والإدراك النفسي للجمال فشيء لا تظفر به فيه. والراجح في الظن أنه كان 
يقوله عَلَى أنه باب من أبواب الشعرى لا على أنه فيض من الشعور. ونور من الإلهام. أما 
وصفه فأكثره فى الخمر ومجالسها. وأقله في الطبيعة ومناظرها. 


وعلى الجملة فابن النبيه شاعر عذب الروح. كثيى الافعان؛ مغرف فى المجاز والتشبيه 


لموفج من شعره - 
قال في أول فصيدة يمدح بها الملك الناصر لدين الله العباسي : 

باكر صبوحك, أهنى العيش باكرهُ ‏ فقد ترنم قوق الأبك طائره 
والليل تجري الدراري في مجرته كالروض تطفو على نهر أزاهره 
وكوكب الصبح نجاب. على يذه فاق تيبها الدذئميا تشاتسرة 
فانهض إلى ذوب ياقوت لها حبّتٌ فهل جناها مع العنقود عاصره 
ساق تكون من ضيح ومن غسق-- فابيشى خداه واسودت غقدائم: 
مهفهف القد يندي جسمه ترفئاً مخصر الخصر عبل الردف وافره 
سود سوالفه. لغس مراشفهء.. نسمْسٌ نواظره. لمحرّس أساوره 
تعلمتيانة الوادي شمائقلهة وزوّت سحخير عينيه جاتن 
خذ من زمانك ماأعطاك مغتنما ‏ وأنت ناه لهذا الدهر آمره 


انلف 
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ل 1 
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/أه ل ابسن الفارض 
١ 5‏ - ممم ١‏ 1 
ك0 79> ه 


نشأته وح-حياته : 


هو أبو حفص عمر بن على المعروف بابن الفارض. اصل آبائه من حماة ووٌلد هو 
بالقاهرة سنة 20175 وتفقه في الدين. وتوسع في اللغة والأدب. حتى أحرز منهما قسطا 
وافرا. ثم وقع في نفسه أن ينهج منهج الصوفية. فاقتفى آثارهم وعرف أسرارهم . وذهب إلى 
مكة فزار البقاع المقدسة ومكث بها زمانا ثم رجع إلى مصر فقضى بها بقية عمره بين الإعظاء 
والاإكرام حتى توفي بالقاهرة ودفن بسفح المقطم سنة 17" ه. 
صفاته ٠:‏ 


كان ابن الفارض عَلَى تقشفه وتصوفه جميل الهيئة, حسن البزة» ظريف المحضر. محمود 
العشيرة» وقوراء كثير الورع إذا مشى في المدينة ازدحم الناس عليه يلتمسون منه البركة 
والدعاء. وإذا حضر مجلساً عقدت هيبته ألسنة أهله فلا يتكلمون. فإذا أراد النظم أخذته 
غيبوبة يطول آمدها آحيانا إلى عشرة أيام كما قيل, لا يأكل أثناءها ولا يشرب ولا يتحرك, 
فإذا أفاق أملى شعره! . 


ظِ 


سعر 6 . 

نشا ابن الفارض في عصر الأيوبيين وهو عصر تنازع النفوس فيه عاملان مختلفان: 
عامل التصوف والتقوى. لدوام الحروب وتوالي الكروب من المجاعات والموّتان؛ وعامل 
المسوق والمجون. لانحلال الأخلاق وتحكم الشهوات. وانتشار المخدرات. واتجه الشعر 
في مصر وفي غير مصر إلى هاتين الوجهتين . فهو إما أن يراد به الله وإما أن يراد به الشيطان. 
وابن الفارض قد نشأ نشأة دينية؛ وربي تربية صوفية. فلم يكن له بد من سلوك طريقة القوم 
في شعره. ينظم إشاراتهم. ويصف مقاماتهم. ويكثر من نعت الخمر وذكر الغزل. مريدا 
بذلك الدات الإلهية عن اصطلاحهم. فكان بذلك مُوجد الطريقة الرمزية في الشعر العربي 
151 ممه وهو أكثر الشعراء تعمل للكلام وتكلفا للبديع وولوعا بالجناس والطباق. وأسبر 


/اه ‏ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: 554/7 - 8567». وميزان الاعتدال: 717/7, والبداية والنهاية: 
0 والنجوم الزاهرة : 750-7, وشذرات الذهب: ١67 -1١49/5‏ وانظر الأعلام 
للزركلي : 560/٠5‏ -07. 


١ مه‎ 


معاصريه شعراء لرقته واشتماله على ما يرضي المتصوف الزاهد, والعاشق الماجن: ذاك 
بباطنه وهذا بظاهره. فالمتصوفون ينشدونه في مجالس الذكر. والخلعاء يغنونه فى مجالس 
الخمر. وقد شرح ديوانه جماعة من العلماء واختلفوا فو فى اغراصه. فمتهم من شرحمة عانى 
ظاهر اللفظ ولم يتأول شيئًا كالبوريني )1١75(‏ ومنهم من شرحه وأوله على طريقة الصوفية 
كالنابلسي .)١١857(‏ 
ومن أشهر شعره تائيتاه الكبرى والصغرى. تبلغ الأولى نحو ٠٠١‏ بيت والأخرى نحو 
بيت. وقد استوعبتا أغراض الصوفيين وأسرارهم . ولا يقرأهما إلا من رزق الصبر 
والجلد على حل هذه الرموز. يقول في مطلع الكبرى : 
نعم بالصبًّا قلبي صبالأاحبتي 2 فيا حبذاذاك الشذاحين هبت 
تذكرني العهدّ القديم لأانها حديثة عهد من أهيل مودتي 
أما سائر شعره فجلي واضح يغلب فيه الحنين إلى الحجاز وأهله. والإكثار من ذكر 
جباله وقراه . 
نموذج من شعره : 
قال في الغزل : 
لم أخسل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشييع الخيال المرجف 
واسأل نجوم الليل هل زاري الكرى جمني؟ وكيف يزور من لم يعرف 
وفال : [ 
أعِذ ذكر من أهوى ولو بملام ‏ فإن أحاديث الحبيب مدامي 
كأن عذولي بالوصال مبشري2 وإن كنت لم أطميع برد سلامي 
طريح جوى اليحسليبا تافام - جروارح قتيل جمفمون بالدوام دوامي 
ضحيمح عليلٌ فاطلبوني من المنى ففيها كماشاء التحول مقامي 


وفال في الخمر وفيها كثير من رموز الصوفية : 

شربناعلى ذكر الحبيب مدامة سكرنا بهامن قبل أن يُخَلّق الكَرمُ 
لها البدر كأس وهي شسمس. يديرها ‏ هلالء وكم يبدو إذا طلعت نجم 
ولولا شذاها مااهتديت لحانها ولولا سناها ماتصورها الوهم 
سورد لي : صفها فأنت بوصفها>) خبيرء. أجل علدي بأوصافها علم 

صفاءٌ ولاماء. ولطفٌ ولا هواء. | ونور ولانار. وروح ولاجسم_ 
تقذم كل الكائنات حديثها قنيما ولاارشكل هناك ولا رسم 
وفالوا شربت الإ ٠‏ كلا وإنما١‏ شربت التي في تركها عندي الإثم 
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فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً ومن لم يمت سكراً فاته الحزم 
على نفسه فليبكِ من ضاع عمره 2 وليس له فيها نصيبءلا سهم 
بهاء الدين زهير 
7 --15508ام 
5605-1" ه 


نشأته وحياته : ظ 
أبو الفضل زهير بن محمد المهلبي ولد بوادي نخلة على مقربة من مكة ونقل إلى مصر 
فنشأ بها وتأدب . فلما بلغ أشده واستوى في العلم والجسم. وبرع فى النظم والنثر والخط. 
اتصل بالملك الصالح ابن الملك الكامل الأيوبي ورافقه إلى الشام والجزيرة. فلما غلبه 
ابن عمه الملك الناصر صاحب الكرك واعتقله على أثر موقعة بينما خذله قواده. وتألنت عليه 
أجناده. وانضووا تحت لواء ابن عمه لم ينقض البهاء عهد ملكه. ودعاء الوفاء ألا يخدم 
غيره. فأقام بنابلس حتى عاد ألماء إلى مجراه. ونهض الجد بمولاه. فاسترد الصالح مُلك 
الديار المصرية فأعاد بهاء الدين إلى خدمته. وعرف له ولاءه روفاءه» فاتخذ وزيره وموضع 
سره. يصدر عن رأيه ويمشي على مشورته. وقد نفع كثيراً من الناس بوساطته وشفاعته. 
وظل على تلك الحال حتى مات الملك الصالح فلزم داره إلى أن حدث بالقاهرة وباء فمات 
به سنة سقوط بغداد فى أيدي التتار. ظ 


0 


سعر © . 

كان بهاء الدين دمث الأخلاق. رقيق الطباع . لين الجانب». حلو الكلام فأثرت تلك 
الصفات في شعره. فجاء عذبا يطمع السامع أن يأتي بمثله لسهولته ورقته. فإذا حاول عجز . 
فشعره فيض فريحته. ووحي طبيعته»؛ وصورة بيثته. لم يقلد فيه أحداء ولم يطلب من غير 
شسعوره مدداء. ولم يعبر عنه إلا بلغة المصريين وأساليبهم . فلا تجد كلمة غريبة. ولا جملة 
معقدة. وإنما تدرك فيه عذوبة النيل وتدفقه. وتلمح عليه جمال جوه وتألقه. وقد أحسن 
وأجاد في الغزل والعتاب. وقصر فيما عداهما. وليس في معاني البهاء ابتداع ولا تخيل ؛ 
وإنما هي معان عادية كساها ألفاظا سهلة. وبث فيها من روحه الفياض قوة التأثئير فسمت إلى 


انظر ترجمته في: ذيل الروضتين: .3١١‏ ووفيات الأعيان: 777/7 -778. والعبر: .77١/6‏ البداية 
والنهاية: 11/١١117-1ء‏ والنجوم الزاهرة: 77-577/1. وشذرات الذهب: 5/5/0 /الالاء 
وانظر معجم المؤلفين: 181/14 , والأعلام للزركلي : 07/7. . 


للا 


فك 1#الهك- .ى 
55 
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أحرار المعانى . وشعره مجموع مطبوع متداول. وقد ترجمه المستشرق الونجليزي بلمر إلى 
الإنجليزية نظماً وطبعه في كمبردح سنة 1171 في مجلدين وعلق عليه . 


قال يخاطب المُترّمَت من صروف الدهر: ‏ 


لا تعتب الدهر في خطب رماك به 

حاسب زمانك في حالي تصرفه 

والله قد جعل الأيام دائرة 

ورأس مالك وهي الروح قد سلمت 

ماكنت أول مفدوح بحادثة 

فرب مال نمامن بعد مرززةة 
وله في الغزل : 


و 


خليلىي أيا هذه فديارهم 
خليلي هذا موقف يبعث الكا 


فياويم قلبي بالغراء أطعته! 
وإني وإيأه كما قال فائل: 
م يي 
لو رأيفم ‏ محلكم 
قصروا حدة الجفا لجفا 
ومن قوله في المزاح : 


وتخال مسك بسرة إدا 
مقدار خطوتها الطويل. 


تحكي صفاتك في الشقا 
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إن اسغرد فقِدّما ظالماوفهيا 


تجده أعطاك أضعاف الذي سلبا 


فلا ترى راحة تبقى ولاتعبا 
لاتأسفن لشسيء بعدها دهبا 
كذامضى الدهر لا بقعأ ولا عجبا! 
أماترى الشمم القطف ملتهبا؟ 


وأما غرامي فهو ماتريان 
فمذا السلتي بالدمع تلتظران؟ 
فما وَدُعاني ساعة ودعاني 
فمالي أراه في اسلو عصاني؟ 

رفيقك قفيسي وأتت يماني 


مهد الحب عذركم 


من فؤادي لسركم 


5 على الطريق فثك كله 


لك كأن بينكماصلء 
لة ولمهانة والبله 


الفصل سا 
الغاوم 


الترجمة والتأليف 


لم يكن ما وضع في عهد بني أمية من العلوم إلا بذراً نما وأثمر في هذا العصر الذى 
ثابت فيه العقول من غفلتها., وهبت الفطن من غفوتها. فلقد عنى خلفاؤه وعلماؤه بتدوين 
العلوم وترجمتها ونشرها. وكان أسبقهم إلى ذلك الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور, فإنه 
أنشأ المدارس للطب والشريعة. وأستقدم جرجيس بن بختيشوع رأس أطباء جنبد يسابور 
ونفرا من السريان والفرس والهنود. فترجموا له كتبافي النجوم والطب. وكان من ذلك كتاب 
السندٍ هند في الفلك. وكتاب اقليدس في الرياضة . ونقل له ابن المقفع بعض كتب الأدب 
والمنطق . ثم فترت هذه النهضة أيام الهادي والمهدي حتى قوّاها الرشيد بروح البرامكة. 
ونشرها في مملكته المتسعة. وضم إيوانه نوابغ العلماء. وأخذ على نفسه بأن يلحق بكل 
جامع للصلاة جامعة للعلم. وأن يستصحب مائة من العلماء كلما سافر وكان يحل العلماء 
على تباين نحلهم. فكان أطباؤه وتراجمته من السريان المسيحيين كآل بختيشوع وآل ماسويه 
وقد ترجم في زمنه منه ما وجد من كتب الطب والكيمياء والنجوم والحيّل والجبر والنبات 
والحيواة. 


وما أفضت الخلافة إلى المأمون ‏ وهو في العرب كبريكلس ‏ في اليونان؟ وأغسطس 
في الرومان ‏ استعر اوار هذه النهضة العلمية؟ فأتم ما بدأ به آباؤه وآتخذ له بطانة من علماء 
اليونان والسريان والعجم . وتوافد إليه الحكماء والأدباء من كل حدّب ونِحُلة. وأمر سفراءه 
وعماله في أرمينية وسورية ومصر أن يبعشوا إليه بما يجدون من كتب في تلك الأصقاع ؛ 
فكانت الابل ترى من آن إلى آن داخلة بغداد موقرة ظهورها بجلائل الأسفار العبرانية 
واليونانية والفارسية. وداخل ملوك الروم وسألهم صلته بما لديهم من الكتب الفلسفية فبعثوا 
بها إليه . وجعل من شرائط صلحه مع ميخائيل الثشالث ملك القسطنطيئنية أن يرسل إليه 
بمجموعة من الكتب النادرة فلما حجصل كل ذلك عنده استخار له خبر التراجمة فترجم على 


ذف ظ 


خير ما يمكن فلم يبق من كتب الصناعة والعلوم والفنون شيء إلا نقله إلى العربية وأقبل 
الخلفاء والناس على تلك العلوم درساً وفهماً حتى حلوا رموزها وفتحوا كنوزهاء ورقوها 
بالتفصيل والتكميل أصلحوا خطأ المتقدمين من العرب حتى اليونان أنفسهم ثم بسطوا غير 
ذلك علوم الشريعة. وضبطوا قواعد اللسان. ووضعوا علوم البيان. ووقعوا على علمي 
العروض والقافية وحذا الملوك في الشرق والعرب حذو العباسيين فشادوا المدارس, وأقاموا 
المراصد. وشجعوا العلماء. حتى أثمرت تلك النهضة وكشف العرب وآخترعوا ما لا يجهله 
العالم ولا ينكره التاريخ . 

ولم تزل سوق العلم نافقة حتى ضعف أمر العرب بتغلب التتر وتسلط الترك فسقطت 2 
رغبة الملوك فيه. وأنقطعت أسباب الطلب». ودرست المصنفات» وكسدت بضاعة العلم. 
وظن الناس أن تحصيله سعي باطل. فآقتصروا على شرح الكتب وآختصارها ولم يعنوا إلا 
بألفاظها . 

فلما رأت العلوم أن الشرق قد تجهم لهاء وأن الزمان قد أضعف أهلها. لبست ثيات 
ظ الحداد وسارت قاصدة أوروباعن طريق المغرب والشام . تسم لها الغرب صدره. وفعل 

ملوكه بالعلوم العربية ما فعله العرب بالعلوم اليونانية. وأخذ ظل العلوم يتقلص من الشرق 

ويمتد في الغرب حتى آل الأمر إلى ما نحن عليه الآن! 


العلوم الأدبية 


عدم الأدب : 

كان للآدب في عهد بني أمية ما للعلم في عهد بني العباس من سموٌ المكانة وفرط 
العناية لحداثة عهد القوم بالبداوة؛ وتمدّح رجالاتهم باللسن. وحاجتهم إلى قُصّح اللغة 
وطرف الشعر في استجلاء غامض الكتاب. واستيضاح غريب السنة. والاستشهاد على 
ضوابط النحو. وأكتساب ملكة اللسان. وكان الأدب إذ ذاك إنما يؤخذ من الأفواه يُحفظ فى 
الصدور وتضرب إلى مظانه أكباد الإبل. فلما بزغ هلال العصر العباسي وخامر العربٌ داء 
العجمة واستشرى فساد اللحن. وأختص بالرحلة إليه والتلمس له طائفة من العلماء شهروا 
بالرواة. كحماد الراوية )١07(‏ والخليل بن أحمد (176). وخلف الأحمر .)١18١(‏ وأبى 
عبيدة .)١١4(‏ وأبي زيد الآنصاري (7516), والأصمعي (7١؟).‏ كانوا يُرودون البادية 
ويداخلون الأعراب ابتغاء لخبر مستملح . أو شعر مستطرف. أو كلمة غريبة. 

وظل الشأن في رواية الأدب للسماع والحفظ. حتى مست الحاجة إلى التدوين 
لاستعجام العرب وانتساع دولتهم. فأخذ العلماء يدونون ما يسمعون. بدأ بذلك أبو عبيدة 
والأصمعي ؛ ولكن الحافظ هو أول من ضم شتيت الأدب وأستوعب أطرافه بكتابيه البيان 


ركف 


والتبيين والحيوان . ثم تتابع العلماء بعده على التصنيف فيه كالمبرد صاحب الكامل. وابن 
قتيبة صاحب أدب الكاتب. وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. وأبي علي القالى صاحب 
الأمالى . وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الاغاني هؤلاء هم رجال الأدب ومراجعه. وكشهم 


هي موارده ومشارعه . 
الأدياء 
8١ ٠‏ م 
”١" ١‏ ه 
حياته وعلمه : 


ولد أبو سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي (نسبة إلى جده أصمع) سنة 177 ه في 

بيت عربي عريق في الكتابة» ونشأ بالبصرة. وأخذ العربية والحديث والقراءة عن أثمتها. 
ونقل عن فصحاء الأعراب الذين كانوا يفدون إلى البصرة. وأكثر الخروج إلى البادية. وشافه 
الأغراب وساكنهم . ؛ وربما سي بن سنوات يحجح في أثنائها ويلتقي بالفصحاء 
فى المواسم حتى أجتمع له ه من الأخبار النوادر والغريب ما لم يحتيع لغيره وكان معتاهر! 
لأبي عبيدة منافسا له في اللغة والرواية. وقد فاضل أبو نواس بينهما فقال إن أبا عبيدة لو 
أمكتوه لقرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين. وأما الأصمعي فبلبل يطربهم بنغماته. وحدث 
الأضمعي. عبن نفس قال:' «وحضرت أنا وأبو عبيدة عند الفضل بن الربيع فقال لي : كم كتابك 
فى الخيل؟ فقلت مجلد واحد فسأل أبا عبيدة عن كتابه فيها فقال خمسون مجلداً؛ فقال قم 
إلى هذا الفرس وأمسك كل عضو منه وسمه. فقال : : لست ييطارا. وإنما هذا شيء أخذته 
عن العرب . فقال لى قم يا أصمعي وأفعل أنت ذلك . فقمت وأمسكت ناصيته وجعلت 
أسميه عضوا عضواً, وأنشدتما قالت العرب فيه إلى أن فرغت منه ؛ فقال خذه فأخذته وكنت 
إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبته إليه» وهذه الحكاية مع دلالتها على فرق ما بين الرجلين 
تدل على قوة ذا كرة الأصمعي وشدة حافظته. فلا بدع إذ قال إنه يحفظ أثني عشر ألف 
أرجوزة. وكان الأصمعي مع أشتهاره بالثقة في الرواية والتضلع من اللغة مشهوراً بنقد الشعر 


4 انظر ترزجمته في : التاريخ الكبير: 0ه/478», والمعارف لابن قتيبة: ص 547 44 5. والجرح 
والتعديل: 7517/5 اويا النحويين: 45 - 256 وطبقات النحويين للزبيدي: ص ١57/‏ -11/5» 
وتاريخ بغداد: .87١- 1٠١/٠١‏ والأنساب للسمعاني: ١/547؟,‏ وإنباه الرواة: 1919/1 6٠لاء‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات : 117/7/7. وانظر الأعلام للزركلي : 177/5 . 
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شديد الورع كثير الاحتراز في تفسير الكتاب والسنة. فإذا سئل عن شيء منهما كان يقول : 
العرب تقول معنى هذا كذا ولا أعلم المراد منه فى الكتاب والسنة. وما زال نديما للخليفه 
الرشيد. عجتى توفى . فلما ولي المأمون وقامت الفتنة بخلق القوآن خاف على دينه وفبع في 
| ن على أن يصير إليه. فآحتج بكبر سنه وضعفهء فكان المأمون 


كسر بيته؛ وترس العامو و 5 ظ َ[ 0 .١‏ 
فقيل ل «وأبعد برادين الخلماء تركب هنذا؟ فقال هذا وأملك دينى أحب إلي من ذاك مع 
فقده». وهكذا رضى من العيش بالكفاف حتى توفي سنه >1؟ , وله من العمر تسعون سنه . 


ترك الأصمعى من المصنفات ما ينيف على آثنين وأربعين مصنفا أكثرها في اللغه. 
ككتاب خحلق الانساد. وكتاب الأجناس. وكتاب الخيل . وكتاب. النبات . وكتاب النوادر. 
وكتاب معانى الشعر. وكتاب الأراجيز. وأغلبها غير مطبوع . 


1 أبو الفرج الأصبهاني 
10نم _ ةا م 
6 "هه" ه 


نشأته وحياته : 


أبو الفرج علي بن الحسين المرواني ولد بأصبهان ونشأ ببغداد وآختلف إلى العلماء 
والرواة؛ فسمع الحديث والأخبار. وروى الأنساب والأشعار؛ وتوسع في النجوم والسير 
والبيطرة والطب فنبه ذكره وظهر فضله, والشرق تتنازعه دول مختلفه . فاستطاع أن ينقلب بين 
هؤلاء الخصوم يميدهم بأدبه . ويمتعهم بكتبه» ويستميد من مالهم. ويتقوى بنفودهم. وما 
كان عطاء ملوك الشرق ليكفيه؛. فكان يؤلف الكتب للامويين» بالأندلس سرا فينعمون عليه . 
وكان يجاهر بالتشيع وهو أمري نَقِيّةَ للشيعة ومداراة ؛ لأنه في بلادهم نش وبفضلهم ظهر . 


١‏ -انظر ترجمته في : يتيمة الدهر : م/ و١٠٠١‏ _ م١1ء‏ وذكر أخبار أصبهان: 775/7. والفهرست: هي 
.١"١7 15‏ والمنتظم: .4١ ٠/1‏ ومعجم الأدياء : 4/18 _ ١15‏ . الكامل في العاريخ: 
84 ومراأة الجنان: 09/7 2755 وتاريخ بغداد: ١48/1وم  .460٠‏ وهدية العارفين: 
0١‏ ومفتاح السعادة : ١‏ وانظر الاعلام للزركلي : 7578/4 . 


1 


0 وكان أكثر الناس حدبا عليه وإيثارا له. الوزير المهلبي وربر معز الدولة ابن بويه. 
فأنقطع إليه ومدحه ونادمه حتى مات بغادأد سنة 707 ه وقد خولط قبل موته. 


ب 


أخلاقه وعلمه ٠:‏ 


كان هذا الرجل على ظرفه وأدسه. سليط اللسان. مخشي البادرة. تتقيه الملواه 
والأمراء لعلمه بالانساب ومثاب البيرتنات. وكان قذر الهيئة رث الثون لا يغسله ولا يبدله. 
والوزير المهلبي على تنطسه وترفه يحتمل كل هذا منه لعلمه وحسن حديئه. فقن كل 
كما قدمنا ملما باشتات العلوم . راويا لمختار المنثور والمنظوم . ثقة فيما يحدّث. ناقداً ل 
يسمع . ولم يكن أبو الفرج شاعرا مطبوعا وإنما كان كاتا معدودا. ومؤلفا قديرا. ومصنفا 
مجيدا. وراوية أمينا. وحسنبه ميزة وشرفا كتابه المسمى بالأغانى . 
كتاب الأغاني : 


أجمع المؤرخون على أنه لم يصنف في بابه مثله. وأن كل كتاب في الأدب كر عليه. 
ولولاه لضاع كثير من أخبار الجاهلية وصدر الإرسلام وأيام بنى أمية ؛ ألفه فى حمسين سنه. 
وبناه على 'مائة الصوت التي اختيرت للرشيد وزيدت للوائق. وعلى ما تخيره هو من عيون 
الأغاني . فترجم بقائليها ومغنيها. وذكر ما يدخل نيها من حرب وحب وشعر وفكاهة ؛ وحمل 
إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه ألف دينار وأعتذر إليه. وكان الصاحب بن عباد إذا سافر 
حمل كتبه على ثلاثين جمل. فلما أقتناه أستغنى به عنها. وهو أجزاء كثيرة طبع منها عشرون 
جزءا فى سنة 65 هه ثم عثر أحد المستشرقين على جزء آخر في إحدى مكاتب أؤرونا 
فكملت الأجزاء واحدا وعشرين. وضع لها الاستاذ جويدي الإيطالي فهرساً أبجديا مطر ل 
بالفرنسية طبعه في ليدن سنة ١1م‏ ثم نقل هذا الفهرس إلى العربية في مصر وطبع بها هو 
والكتا سنة م١‏ ه. وتقوم دار الكتب المصرية الآن بطبعه طبعة متقنة منقحة بمعوئة 
اق من سياة المصرين ولم يشم وقد أختصره أ للحة ى 


قال يمدح الوزير المهلبي : ' 
ولما انتجعنا لائذين بظله أعان وما عنى ومن ومانا 
وردنا عليه مُفْمَرَينَ فَرَاشنا وَرَدْنا حماه مجدبينَ فأخصنا 


فداؤك نفسي. هذا الشتاء عينا بسلطانه قد هفجم 
وأسم يسبسق من نسشيي درهم ولا من ثيابي إلا رمم 
يؤئر فيهانسيم الهواء ونخرقها خافيات الوّهم 


5 
اص يوسو سل كوو د ص 
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8 1 - 
0 3 2" ديج 
بيت جك رزوي ووو و وود هر د كح سح و ووو 


ذانت العماد ونحن العفاة 2 وأنت.الرئيس ونحن الخدم 


علم النحو 

جاء هذا العصر والنحو علم يدرس في المساجد ويدون في الكتبا. وفد 55-1 
روابطه» وحُققت ضوابطه. وأشبع الكلامٌ فيه علماء المصريين: البصرة والكوفة. وإلى 
الأولين يرجع الفضل في تكوينه وتدوينه. فمنهم أبو الأسود الدؤلي واضعه. وابن إسحق 
الحضرمي معللة: وهرول بن موسى ضابطه . وعيسى ابن عمر أول ع الف فيه. وسيبويه 
واضع كتابه ومهذدب أبو ابه . ولم يشتغل به الكوفيود إلا بعد ذيوعه بالبصرة وما جباوورها. 
أخذوه عن البصريين وجاروهم في تلقينه وتدوينه» ونافسوهم في تحصيله وتفصيله. واشتد 
الحجاج واللجاج بين الفريقين حتى كان لكل منهما مذهب يؤيده ويعضده. ومنشأ الخلاف 
بينهما أن البصريين يقدمون السماع : فلا يرود القياس إلا في حال تضطرهم؛, ويتشددود 
في الرواية. فلا يأخذون إلا عن الفصحاء الخلص من صميم العرب لكثرة هؤلاء بالبصرة. 
وقربها من عامر البادية. أما الكوفيون فلخلاطهم أهل السواد والنبط يعتمدون في أكثر 
المسائل على القياس., ولا يتحرجون في الأخذ عن أعراب لا يؤمن البصريون بفصاحة 
لغتهم . فأهل البصرة أوسع دراية» وأوثق رواية؛ ولكن العباسيين آثروا الكوفيين عليهم 
لالتجائهم إليهم. ولقرب الكوفة من بغداد وتشيعهم لبني هاشم . فأنتشر مذهبهم في حاضرة 
الخلافة . ولولا الغرض السياسي ما كان لهم شأن يذكر ولا قول يؤثر. وظل الجدل بين 
الفريقين على أشده حتى تخرب المصران. فجلا علماؤهم إلى بغداد. ونك.ا مذهب 
البغداديين خليطا من المذهبين. كما نشأ مذهب الأندلسيين حينما عبر النحو إلى الأندلس . 
وما ابتدأ القرن الرابع حتى انقرضت فرسان المذهبين. وضعفت أنصار الفئتين. فانقطع 
النزاع. وآنحسم الجدال. وجرى المؤلفون على المذهب البصري فبسطوه وشرحوه 
وآقتصروا من المذهب الكوفي على .ذكر الخلاف . 


ثم طال الكلام بعدئذ في هذا العلم فتاعدت حدوده؛. وتشعبت أطرافه. حتى جاء 
المتاخرون فقصرواذلك الطول وآقتصروا على المبادىء كما فعل ابن مالك في التسهيل. 
والزمخشري في المفصل. علي أن هذا العلم مُنِي بطائفة من فلاسفة النحاة وسّعوا الجدل 
فيهء فقلبوا وجوه الألفاظ. واحيوا موت اللغات. وخلطوا الشاذ بالصحيح. وجاؤا 
بالتعديلات الباردة والتقديرات الفاسدة والأقوال المتضاربة. حتى وصلوا بالنحو إلى حال لا 
يعجز فيها المخطىء عن قول يبرر به وهمه. وحجة يؤيد بها زعمه . 


وها نحن أولاء نترجم بأربعة من نابهي النحاة عدا من ترجم به ملهم في غير هذا 
الباب. واقفين عند ذلك جريا على ما نهجناه لأنفسنا في هذا الكتاب . 


يخض 


النحاة 
1ع سيو به 


5-6 لام 
١8٠١٠ - ١66‏ ه 


نشأته وحماته : 

ولد إمام البصريين أبو بشر عمرو بن عثمان الملقف بسيبويه (رائحة التفاح) ببلاد 
فارس ونشأ بالبصرة. وكان في بدء أمره يطلب الحديث والفقه. حتى كان دات يوم يستملى 
على حماد بن سلمة. فأملى عليه قول النبي كف : «ليس من أصحابى أحد إلا من لو شعت 
لأخذت عليه ليس أبا الدرداءى فقال سيبويه : «ليس أبو الدرداء فصاح به حماد: لحنت با 
سيبويه ؛ إنما هذا استثناء» فمّال٠‏ دلا جرم لأطلبن علما لا يلحنتىي معه أحد؛ فطلب النحو 
ولازم الخليل. وأخذ عن يونس وعيسى بن عمر. حتى حذّق هذه الصناعة وأحاط بأصولها 
وفروعها. ووقف على شاذها ومقيسها. ثم وضع كتابه المشهور سرد فيه ما أخيذه عن الخليل 
وأضاف إليه ما نقله عن نحاة المصرين ناسبا إلى كل منهم قوله. فجاء كتابه فريدا فى فنه. 
سديدا في منهجه. ليس وراءه مذهب لطالب ولا مُرَاغْ لمستفيد. وقد بلغ من إجلال القوه 
لهذا المؤلف أن أقتصروا فى نسميته على «الكتاب» فإذا أطلق هذا اللفظ عند النحاة ل 
ينصرف إلا إليه. وكان المبرر إذا اراد مريد أن يقرأه عليه يقول له: «هل ركبت البحر؟» 
تمقليعاً له واستصعابا لما فيه. وقال أبو عثمان المازني : «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً فى 
النحو بعد سيبويه فليستح» ولولا هذا الكتاب لخمل ذكر صاحبه. 

ولما آنس سيبويه من نفسه التفوق في النحو وفد إلى بغداد وقصد البرامكة. والكسائي 
يومئذ بها يعلم الأمين ابن الرشيدفجمع بين الرجلين يحبئ بن خالد. فتناظرا في مجلس أعدٌ 
لذلك . فكان من أسئلة الكسائي لسيبويه قوله: ما تقول في فول العرب «كنت أظن أن 
العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياهاء فقال سيبويه «فإذا هو هي . ولا يجوز النصبء 


"١84/1 وبغية الوعاة:‎ .0858-0١ : والفهرست‎ ,15 - 1١ -انظر ترجمته في : طبقات النحويين : ص‎ ١ 
ومرآة الجنان:‎ .488- ١ : ووفيات الأعبان‎ .1١5- 1١6 وأخبار النحويين البصريين : ص‎ 
ونفح الطيب:‎ .1١ - ١٠١8/١ والبداية والنهاية: ١/+9؛ - /ا/11. ومفتاح السعادة:‎ 8 5/1 
. 6 : امل والأعلام للزركلى‎ 
ووجد في الأصل لهذا الكتاب : أن سيبويه قد توفي سنه لا/ا١ ه وهو خطأ. وصوبناها من كتاب : سير‎ 
ه وقيل‎ ١8١ أنه توفي سنة‎ :8١/6 : أعلام النبلاء : 6 وكذلك من كتاب : الأعلام للزركلى‎ 
| سنة 184 ه والآول أصح أ فب.‎ 
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فقال الكسائي «بل العرب ترفع ذلك وتنصبه» فلما اشتد الخلاف هينهما تحاكما إلى أعرابي 
خالص اللهجة؛ فصوب كلام سيبويه ولكن الأمين تعصب للكسائي لأنه معلمه ولأنه كوفي 
وضلع الخلفاء كما علمت مع هؤلاء ‏ فأراد الأعرابي على أن يقول بمقالة الكسائي . فلما 
أحس سيبويه تحامل الأبراء عليه وتصاءفم بالسوء إليه غادر بغداد وآرتد مغموما إلى قرية من 
قرى شيراز تعرف بالبيضاء حيث توفي بالغا من العمر أربعين سنة ونيفا . 

657 _الكسائي 

6١6  »55‏ م 

١/84 4‏ ه 
نشأته وحياته : ظ 
هو إمام الكوفيين أبو الحسن علي بن حمزة الملقب بالكسائي . نشأ بالكوفة وأخذ 
القراءة عن حمزة الزيات» وتميز بقراءة خاصة فعد من القراء السبعة ولم يكن له يد في 
الشعر. حتى قيل «ليس في علماء العربية أجهل من الكسائي بالشعر» وبلغه الكبر وهو 
لايدري من النحو شيئا؛ فأقبل ذات يوم على بعض إخوانه من طلاب العربية وقال متأوهاً من 
مشي طويل : «لقد عبيت!» فقالوا له تجالسنا وأنت تلحن!» فقال كيف لحنت؟ فقالوا له: 
«إن كنت أردت من التعب فقل أعييت. وإن كنت أردت من انقطاع المعيلة فقل عبيت» فأنف 
من ذلك التجبيه ولازم معاذا الهراء والرؤاسي من نحاة الكوفة حتى حصل ما عندهما. وزار 
الخليل بالبصرة فأعجب به وسأله : أنى لك هذا العلم؟ فقال الخليل: من بوادي الحجاز 
ونجد تهامة. فخرج الكسائي إلى ني فطاف أ<ياءهاء وسمع فصحاءها. حتى أستكمل 
حظه من الرواية. واستوفى قسطه من اللغة. ولما رجع من البادية استقدمه المهدي 
واستخلصه لنفسه . ثم أقامه الرشيك مؤدبا لولده الأمين. وعظمت مكانته عنده حتى كان 
يجلسه هو والقاضي محمد بن الحسن على كرسيين متميزين بحضرته ويأمرهما ألا ينزعجا 
بقياعه. ومجديكة , ومكثا معه على هذه المنزلة حتى خرج إلى الرى وهما بصحبته. فمانا في 
يوم واحد برَنبويه على مقربة من الرى فبكاهما وقال : «دفنت الفقه والعربية بالرى» . 


انتهت إلى الكسائي الزعامة في العر بية والقراءة بالكوفة وبغداد وألف. فيهما تحوا من 


7 -انظر ترجمته في : التاريخ الصغير: 747/7. ومراتب النحويين: ص 74. 70. وطبقات النحويين : 
١17 .‏ . والفهرست: ص 595". وتاريخ أبي الفداء: 17/7, ودول الإسلام: ,.1١١١/١‏ وطبقات 
المفسرين: ,."498/١‏ ومعرفة القراء: ,.٠١- ٠١٠١/١‏ وتاريخ بغداد: .407/١1١‏ وسير أعلام 
النبلاء: ١1/4‏ ., والاعلام للزركلي : 787/14 . 


لض 


عشرين كتابا. منها كتاب معاني القرآن. وكتاب النحو. وكتاب النوادر. وكتاب الهجاء. 
ورسالة فى لحن العامة . 
“+5 أ لفراء 


١855م‏ 
٠٠١١-١ 4‏ ه 
نشأته وحماته : ظ 


ولد أبو زكريا يحمى بن زياد الغراء بالكوفة . ولزم الكسائي حتى استمد منه وتخرج 
عليه . وشافه الأعراب وأخذ عنهم . ثم نظر في علوم كثيرة من الطبيعة والنجوم وأخبار العرب 
وأشعارها. فامتاز بذلك من أستاذه الكسائي . وكان ميال إلى مذهب المعتزلة . ويحب النظر 
في علم الكلام عن غير أن يكون له طبع فيه. فآكتسب بذلك ملكة النظام والترتيب. وقوة 
الاستنباط والتعليل. ولا يعرف في الكوفيين من خدم اللغة العربية غيره. قال أبو العباس 
تعلب: (لولا الفراء لما كانت اللغة العربية. لأنه حصّلها وضبطها ولولاه لسقطت) وقال أبو 
بكر الآنباري : (لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء لكان 
لهم بهذا الافقتخار على جميع الناس) . : 

ولما عظم أمره خرج إلى بغداد فمهد له الكسائي الإقامة بها وخلفه على درسه بعد 
موته. فلما ولى المأمون اتصل به ونفق عنده وعهد إليه بتعليم ولديه الأدب, وأقترح عليه أن 
يؤلف ما يجمع أصول النحو وما سمع من العربية . وأمر أن تفرد له حجرة من الدار ووكل نه 
خرج للناس فأملى كتاب المعاني فخزنه الوراقون عن الناس ليكتسبوا بنسخة كل خمس 
أوراق بدرهم. فشكا الناس إليه. فلما أبوا إخراج كتابه أخذ يملي كتابا آخر في المعانى 
أطول وأوسع فخاف الوراقون ورضوا أن ينسخوا كل عشر أوراق بدرهم . 

وعظم قدر الفراء في الدولة حتى تسابق ولدا المأمون إلى تقديم نعليه إليه حينما يهم 
بالخروج. ثم أصطلحا على أن يقدم كل منهما فرداً. وبلغ المأمون ذلك فاستدعاه وقال له : 
«من أعر الناس؟» فقال «ما أعرف أعز من أمير المؤمنين» قال: «بلى . من إذا نهض تقاتل 


7 - انظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين: ص ,.5١‏ ونزهة الألباء: ص 48. والمختصر في أخبار 
البشر: ف/١7.‏ وتذكرة الحفاظ: "7/١‏ وبغية الوعاة: 777”/7. ومفتاح السعادة: 
١/1ى>,‏ - 18١‏ ووفيات الأعيان: 177/7 187. ومرآة الجنان: 78/7- ,4١‏ والأعلام للزركلي : 
.١55-4‏ 
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عَلَى تقديم نعليه ولِيّاعهد المسلمين» فقال: ديا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك. 
ولكني خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها. أو أكسر نة نفسيهسا عن شريفة حرضا عليها». 
فقال له المأمون: «لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما. وما وضعما فعلاه من شرفهماء بل 
رفم من قدرهما نت علو جوهرهما. وليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن 
تواضعه لسلطانه ووالديه ومعلمه». ظ 

وللمراء مؤلفات كثيرة كان يمليها عَلى تلاميذه دول كتاب قوة حافظته . وكان أكثر 
مقامه فى بغداد. فإذا كان آخر السنة خرج إلى الكوفة فأقام بها أربعين يوما بين أهله يفرق 
عليهم ما جمع حتى توفي سنة /1 7١‏ هجرية. 

١55:5‏ م 


541 ه 

نشأته وحياته : ظ 

ولد أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب بإسنا من صعيد مصر . وكان أبوه 
كرديا يتولى الحجاية للأمير عز الدين موسك الصلاحي ققدم القاهرة صغيرا واشتغل بالقرآن 
حتى حفظه. وتفقه 2 الدين على مذهب الإمام مالك . وتلقى القراءات وشارك في سائر 
العلوم . وغلب عليه عدم العربية. ورحل إلى دمشق فقرأ بجامعها أمالي فى النحو على 
مواضع من المفصل والكافية ثم عاد إلى الاسكندرية فقضى بها نحبه سنة 7145 ه. ظ 
مؤلماته : 

له من المؤلفات كتابا الكافية والشافية في النحو. وكتاب المقصد الجليل فى علم 
الخليل في العروض. والأمالى النحوية. وممهجى السؤال والأمل. في علم الأصول والجدل. 
وهو مطول على مذهب الإمام مالك اختصره في كتاب يعرف بمختصر ابن الحاجب. وكتاب 


علماللفة 
فسدت ملحة اللسان في الحركات فاستنبط العلماء قوانين لضبطها فما أغنت عن اللغة 
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وما بطات باللحن. بل تطرق ذلك الفساد إلى مدلولات الالفاظ وأستعمالها. ففزعوا في 
حفظها إلى الكتابة والتدوين خنا بكتاب الله ولسان العرب على الجهالة والدروس. بدأ 
بذلك بعض أئمة العربية فأملوا كتبا صغيرة في الألفاظ الخاصة بخلق الإنسان أو الجمل أو 
الخيل أو النبات. فلما جاء الخليل بن أحمد مهد الطريق إلى ضبط اللغة وتدوينها بوضعه 
كتاب (العين). فإنه أحخصى ما يتركب من حروف المعجم من الششائي والثلاني والرباعي 
من الحلق فاللسان فالأسنان فالشفتين . وبدأ بحر وف العلة . وفد اختصره أبو بكر الزبيدي 
المتوفى سنة 774 لهشام المؤيد بالأندلس. وشاع هذا المختصر حتى فضل على أصله. 
ومضى على معجم الخليل أكثر من قرن لم يدوّن في اللغة غيره. حنى جاء أبو بكر ابن دريد 
فأستمد منه ومن غيره كتاب الجمهرة ورتبه على حروف المعجم. وتلاه الأزهري فصنف 
كتاب التهذيب على ترتيب الخليل . ثم وصع الجوهري من المشرقيين كتاب الصحاح. وابن 
المعجمات وأسسها. أما غيرها من العباب والتكملة والنهاية ولسان العرب والقاموس فهي 

ومما يحمل التنبيه إليه والثناء عليه كتاب فقه اللغة للثعالبي المتوفى سنة 474 فقد فرق 
فيه بين الوضع والاستعمال. وجمع به المعاني المترادفة والمتقرابة في باب واحد. مبنياً ما 
بينها من فروق وما نالها من تدرج أو تفرع ؛ وكتاب أساس البلاغة للزمخشري المتوفى 
سنة 078 . فإنه بين فيه ما تجوزت به العرب من الألفاظ والمدلولات. وإنك لتجد في هذين 
الكتابين من الكشف عن خصائص اللغة. والفحص عن أسرار العربية. مالا غنية عنه 


اللغويون ( 
6 الخليل ابن أحمد 


714 - 7م 
٠‏ 54/ا١ا‏ ه 
نشمأته وحياته : 
ولد أحمد أو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي بالبصرة ونشأ بها؛ وأخذ النحو 


0 - انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: 144/7 .7٠١‏ وطبقات ابن المعتز: ص 47- 44. وطبقات 
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يفف 


والقراءات والحديث عن أئمة العربية وعليه الرواة كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر. ثم 
أبدَى فسمع الفصيح وجمع الغريب حتى نبغ في اللغة نبوغا لا يعرفه التاريخ لغيره. وأخذ 
عن سيبويه وعن نفر من الأئمة كالنضر بن شميل ومؤرج السدوسي . وبقي بالبصرة مقيما 
طول حياته على فاقة وتقشف. نزوعاً بنفسه عن مواقف الضراعة. وتجافياً بها عن مطارح 
الهوان؛ حتى قيل إن سليمان بن علي جه إليه من الأهواز لتأديب ولده. فأخرج الخليل إلى 
رسول سليمان خبرا قفارا وقال له: «كل. فما عندي غيره. وما دمت أجده فلا حاجة بي إلى 
سايناته واب لل وجل العظيم على العلم يستنبط ويؤلف ويعلم حتى ذهبت نفسه في 
سميله . فقد روى أنه قال: أريد أن أعلم نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى البقال فلا 
يظلمها. فدخل المسجد وهو يعمل فكره. فاصطدم في سارية صدمة شديدة ارتج منها مخه 


علمه وعمله: 

كان الخليل غاية في تصحيح القياس وتعليل النحو واستنباط مسائله وأكثر كناب سيو به 
تفرك “ينه مساك ل. وكان على معرفة بالموسيقى . وضع أول كتاب فيهاعلى غير إلمام 

جنبية ولا علم بآلة موسيقية. . وساعده بصره بالنغم على اختراع علم العروض لما بين 
يي فى الأنغام والتقطيع في الأجزاء من الشبه؛ فضبط أوزان الشعر الخمسة عشرء 
وحصرها في دوائرها الخمس ووقعها على المقاطع والحركات. وشغل بذلك نفسه ووقته 
حتى كان يقضي الساعات في حجرته يوقع بأصابعه ويحركها. فاتفق أن رآه ولده على تلك 
الحال فظن به مسأ من خيال. فقال له الخليل . 

لوكنت تعلم ما أقول عذرتني أو كقت تعلم ماتقول عذلتكا 

لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 


والح لحليا أول من ضصبط اللغة. وابتكر المعجمات. ووصع للخط هذا الشكل 
المستعما . ْ 
مؤلفاته : 

ألف كتاب ب العين فى خراسان وسماأه بأول لفظ منه كعادة السلف ووافته المنية دول 
إتمامه. فقصد إلى ذلك بعض تلاميذه فقصر عنه. فحاء الكتاب مضطربا ميختلة . وله غيره 
كتاب النغم . وكتاب العروض. وكتاب الشواهد. وكتاب النقط والشكل . وكتاب الويقاع . 
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5 سدأبسن در يد 
برذ فيرو . ١‏ 
*” ل "١‏ هل 


نشأته وحماته : 


أيويكر محمد بن الضن بن دويد ولد بالبصسرة ة ونشأ بها وأخذ العلم عن علمائها 
كالرياشي والسجستاني . ثم غادرها في فتنة الزنج إلى عمان. فأقام بها اثنتى ني عشرة سنة يأخخذ 
اللغة والشعر عن الأعراب. ثم عاد إلى البصرة ومنها شخص إلى بلاد فارس منتجعاً الشاه 
ابن ميكال وولده. وهما يومئذ على عمالة فارس. وألف لهما كتاب الجمهرة فى اللغة. 
وامتدحهما بالمقصورة, فقلداه الديوان فكانت تصدر كتب فارس عن رأيه. 00 
بتوقيعه. ولما عزل ابنا ميكال عن عمالة فارس وانتقلا إلى خراسان قدم ابن دريد إلى بغداد 
عام 18١‏ فاحتفى به الوزير على بن الفرات وأفضل عليه. وعلم الخليفة المقتدر به 
وبمكانهِ من العلم فأجرى عليه خمسين دينااً في كل شهر كفده مؤونة السعي فانقطع إلى 
العلم والأدب. وعكف على التأليف. حتى أصيب بالفالج فمات سنة .77١‏ 
أخلاقه وعلمه : 


كان ابن دُريْد مولعا بآلات الطب . مادمئاً للكمر: مفيدا للمآل: مبيداً له في اللهو 
والهبات. حتى أن سائلا سأله شيئاً فلم يجد ما يعطيه إياه إلا دَنْ نبيذ. فأنكر عليه غلامه أن 
يتصدى به فقال: : ليس عندي سوأه. وقرأ فوله تعالى «لن تََالُوا لبر ختى تنفقوا مما 
تجبّون26 ثم , اتفق أن اهدي إليه بعد ذلك عشرة دنان. فقال لغلامه: الحسنة بعشر 
أمثالها . يرجنا دنا فجاءنا عشرة . 

فل نبغ ابن دريد فى اللغة والأدب والأنساب 'وقام في ذلك مقام الخليل بن أحمد. 

نيرع في الشعر حت قيل ليد إنه أفقه الشعراء واشعر الفقهاء. وقد وضع على العرب 
أربعمائة حديث سلك فيها مسلك الرواية والحكاية. وتوخى فيها جمال الإنشاء. فدل بها 
على قوة طبعه في الكتابة . وهي منثورة فى خلال كتب الأدب لا تكاد تميزها مما يروى عنه 
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5 الأخبار والنوادر. ويظن أنها كانت الملهم الأول لابتداع فن المقامات. وله نظم جزل 
رقيق يدل على ملكة قوية وفريحة سخية. خيره مقصورته. وهي تسعة وعشرون وماثتا بيت. 
جمعت كثيراً من أخبار العرب وأمثالهم وحكمهم : وقد شرحها كثير من العلماء وعارضها غير 
واحد من الشعراء: يقول في مطلعها : 

ما تسرى رأسيّ حاكى لونه طرّة صبح تحت أذيال الدجى 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

ومنها : ِ وه م ىه م 

والناس كالئلبت فمنه رائق غض نصير عوده مرالجنى 
ومنه ماتقتحم العين. فإن ‏ ذقت جناه انساغ عذبَاً في اللّها 
والناس ألف منهم كواحد 2 وواحد كالألف إن أمر عني 
وللفتى من ماله ماقدمت يداه قبل موته لا مااققتنى 
وإنماالمرء حديث بعله فكن حديثاً حسناً لمن وعى 
واللوم للحر مقيم رادع والعيد لاا يردعه إلا العصا 
وآفة العقل الهوى. فمن علا على هواه عقله فقد نجا 

كم من أخ مسخوطة أخلاقه 2 أصفيته الود لِحَلقَ مرتضى 

إذا بلوت السيف محمودا فلاا 2 تذممه يوما أن تراه قد نبا 


مؤلفاته : 


له غير المفصورة كتاب الجمهرة في اللغة. وكتاب الاشتقاق في أسماء القبائل 
والعمائر وشعرائها وفرسانها. وكتاب السحاب والغيث. وأخبار الرواة وغير ذلك . 
علوم البيان 
الغالب في الظن أن أول من تكلم في علم البيان أبو عبيدة فى كتابه مجاز القرآن عقب 
أن سكل عن معنى قوله تعالى : +#طلعها كأنه رءوس الشياطين )١١#‏ فأجاب أنه كول أامرىء 
القيس : 
أي بشتلني و لمشرفي مضاجعي وس مسنونة رف كأنياب أغوال 
ظ وانقضى العصر العباسي الأول ولم يدول في علم المعاني إلا ماأثر عن فحول 
الكتاب في حد البلاغة جوايًا لسؤال أو عرضا في مقال. حتى جاءالجاحظ فألمُ ببعض 
أغراضه في كتابه البيان والتبيين. وحذا حذوه قدامة الكاتب وأبوبكر بن دريد وأبو هلال 
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العسكري ؛ إلا أن هؤلاء وإن تكلموا فيه “فليسوا واضعيه لقصور كتابتهم وعموم عبارتهم . 
وإنما يعرف الفضل في وضع هذا الفن للإمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ١/ا4.‏ 
وللامام أبي يعقوب السكاكي المتوفى سنة 777: ذلك اخترع مباحثه وقعٌد قواعده. وهذا 
مخض زبدته وماز المعاني من البيان فجعلها علمين مستقلين . 

أما علم البديع فأول من ألف فيه عبد الله بن المعتز. جمع منه سبعة عشر نوعاً ووقع 
معاصره قسدامة بن جعفر على عشرين توارد معه على سبعة منها. ثم اقتفاهما الناس 
بالاستخراج حتى بلغت الأنواع في خزانة الأدب لابن حجة الحموي المتوفى سنة 877 اثنين 
وأربعين ومائة نوع! . 

ولا تزال هذه الفنون بعيدة عن الكمال لنشوثها عند استضعاف العرب واستعجام 
اللغة . والمشارقة أقوم عليها من المغاربة. لعناية العجم بها وبعد نظرهم فيها ولم يعن 
المغاربة إلا بالبديع لسهولة مأخذه فألحقوه بفنون الشعر وفرعوا ألقابه وعدوا أبوابه. 


التاريخ 

بدأ تدوين التاريخ عند العرب في مستهل هذا العصر. وكان يومئذ مقصوراً على 
ما يقتضيه الدين من فروعه «كالمغازي» للوقوف على الأزمنة والأمكنة التى نزلت بها الآيات 
وقيلت فيها الأحاديث «والفترح» لعلم ما فتح من البلاد ضِليجا أو عنوة. فينتظم أمر الخراج 
والجزية. «والطبقات» للتعريف براوة الشريعة ووعاة الأدب من الصحابة والتابعين. والعرب 
أصيق الأمم كافة إلى هذا النوع من التاريخ «والأنساب» لتمييز أشراف القرشيين وسادات 
القبائل ٠‏ فتعلم مراتبهم. وتقدر رواتبهم. «وأيام العرب» لتفهم أغراض الشعر بمعرفة 
أسبايه . واشهر الكاتبين في هذا النوع على الترتيب ابن إسحق المتوفى سنة ١65١‏ , والواقدى 
المتوفى سنة 1" ". وابن سعد المتوفى سنة .77١‏ والكلبيئ المتوفى سنة 705. والأصمعى 
المتوفى سنة ١١‏ 

فلما وقف العرب على ماترجم من تواريخ الأمم. وانقضت الحاجة إلى التاريخ 
الخاص بانقضاء اسبابه» خطوا في التاريخ خطوة واسعة. واختطفوا فيه خطة جامعة. فكتب 
عمدة المؤرخين محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 7١١‏ تاريخه العام مرتبة حوادثه على 
السنين . فنهج المؤرخون طريقته في التصنيف. وفضلوه بما أدخلوه في كتبهم بعدٌ من 
المباحث العلمية والأدبية كأبي زيد البلخي . صاحب كتاب البدء والتاريخ المتوفى سنة 
5». والمسعودىي صاحب مروج الذهب المتوفى سنة 757. وابن النديم صاحب 
الفهرست المتوفى سنة 80 وابن مسكويه صاحب تجارب الأمم المتوفى سنة 47١‏ . ثم 
عني المؤرخون بتذييل كتب التاريخ المدونة عن التأليف فيه. فتعاقب جماعة منهم على 


المدا 


الطبرى بالتذييل والتكميل حتى ملوه إلى سئنه ."5١51‏ وجاء خاتمهة مؤرخي هلا العصر 
أبو الحسن على بن الأثير ففصّل كتابه الكامل من الطبري وذيوله وأضفاه إلى سنة /791 ه. 


مذهب العرب في التاريخ 

للعرب في كتابة التاريخ طريقتان: إما أن يسردوا السنين وما وقع فيها من الحؤادث في 
أي مكان مُسندة من غير اتصال ولا رابطة؛ كما فعل ابن جرير الطبري وابن الأثير الجزري 
وأبو الفداء. وتلك الطريقة على إضجارها القارىء هي الأصيلة عندهم كما يؤخذ من 
تسميتهم هذا الفن بالتاريخ : أي التوقيت. خلافا لتسمية اليونان إياه بالحكاية أو القصة 
لروايتهم الوقائع بأسلوب شائق ونمط بديع. وإما أن يسوقوا الحوادث باعتبار الأمم والدول 
كما فعل المسعودى وابن الطقطقي وابن خلدون وابن العبرى . 

على أن أرباب الطريقتين على كثرة ما كتبوا لم يهتدوا إلى طريق الفن. ولم يوفقوا إلى 
إتقانه. لقلة الوسائل عندهم. وتأثير الحاكمين فيهم فجانبوا سبيل النقد محاباة للخلفاء 
ومهاواة للملوك. وكالوا الحوادث جزافا دون تحقق من صوابهاء ولا نظر فى أسبابها 
وأعقابها. وأمسكوا عن الخوض في أحوال الأمة الاقتصادية والاجتماعية والأدبية. قانعين 
بأخبار الحرب والفتح والولاية والعزل والولادة والوفاة» وفاتهم أن تطور الأحوال وتغير الميول 
في طبقات الأمة له أثر عظيم فى سياستها. وأعجب الأشياء أن ابن خلدون وهو أسبق علماء 
الأمم إلى فلسفة التاريخ لم يبرأ من أكثر هذه العيوب . ظ 

على أن لمؤرخينا العذر في هذا القصور. فإن فن التاريخ لا يَتَسَنى إتقانه إلا بتوفير 
وسائله واستكمال علومه: كعلم المسكوكات. وعلم السجلات. وعلم العاديات وعلم 
الاقتصاد. وعلم الإحصاء. وعلم النقد. وجهل العرب بهذه العلوم كلها أو جلها ساقهم إلى 
الأخذ بظواهر الحوادث. وعاقهم عن وضع التاريخ بمعناه الحديث . 

العلوم الشرعية 
كلم الحديث 

كان أبوجعفر المنصور بعد عمر بن عبد العزيز أول من عنى بتدوين الحديث مخافة 
ذهابه بموت أصحابه . فأمر مالك بن أنس بوضع الموطأ فوضعه جامعاً بين الحديث والفقه. 
ثم تبارى العلماء في تحصيل الحديث توسعاً في الفقه. وتذرعاً إلى الفضل. فراجت 
بضاعته . وانتشرت روايته» وقضى الله أن يندس بين رجاله كثير من أتباع الضلالة وأشياع 
الفرق فتقولوا على الرسول وأدخلوا زور الحديث على أغفال الرواة فكثرت المفتريات وعُمي 
على الناس الحق. فشمر الأثمة للحديث بالنقد والتنمحيص. وللرواة بالجرح والتعديل وكان 


يفف 


أسبقهم إلى ذلك إسحق ابن راهويه المتوفى سنة 778 فماز الحديث من الفقه. وتلاه شيخ 
الحديث البخارى . وإمام السنة مسلم. فجمعا صحاح الأحاديث في كتابيهما ثم ظهر 
بعدهما أربعة كتب في عصر واحد تمت بها الستة الصحاح . وهي كتاب أبى عيسى الترمذدى 
64, وكتاب أبي داود السجستاني وكتاب أبي عبد الرحمن النسائى 70. وكتاب 
أبى عبد الله ابن ماجة 717/7 


وقد أطبق الناس على صحة هذه الكتب فشغلوا بها ما بين جمع وشرح وتلخيص. 
وكل كتاب بعدها كل عليها وراجع إليها. 
المحدئون 
17" البخاري 
4١‏ -٠0لامم‏ 
145 765 ه 


نشأته وحصاته : 
ولد أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى ونشأ بها يتيماً. فحفظ القرآن 

وثقف العربية وطلب الحديث في التاسعة من عمره. ولم يكد يبلغ الحلم حتى حفظ منه 
عشرات الألوف. وفي سنة 7١١‏ خرج إلى مكة حاجاً مع أمه وأخيه. فعاد هذان وتخلف هو 
للتوسع في الحديث فرحل إلى معظم الممالك الشرقية وروى عن علمائها وأخذ عن فقهائها 
حتى ارجعة الجد العائر إلى بلاده فابتلي فيها بفتنة القول بخلق القرآن. فافتى بأنه قديم غير 
مخلوق. فأخرج من بخارى مطروداء فلاقته المنية بقرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند . 

ايد سواي م اس أي اسار ايده وي 0 
من ستمائة ألف. وفيها ثلاثة آلاف مكررة بتكرر وجوهها. وقد أجمع العلماء على أنه أصح 
كتاب في الحديث حتى من «صحيح مسلم» . 


1 - انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 4/7 - 78. وطبقات الحنابلة: 77١/١‏ - 4/ااء ووفيات الآعيان: 
١‏ سا/الاه. واللباب: 2.71/١‏ وشذرات الذهب: ١751/7‏ -175, والوافي بالوفيات: 
.1١79 - ١/7‏ وطبقات الشافعية: '/؟  .١4‏ ومرأة الجنان: ١51//7‏ - 5ك والأعلام للزركلي : 
/1". ة: 


"1 


46 مسلم سن الحجاج 
م - هام م 
55١5-5‏ ه 

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري . ولد سنة” ٠١‏ ورحل فى طلب الحديث 
إلى الحجاز والعراق والشام ومصر. وقدم بغداد غير مرة. وأخذ عن البخاري وصادقة ودافع 
عنه. وروى عن ابن حنبل وابن راهويه.؛ وجمع صحيحه من ثلثمائة ألف حديث . وهو ثاني 
صحيح البخاري في الصحة والمكانة. . . ثم ألقى عصا الرحيل بنيسابورء وعاش بها وادعا 
في ظل ثروته وربح تجارته حتى لقى ربه . 

علم الفقه ‏ 

فى صدر الإسلام كانت نشأة هذا العلم. وفي عصر بني العباس كان تحريره وتدوينه 
ونضجه . وكانت المدينة حينئذ عش الفقهاء ومقر المحدئين وكعبة طلاب الفقه ورواة الحديث. 
فلما استقر ملك العباسيين في العراق انتشر الفقه بين أهله. ونبغ فيه جماعة منهم نهجوا غير 
سبيل الحجازيين في التشريع . ففقهاء الحجاز لمكانتهم من الرواية وتوسعهم في الحديث 
بنوا أحكامهم على النصوصء. فلا يرجعون إلى القياس الجلي أو الخفى ما وجدوا خبرا أو 
أثراً. وهم أهل الحديث وزعيمهم مالك بن أنس . وفقهاء العراق لتشددهم في الرواية» وقلة 
بضاعتهم من السنة. وتأثير الجنسية الآرية فيهم. عمدو إلى القياس في استنباط 
الفقه. وهم أصحاب الرأي وزعيمهم أب و حنيفة النعمان. واقتضت سياسة 
المتضور أن يظهر العراق على الحجاز, وبغداد على المدينة؛ والفرس على العرب. 
فاستقدم أبا حنيفة إلى بغداد واكرمه وعزز مذهبه. فانتشر بالعراق وفارس وخراسان والهند 
والصين والترك . وافتصر مذهب مالك على الحجاز والمغرب الأقصى والأندلس. ثم جاء 
محمد بن إدريس الشافعي وهو أحد أتباع مالك. فرحل إلى العراق وأخذ عن أصحاب 
أبي حنيفة مسائل القياس وانفرد بمذهب بين المذهبين وساعدته الرحلة إلى مصر على تنقيح 
مذهبه. فوضعه وصعا جديدا ونشره بها ثم نبغ من بعده أحمد بن حنبل فقيس الحديث منه 
والقياس من بعض الحنفية. واختص بمذهب آخر انتشر في بلاد نجد والبحرين تقيد فيه 
بالسنة وتشدد في الفروع . 


انظر ترجمته فى : الفهرست لابن خير: ص 25١"‏ وتاريخ بغداد: ١/١١٠-_8١٠ء.‏ والوافي 
بالوفيات: ١١١ ١١4/7‏ وطبقات الحنابلة: ١//ا#م,‏ والتهذيب: ,.١1258-1١151/٠١١‏ والنجوم 


الزاهرة : تغككرنر؟ وشذرات الذهب : "/ »١86 ١:‏ ومرأة الحنان : 1 . والأعلام للزركلي : 
ومعجم المؤلفين: 777/١1١‏ , 


لحف 


وهذه هي المذاهب الأربعة التي فامت على عماد الكتاب والسنة الصحيحة ووقف 
عندها الاجتهاد وانتهى إليها التقليد في سائر الأمصار. 
الفقهاء 
4 - أبو حنيفة النعمان 
51-” - لكلا م 


هلم 6٠‏ إأهش 


نشأته وحماته : 
هو النعمان بن ثابت مولى تيم الله من أهل الكوفة. وأصل أبيه من فرس كابل. كان 

اول آمره غيرّازا. ثم أقبل على علوم الدين فأخذها عمن شافه الصحابة ونقل عنهم . واشتهر 
بالنبوغ فيها حتى اراده المنضور على أن يلي القضاء فأبى وقال: «آتق الله ولا ترعّ في أمانتك 
إل من يخاق. الله 0 لرضا فكيف أكون مأمون ال الغضب؟» 8ل المتسرة: 

فلم يقتنع وألقاه في السجن فلبث فيه حتى فبضه الله إليه. والراجح أن هك سسب 
مفتعل. وما سجنه المنصور إلا لميله إلى العلويين. 
صفته وأخلاقه : 

كان أبو حنيفة ربعة في الرجال تعلوه سمرة. وكان من أحلى الناس نغمة وأجهرهم 
صوتا وأطلقهم لسانا . وكان كثير الخشوع. طويل الصمتء. قليل الدعوى. بعيدا عن الغيبة. 
لا يذكر أحدا بسوء ولو كان له عدواً. 


علمه وأديه : 


كان راسخ القدم في علوم عصره إلا العربية. فقّد كان يرنضح لكنة أعجمية ولا يقيم 
لسانه لحنا. وكان قوي الحجة حتى قال عنه الإمام مالك: «إنه رجل لو كلمته في هذه 


4 -انظر ترجمته في : المقالات للأشعري: 1١78/١‏ -174., والفهرست: ص .7١١‏ وطبقات الفقهاء: 
ص "8-١7١‏ وتاريخ بغداد: "٠/1١7‏ 4604 ., والانتقاء : ص ١5١-6آ1١.‏ والوافي بالوفيات : 
.5١48-75‏ واللباب: .56/١‏ والجواهر: 55/١‏ -77. والبداية والنهاية: 2٠١7/٠١‏ ومرآة 
الجنان: ."17..809/١‏ 


بالكلا 


السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته» وهو أول من بوب الفقه وحرر فصوله ورتب فياسه وقال 
فيه بالرأى لكثرة الوضاعين من زنادفة العراق. وحرسة عاين, !3 يأخذ بالشك في دينه . فلم 
يصح عنده إلا سبعة عشر حديثا. . تخرج عَليْهِ من فقها فقهاء العراق والكوفة القاضي 
أبو يوسف )١87(‏ ومحمد بن الحسن )١18(‏ وزفر بن الهدبل )١54(‏ وغيرهم. وقد ينسب 
إليه كتاب الفقه الأكبر فى أصول الدين. وكتاب المخارج في الحيل. ووصيته لاصحابه في 


الأصول. 
٠‏ مالك بن 55 
7 65 م 
١١4 65‏ ه 
نشأته و-حياته : 


ولد أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي بالمدينة ونشأ بها. وأخذ العلم عن ربيعة 
الرأي )١١7(‏ وتعمى في علوم الدين حتى صار حجة في الحديث وإماما في الففه. فيل إنه 
اب يمخلع الستييبور ونبايعة عحسة بن عبف الك من ذل علي.. فأحفظ ذلك جعفر بن سليمان 
عم الخليفه وأمير المدينه فجرده وضربه صيعين صوطا فما آزداد إلا علاء وكرقا. وما عتم 
المنصور أن أعتذير إليه وترضاء وفال له 2 ولم ببس في الناس أفقه مني ومنك . وفد شعيطىق 
الخلافة. فضع للنا س أكتأبا بتفعرة. به تخد رهن ابن عباس وشبدائد إن مرق وسو 
وظاهرا عليه ثوب العمة. وبفى مشرفا لنور العلم . وفله لرواهة الخدتث.. وعمله للمتوى 
حتى أتاه اليقين بالمدينة . 
صفته وأخلاقه : 

كان مالك أشفر صديد البياص . أصلع كبير الراس. كن المزة وقورا مهيا عفرفا 
لا يحدث إلا على ضوء. ولا يركب دابة في دار الهجرة على ضعفه. وكان أمينا على العلم 
فلا يترفع أن يقول في الشيء لا يعلمه : (لا أدري). 
علمه وفضله ' 


-انظر ترجمته في : في المعارف: ص .545١ .56١‏ والديباج المذهب: ص ؟7١  .5١‏ والوفيات 
4/١‏ 4غ ونهذيب النهذبب : 6/٠‏ وصفة الصموة : 44/71 وحملية الأولياء : 11110 والآانفاء 
ص ١17-54‏ واللباب : 87/7. وذبل المذيل ' ص ٠١١‏ . والأعلام للزركلي : 501/٠5‏ 1582 


"م١‎ 


قد توفر حظه من السنة فبنى مذهبه عليها وآنفسخ درعه في الفقه فآنتهت إليه الفتوى. وهو 
القائل عن نفسه: «قل رجل كنت أتعلم منه مافات حتى يجيئني ويستفتينى» وبذلك سار 
المثل. «لاايفتى ومالك فى المدينة» له كتاب الموطا في الحديث وهو أساس المذهب 
المالكي . ورسالة في موعظة الرشيد. 


1١‏ محمد الشافعي 
ل ل م/م 
5٠55-٠5‏ ها 
نشأتة وسماته : 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي الشافعي نسبة إلى جد جده. ولد بغزة في 
وكانت أمه الأيم تعوله مستعينة ببر ذوي قرابته من قريش . وما كاد يناهز الإدراك حتى أندَرَ فى 
الذكاء والحفظ . قرأ القرآن ودرس العربية وراد البادية في طلب اللغة والأدب. وحفظ الموطأ 
وما أربى عمره على خمس عشرة سنة ثم رحل فى هذه السن إلى مالك فقرأ عليه المنوطأ 
حفظا. فمال مالك: «إن أحد يفلح فهذا الغلام». وافئ سنة 1415 وفد إلى بغداد فآلتف حوله 
علماؤّها يأخذون عنه. وفيهم أحمد بن حنبل. ولقى محمد بن الحسن فبصره بالقياس . سم 
دخل مصر عام ١98‏ فاتخذها دار إقامته. وسكن الفسطاط وأملى بجامع عمرو مذهبه 
الجديد: وعكف على العبادة والإقراء والتأليف حتى آصطفاه الله لجواره فدفن بالقاهرة. 
صفته وأخلاقه : 

كان رضي الله عنه طويلاً تحيلا خفيف العارضين. حسن الصوت,. والسَّمْتء 
فصيح المنطق. راجح العقل قوى الحجة. ثقة فى دينه كريما فى خلقه . 
علمه وفضله : 

كان أفقه الناس في كتاب الله وسنه رسوله . وأبصرهم بأصول العلم والفقه. وحجه في 
اللغة. وآية في الأنساب والأخبار. وقد بلغ من المكانة في الأدب والدراية في اللغة أن قرأ 


١/ا-انظر‏ ترجمته فى : حلية الأولياء: 5/9 .15١‏ الانتقاء : ص .١5١-565‏ والديباج: 51 77١‏ 
والأعلام : 5 ”, وطبقات الفقهاء: م - ١ه‏ وتاريخ بغداد: ‏ 51/17هم_ "لال ووفيات الأعيان : 
,.68588-0١‏ وطبقات الحنابلة: 58١/١‏ ]ير واللباب: 5/0. والوافي بالوفيات: 
م١1‏ املق والتهذيب: 7٠/9‏ ١ا".‏ 


538 


' عليه الأصمعي أشعار الهذليين. وقال أحمد بن حنبل : ما أحد يحمل محبرة إلا وللشافعي 
عليه مئة» . ١‏ 
توسطفي مذهبه بين أهل الرأي وأهل السنة . وكثر أشياعه في الأمصار فقساموا الحنفية 
مناصب التدريس والمتوى: وسجر الخلاف “بين أتباع المذهبين . وتعددت المناظرات . حتى 
نشأ من ذلك علم الخلاف والجدل والراجح أن الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه 
وصنف فيه. وقد ذكر له صاحب الفهرست ما يربى على مائة مؤلف ليس في أيدي الناس 
منها إلا كتاب الأم في الفقه في سبعة مجلدات, والرسالة فى أصول الفقه. ومسند الشافعي 


في الحديث . 
أحمد بن حنبل 
"اكلا -هه66م م 
551١-66‏ ه 
نشأته وحماته : 


أبو عبد الله لبن حنيلالشييائي ولد ببغداد؛ ونشأ بهايتيماً. وطلب الحديث لست عشرة 
سنة. وقد كثرت رواته. وعرفت ثقاته. وتميز صحيحه. فجاب الأقطار الإسلامية 8 سبيل 
تلقيه وجمعه. حتى حفظ ألف ألف حديث تنخل منها أربعين ألفأ ونيفا فدونها في كتابه 
الجستد وهومن أصحاب الشافعي صقو ة تلاميذه. وقد قال.فيه وهو راحل إلى مصر: 
ظ وخرجت من بقداة وما خلقت: بها آثقى ولا أققلة مرخ اين سحتب », 

استنبط مذهبه من الكتاب والسنة وشابه بشىء من القياس. فمّل أتباعه لبعده عن 
الاجتهاد وتمسكه بالرواية. وتصدق هو وشيعتة سا ١‏ المتكلمين ومناضلة الفلاسفة في 

عصر الرشيد والمأمون . ودعي إلى القول بخلق القرآن زمن المعتصم قأبى ‏ افاقسرب. كسعة 
وعشرين سوطاً حلى تقطر دمه وغاب رشاده وأعتل جسم . ولم ينعم باله إلا فى عهد المتوكل 
نصير السنة . وعاش ما عاش حتى نقله الله إلى دار كرامته فشيعه ثمانمائة ألف رجل وستون 
ألف امرأة. وكفى بذلك شهيدا عَلَى رفعة شأنه وعظم خطره. 

العلوم العقلية 
الفمة 
كانت -خرية الفكر في الإسلام سب في تعدد الفرق وظهور المعتزلة. وهم يذهبون إلى 


١"/ا-انظر‏ ترجمته في: حلية الأولياء: .77-١51/4‏ وتاربخ نغداة: 17/48غ479*2-8: والتهذيب: 
١0-١”7ء‏ وطبقات الحنابلة: .٠١ 4/١‏ والبداية والنهاية: 776/٠١‏ - 547., والنجوم الزاهرة: 
052" وششظرات الذهب: 48-47/17. ومرآة الجنان : 114 والاعلام 


. ٠١7/١ : للزركلي‎ 


نذف 


تطبيق النصوص الدينية على الأحكام العقلية . وبنو العباس كما علمت أميل إلى القياس 
والرأي . فآستفاض فيهم هذا المذهب. وأنضوى المأمون إلى أهله وصدع بمالم 
يصدعوا به فقال بخلق القرآن. وضرّم نار الجدل بين السنة والاعتزال. ورين له أن يتذرع 
بمنطق اليونان لقهر خصومه. فهب بترجمة الفلسفة وأنصى الركائب فى طلبها. وحدا الناس 
على النظر فيها والجدل بها. فنشأ من ذلك علم الكلام وكان مبدأ لظهور الفلسفة العربية. 


أجل إن الفلسفة العربية طور من أطوار الفكر الإإسلامي . وحادث من تاريخ التمدن 
العربى. فكان عدد الفلاسفة قليلا. وأثرهم في الشرق ضئيلا. ولكنهم كانوا حلقة اتصال 
بين الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة ومنارا لأورويا العامة يومئذ فى غياهب الجهالة. التائهة 
في مجاهل القرون الوسطى . هداها إلى هذه الحضارة العظمى وتلك الحياة الراقية. 


اتخذ المعتزلة من الفلسفة سلاحاً يقارعون به أهل السنة. وأنجى هؤلاء بالطععن عليهم 
وعليها. وحذروا الناس منهم ومنهاء حتى أصبجت الفلسفة مرادفة للزندقة والفيلسوف غرضا 
للمقت والسخرية. كان ذلك سراً في عهد المأمون والمعتصم والواثق نصراء الفلسفة وظَهُواء 
الحكمة. وجهرا في عهد المتوكل وأخلافه محبي السنة ومميتي البدعة فإنهم خفضوا من 
إشراف الفلاسفة وشدو من شكائمهم والجأوهم إلى التستر وعقد المجامع خفية: فكان من 
ذلك جماعة (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهي أشبه بجماعة «الماسون» فى رسومها 
ورموزها. تألفت بالبصرة في أواسط القرن الرابع للبحث في ضروب الفلسفة. والعمل على 
نشرهاء. فكتبوا خمسين رسالة غفلا صمنوها جملة الفلسفة العربية. وزبدة الحكمة اليونانية 
وقد بعثت فى الفلسفة روح الحياة ومهدت لها طريق الشيوع . ووافق ذلك تغلب البويهيين 
على بغداد (747)وهم شيعيون. ونصرتهم في خذلان السنيين. فأخذت الفلسفة تنفق 
وتذيع. حتى أصابها ما أصاب سائر العلوم من الضعف والدثور. 


]ابا تاريخ الفلسفة فى الأندلس فهو أشبه بتاريخها في الشرق انتقلت إليها زمن 


عبد الرحمن الأوسط (778) وتشيع لها اقتداء بالمأمون لقرب عهده منه. فنشط لدرسها. 


الأندلسيون وازداد إقبالهم عليها وآنصرافهم إليها بوصول رسائل إخوان الصفا إليهم على يد 
أبي الحكم عمرو الكرماني سنة ./ 805 هلبع منهم الفلاسفة وكثر فيهم الحكماء. ولكن 
اضطهاد العامة لهم كان أكثر ٠‏ وزرايتهم عليهم كانت؛ أشد فآستبد الملوك بهم مسايرة 
للشعب. وتحببا إلى الدهماء. وقيدوا عليهم أنفاسهم. فإذا زل أحدهم فى كلمة رجموه 
أو أحرقوه. وناهيك بما فعله أبو يوسف المنصور الموحديي بهم في أواخر القرن السادس من 

وهكذا ظل ولاة الأندلس يسوقهم الجهل والاستبا اد إلى مطاردة الفلسفة ومحاربتها 


ىآكظ» 
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حتى فرت من وجوههم لائلة بجير أنهم المرنجة . ولا بدع فللعوم وأهلها دول تدول وسلطان 
يزول. ٠‏ 


د 


سفقة 


: الفلا 

أول فيلسوف نعرفه من العرب يعقوب بن إسحق الكندي المتوفى سنة (117) وكان 
معاصراً للمأمون بارعا في الطب والفلسفة والحسابه والمنطق والهندسة والنجوم والألحان . 
وألف فى تلك العلوم واحدأً وثلاثين ومائتي كتاب حذا فيها حذو أرسطو. وكان أبرع الناس 
في الترجمة عن البونانية. ويليه أبونْضر الفارابي المتوفى سئة (774) الملقب بالمعلم الثاني 
صاحب كتاب السياسة المدنية؛. ومخترع القانون في الموسيقى. ثم أبوعلي ابن سينا 
وأبو حامد الغزالي. وأما الأندلس فقد نبغ فيها أبوبكر باجه المتوفى سنة (0177) وتلميذه 
ابن رشد. وابن طفيل المتوفى سنه (64.17) صاحب رسالة حي بن يقظان ويحسينا أن نترجم 


١٠١” ١ 
ه‎ 575/8 ”6 
: نشأته وحماته‎ 


هو الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن سينا 9 نسهية الفرنج (ع2مرع©211) ولد بقرية من 
قرى بخارى كان أبوه عاملا عليها لنوح بن منصور الساماني . ثم أنتقل في طفولته إلى بخارى 
فحفظ القرآن والأدب وشيئا من مبادىء العلوم. وورد بخارى إذ ذاك أبو عبيد الله الناتلى 
فاقرأه كتاب إيساغوجي . وخرجه في المنطق فبرز عليه فيه» وبصره بمواضع منه. ثم رغب 
في علم الطب فتلقى أصوله على أبي سهل المسبحي . ودرس فروعه وحده حتى انتهت إليه 
الزعامة فيه . فقصده الأطباء من كل صوب يستشيرونه ويقتبسون منه. كل ذلك وسنه على ما 
فقربه إليه وأذن له في الدخول إلى دار كتبهء فقرأ فيها أثمن الكتب وأجلها. ثم آتفق أن 
أحرقت تلك المكتبة فتفرد أبوعلي بما فيها. ويقال إنه أحرقها لذلك عمدا. 


وفي الثانية والعشرين من عمره توفي أبوه فخرج إلى قصبة خوارزم وأخذ يضرب فى 


7 - انظر ترجمته في: تاريخ الفلسفة في الإسلام: ص 1١714‏ -188. والطبقات السنية: ص ١5/ء‏ 
وروضات الجنات ١186 - ١7١/7‏ وإيضاح المكنون: 555/7. والوافي بالوفيات: 
7١ --7‏ 4غ والشقائق النعامية: 415/١‏ -4,8. إغاثة اللهفان: .١557/17‏ والمجددون فى 
الإسلام: 180 184. وتاريخ الحكماء للشهرستاني : ص 417 415 . | 
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الأرض. فوفد على جرجان وزاول التعليم وصنف كتاب القانون في الطب. ثم أنقلب إلى 
ماله وسألوا الأمير فتله فاكتفى بنفيه. ولم تهادنه المصائب بعد ذلك فا عند تاج الدولة - 
بخيانة منكرة فسجنه في إحدى القلاع أربعة أشهر ولم ينجه إلا فراره متنكرأ إلى علاء الدولة 
بأصبهان. فأقام في حماه وادع النفس أحيانا؛ ولكن تعاقب الحوادث عليه أوهن عزمه. 
وأستيداد الشهوة به أنهك حسمة , فأصيب بذاء عماء نكل عنه تدبيره وطبه. وتوفى بهمذان. 
علمه ومصنفاته : ٠‏ 
لابن سينا القدم الراسخة في الطب والمكانة السامية في الفلسفة. أخذ بمبادى أرسطو 
ولم يفتن عن دينه ولم يشك بعد يقينه. إلا أنه كان أبيقورياً مستهتراً. وقد نقل الفرنج عنه 

أكثر ما عندهم من كتب جالينوس وأبقراط وترجموا أكثر تآليفه إلى اللاتينية وأعتمدوا عليها 
في بناء الفلسفة الحديثة وهي تبلغ مائة مؤلف. وأشهرها كتاب القانون في الطب. وكتاب 
الشفاء في الحكمة. يمع الأول في أربعة عشر مجلدا. والثاني فى نمانية عسر . 

1 ١١١ 75- ٠١ مه‎ 

65٠6 6٠‏ ه 


نشأته وحياته : 

ولد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بطوس. وتلقى دروسه الأولية بها ثم قدم 
نيسابور فتخرج في أمد يسير على إمام الحرمين أبي المعالي. ولازمه حتى توفي . فوفد على 
الوزير نظام الملك بالعسكر فاختفى بقدومه وأعجب بعلومه. وناظر بحضرته جماعة من 
الأفاضل فظهر عليهم ظهورا أطار ذكره. ففوض إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وأخذ 
نمسه بدرس الفلسفة فاشتغل بها وهو يعَلم . ثم أنقطع عن التدريس سنة 188 ليتخصص لها 
ويتعمق فيها. فتبين له بعد طول البحث أن الفلسفة والدين ضدان. فناصب الفلاسفة العداء 
وحمل عليهم بأسلحتهم. وقارعهم بحججهم . فلقب لذلك حجة الإسلام. ثم سلك طريق 
التزهد. ونهج سبيل التصوف. فوطده على أساس الحكمة, وأيده بحقائق العلم. ثم غادر 
بغداد فورد الشام وأورشليم والحجاز والإسكندرية؛ وعزم الرحلة إلى مراكش ليلقى الأمير 


4 -انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتريى : ص -005,. وطبقات ابن الصلاح: .71/757-75/7١‏ 
وإتحاف السادة المتقين .57“-5/١‏ وهدية العارفين : الى وصعخصم المؤلمين : 
.174-١‏ ومرآة الزمان: 76/4 -77. ووفيات الأعيان: 7١/14‏ - 4١7ء‏ والأنسن الجليل : 
0١‏ . وروضات الجنات: .١186 ١8٠١‏ وطبقات الإسنوي: 747/17 716. 
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يوسف بن تاشمين .» فجاءه نعيه قبل سمره فعاد إلى طوس وأشتغل بالتعليم والتاليف . ٠‏ ثم 
آضطر أن يمارس التدريس ثانية بالمدرسة النظامية» ولكنه ما عتم أن رجع إلى وطنه. فأبتنى 
خانقاة للصوفية ومدرسة للعلوم الدينية . وعكف على العبادة والإفادة حتى مضى لمسسيلة . 


مؤلفاته : 
ألف الغزالى كتاب البسيط والوسيط والوجيز في فقه 'الشافعي . وكتاب إحياء علوم 
الدين فى التصوف. وهو مرتب على أربعة أقسام : العسادات والعادات والمهلكات 
والمتعيات. وقد فيل في فضله : «لو ذهبت كتب الإإسلام وبقي (الاحياء ) لأغنى عما ذهب؛ 
وله كتاب تهافت الفلاسفة فى الود على فلاسفة اليونان وأتباعهم . وقد طبع أخيرأ بمكضر. 
وكتاب مقاصد الفلاسفة في الموضوع نفسه . 
ه/اسابن رشد 
١١594 ١١5‏ م 
أده 96ه ه 
نشأته وحياته : 
هو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. ويسميه الفرنج 2767065 ولد بقرطبة من بيت 

عريق في المجد أصيل في القضاء. وتخرج على علماء عصره في الفقه والطب والفلسفة : 
وانقطع إلى لى النظر في الحكمة حتى توسط باحتها وشارف غايتها. وفى سنة /01 قدّمه 
ظ ابن طفيل إلى أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وكان محباً للفلسفة فلخص له كتب 

أرسطو. ثم توى ينه البياية ست" ورجع إلى موطنه بعد عامين. وشخص منه إلى 
مراكش بدعوة من أمير المؤمنين ليتخذه طبيباً له ولكنه ما لبث أن عاد إلى قرطبة قاضياً. ولما 
مات أبو يعقوب ‏ 32 والده يعقوب المنصور أقر ابن رشد في مقامه. وبالغ في إكرامه. 
ولكن الدهر أبى أن ينعم بال الحكيم فسعى به أعداؤه إلى الأمير ورموه عنده بالزندقة 
والمروق. فنفاه هو وسائر الفلاسفة من أرضه . نم عاد الأمير إلى نفسه فاستدعاه إلى مراكش 
وأعتذر إليه: وظاهر نعمته عليه . ولكن ما لبث أن لقيه حمامه بمراكش . 

فلسفته وكتبه : 


لو صح التناسخ لقلنا إن روح أرسطو تقمصت جسم أبن رشد لتجدد عهود الحكمة. 


0-انظر ترجمته في: الديباج المذهب: 748 .76١‏ وشجرة النور الزكية: .١74/١‏ والصلة: 
١‏ /الام وبعية الملتمس : ص ٠»‏ 0 ع وأزهار الرياض: 04/7 والغنية: ص ٠.١756 ١١7١‏ 
وهدية العارفين: 85/7 ووفيات ابن قنفذ: ص 77١‏ . وكشف الظنون: ص 751١‏ 21117 * 
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وتفسر غموض الفلسفة . فإن حكيم العرب تعصب لحكيم اليونان. وزعم أنه وصل بالعلم 
إلى أبعد غاياته . فوقف نفسه على شرح فلسفته وتلخيص كتبة واهتم الأوربيون بما كتب 
فترجموه وتعلموه. فكان أساسا لحكمتهم ونبراسا لنهضتهم وقد قال عنه الفيلسوف الفرنسى 
(إرَنِسَتَ رينان) في كتابه ابن رشد ومذهبه: «إنه أعظم فلاسفة القرون الوسطى ممن تبع 
أرسطو ونهج سبيل الحرية في الفكر والقول». ومذهب ابن رشد وأشياعه من تلاميذ أرسطو 
أقرب إلى مذهب الماديين والقائلين بالحلول: فيزعمون أن المادة أزلية. وأن الخلق حركة 
اضطرارية في هذه المادة. والخالق هو تلك الحركة أو المحرك. ويرون أن المخلوقات 
تشارك المادة في أزليتها لكونها منها. فإذا تجرد الإنسان العاقل لتحصيل العلم توصل 
بالتدرج إلى الاستغراق في الله ؛ وأن العقول واحدة في البشر ترجع جميعها إلى العقل الأول 
الذي يسمونه (العقل الفاعل). وهذا العقل العام هو وحده متصل بالله دون العقول القردية. 
فيترتب على هذه الفلسفة أن النفوس تموت مع أجسادها وأن لا خلود إلا للمادة فلا ثوات 
ولا عقاب. وآ الخالق لا يعلم إلا كليات الحوادث دون جزئياتها. تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا . 
وقد فند هذا المذهب حجة الإسلام الغزالي وكثير من علماء أوروبا. على أن ابن رشد 
كان يحرص الحرص كله على التوفيق بين الفلسفة والدين. فكتب في ذلك كتابه «فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال». وكتاب «مناهج الأدلة فى عقائد الملة). 
وعني بالرد عَلى «تهافت الفلاسفة» للغزالي بكتاب سماه «تهافت التهافت» يقول في آخره: 
دلا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على الحكمة. ولولا ضرورة طلب 
الحق مع أهله ما تكلمت في ذلك» وله غير ذلك مؤلفات كثيرة ككتاب الكليات في الطب. 
وفلسفة أرسطو. وقد فقدت أصول كتبه فلم تبق إلا ترجمتها اللاتينية أو العبرية. 
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الفصل السابع 
القصص والمقامات فج الأإدب الهربي. 


القصّصّ فن من فنوين الأدب الجليلة؛ يقصد به ترويح النفس باللهو. وتثقيف العقل 
بالحكمة. وله عند الفرنج مكانة مرفوعة. وقواعد موضوعة. أما عند العرب فلا خطر له 
ولا عناية بهي لانصرافهم عما لا رجع للدين منه. ولا غناء للملك فيه ؛ وللأسباب التي دعت 
إلى قصورهم في الشعر القصصي ؛ ولأنه نوع من أنواع النثرء والفن الكتابي أو الخثر الفني 
ظل في حكم العدم أزمان الجاهلية وصدر الإسلام حتى آخر الدولة الأمونة.» حين وضع 
ابن المقفع الفارسي مناهج النثر وفكر في تدوين شيء من القصص . فكان ماترجمه هو ' 
وأمثاله من نحو كليلة ودمنة وهزار أفسانه (ألف خرافة) ودارا والصنم الذهب. حُدَيًا العرب 
ونموذجا لهم في وضع ما وضعوه منها . ٍ 000 ظ 
ولما أترف العرب وحمل الأعاجم عن الخلفاة أعباء الخلافة قطعوا لياليهم بالمنادمة 

والمسامر ة. فتنافس الندماء في حفظ الأقاصيص والأسمار. وتسابق أدباء القرنين الشالث 
والرابع إلى وضعها يسامرون بها الخاصة شفاها. واحتاج العامة من أهل الترف والبطالة إلى 
من يسامرهم كذلك في ديارهم وأملائهم وأعراسهم . واشتدت هذه الحاجة عندما توالت 
المصائب والمحن على العالم الإسلامي في أواخمر العصر العباسي ويعده من عسف 
المتسلطين من السلاجقة. وعنف المتغلبين من المغول. وإخلاد الشعب في مصر إلى 
التبطل والمجون. وتعاطيه المخدرات من الحشيش والأفيون؛ تلم إليهم القصاص 
والمحدثون. وهم للسوقة أشبه بالندمان والمهرجين للملوك فحدثوهم بما جمعوا من 
أقاصيص الشجعان. وأخبار الجان. وأعمال السحرة, مما تناقلته الأفواه من وراء الأجيال 
والأزمان. وشاهده التجار والرحالون في أطراف البلدان. ثم عملت في هذه الأحاديث 
المبالغة وأنماها الاختلاق جتى قيض الله لهذه السير في دونها على أسلوب الحديث من غير 
فاعدة ولا خطة. ثم تنوسيمتق أسماؤهم لطول العهد كما تنوسيت أسماء مؤلفي القصص 
الأفرنحية القديمة. فكان من ذلك فصص عنترة. وبني هلال. وسيف بن ذي يزن, والأميرة 
ذات الهمة. والظاهر بيبرس؛ وعلي الزيبق المصري. وفيروز شاه. وفي رأبي أن هذه 
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القصص كتبت كلها بمصر في القرون الخامس والسادس والسابع للهجرة. فبعضها حين 
نشوب الحرب الصليبية» وبعضها بعد سقوط بغداد. أما أنها كتبت بمصر فهذا واضح من 
مواضع وقائعهاء وموضوعات حوادثهاء وأسماء أشخاصها. وأما أنها كتبت في هذه العهود 
فذلك بِينْ من لغتها المشوبة؛ وأساليبها المبتذلة. وخيالها الغريب القوى من أثر 
المخدرات : وحال الاجتماع يومئذ. ونشوب الحروس الصليبية. اقتضيا تدوين هذه القصص 
7٠‏ وصف الوغى . ومدح البطولة. وتمجيد القادة. إثارة للنفوس وتحمسنا للجند. كما كان 
المسلمون يفعلون في القرن الأول للهجرة . 

ذلك كان مولد القصة في الأدب العربي وهو شبيه بمولدها فى الأدب الغربى : 
فكلتاهما ولد على إثر الملاحم. وكلتاهما ابتدأ بأخبار الشجعان ومخاطر البطولة . إلا أن 
القصة الغربية لاحظتهاغناية الأدباء.» ورعاية النقد. واتساع الحضارة. وتقدم العلم. فنمت 
وتقدمت: أما القصة العربية بمعناها الفني المعروف فظلت في حجر الطفولة . ومهد الخمول 
يلهو بها العامة ويأنف منها الخاصة. ويصد عنها الأدباء والكتاب حتى قبروها مُدْرَجَةَ فى 
لغائف الميلاد. وإنما برع العرب في الحكايات والأمثال والمقامات . 

الحكايات 

ألف ليلة وليلة : 

فأما الحكايات فأخذوها عن الفرس . وأبدع ما أثر عن هؤلاء منها: كلستار للسعدى. 
وأصل ألف ليلة وليلة . وهذان الكتابان لا يزالان نموذج هذا الفن في الشرق والغرب. على 
أن العرب حينما اقتبسوا هذا الفن من الفرس توافروا عليه وتمكنوا منه حتى جاروهم فيه 
وحتى شاطروهم الشهرة وجاذبوهم الأولية. ولقد طغى ما أدخلوه فى ألف ليلة وليلة على 
ما نقلوه عن الفرس منه فأخفاه . وأصبح الكتاب عنوانا عريضا من عناوين الأدب العربي وأثرا 
خالدا من اثار بنيه . 


وأصله على الأرجح كتاب صغير للفرس دعوه (هزار أفسانه) وبنوه على حكاية الملك 
والوزير وابنته شهرزاد وجاريتها دنيازاد. وقد ترجمه العرب من الفهلوية إلى. العربية آخر 
القرن الثالث للهجرة. ثم دعاهم الإعجاب به إلى توسيعه وتفريعه فأضافوا إليه ما شاكله من 
أساطير العرب والهنود وأخبار الخلفاء والأمراء والفرسان والأجواد في الجاهلية والإسلام . 
ويقي بابه مفتوحا للزيادة عليه حتى القرن العاشر للهجرة. فتكامل نقصانه واستتم بنيانه. 
وتضاءل ما فيه من وضع الفرس حتى فنى فيما وضع العرب من أقاصيص الجان ومخاطر 
الشجعان ونجوى الهواتف وأعمال السحرة, التي تستهوي القلب. وتشحذ الخاطر. 
وتخصب المخيلة . 
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ومزية الكتاب تمثيله لاخلاق العرب والمسلمين وعاداتهم وأنظمتهم في العصور 
الاسلامية الوسطى بالعراى ومصر والشام ممأ يميد الكاتب الاجتماعي والفيلسوف المؤرخ . 
ومن لم عني به الفرنج عناية خاصة فترجموه إلى لغاتهم. وأفردوه بأبحائهم. أما إنشازه 
الأول تغل فيه الصحة والفصاحة. وأما ما وضعه القصاصون المتأخرون من عامة مصر 
والشام فركيك العارة. عامي الألفاظ . متدل التراكيب . إلا أن مساق الأحاديث حيد. ورباط 
الحوادث متين . 

الأمثال 

كليله ودمنه : 

أما الامثال فمنشأها الشرق؛ لأنه كان موطن الحكم المطلق والامتداد العنيف. 
منما ولا طريقا إلى آذان الطغاة إلا هذه النكايات والرموز يسترون وراءها ما يريدون من 
نصح وعظة . وقد بدأ طهور هذا النوع في الهند ثم انتقل منها إلى الصين ثم إلى فارس فبلاد 
العرب سلاد الاعريق. وأقدم ما عرف منه أمثال لقمان الحكيم. وإيزوب الرومي. وبيديا 
الهندى واشهر من كتنب فيه 8 أدباء العر بيه اسن المفمع مر جم كليله ودمنه. وهدا الكتاب 
من حيرة الكتب فى تقويم الأخلاق بالعظة ورياضة العقول بالحكمة : وضمه باللغة 
السسكريتية بيديا الهندي لدبشليم الملك منذ عشرين قرنا ونيفا عللى ألنة البهائم والطيور. 
وعفده على الي عشر بابا ثم ترجم إلى الفهلوية. ونقله عنها إلى العربية عبد الله بن 
المقهع . وصدره بمقدمة بليغة في النعريف بالكتاب والتحريض على مطالمته. ثم فقد أصله 
وترجماته إلا العربية. فإنها بقيت أصلا تمرعت عنه الترجمات القديمة والحديثة. وزاد 
الكتاب بتوالي الزمن بما دخله صن الأإبواب المارسية والعربية. حى بلغت أبوابه واحررا 
وعشرين بابا . 

وفد جاء في دائرة المعارف الإسلامية (رهي موسوعة كبيرة يتولى تأليمفها طائفة من 
المستشرفين وينشرونها نباعا بالفرنسية والالمانية والإنجليزية) أن مؤلف هذا الكتاب برهمي 
لا يعرف اسمه . ألفه في كشمير حوالي الفرن الثالث قبل الميلاد في مقدمة وخخمسة أنواب 
وسصماه (ننترة) على ما رواه هرنال81 16:1 وهرنال هذا هو الذي نفله عن الكر ينية روصم 
له مقدمة وعلن عليه حواشي وطبعه في ليبسك وبرلين في مجلدين منة ح ويك" 

ولهذا الكتاب نسخة أخرى عنوانها (بنجة ننترة) ترجمها إلى الفهلوية برزويه طبيب 
أنو شروان بأمره. وأضاف إليها أسوابًا من القصص الهندي. ومن هذه الترجمة نل 
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ابن المقعم ترجمته العر بية وصدرها بمقدمة من وصحعه. والسراجح أنه أضاف إلى مقدمة 
برزويه ما يدل على الشك في الأديان. وأضاف إلى الكتاب باب الفحص عن أمر دمئة وباب 
الناسك وضيفه. وفي بعض النسخ زيدٌ عَلَى الكتاب بابان لا يعرف مصدرهما, وهما باب 
مالك الحزين والبطة. وباب الحمامة والثغلب ومالك الحزين . انتهى . 1 

ومن الناس من بميل به الظن إلى أنه من وضع عبد الله بن المقفع. وما نسبه إلى 
علماء الهند إلا أملا في رواجه وانتشاره ؛ ولكنه في اعتقادنا ظن بعيد الاحتمال لآن حظ النقل 
والاحتذاء في كل ما كتب ابن المقفع أبلغ' من حظ الإنشاء والابتكار. وفد نظمه كثير من 
شعراء العرب كابان اللاحقي وابن الهبارية. وعاوضه سهل بن هرون بكتاب. سماه (ثعلة 
وعمرة) . 


ثم اشتهر بالكتابة في الأمثال أيضاً ابن الهبارية المسَوفى سنة 4 00 ه ناظم كتاب 
أصائح والباغم؛ وهو منظومة في ألفي بيت على أسلوب كليلة ودمئة تم ابن عرب شاء 
الدمشقى المتوفى سنة 5 5/ صاحب كتاب فاكهة الخلفاء ومماكهة الظرفاء. وهو مجموعة من 
الأهثال والحكايات نهج فيها منهج كليلة ودمنة وجعلها في عشرة أبواب. إلا أن أمثالها بعييها 
التطويل والحشو وإنشاءها يُضعفه التعمل والتكلف . ظ 


المقامات وكتابها 


المقامة حكاية قصيرة أنيقة الأسلوب نشتمل على عظة أو ملحة. ومعنى المقامة في 
الأصل المقام أي موصوع القيام؛ ثم توسعوا فيها فاستعملوها استعمال المجلس والمكان. 
نم كثر بت حتى سموا البجالسين في المقام مقامة كما سمرهم مجلسا إلى أن فيل لما يقام من 
خطبة أو عظة وما اشبهها مقامة. أو مجلس. فيقال: مقامات الخطباء. ومقامات القصاص. 
ومقامات الزهاد: وقد نش هذا النوع من القصص في أواسط الدولة العباسية وهو عهد الترف 
الأدبي والإنشاء الصناعي الأنيق. وقد أجاده بديع الزمان إجادة أحلته منه محل الزعيم . 
: وليس الغرقس من السقافة جمال القصص ولا حسن الوعظ ولا إفادة العلم. وإنما هي 
قطعة أدبية فنية يقصد بها «الفن للفن» وتجمع شوارد اللغة ونوادر التركيب في أسلوب 
مسجرع أنيق الوشي يعجب أكشر مما يؤثرء ويلذ أكثر مما يفيد. ولم تُراعَ قواعد الفن 
القصصي فيما كتب من هذا النوع؛ فلم يعن كاتبو المقامات بتصوير الحكايات وتحليل 
الأشخاص. وإنما صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ وتزيينه . 
وتدور المقامة على حادث عادي يسند إلى شخص معين هو ما يسمى في اصطلاح 
المن القصصي بالبطل. كأبي زيد السروحي في مقامات الحريري. وأبي الفتح الإسكندري 
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في مقامات البديع ؛ وبين هذا البطل وبين رجل آخر صلة وثيقة ومعرفة قديمة. فهو يراه في 
كل حادئة؛ ويسمعه في كل مجلس. ويفاجأ في كل سر. ثم يرؤي للناس ما عليه من خير أو 
شر. ذلك هو الراوي. كعيسى بن هشام في مقامات البديع , والحارث بن همام في مقامات 
الحريري . 2 ش 
أما كتابها فقد علمت أن ابن دريد اخترع أربعين حديثا عرضها عرضا تصويريا دقيقا 
كانت الطور لنشوء المقامة. ثم جاء بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 748 ه فأملى 
أربعمائة مقامة في الكدية وغيرها نحلها أيا الفتح الإسكندري على لسان عيسى بن هشام ولم 
يعثروا منها إلا على ثلاث وخمسين مقامة . وقد مضى الكلام عنها فى ترجمته . ثم جاء بعله 
الحريري المتوفى سنة 517 ه فكتب خمسين مقامة نسبها إلى أبي زيد السروجي على 
سيان الحارث بن همام . ونسجها على منوال البديع وقل تقدم القول فيها أيضا . ع عالج 
المقامات بعد هذين النابغين طائفة من الكتاب لم يدركوا شأوهما كالمقامات السرقسطية 
لابن الأشتركوني المتوفى سنة 708 ه وهي خمسون مقامة أنشأها بقرطبة عند وقوفه على 
ما أنشأ الحريري بالبصرة. وقد أتعب فيها خاطره وأسهر ناظره ولزم في نثرها لزوم ما لا يلزم . 
حدث فيها المنذر بن حمام عن السائب بن تمام . ومقامات الزمخشري المتوفى سنة 578 ه 
الطييب المتوفى سنة 5ه ه نسجها على منوال الحريري . ثم مقامات أحمد بن الأعظم 
الرازى وهي ائنتا عشرة مقامة كتبها سنة 1ه وجعل الراوي فيها القعقاع بن زنباع وغيره . 
عارض بها المقامات الحريرية. نسبها إلى ابي نصر المصري وعزا روايتها إلى القاسم بن 
جريان الدمشقي . ثم مقامات السيوطي وهي بالرسائل أشبه منها بالمقامات.. 
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٠‏ العاب الرابع 


بعد سقوط بغداه 
كيف خلفت القاهرة بغداد وقرطبة؟ 


انتكث قتل العباسيين كما علمت في بغداد بعد عهد المتوكل لتنافس الفرس والترك. 
وتحارب الشيعة والسنة. وذهاب جلال الخلافة من النفوس. فاعتورتها الأرزاء واصطلحت 
عليها الأعداء. حتى قوض عرشها هلاكو سنة 7655 ه. وتضعضع أمر الأمويين في الأندلس 
بتغلب البربر والموالى على ملكهم. وتقسيمه بينهم إلى دويلات صغيرة سهل على الفرئج 
ازدرادها قطعة قطعة. < حتى ابتلعوها لقمة سائغة سنة 84/8 ه. وزالت دولة الماطميين في 
مصر والشام فوفعتا فى أيدى الأيوبيين . 3 صارتا إلى المماليك. وظلتا تحت سلطانهم حتى 
دخلتا فى حكم الأتراك العثمانيين 477 ه. فأنت ترى أن العالم الإسلامي أتى عليه ستون 
وخمسمائة عام سم يكن للعرب فيها لواء معقود ولا ظل ممدود. بل أصبحت ديارهم وآثارهم '. 
نهبا مقسما بين المغول والترك والفرس والجركس ثم الأسبان بعد قليل. وضع هؤلاء العجم 
وهم وعشيون أميوة أيديهم على تراث العرب. فخربوا الديار وهتكوا الخدود. وفجعوا اللغة 
وآدابها وعلومها بتحريق المكاتب». وتعطيل المدارس وتقويض المراصد. وتقتيل العلماء . 
وناهيك بما فعله التتار يبخارى وبغداد. والصليبيون بالشام؛ والفرنج بالأندلس! فلو أن 
الزمان عفى على اللغة العربية وألحقها بأخواتها السامية لما كان ذلك بذعا من القول 
ولا حدّنا في التاريخ ولكنها بقيت على مرغمة الحوادث لسانا للدين والعلم . ولغة للحكومة 
والأمة. في بلاد المغرب ومصر والشام وبلاد العرب والجزيرة. ولولا نعرة الترك وعصبية 
الفرس لكانت لغة المسلمين كافة . 

والفضل في بقائها على فناء أهلها إنما كان للذكر الحكيم. وللأزهر الشريف. 
ولسلاطين مصر والشام من الأيوبيين والمماليك؛ فقد كانوا لها ردءاً. ولأبنائها حرزاء 
ولعلمائها وزرا. من غارة المغول حينما اكتسحوا خراسان وفارس والعراق؛ لأن الأيوبيين 
وإن كانوا أكرادا قد تكلم بلغة العرب وتأدبوا بأدب العرب ونبغ فيهم الشاعر والعالم 
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والمؤرخ. كالملك الأفضل علي بن صلاح الدين المتوفى سنة 56١‏ ه وبهرام شاه صاحب 
بعلبك المتوفى: سنة 378., والملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء المتوفى سنة ١؟/.‏ 
وكذلك قل في المماليك فقد نبغ فيهم أحد السلاطين في الشعر وهو قانصوه الغورى 
المتوفى سنة 2471 لأنهم اتخذوا مصر وطناء والا,سلام ديئا. والعربية لغة. وعضدوا العلماء 
وقربوا الأدباء. وشدوا أزر المعلمين والمؤلفين حتى نبغ في ظلهم أولئك الأعلام الذين 
جمعوا شتات اللغة والعلوم في المجموعات والموسوعات,. وأقبلوا على علوم الأولين 
بالشرح والتلخيص. وهذبوا التاريخ ووصعوا فلسفته. وأقاموا للشعر وزنا على قلة العارفين 
بفضله؛ والمستمعين إلى أهله؛ كابن منظور صاحب لسان العرب. «الفيروزآبادي صاحب 
القاموس. وابن خلدون منشىء المقدمة. والقلقشندى جامع صبح الأعشى .. 


والشاب الظريف وصفى السدين الحلى . وابن الوردى . وابن معتوق. والصفدي. 
ولكن هؤلاء أفراد تقسمتهم الأعصر فلم يستطيعوا إنهاض اللغة الشكلى وقد كَببٌ ببنيها 
الجدود العوائر, فامسيي من الهند وخراسان وفارس والعراق وبلاد الروم والأندلس. وبقيت 
في مصر والشام وبلاد العرب بقاء المريض قد ونقت عليه المنية ولم يبق فيه إلا الذماء . 


ولقد كان أسلوبهم في النثر والشعر كأسلوب من تقدمهم من متأخري العصر العباسي . 
ولكنهم في الغالب سم يحسنوا التقليد. ولم يصيبوا الغرض ؛ فتبذلوا في اللفظ. وتوغلوا فى 
الصنعة. واستجازوا الخروج عن الإعراب والعبث بالمعنى إذا حال ذلك دون تورية أو 
سجعة أو جناس . 

فلما أذال الله بني عثمان من المماليك أصبحت الخلافة عثمانية لا عباسية»؛ وصارت 
عاصمة الإسلام القسطنطينية لا القاهرة؛ واللغة الرسمية التركية لا العربية ففشا في اللغة 
الدخيل . وزاحمتها العامية والتركية في الدواوين. وذهبت أساليبها من النظم والنثرء وتمكن 
الذل من النفوس فخمدت القرائح . ونضب معين العلم. واطمأنت الكتب في الخزائن فلم 
يزعجها إلا اشتعال الأرضية ففي صفحاتها. وضرب الجهل على أبصار الشرقيين فعمو. 
وفدلحتهم أعباء الذل فرزحوا. وطال عليهم الأمد فعشاهم النعاس. وخيم عليهم الظلام , 
فلم يستيقظوا إلا بمدافع نابليون على أبواب القاهرة! 

ظ أعلام هذه المفازة 

أغطقت سماء الأدب العربي في عصر المغول فعميت البصائر وضلت القرائح. 
ومشى الناس في دياجير الجهل حيارى لا يرون مظاهر الحياة حتى يضيئهم شارق في سماء 
مصرء أو بارق في جو الشام. وذلك لأنهما البلدان اللذان حفظا وجود اللغة» ورفعا سقوط 
الأدب. وجمعا شمل العلم. ولولاهما لانقطع ما بين الأدبين: القديم والحديث. وما كان 
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أروّحّ للنفس لو اتسع صدر هذا الكتاب لتراجم مواطني وجيرتي ! ولكن البحث محدود 
والقلم موجز. ومهما يكن من شيء فلن يفوتنا ذكر أسمائهم معقبة بأسماء معاصريهم في 
العراق والمغرب. اعترافا لهذه النفوس الكبيرة المطمئنة باللإحسان والفضل . 

فمن النابغين في الشعر والأدب التلعفرى, ولد بالموصل سنة 5947 ه واتصل بالملك 
الأشرف موسى . ثم هلك سنة 7176 ه فريسة للقمار. والشاب الظريف, ولد بمصر وتوفي 
بها غض الاهاب سنة 588 ه والبوصيري صاحب البردة في مدح الرسول. ولد وتوفي 
بمصر سنة 19486 ه. وابن نباتة المصري المتوففى سنة 4ه وابن حجة الحموي زعيم 
الأدباء فى عصره وصاحب خزانة الأدب. توفي سنه /ا71م/ ه.ء والقلقشنديى المصرى جامع 
صبح الأعشى المتوفى سنة 87١‏ هه ثم صفي الدين الحلي المتوفى سنة /65٠‏ ه. 
وابن معتوق المتوفى سنة ٠١41‏ ه وشعرهم مثقل بقيود الصنعة. محصور في دائرة التقليد. 
تغلب فيه مظاهر الضعف الخلقي كالجبن والملق والشكوى والإغراقٍ والقِحة. إلا أن فى 
بعضه أثارة من الحسن وبقية من البيان. والنابغون في اللغة وعلومها ابن مالك صاحب 
الألفية المتوفى سنة 777. وجمال الدين بن منظور صاحب لسان العرب المتوفى سنة 
١ه‏ وجمال الدين بن هشام صاحب المغني فى النحو المتوفى سنة ١5/اه‏ 
والفيروزابادى صاحب القاموس المتوفى سنة 8١1‏ ه. وهؤلاء قد بسطوا قواعد اللغة 
واستوعبوا مواردها فى الكتب والمعجمات . ونوابغ التاريخ والجغرافية. ابن أبي أصيبعة 
صاحب عيون الأنبياء في طبقات الأطباء المتوففى سنة 78 ه. وابن خلكان 
صاحب وفيات الأعيان المتوففى سنة "58١‏ ه. وأبو الفداء المتوففى سنة 7لا ها. وشمسش 
الدين الذهبي صاحب تاريخ الإسلام المتوفى سنة 44 ه. والمقريزي صاحب كتات 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. المتوفى سنة 8465 ه. ثم ابن الطقطقى صاحب 
الفخري المتوفى سنه ١١‏ ه. وابن خلدون منشىء المقدمة المتوفى سنة 8١٠8م‏ ه. ولسان 
الدين بن الخطيب المتوفى سنة 77 ه. والمقري صاحب نفح الطيب المتوفى سنة 
١١‏ هه وطريقتهم في التاريخ أميل إلى استيعاب الحوادث., واستنباط العبر. والحكم 
بشيء من النقد. والخوض في بعض مسائل العلم والاجتمأع. فكانوا بذلك خيراً من 
أسلافهم وأدنى منهم إلى منهج التاريخ القويم . 

ونبغ من العلماء أصحاب الأسفار العامة: النويري صاحب نهاية الأرب فى فنون 
الأدب المتوفى سنة 1/77 ه. وان فضل الله العمري صاحب مسالك الأبضار المتوفى سنة 
44 ه. وجلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات الجليلة المتوفى سنة 4١١‏ ه. وكمال 
الدين الدميري صاحب حياة الحيوان المتوفى سئة 8١8‏ ه. وهم أصحاب الفضل جميعا 
في ,صم شتيت العلم والأدب في أسفار أشبه بدوائر المعارف الحديثة . فأنت ترى أن الله جل 
شأنه لم يشا أن يصيب لغة كتابه بالعقم حين الحت عليها أرزاء الدهر. وتخونتها أعراض 


يدض 


الهرم, جفظاأً لكتابه وصونا لدينه. فكانت تنجب حينا بعد حين عَلمًا من أولئك الأعلام يجدد 
منهاما اندرس . ويرأب فيها ما انصدع . وينقذها من يد البلى والعفاء . 
نجوم سماء كلما انقض كوكبح->0 بدا كوكب تأوي إليه كراكبه 


وها نحن أولاء نترجم بذوي الآثر البارز منهم واقفين الآن عند ذلك . 
1 
١‏ صفي الدين الجلي /ا/ا 5‏ ١٠5/ا‏ ه 

نشأته وحياته : 

ولد صفي الدين أبو البركات عبد العزيز بن سرايا بالجلّة في العراق وبها نشأ وتأدب. 
ثم دعاه اضطراب السلم واختلال الأمن إلى المهاجرة إلى ماردين بالجزيرة ليلوذ بحمى 
مريع . فمدحهم بتسع وعشرين قصيدة كل منها تسعة وعشرون بيتاء يبدأ كل بيت بحرف من 
حروف الهجاء ويحتم به ؟ وسماها (درر البحور في مدائح الملك المنصور) وهى -المعروفة 
بالآرتقيات . ظ 

وفى سنه /71/ا ه ورد مصر فمثل بين يدى الملك الناصر بن فلاوون ومدحه فملذا 
يديه بجوائزه . وانقلب إلى ماردين ثم ذهب إلى بغداد فتوفى بها. 


سعر © . 

لا خلاف في أن صفي الدين زعيم الشعراء في عصره. ولا تزال فى شعره بَلَهٌّ من 
فصاحة اللفظ وبقية من رشاقة الأسلوب . امْتن في الصنعة ما شاء. وأجاد في القصائد الطوال 
والمقطوعات والموشحات والأزجالء وغالى في المجون والأحماض. ودخل فى أحد عشر 
ابا من أبواب الشعر وعقد عليها ديوانه. واخترع في النظم أنواعاً. منها الموشح المضمن 
وحق الهوى ماخلت يوماعن الهوى ‏ ولكن نجمي في المحبة قد هوى 
ومن كنت أرجو وصله قتلي نوى2 وأضنى فؤادي بالقطيعة والنوى 
ليس في الهوى عجب إن أصابني هب 
وحامل الهوى ‏ تعبا | يستحة الطرب) 


1 انظر ترجمته في : الدرر الكامئة: 7”594/7. وفوات الوفيات: .7784/١‏ وآداب اللغة: .١78/7٠‏ 
والنجوم الزاهرة: .778/٠١‏ ونزهة الجليس: .7١ ١/17‏ وشعراء الحلة : 77٠١/7‏ - 18431. والذريعة : 
ا لاا وانظر الأعلام للزركلي : .١8- ١7/4‏ 


م 


١ 


قال في الحماسة : 
2 الرماح العوالي عن معالينا 
سكل العغرتٌ والاتراك مافعلت 
لما سعينا فمارقت عزائمنا 
يايوم وقعة زوراء العراف والنسا 
! ضمزرماربط اها يسوؤوفة 
وفِنة إن نقل أصغوامساممهم 
قوم إذا استخصموا كانوا فراعنته 
تدرعوا العمقل جلبابا فإل حميت 


إدا سوا اميت الدنيا مصدقة 


سيقيون تق تا 4 سوك وقائعنا. 
لاايظهر العجزرمنادون نيل منى 


وسائل البيض هل خاب الرجا فينا؟ 
في أرض قبم عبية الل ابدينا 
عما نروم ولا تابنك فستنافيشا 
دنا الأعادي كما كانوا يديْونا 
إلا لنغزو بها من بات يغزونا 
لقوئنا أو دعرناهم أجابونا 
يوما وإد حكمرا كانوا موازينا 
قار الوغى خلتهم فيها مجاينا 
وإن دعوا قالت الآيام اأمينا 
أن تنبقدفقه بالاذى سن ليس يؤكينا 
خضر مرابعناء ٠‏ حمر مواصينا 
ولورأينا المنايافي أمانينا 


م1١١١‎ 
#ال/اه‎ "6٠ 


نشأته وحياته : 


ولد جمال الدين محمد بن المكرم بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني والعشرين 56 شضهر 


رع 
بي الطفيل ومرتضى بن حاتم وا, 


سنة 770 ه في بيت من بيوت العلم. ودرس على شيوخ عصره كعبد الرحمن 
بن المقبر حتى نال من العلوم والأداب قطا موشورا مله 


سل ملا الأنشاء ٠‏ والخمل يه الديوان بومئد يفتضي مشاركة في علوم وفول 


لم ولي اق نضاء طراباسن الخرب حبنا نا من الدهر وهو في 


7 2 انظر نرجمته في : فوات الوفيات: 7106/7 ؛ وبغية 
والدرر الكامنة: 17/4١١؟؛‏ ونكت الهميان: ص 7375 ؛, ومفشباح السعادة : »/١‏ ., وأداب اللمة 


!. وروضاث الجنات: ص .١١‏ 


ة الوعاة: ص .٠١١‏ وححمسن المحاصرة: ١/4١7؟.‏ 


وكان ابن منظور صاحب جد وخلق دإدادة. وقد كان يتشبع في غير رفض كما يظهر 
من أسلوبه في لسان العرب كلما عرض ما يتصل بذلك. وقد توفي بالقاهرة. 
مؤلفاته : 
لم يكن ابن منظور من أولي الاقتدار على الابتكار. وإنما كان كجلة العلماء في عصره 
أميل إلى. الجمع أو الاختصار. وفد قال الصفدي صلاح الدين : وما أعرف من كتمب الأدب 
شيئا إلا وقد اختصر جمال الدين بن المكرم». فمن مؤلفاته : 
لسان العرب : 


وصحاح الجوهري وجمهرة ابن دريد ونهاية. ابن الآثير. وقد رتبه المؤلف على أواخر 
الكلمات ونسقه ننسيقا بديعا لتسهل الاستفادة منه. وتحرى صحة النقل فى مادة اللغة 
بالمحافظة على صوص الرواة الأولين وتأييدها بالشواهد الصحيحة من المرآن والحديث 
والأمثال والشعر. 1 

وفل دكر مت رجموة ومنهم الصفدىي أن النسحة الأولى التي كتبها بخطه الجميل من 
لسان العرب كانت في ملك المقر الأشرف الكمالى ناظر ديوان الانشاء بمصر. وهى مجزأة 
إلى سبعة وعشرين جزءا. ولكنها طبعت في مصر في عشرين مجلدا سنة 1 ه. ومنها 
(كتاب سرور النفمس بمدارك الحواس الخمس) وموصوعه كل ما يمع عليه الحس كالليل 
والنهار وأوصافهما. والااصطباح ومدحه. والهلال وظهوره. وانبلاج الفجر. ورقة النسيم 
وفت السحر. وتغريد الطيور على الشجر. والشمس والكواكب وآراء المنجمين وأهل الفلك 
الخ . . . وله غير ذلك طائفة من الكتب بين تهذيب واختصار كمختار الأغاني. ومحتصر 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ومحتصر ممردات الحيوان للجاحظ. ومحتصر اليتيمة 
للتعالبي 5 ولطائف الذخيرة لابن يسام , 

ولقد كان يتعاطى الشعر ويجيده. ومن ذلك قوله : | 
ضع كتابي إذاأتاك على الأر ‏ ضص وقلبه في يديك لماما 
كان فصدي بها مباشرة الآر ض وكفيك بالتشامي إذا ما.. 

وقوله : 
بالله إن جزت بوادىي الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك 
فابعث إلى المملوك من بعضه > فإنني ولله مالي (سرواك) 


كم 


مؤلفاته : 


غ8 - أبو الفداء 


““/ا” ١‏ ١م‏ | : 
ا" "7 ه 


نشأته وححياته : ض 

هو الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن علي الأيوبي صاحب حماة. ولد 

بدمشق عَلَى مهد. السراؤة والفضل وربي في حجر الرخاء والنعمة. واستكمل حظه من العلوم 

وتفوق في التاريخ والهيئة. وكان بطلا مقداما. خدم الملك الناصر ابن قلاوون وهو بالكرك 

وساعده على محاربة التتر فوعده بحماة ووفى بوعده. فأقامه عليها سلطانا مطلق الإرادة حرٌ 
التصرف. ولقبه بالملك المؤيد وأقدمه إلى مصر وأركبه بشعار السلطنة. فمشى "الأمراء 
والكبراء ففى خدمته. وكان أبو الفداء يحمل إليه في كل عام أفخر الهدايا من المخيل والرقيق 
والجواهر. وعاش ما عاش نصيراً للضعفاء. ظهيراً للعلماء. ولوعا بالتأليف. حتى استخار له 
الله ما عنله . 


5 الفداء كتابان في التاريخ وتقويم البلدان هما مرجع العرب والفرنج في تحقيق 
هذين العلمين. فالأول كتاب (المختصر في أخبار البشر) وهو تاريخ عام للأمة العربية يبلغ 
بها إلى سنة 179, وقد لخصه من عشرين كتابا ونيفا وحذا فيه حذو ابن الأثير في ترتيبه على 
السئين . وتحرى في نمل الحوادث الصدق والنقد. والآخر كتاب (تقويم البلدان) جمع فيه 
خلاصة ماكتب الأقدمون في الجغرافية والفلك. وضبط الأسماء. وحقق الاطوال 
والأعراض. وعصى على الخصوص بوصف مصر وسورية وبلاد العرب وفارس . وقل اعم بيه 
الفرنج فترجموه واعتمدوا عليه في الوقوف على الجغرافية العربية . 

04_ابن خلدون 


"7 ل ءلم ه 


نشأته وحماته : 
هو أبوزيد عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن خلدون؛ ينهي نسبه إلى وائل من 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية: 2158/14 وآداب اللغة: 1817/7., والنجوم الزاهرة: 1417/9. 
وطبقات السبكي : 84/5. والفهرس التمهيدي : ص 707 . وفوات الوفيات : 17/١‏ وروض المناظر 
في ححوادث سنة: ”""”/ا. والدرر الكامنة: "9/1/١‏ . 

64 انظر ترجمته في : نيل الابتهاج : ص ١١؛‏ وتعريف الخلف: ,7١7/7‏ ونفح الطيب: .4١4/84‏ 


م0١‎ 


أفيال كندة. هاجر جده التاسع خلدون إلى الأندلس في أواخر القرن الثالث للهجرة وأقامت 
عشيرته فى أشبيلية . م انتقلت إلى تونس حين الجلاء حيث ولد هذا العالم الكبير سنة 
ا ه. ودرج في مهد السراوة والعلم. وتأدب على أبيه ثم على غيره؛ فاأتقن القرآن 
وضرب في كل العلوم بسهم. وبرع في الفقه والعربية وتبحر في التاريخ فاستجلى غوامضه 
واستقصى مباحثه. حتى أصبح فيه فريع دهره ونسيج وحده وطمحت نفسه في طفولته إلى 
خدمة السلاطين فاتصل بكثير من ملوك الآندلس والمغرب, وتقلد الكتابة والحجابة 
والقضاء؛ إلا أنه كان قليل المكث في كل منصب تقلده لعزة نفسه وصراحة قوله وكثرة 


' عحساده. 


فلما كانت سنة 774 وفد على الأندلس فاهتز له الغْنِيّ باللهى صاحب غرناطة وبعث 
بخاصته لاستقباله وإكرام وفادته. والزمه مجلس واتقرة به هون وزيره. فحقد عليه هذا حقدا 
عرفه ابن خلدون., فغادر الملك والوزير وشأنهما وعاد إلى وطنه . ثم أخذ يجول في الأرض 
ويطوف في البلاد حتى بلغ مصر سنة 7/84 ه فقام بالتدريس في الجامع الأزهر. واتصل 
بالسلطان برقوق فعرف حقهوولاءه على تمنع منه قضاء المالكية, فأقام المغدلة. وحكم المُنصفة 
وضر على أيدي القضاة. فثار به ائرهم واختلقوا عليه الأكاذيب ورفعو شكواهم إلى السلطان 
فلم يشم لكلامهم وزنا. ولكن ابن خلدون سكم هذه الحياة المرة. وصجر من تللك المكائل '. 
المستمرة. ووافق ذلك غرق أسرته وهى قادمة إليه من تونس. فنالت منه هذه المحنة. 
فاستعفى من الققضاء وأدى فريضة الحج واعتزل في ضيعة له بالفيوم أقطعه السلطان إياهاء 
وانصرف إلى التدريس والتأليف. ثم عاد ثانية إلى القضاء ومعالجة الحظوظ؛ فما زال يولى 
ويعزل. وينصر ويخذل. حتى وافاه أجله بمصر سنة /١/‏ ه. 
أخلاقه : 

قال فيه لسان الدين» ابن الخطيب: كان رجلا فاضلا. حسن الخلق. جم الفضائل. 
ظاهر الحياء؛ وقور المجلس. خاص الزيء ععزوفا عن الضيم. صعب المقادة. خاطباً 
للحظ . متقدما في فنون عقلية ونقلية. سديد البحث. كثير الحفظ , بارع الخط. مغرى 
بالتجلة. حسن العشرة. إلى غير ذلك من الأوصاف التى تصدقها آراؤها وآثارها. 
نثره وشضعره : 

ظهر ابن خلدون في عصر كسدت فيه العلوم ودرست الأداب وأزهقت الصناعة روخ 
الكتابة.» فهداه طبعه إلى الرجوع بالإنشاء إلى عهده والوقوف به عند حدّه. فرغب عن 
السجع وزهد في البديع وسار باللفظ وراء المعنى. وقد صرح بذلك في كلامه عن كتابته 
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لابى سالم أحد ملوك الأندلس إذ يقول: «وكان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل بدون أن 
يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع لضعف انتحالهاء وخفاء المعاني فيها على 
أكثر الناس بخلاف المرسل فانفردت به يومئذ» وكان مستغربا عند من هم من أهل هله 
الصناعة . ثم أخذت نفسي بالشعر فانثالت علي منه بحورء توسطت بين الإجادة والقصور . 
وحكمه على نفسه من الحق والصراحة بحيث لا يحتاج إلى تعليق ولا تعقيب. 
كتابه في التاريخ : 

نظر ابن حلدون في التاريخ فحرر مباحثه. وغلل حوادته. ووصع كتابه المشهور 
(بالعبر وديوان المبتدأ والخبر) وهو ثلاثة كتب في سبعة مجلدات. يمتاز بما تضمنه من 
المقدمات الفلسفية فى صدور الفصول عند الانتقال من دولة إلى دولة والصراحة في القول. 
والسداد في الرأي. والإنصاف في الحكم . ظ 

على أن فضل الرجل وشهرته إنما هما بالكتاب الأول من هذا التاريخ وهو المعروف 
بالمقدمة. لاشتماله على أبحاث مبتدعة منوعة في الاجتماع والاقتصاد وفلسفة التاريخ . 
واستنباط الأسباب والعلل مما طالعه أو شاهده في حياته العظيمة ورحلاته العديدة وتنقسم 
هذه المقدمة إلى ستة فصول: الأول في النشوء والارتقاء. والثاني في الاجتماع. والثالث 
في السياسة العملية. والرابع في الهندسة الحربية؛ والخامس في الاقتصاد السياسي . 
والسادس في تاريخ آداب اللغة العربية» فهي خزانة علم وأدب فضلا عن أسلوبها الرشيق 


المنسق . 
والراجح أن ابن خلدون أول إنسان استنبط فلسفة التاريخ وسماها طبيعة العمران في 


الخليفة . وقد فصلها في مقدمته واستشهد على كل ما كتب بالحوادث التاريخية الصحيحة. 

مما دل على سداد رأيه وصدق نظره وانفساح درعه في الاستشاط والتعليل . على أن العليماء 

أخذوا عليه إخلاله بالقواعد التي وضعها لكتابة التاريخ. ولم يسلم من المآخذ التي اخذها 
--السيدة عائشة الباعونية 

وف و وى ١‏ م 

٠٠.٠‏ 0 »”” 4 ه 


نشأتها وحياتها : ظ 


48 انظر ترجمتها في : الدر المنشور: ص 767 , وشذرات الذهب: ,.١١١1/8‏ والكواكب السائرة: 
١//ا81‏ . وانظر الأعلام للرركلي : 711١/7‏ . 


وا 


بدمشق في بيت عريق في العلم والورع. فقد كان أبوها وعمها وولدها وأخوها من نوابغ 
العلماء في الفقه والحديث والتصوف والتاريخ والأدب. فنهلت من حياضهم. وجنت من 
رياضهم . ثم تلقت الفقه والنحو والعروض على طائفة من شيوخ عصرها كجمال الحق 
والدين إسماعيل الحوارني. ومحبي الدين الأرموي ووردت بعد ذلك مصر فتلمذت للعلامة 
أبي العباس القسطلاني شارح البخاري. ثم عكفت على التدريس والتأليف فانتفع بعلمها 
وفضلها خلق كثير. ثم انتقلت إلى الدار الباقية بعد ما خلفت من الآثار كتاب الفتح المبين. 
في مدح الأمين. وهو شرح لقصيدتها التئ نظمتها في علم البديع على منوال ابن حجة. 
وكتاب فيض الفضل. وهو ديوان شعر في المدائح النبوية. والمورد الأهنى في المولد 
الأسنى . وهو مولد النبي يَقِةِ اشتمل على رقائق النثر والنظم . 

منزلتها في الشعر والكتابة : 

<٠‏ يشير عاطفة الإعجاب في المرء أن يرى في هذا العصر المظلم امرأة كالباعونية نَِهُ 


الرجال في العلم والأدب. ولا يعيبها أن تكلّف بالسجع. وتتكلف البديع وتُغْرَى باللفظ. 
وتقصر إلهامها على المدائح النبوية فإن المرء صنيع بيئته . والشعر الحق مرآة صاحبه وصورة 
قلبه. وقد علمنا كيف تشبث الشعراء في هذه العصور بالصناعة اللفظية». وانصرفوا إلى 


المعاني الدينية. فلا بدع إذا تخلقت هي بأخلاق عصرها. ونهجت سبيله فى نثرها وشعرها. 

وبعد فهذله فصيدة صادرة عن ذات فناع. شاهدة بسلامة الطباع. منفشحه بحسن 
البيان» مبنية على أساس تقوى من الله ورضوان. سافرة عن وجوه البديع. سامية بمدح 
الحبيب الشفيع» مطلقة من قيود تسمية الأنواع. مشرقة الطوالع في أفق الإبداع.» موسومة 
بين القصائد النبويات. بمقتضى الإلهام الذي هو عمدة أهل الإشارات. بالفتح المبين. في 


ومطلع هله القصيدة : 


في حسن مبطلع أقمارٍ بذي سَلم أصبحت في زُمرة العشاق كالعلم 
ومنها فى الجناس : ' 50 
بباسعد إذ أبصرت عيناك كاظمة 2 وجثت سَلْعًا فسل عن اهلها القَدُم 


يون 


منها في الاستخدام : [ْ 
وهم | 
نها في التمريق : 0 
2-3 قلت ) لغيث اونة 
قالوا هو الغي* 
ومنها فى حسن الختام : شور 
نفك مداه والااخللاص 1 


ولا أبوح به يوما امليوبركٍ 


. امتداحى فيك محنتميى 
فيه وحسن 1 


ظ 4 ناه الظا برقوق : 
وقالت فى جسر الشريعة لما بناه | ار 


ميساز في الحقيقة للبراء 
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- ماتختار 
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٠ ٠.‏ < ْ ' 


نض 


وفصور . 


فو 
ا 


الباب الخامس 
الفصل الأول 


نظرة عامة 


ما زال الزمن الجائر ينقص من أطراف الرفعة العربية حتى قصرها في أواخر القرن 
الثامن عشر على العراق العربي والشام وبلاد العرب ومصر والسسودان والمغرب . وفي تلك 
النلاد بقى النفمس الأخير من أنفاس اللغة العربية يسردة في وناء وضعف . حتى أذن الله 
لشمس الحضارة أن تشرى ثانية على ربوع النيل . رقف عنها اليم سرد غيها انيفة 
ففي سصر كان ملاذها وغيائها. وفيى مصر كان بقاؤها وآنبعاثها! 


كانت مصر فى ذللك: العهد تحت سلطان العثمائيين عكماً: وتحت صيطرة الميالياف 
فعلاً. وكانت الأهواء المختلفة والقوّى المتضاربة؛ والأجناس المتباينة» تنخر في هيكل 
هذه الأمة البائسة نسة. فكان عددها لا يبلغ ثلاثة ملايين فشت فيهم الأمية. وأستولى عليهم ظ 
الجهل وألحت عليهم الأوباء والسنون . وأستغلهم الظلم وأستعبدهم الحكام . ووقفوا عن 
السير بأنفسهم. وتحرك الفلك. فغزاهم على هذه الحال الأليمة نابليون. 


غزا تابليون مصر سنة .١44‏ وليس من شأننا أن نعرض لهذه الغزوة إلا من جهتها 
الأدبية. فإن الجماعة 'العلمية التى صحبت هذا القائد العظيم لم تصدها القلاقل والحرب 
عن عرس بذور الحضارة في مصرء فأنشأوا مدرستين وجريدتين ومسرحا للتمثيل . ومجمعا 
علميا. ومكتبة. ومطبعة. ومعامل كيميائية ومراصد فلكية. وسهلوا للناس النظر إليها. 
والوقوف عليها. فكان صنيع هذه الجماعة أشبه بالقّبس الوضاء سطع في ذلك الغيهب الذي 
احلولك في سماء مصر فبدده. وأستطاع الناس أن ينظروا؛ ولكن ماذا رأوا؟ رأوا أنهم في 
القرن التاسع عشرء. وأن الغرب واقف منهم موقف الإنسان العاقل من الحيوان الأعجم 


0 بنظرات السخرية وهو دائف في سبيل الحياة الصحيحة . ضمك في تذليل المادة. 


ولكن محمد علي رأس الأسرة الخديوية لم يدهش. بل علم أن ما في الغرب من 
حضارة وعمارة إنما أساسه العلم. وأكبر ما تركه الفرنسيون بمصر من الآثار الصالحة 
والأبحاث النافعة على أضطر اب حالهم وقصر أحتلالهم. وكان في نفسه الطموح إلى 
الملك. والاستبداد بسكم مصر والاستعداد له. فأخذ في تعليم المصريين وقد عز فيهم 
القارىء. فأنشأ المدارس المختلفة الدرجات والغايات في المدائن والقرى وساق الناس 
إليها قسرا. وآستقدم طائفة من علماء فرنسا للتدريس والتأليف. كالدكتور كلوت بك مؤسسر 
الطبية. وجوماربك مدير البعثة المصرية. وبعث بمن أنجبت تلك المدارس إلى فرنسا 
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سنة 18377 ليستفيدوا ويستزيدوا. فلما عاد أولئنك الطلبة وكانوا أربعة وأربعين أخذوا فى 
الترجمة والتعليم. ثم توالت البعوث بعد هؤلاء إلى أوروبا وكلهم من الأزهر الشريف . وتلك 
يد أخرى لهذا المعهد الجليل على اللغة ساعدتها اليوم على النهوض كما حماها من قبل 
دون السقوط . وفتحت في القاهرة مدرسة الألسن ودار الترجمة. وأقيمت المطبعة المصرية 
على أنقاض المطبعة الأهلية التي جاء بها الفرنسيون إلى مصر وذهبت بذهابهم . وأنشغت 
الوقائع المصرية وهي أول صحيفة عربية في الشرق. فكان ذلك كله وقودا جزلا للقبس الذى 
ألقاه نابليون بمصر ونفخ فيه محمد علي فذكا وأشتعل وأمتد لهيبه إلى الشام إلى سائر بلاد 
العرب فأيقظ النيام وبدد الظلام . وَحَذَّى الأمير بشير الشهابي في لبنان حذو محمد على في 
مصر. وأعانه على ذلك دعناة النصرانية من الأمريكان والفرنسيين بإنشائهم المدارس 
والمطابع وتأليفهم الكتب. وإصدارهم المجلات وتعليمهم التمثيل. وأعتمادهم فى كل 
أولئك على اللغة العربية.؛ حتى تخرج في معاهدهم صفوة الكتاب والشعراء والمترجمين 
والصحفيين من أهل لبنان. فتكاتف القطران على إحياء اللغة والعلوم. فترجمت الكتب 
العلمية. ونشرت المؤلفات العربية. ودب في اللغة دبيب الحياة؛ إلا أن آدابها وعلومها لم 
تزل فى يد العفاء؛ لأن محمد علياً كان مصروف الهم إلى ما يَعُورُه. كالعلوم الحربية 
والطبية والصناعية والرياضية, “قانعاً من كشّابه وعماله باللسان العامى . والأسلوب 
الاصطلاحي. فكانت لغة الدواوين في عهده وعهد أخلافه خليطاً مبهماً معجماً من التركية 
والعربية . 

على أن اللغة المصرية لم تعدم في ذلك العصر أنصاراً. فقد كان لها من أمثال الشيخ 
حسن العطار. وبطرس كرامة. والسيد علي الدرويش. ورفاعة بك الطهطاوي. من حفظوا 
كيانها وجددوا بيانها . 

وأحذت هذه النهضة المياركة تتمو رويدا حتى ولي الأمر عباس ثم سعيد. فحبا 
أوارهاء ووقف تيارهاء لرغبة هذين الأميرين عن والعلم والتعليم . 

فلما جلس إسماعيل على أريكة الخديوية سنة 1871 م فتح ما أغلق من المعاهد وزاد 


ل 


عليها. فأنشأ المدارس للعلوم والهندسة والطب والحرب» وعاذ إلى إرسال البعوث إلى 
أوروباء وأسس نظارة المعارف وعهد إليها أمر التعليم, وأنشا المكتبة الخديوية. وبنى 
مدرسة المعلمين. وبسط يده للمؤلفين» ونشر ألوية المدنية والسكينة على ربوع البلاد. 
فنزح إليها الأجانب للكسب والتجارة. وفيهم الملمجاء رإلعبمر : فكان مساننة 
بالمصريين, وكثرة المطابع» ووفرة المدارس. وانتشار الصحافة, وأقتباس التمثيل» وترجمة 
العلوم . والأندية الأدبية. والمجامع العلمية. وتعلم اللغغات الأجنبية؛ ونقل الحضارة 
الأوروبية »والحرية الشخصية؛, كان كل أولئك سببا في خصب القرائح. وسعة المدارك. 
ونهورض اللغة» وحياة الأدب . ظ 

ثم دهانا الاحتلال الإنجليزي سنة 1847 م وكل شيء يتحفز للنهوض ويتوثب إلى 
الرقي . فكانما ألقيت ماء على نارء أو أقمت سدا في تيار. كانت الحركة العلمية في أواخر 
عهد إسماعيل واسعة النطاق. والمدارس وافرة العدد. واللغة العربية لسان التعليم ولغة 
التأليف. فأخذ الإنجليز منذ أغتصبوا السلطان يقطعون أسباب النهضة؛ ويسيرون بالتعليم 
إلى وجهة أخرى. فأغفلوا البعدث, وأغلقوا مدرسة الألسن, وأبطلوا المجانية. وأهملوا 
اللغة العربية.» وجعلوا التعليم كله بالإنجليزية» وقصروه على تخريج عمال للحكومة لا 
إعداد رجال للشعب . 

ولكن الأمة المصرية قد أستطاعت أن تقف على رجليهاء وأن تمسح عينيها بيديها. 
فلم ترض النكوص والعالم يتقدم . فهب رجالها يطلبون سيادة لغتهم في بلادهم. ويقومون 
هم بتعليم أولادهم. فعادت اللغة إلى المدارس. ورجعت البعوث إلى أوروباء وكشرت 
المدارس الأهلية والأميرية. وشبت ثورة الاستقلال في وجه الاحتلال سنة 11194 م وردد 
العالم العربي صداهاء فأيقظت ما بقى من شعور خامد. ودفعت النفوس الخانعة إلى طلب 
الحرية في الحكم., والرأي, والقول. والعقيدة حتى ظفرت مصر من ذلك بقسط موفور في 
دستورها الذي نالنه سنة 117 م. 


. ثم تابعت الجهاد في سبيل حريتها واستقلالها حتى نالت قسطأ آخر بمعاهدة 
سنة 19477. ولما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام ١445‏ طلبت مصر من 
انجلترا تغيير هذه المعاهدة فجرت بين الحكومتين المصرية والإنجليزية أحاديث طويلة لم 
تؤد إلى اتفاق. لأن مصر أر ادت أن تبني المعاهدة الجديدة على أساسين من وحدة مصر 
والسودان تحت التاج المصري . وجلاء الجيش الونجليزي عن وادي النيل. وعارضت 
انجلترا في الأساس الأول فالتحات مصر إلى هيئة الأمم المتحدة وظاهرتها دول الجامعة 
العربية . فلما عرضت قضيتها على مجلس الأمن بأمريكاء وتولى عَرضها رئيس حكومتهاء 
وكان يومئذ المغفور له محمود فهمي النقراشي . قلطم لسان الباطل بالحق. وفند دعاوى 


َم 


الإنجليز بالحجج الدامغة؛ ولكن مصانعة الدول لشيخة الاستعمار علق القضية فلم يفصل 
فيها حتى شبت ثورة الجيش المصري بقيادة الضباط الأحرار في 77 يوليو سنة 407 
اسح س»” والاستبداد. وطهرت البلاد من فجور الملك وشرور الحكم وطغيان الغنى 
فطردت فاروقا ثم أعلدت الجمهورية وحددت الملكية واضطرت الإنجليز إلى الجلاء عن 
القناة بعد أن اتفقت الدولتان على أن يقرر السودان مصيره بنفسه فإما أن يستقل بأمره وإما أن 
يتحد مع مصرء وقد اختار الااستقلال وأعلن الجمهورية. 


وفى شهر فبراير عام م4١‏ ابدذمجت مصر وسورية شي وححجلهة تأمة بأسم الجمهورية 
العر بية مسد يم استمفل لئان وطبق على شعيه النظام الجمهررى وفى الرابع عشر 
من يوليو من سئه ١40/6‏ ثار العراق على الملكية وأعلن الجمهررية. ولا كَزال فلسطين 
والجزائر وجنوب الجزيرة العربية يتطلبون الغاية من هذه السبيل. ويترقبون الإصباح بعد 
الليل المظلم الطويل : | 
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الفصل الثاني 
وسائل النهضة الحديئة 


كان من آثار الاحتلال الفرنسي . ونزعة الاستقلال عند محمد علىي. أن أشرقت من 
جانب الغرب ومضات من نور المعرفة في افاق مصر ولبنان فهبت البلاد تسير على ضوئها 
وتعمل على هداها ‏ تلك الومضات هي الوسائل التي تذرع بها رأس الأسرة العلوية وورَاثِهِ 
على عرش مصر إلى ترقية الجيش وتنشئة الحكومة وتربية الشعب من طريق غير مباشر. 
وأهم تلك الوسائل : ظ 
١-المدارس‏ 


لم يجد محمد علي فيما يُعلّم يومئذ بالأزهر من علوم الدين واللسان بغيته من علوم 
الحرب والطب والرياضة؛ فأنشأ المدارس العلمية المختلفة وقسمها إلى ابتدائية وتجهيزية 
وخاصة؛ ووصل بينها وبين أوروبا يجلب العلماء منها ويبعث البعوث إليها. فلما تعددت 
درجاتها وتنوعت أغراضها أنشأ لها إدارة خاصة فى سنة ١878‏ سميت ديوان المدارس كانت 
رياسته الأولى لمصطفى مختار بك من رجال البعشة العلمية الأولى . ومن أقوى المدارس 
الخاصة أثرا في النهضة العلمية والأدبية مدرسة الطب ومدرسة الألسن ومدرسة دار العلوم . 
فأما مدرسة الطب فقد أنشئت لخدمة الجيش سنة 77 في أبي زعبل وأقيم بجانيها 
مستشفى لتمرين الطلاب ومعالجة المرضى. استقدم أساتذتها من فرنسا برياسة الدكتور 
كلوت بك. واختير طلبتها من المصريين وغيرهم ثم نقلت في سنة 1874 إلى قصر ابن 
العيني بالقاهرة وإلى هذه المدرسة يرجع أكثر الفضل في إحياء اللغة العربية ووصلها بالثقافة 
الحديثة ؛ لآن الأساتذة كانوا يلقرن دروسهم باللغة الفرنسية ثم تؤدى في الوقت نفسه إلى 
الطلاب باللغة العربية؛ وكان ذلك يضطر المترجمين من المغاربة واللبنانيين والأرمن إلى 
الببحث عن المصطلحات في المعجمات اللغوية والكتب الفنية القديمة. 

وأما مدرسة الألسن فقد أنشاها محمد علي لتخريج المترجمين حين اشتدت الحاجة 
إليهم في ترجمة الدروس إلى الطلاب. ونقل الكتب الطبية والعسكرية إلى العربية. وجعل 


١١ 


إدارتها إلى المرحوم رفاعة بك الطهطاوي. حتى إذا خرّجت طائفة من أفاضل المترجمين 
تألف منهم قلم للترجمة سنة ١8147‏ برياسة رفاعة بك أضطلع بترجمة كثير من الكت 
العلمية الأجنبية في مختلف العلوم الحديثة . 

وأما دار العلوم فقد أسسها المرحوم على مبارك ففي سنة 1871 م بأمر الخديو 
اسماعيل ليتخصص طلابها في العلوم العربية؛ ويشاركوا في بعض العلوم الدينية والعقلية. 
ويأخذوا بقسط من الثقافة الحديثة. وليعلموا بعد تخرجهم فيها اللغة والدين فى مدارس 
الحكومة. وكان أساتذتها من نأبغي ضيوح الأزهر. وتلاميذها من متقدمي طلابه. ولهذه 
المدرسة الفضل العظيم والأثر البالغ في ترقية اللغة وإنهاض الادب وإشاعة الفصحى عَلَى 
السنة خريجيها وأقلام في التعليم والتأليف والكتابة والشعر والخطابة . وقد ظلت مستقلة منذ 
إنشائها تحمل أمانتها وتؤدي رسالتها حتى ألحقت بجامعة القاهرة سنة ١94147‏ وسميت كلية 
دار العلوم . 

١‏ - الجامعة الأزهرية 

الأزهر أول جامع في القاهرة. وأقدم مدرسة في مصر. ومن أعرق الجامعات الكبرى 
في العالم بناه جوهر الصقلى بعدما خط القاهرة. لقامة الشعائر الدينية وتأييد الشيعة العلوية 
من طريق الدين. وحشد إليه أساطين الفقه ونوابغ العلم من أقطار الأرض. وأدر عليهم 
أخخلااف الرزق. ورفع عنهم أكلاف الحياة. دول حساب ولا تقرير. حتى جاء يعقوب بن 
كلس وزير العزيز بالله. وهو يهودي قد أسلم وتمقه. فرتب لهم الوظائف وابتنى لهم 
المساكن على مقربة من الجامع. ثم أخذ هؤلاء الفقهاء يقرأون بعد كل صلاة فقه الشيعة. 
ويأخذون في سبيل الوعظ ٠‏ ويميلون إلى شيء من البحث. ويتكلمون في مسائل اللغة 
والنحو. ويعقدون فيه مجلس المناظرة. حتى زالت دولة الفاطميين. وغلب على مصر زعيم 
الأيوبيين صلاح الدين سنة 1ه وهو من أهلن السنة فباينع العباسيين . وأحل الفقه الشافعي 
محل الفقه الشيعي في الأزهر. وقرر فيه كذلك فقه أبي حنيفة لأنه مذهب الخلفاء في 
بغداد. ورأى صلاح الدين أن يؤلف قلوب المسلمين كافة فأجاز تدريس المذاهب الأربعة 
فيه . وجرد ذلك إلى بسط العلوم اللغوية والأدبية. والإلمام بالعلوم الرياضية والطبيعية. وزها 
الأزهر في عهد المماليك بعد سقوط بغداد وأنتقال الخلافة والثقافة إلى مصر. فحفظ اللغة 
من الزوال. وعلومها من الاضمحلال. وظل وحده يرسل أشعة العلم والدين إلى أنحاء 
العالم الإإسلامي. لا يخرج عالم إلا منه. ولا ينبغ كاتب ولا شاعر إلا فيه. حتى أدركته 
الغفوة الشرقية العامة في عهد بني عثمان فتجدد العالم وتقدم العلم وآرتقى التعليم وهو 
جامد على حاله القديم. باق عَلَى مذهبه الموروث . ومع ذلك فقد كان رجاله فى- صدر 
العصر الحديث عدة نابليون في تنظيم عمله. وساعد محمد على في تحقيق أمله. وموئل 


بحنض 


اللغة والدين والآداب من عصف المحن وطغيان الجهالة وتغلب الأمية. ولكن مصر هبت من 
رقادها. ولم تجد الأزهر كما كان كفا لقيادتها وإرشادهاء فولت وجهها شطر الغرب تكرع 
من حياضه وتقطف من رياضه. حتى آتسعت مسافة الخلف بين التعليم الجديد والتعليم 
القديم. وانتشرت في مصر ثقافتان مختلفتان تناهض إحداهما الأخرى. ثقافة قائمة على 
الكت القديمة والطرق العقيمة, وثقافة مبنية على العلم الغربي والتعليم الحديث؛ فلم يكن 
بد من إصلاح الأزهر ليشارك في النهضة العامة. بدّأت الحكومة الخديوية ذلك فى عهد 
شيخه الشيخ الإنبابي سنة 705 ه فأدخلت فيه بعض العلوم الحديثة بعد ولأى ومشقة وفتوى 
شرعية ثم تصدى الإمام الكبير محمد عبده لإصلاحه. فوضع الأساس. وحال الأزهريون بينه 
وبين البناء. ولكن السيل جارف والتيار قوي فلم يستطع أهله الوقوف في سبيله. فألقوا 
السلاح, وقبلوا الإصلاح. ولكن إصلاحه استعصى على المصلحين لعوامل سياسة وأخرى 
دنيوية . فآثروا العافية وفوضوا أمره إلى الزمن . 


ثم قسسم الأزهر الأن إلى معاهد للتعليم الابتدائي . وأخرى للتعليم الثانوي. وجعل 
التعليم العالى فيه فروعاء فكلية للشريعة» وكلية للغة العربية» وكلية للأصول الدين. وقد 
أنشعت لهذه الكليات دور خاصة منفصلة من الأزهر. ونمت موارده حتى بلغت في العام 
مئات الألوف من الجنيهات. وزاد طلابه حتى نيفوا على عشرين ألف طالب يساعدهم بالمال 
والهندي والباكستاني والأندونيسي والشركسي والأفغاني وكلهم يتعلمون باللغة العربية 
ويتغدون بالثقافة الاسلامية. ولهؤلاء أقيمت مذينة على القرب من الأزهر يجد فيها الطللاب 
الأغراب الغذاء والمأوى . 


 “*‏ الحامعة المصرية 


كان من أثر سوء النية الذي بدا من المحتلين فى سياسة التعليم بمصر وحصره في 
دائرة ضيقة من نواحي الثقافة. وقصره على تخريج الموظفين للحكومة. أن صحت عزيمة 
المصريين الأحرار على أن يقوموا هم بتعليم أولادهم. وأن يقيموا للعلم الصحيح وزنا في 
بلادهم. فأجتمعت طائفة منهم سنة ١14107‏ على إنشاء جامعة أهلية تقضي حاجة البلاد من 
التعليم. وأهابوا بأبناء مصر أن يعاونوا ببذل المال على إنجاح هذا المسعى الخطير؛ فلبى 
المحسنون النداء وفى طليعتهم الأميرة فاطمة بنت إسماعيل. وفي سنة ١108‏ افتتحت 
الجامعة المصرية وأسندت رياسة الشرف فيها إلى الأمير أحمد فؤاد قبل أن يستوي على 
عر مصر. فاستقدم إليها طائفة من علماء أوروباء وآختار لها صفوة من أدباء مصر. فألقوا 
على طلبتها من الأزهريين والموظفين محاضرات قيمة في الآداب والفلسفة: وكان من بين 
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العلماء الأوروبيين المستشرقون جويدي ونلينو ولتمان فنهجوا لدراسة الآدب العربي وتاريخه 
المنهج القويم الواضح . 

وفي سنة ١47050‏ تولتها وزارة المعارف فشادت لها الأبنية العظيمة. وأقتبست لها 
الأنظمة الأوروبية الحديثة, وضمت إليها كليات الحقوق والطب والهندسة والزراعة والتجارة 
والصيدلة وطب الأسنان. وكانت من قبل ذلك إنما تتألف من كلية العلوم وكلية الآداب. ثم 
سميت بجامعة القاهرة. ولما اشتدت الرغبة في التعليم وآزداد عدد الطلاب أنشئت فى 
الاسكتدرية جامعة ثانية سميث بجامعة الإاسكندرية وأقيمت في الفاهرة جامعة ثانية سميت 
بحامعة عين شمس. وفي أسيوط جامعة رابعة سميت بجامعة أسيوط' ومما لريب فيه أن 
هذه الجامعات الأربع جامعة الأزهر وجامعة دمشق قد أتين ثمار العلم. ونشرن أضواء الثقافة 
ووصلن الماضي بالحاضر. وربطن الشرى بالغرب. وفرن العلم بالعمل. ووجهن الحضارة 
العربية الوجهة الصحيحة. 


؛ - الطباعة 


اخترع الطباعة بالحروف «حنا جو تمبرج» الألمانى سنه .1١414٠‏ فكان لاختراعه من 
الآثر فى الآأدب والسضيارة ما حان. وما كادت تشتهر الطباعة بالحروف فى أوروباحتى ضيفت 
منها قواللك للغات الشرقية . وطبع أول كتاب باللغة العربية سنة ١6١14‏ م وأخذت المطبوعات 
الشرقية ولا سيما العربية نزداد شيئا فشيئا حتى صدرت عن أكثر العراصم الأوروبية . وكان منها 
المؤلفات الجليلة كالعهدين القديم والجديد, ونزهة المشتاق للادريسي . وقانون ابن سينا. 
وتحرير أصول إقليدس وما زالت تطبع فيها نفائس الكتب المخطوطة إلى الآن. ثم دخلت 
الطاعة الشرق عن طريق الأستانة ١44٠‏ م على يد عالم يهودي طبع بها مؤلفات دينية 
وعلمية ؛ ولكن الحروف العربية لم تظهر فيها إلا سنه ١١١8‏ م. ومن أشهر المطابع العربية 
في الاستانة «مطبعة الجواب» لأحمد فارس الشدياق ؛ طبع فيها طائفة كبيرة من عيون الكتب 
الادبية. أما في البلاد العربية فكان السبق للبنان في استعمال المطبعة بفضل دعاة 
المسيحية ؛ فقد أسس الرهبان اللبنانيون أول مطبعة ببيروت في أوائل القرن السابع عشر. ثم 
أسست بها المطبعة الكاثوليكية مسنه 184 م. ولها الآثر الجليل والفضل الجزيل في نشر 
المخطوطات العربية القديمة. وطبع الكتب الأدبية والعلمية. وإتقان فن الطباعة العربية. ثم 
لت مصر لبان فدخلتها الطباعة على يد نابليون سنة ١794/8‏ م إد جاء بمطبعة لطبع 
المنشورات والأوامر بالعربية وسماها «المطبعة الاهلية؛ ثم ذهبت معه. وأقام محمد على 
على أنقاضها المطبعة الاهلية (مطبعة بولاق) سنة .1871١‏ وعهد بإدارتها إلى نقولا مسابكي 
السوري . رصبت حر وفها على جمل قاعدة نسخية من حجوم مختلفة. ثم صبت ثانية على 
فاعدة المرحوم جعفر بك كبير الخطاطين في مصر. وهي المستعملة الأن. وقد طبعت نحو 
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للثمائة كتاب فى الرياضيات والطب والجراحة مما ترجم عن اللغات الأجنبية وطبعت أمهات 
الكتب الأدبية بفشبل (القسم الأدبي) الذى فصل عنها ووصل بدار الكتب المصرية. ومنذ 
يومئذ اقتصرت مطبعة بولاق على طبع (الوقائع المصرية) والكتب المدرسية والأعمال 
الحكومية. وهى الآن أكبر مطبعة عربية في العالم. ثم انتشرت بعد ذلك المطابع في مصر 
فسهلت سبل الأدب وأدنت قطوف العلم. وساعدت على انتشار القراءة . 

© الصحافة 


الصحف مدارس متجولة في البلدان. ليست محصورة بين جدراد. ولا يختص بها 
مكان دون مكان. وهي أوسع دائرة للإرشاد من كل دوائر التعليم: تهذب عقول العامة. 
وترتب أفكار الخاصة., وتنهض الهمم القاعدة. وتصلح الالسنة الفاسدة. وتقرب الأمم 
المتباعدة. وهي سجل الأخبار ووعاء التاريخ وتقويم الزمن. واول جريدة عربية بالمعنى 
الفنى المعروف هي الوقائع المصرية. أنشأها الأمير محمد على سنة ١878‏ بمعاونة الأستاذ 
رفاعة بك الطهطاوي. وكانت تصدر أولا بالتركية والعربية» ثم حررت بالعربية وتولى 
تحريرها نخبة من أفاضل الكتاب كالشيخ حسن العطار. والشيخ شهاب صاحب سفينة الملك. 
والإمام محمد عبده. والشيخ عبد الكريم سلمان. وسعد زغلول. ولا تزال تصدر عن القاهرة 
ثلاث مرات في الأسبوع . ثم ظهر بعد ذلك في الشام جريدة مرأة الأحوال سنة ١855‏ م 
وهي سياسية يحررها رزق الله حسون الحلبى ؛ وحديقة الأخبار سنة 1868 م لصاحبها 
خليل الخوري ؛ والجوائب فى الآستانة سنة ١87٠‏ لأحمد فارس الشدياق؛ وجريدة الرائد 
التونسى في تونس سنة 1811 م. ْ 

وفي زمن إسماعيل أصدر محمد علي باشا البقلي (اليعسوب) وهي مجلة طبية شهرية 
بمعونة الشيخ محمد الدسوقي وهي أول مجلة عربية ظهرت في العالم. وفى سنة ١877‏ 
ظهرت بمصر جريدة سياسية أدبية علمية وهي وادي النيل لأبى السعود أفندي» كانت تصدر 
مرتين في الأسبوع بالقاهرة. وفي سنة ١879‏ أصدر إبراهيم بك المويلحي ومحمد بك 
عثمان جلال جريدة (نزهة الآفكار) وكانت أسبوعية شديدة اللهجة فألغاها الخديو اسماعيل . 
وفي سنة 1487١‏ م صدرت مجلة روضة المدارس المصرية وهي مجلة علمية أدبية يحررها 
نخبة من ذوي المكانة في العلم والأدب. ثم صدرت الأهرام سنة 1477 م وسياستها عثمانية 
فرنسية. ثم أصبحت بعد الحرب العالمية الأولى مصرية. والوطن سنة /ا/181 م وهي جريدة 
طائفية احتلالية . وعلى منهاجها سارت جريدة مصر؛ والمحروسة لصاحبها أديب إسحق 
سنة .188١‏ وبعد الاحتلال ظهرت المقطم سنة 1884 م وهي احتلالية. والمؤيد وهي 
إسلامية خديوية. واللواء وهي إسلاميه وطنية . والجريدة والشعب والسياسة والبلاغ والجهاد 
وكوكب الشرق والمصري والكتلة والزمان والجربا.ة المسائية. وتلك هي كبرى الصحف 
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اليومية والسياسية وكلها تصدر عن القاهرة. وأكثرها أنقطع عن الظهور فلم يبق منها إلا 
الأهرام والأخبار والجمهورية والمساء وهناك صحف أسبوعية مختلفة كالرسالة والثقافة وأخبار 
اليوم والمصور وآخر ساعة والتحريرء وشهرية كالمقتطف والهلال والكتاب ومجلة الأزهر في 
مصر. والأديب والآداب في بيروت. ومجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ومجلة المجمع 
العلمي العربي في دمشق وأكثر المجلات الأدبية الأسبوعية والشهرية قد أحتجب لقلة العون 
من الحكومة وضعف الرغبة من القراء . 

والبحث في سياسة هذه الصحف وتحريرها وتأثيرها يخرج بنا إلى التطويل. ومما 
لا بد من ذكره أن الفضل في تقدم الصحافة ورقي التحرير والترجمة إنما كان للبنانيين. 
لسبقهم إلى معرفة اللغات الأوروبية,وخلاطهم للأمم الغربية . 

5 -التمثيل 

التمثيل بمعناه الحديث لم نعرفه اللغة العربية إلا في أواسط القرن الماضى. وكان 
اللبنانيون أسبق الشرقيين إلى آقتباسه ؛ لتخرجهم في المدارس الأجنبية ودراستهم للآداب 
الإفرتجية. وأول من فعل ذلك منهم مارون النقاش المتوفى سنة ١855‏ فقط مثل أول رواية 
عربية سنة 184٠‏ م. ولما تبوأ إسماعيل عرش الخديوية شجع الأدباء.؛ وعضد العلماء. 
وساعد الفنانين . وتم حمر قناة السويس فى عهده فاحتفل بافتتاحها ذلك الاحتفال المشهور. 
ورأى من كرم الضيافة ألا يحرم ضيوفه الأوروبيين مشاهدة التمثيل أثناء إقامتهم بمصر. فآبتنى 
دارالآوبرا الخديوية وأستقدم لها فرقة أجنبية مثلت رواية (عايدة) بالفرنسية . وورد مصر في أثر 
ذلك جماعة من أدباء لبنان وفيهم سليم النقاش وأديب إسحق. فمثلوا في الاسكندرية بضع 
روايات على مسرح زيزنيا سنة 14817١‏ م ففشلواء وتخلوا عن الفرقة لأحدهم يوسف خياط. 
فقدم القاهرة وآتصل باسماعيل ففتح لهالأوبرا وشهد أولى رواياته. وكانت رواية (الظلوم). 
فظن أنهم يعرضون به فنفاهم إلى وطنهم . وأقفل تالأوبرا في وجه التمثيل العربي فلم تفتح 
بعد ذلك إلا لفرقة سليمان القرداحي وزميله الشيخ سلامة حجازي . 

لم يكن التمثيل في تلك الفترة الماضية شعبياً وإنما كان حكومياً أرستقراطياً لا 
يحضره إلا الأمراء والجكام. فلما بنى اسكندر فرح مسرحه في شارع عبد العزيز بالقاهرة 
وصم إليه الشيخ سلامة حجازي أصبح للجمهور. وكان التمثيل حينئذ بعيدا عن الكمال 
والذوق لا يرجع إلى فن ولا يعتمد عَلى قاعدة. وإنما كان أساسه الغناء والمجون استمالة 


ظ ْ ع | 
للعامة وإرصاء للدهماء. ولغة الروايات كانت سقيمة ملحونة همسجوعه . واول خطوة خطاها 


هذا الفن في سبيل الكمال كانت بفضل الفرقة التي ألفها جورج أبيض بعون الخديو عباس 
حلمي . وصم إليها صفرة الممثلين الذين خرجهم الزمن وأرشدتهم التجارب . إلا أن هذه 


الفرقة انحلت بعد قليل لسوء الإدارة وقلة المال وزهادة الجمهور فى التمثيل الفني. وظل 


اللملض 


التمثيل بعد ذلك يرسب ويطفو تبعاً للحوادث والظروف. على أن حالته الآن وإن لم ترض 
الباحث من كل وجه لا تدعو إلى اليأس. فقد أنشأت وزارة الثقافة والإرشاد معهدا للتمثيل 
وألفت فرقة حكومية وفرقا أخرى مختلفة تنفق عليها نرجو أن يكون لها أثر قوي في إنهاض 
المسرح بعد أن اعتدت عليه السينما وخذله الجمهور. 

المجامع الأدبية 


أ المجمع العلمي العربي بدمشق : | 

كان إخواننا في الجمهورية العربية السورية أسبق الأمم العربية إلى إنشاء المجامع 
العلمية على ضيق مواردهم وغل سواعدهم., كما كان اللبنانيون أسبقها إلى الترجمة 
والصحافة والتمثيل فقد أنشىء المجمع العلمي العربي بدمشق في اليوم الثامن من شهر يونيو 
سنة 1417 م بعد دخول الأمة السورية في وصاية الدولة الفرنسية إجابة لمقترح الاستاذ 
محمد كرد علي وزير المعارف السورية يومئذ لأغراض كانت إذ ذاك «تدور حول مسائل تعود 
بأسرها على إنعاش الآداب العربية» وتلقين أصول البحث والدرس لنبهاء الدراسين. وقد 
. عني هذا المجمع بوضع ما عرض عليه وضعه من الألفاظ في المصطلحات العلمية 
الحديثة وأصلح بعاصس الأوضاع الآدارية . وقوم ما أمكن لغة الدواوين. وحم بعخص 
أغلاط الكتاب والشعراء والخطباء, وعاون عدة من المؤلفين والمترجمين على ما هم بسبيله 
دضم هذا المجمع صفرة العلماء والأدباء فى الشام والعراق ومصر وطائفة من علماء 
المشرقيات في أوروبا. وأصدر مجلة لنشر دراساته ومحاضراته ومقالاته. وبعل أن اتحدت 
صر وسوزية في الجمهورية العر بية المتحدة حينا من الذدهر أصبح مجمع دمشسى ومجمع 


ب - مجمع اللغة العر بية بالقاهرة : 
مجمع ملكي للغة العربية يكون تابعا لوزارةٍ التربية والتعليم في القاهرة والغرض منه : 

١‏ دأن يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في 
تقدمها, ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضرء, وذلك بأن يحدد في 


والتركيب . 
"-أن يفوم بوصع معجم تاريخي للغة العربية. وأن ينشر أبحاثا دفيفه في تاريخ بعض 


ينض 


"' - أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية. 

5 - أن يبحث كل ماله شأن في تقدم اللغة مما يعهد إليه فيه بقرار من وزير المعارف 
العمومية» وهو مؤلف من «أربعين عضوا عاملا يختارون من غير تقد بالجنسية من بين العلماء 
المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية أو بأبحائهم في فقه هذه اللغة أو لهجاتها» وخمسة 
وعشرين عضوا مراسلا فى مختلف البلدان الغربية . ومن بين أعضائه العاملين اليوم ثلاثون 
عضو مصريا.وعضوان أوربيان فرنسي وإنجليزي. وعضو عن المغرب. وعضو عن تونس. 
وعضو عن المملكة العربية السعودية. وعضو عن العراق. يرأسهم الأستاذ أحمد لطفي 
السيد. والمجمع يتألف من هيئتين. مؤتمر المجمع ويتكون من أعضائه جميعاً ويجتمع 
أربعة أسابيع متوالية في كل سنة. ومجلس المجمع ويتكون من الأعضاء المصريين ويجتمع 
مرة في كل أسبوع وللمجمع مجلة تنشر ما يقره من البحوث اللغوية والمصطلحات العلمية 
در فتها سثة عشر بجرءأ والمجمع يبذل جهوده اليوم في وضع المعجم اللغوي الكبير: 
ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ومضطلحات العلوم الحديثة. بعد أن وضع المعجم الوسيط ٠‏ 
نحو ألف صفحة ونشره على الناس فقابلوه بالثناء وحسن التقدير. 


ج - المجمع العلمي العراقي : 
تألف في بغداد على غرار المجمع العربئ بدمشق. ونشاطه مقصور على البحوث 
والمحاضرات. ونشر المخطوطات ,' 
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كان النافق فى صدر هذا العصر من كتب السّلف كتابان يمثلان مذهبين مختلفين في 
الكتابة : احدهما مقانآت الحريرى., والآخر مقدمة ابن خلدون. فالأول يمثل الأسلوب 
الصناعي الأجوف المموه. والثاني يمثل الأسلوب الطبيعي العامر المحكم . وكانت القلوب 
لاترال مأشونة بينيس البقايات لدقة صناعتها. وذيوع طريقتها. وقصور العقول عن البحث. 
وعجز القرائح عن التوليد ولكن النابغين من خريجي المدارس المدنية الحديثة الذين وقفوا 
على آداب الفرنجة آثروا الطريقة الخلدونية على الطريقة الفاضلية. لجريانها مع الطبع. 
وملاءمتها لروح العصر. ومشابهتها لأساليب الفرنجة. فظهرت مهذبة فيما كتب قاسم أمين. 
وفتحي زغلول. ولطفي السيد. ومن جرى مجراهم. وآنفرد بالأسلوب البديعي رجال دار 
العلوم ومن يمت بسبب إلى الأزهر من أمثال الشيوخ حمزة فتح اللّه. وتوفيق البكرى, 
وحفني ناصف. ومن حذا حذوهم وبدت على أساليب هؤلاء مظاهر التكلف فأسرفوا فى 
المحاكاة. وأوغلوا في الصنعة وتشددوا في القياس. وتصعبوا فى استعمال اللغة. كما بدت 
على أساليب أولئك مظاهر التطرف فتجوزوا في القواعد وتسامحوا في اللغة. واستخفوا 
بجمال الصياغة. وهبطوا إلى مستوى العامية. وفي ذلك العهد نشأت على أقلام عرب لبنان 
النازحين إلى الأمريكيتين طريقة ثالثة فيها الفكرة والطرافة والحركة والتنوع. ولكن فيها 
الركاكة والتساهل والدخيل والعجمة؛ فكان من رد الفعل الذي لا بد منه لهؤلاء الطرائق 
الثلاث أن تنشأ طريقة رابعة تأخذ من محاسنها وتخلو من مساوئها فترتضيها الأذواق سنميعا 
تلك كانت طريقة إحياء الأسلوب العربى الخالص مكمل النقص بما فاته من صور البيان 
لانقطاع اهله عن مسايرة التمدن الفكري الحديث. استبانت معالم هذه الطريقة في نثر 
المنفلوطي . كما استبانت في شعر البارودي. ثم نهجها الكتاب الموهوبون والشعراء 
المطبوعون فتميزت بالرقة والدقة والسلامة والرصانة والقصد. ثم نبغت طائفة من الكتّاب 
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جمعوا بين ثقافة الشرق القديم وثقافة الغرب الجديد فبلغوا بالنثر الفني منزلة لم يبلغها في 
عصر من عصوره. فالأسلوب الذي كتب به المنفلوطي والبشري والرافعي والمازني . ويكتب 
به العقاد وطه حسين هو ثمرة التطور الحديث في الأدب والعلم والفن والحضارة. وهو وإن 
اختلف بين الكتاب في القوة والضعف. والعمق والضحل. والدقة والتجوّز. والتركر 
والانتشار. يشترك في الصفات الجوهرية للغة وهي الصحة والنقاء والمرونة؛ وفى 
الخصائص الأصلية للبلاغة وفي الأصالة والوجازة والتلاؤم . 

ولقد تعددت الأساليب في هذا العصرء فكان لكل طبقة أسلوب. كالأدباء والفقهاء 
والمحامين والصحفيين. وتنوعت الأغراض. فكتبوا فى القانون والسياسة والاجتماع. 
ونسجوا على منوال ما ترجموه من القصص والروايات الأوروبية. 

وعلى الجملة فالمذهب الكتابي المعاصر يجمع كماقلت صفات اللغة الجوهرية 
وخصائص البلاغة الأصلية. إلى تأثره بالمذاهب الآوروبية والعوامل الاجتماعية والمناحي 
الثقافية والمعاني الحضرية. والكتاب الذين يتزعمونه اليوم أو يتبعونه نفر من الأدباء الكهول 
وطائفة من الأدباء الشباب. توفر. حظهم جميعا من علوم اللسان ومفردات اللغة واستنزفوا 
الشباب في تحصيل الأدب ومعاناته؛ حتى وقفوا على أطواره وكشفوا عن مخبآته. ويمتازذ 
زعماء هذا المذهب بقسط عظيم من الثقافة الحديثة والاطلاع الواسع والبراعة العجيبة فى 
التوفيق بين القديم المنبعث والحديث المتولد. والتأليف بين الشرق المتخلف والغرب 
المتطرف. حتى ليقرأهم القارىء البصير بمذاهب الكلام فلا يرجع أساليبهم إلى مذهب من 
مذاهب العرب ولا إلى مذهب من مذاهب الفرنجة؛ إنما هي أساليب مستقلة تتسم 
بالشخصية وتمتاز بالأصالة وتنفرد بمكان ظاهر بين أسلوب السلفيين الذي جمد. وأسلوب 
المتطرفين الذي ماع . 

ولا بأس أن نشير هنا إلى أن هناك من ضَعَفَة الكتّاب قعد بهم وَهنٌ السليقة وقلة 
الاطلاع عن مجاراة البلغاء. 'فأخذوا يدعون إلى العامية باسم المذهب الجديد. ليس لهؤلاء 
«المتكاتبين» راي موفقٌ نجله . ولا مذهب مؤيد نناقشه. وإنما هم يفكرون ويكتبون بأسلوب 
أعجمي في لفظ عربي يتعثر بين اللحن والركاكة. فحسبنا أن نسجل هذه الظاهرة دون تعليق 


عليها ولا بيان لها. 
الفن القتصصي والروائي 
سبق القول في حظ العرب من هذا الفن. وقلنا إن فصورهم فيه كقصورهم في الشعر 
القصصي لأسباب واحدة ودواع متفقة. فلما أثمرت بواكير النهضة الحديثئة اقتبس أدباؤنا فيما 
اقتبسوا من أدب الغرب القصة الأفرنجية بقواعدها ومناهجها وموضوعاتها. وكان أول من فعل 
ذلك اللبنانيون لسبقهم إلى مخالطةالأوروبيين والأخذ عنهم. كفرنسيس مراش الحلبي 


وال فاق 


المتوفى سنة 2181/7 وسليم البستاني المتوق سنة ١815‏ م وجرجي زيدان المتوفى 
سنة 1914 . ثم عالجها الكتاب المصريون بعد ذلك علاج المحاكاة لما قرأوا من تلك 
القصص . ص أول ما ظهر طائفة _ القصص والأقاصيص المترجمة . بعضها كان أشبه 
بالاقتباس لبعده عن أصله بالحذف أو بالزيادة أو بالتغيير كغصن البان لنجيب الحداد. 
والفضيلة لمصطفى المنفلوطي . والبؤساء لحافظ ابراهيم. وبعضها دقيق الترجمة شديد 
المطابقة كمرغريت للدكتور أحمد زكي . وابن الطبيعة لإبراهيم عبد القادر المازني. والام 
فرتر ورفائيل وأقاصيص من الأدب الفرنسي لصاحب هذا الكتاب. وقد كانت هذه القصص 
المنقولة على علاتها أساسا للنهضة القصصية الحديثة في الشرق العربي احتذاها الشباب 
واستوحاها الكتاب, لأن المدرسة العربية في مصر وفي غير مصر ظلت على أساليب البلاغة 
القديمة فلم يدخل في برامجها الأدبية تعليم الفن القصصي والروائي على الطريقة المرسومة 
فى المدرسة الأوروبية .فلما ارتقى الفن الكتابي في الأسلوب الذي علمته في الفصل 
السابق. وأخذت القصة العربية تتديز بطابعها وتستقل بموضوعها ظهرت طائفة من القصص 
الفنية القوية كزينب لمحمد حسين هيكل. والأيام لطه حسين. وإبراهيم الكاتب للمازني. 
وسارة للعقاد. وأهل الكهف لتوفيق الحكيم. وبداية ونهاية لنجيب محفوظ . 

وأما المقامات فقد انقضى أمرها وذهب عصرها بذهاب الصناعة اللفظية من الأدب 
الحديث. وكان آخر من قلد الحريرى فيها الشيح تاصيف اليازجي . ونقولا الترك من الكتاب 
اللبنانيين. أما المصريون فقد اقتبسوا الطريقة. ولكنهم وسعوا الحادث ونوعوا الموضوع. 
كما فعل محمد المويلحي في حديث عيسى بن هشام. وحافظ إبراهيح في ليالى سطيح . 
فقد احتفظا بالمنهج والأسلوب. وأسهبا في الموضوع بالاستتباع والاستطراد حتى أصبح 
عملهما وسطا بين المقامة والقصة. 

تلك حال المن القصصي . وأما الفن الروائي أو المسرحى. فظل غريبا عن - 
العربى لا يألفه ولا يعرفه حتى علمه من الأدب || لغربى عن طريق المشاهدة والنقل. فهبت 
طائفة من الذين درسوا الآداب الغربية أو زاروا.البلاد الأجنبية يزاولونه بالمحاكاة والس ار 
دون أن يتجهزوا له بجهازه. ويستعينوا عليه بأداته. فالتوى عليهم وأعضل حتى كاد يسمهم 
بالعجز عنه. اللهم إلا ما كان من أمر شوقي فقد حاول أن يسد النقص الموروث في الشعر 
العربي فاستحدث الشعر التمثيلي وخطابه في طريق الكمال خطوة موفقة بنظمه روايات: 
على بك الكبيرء وكيلوبتراء ومجنون ليلى. وفمبيزء. وعنترة. والست هدى. ٠‏ ثم توفاه الله 
قبل أن يبلغ به الغاية وعلى نهجه المعبد سار الشاعر عزيز أباظة في رواياته قيس ولبنى 
والعباسة. والناصر وشجرة الدر وقد أخذت الجمهورية العربية المتحدة تهىء للفن القصصي 
والروائي أسبات الوجود بمكافاأة الكتاب ومساعدة الممثلين فعسى أن سقو أملها عن وجه 
النجاح فتتم بداءة الخديو إسماعيل؛ في إيجاد هذا الفن الأدبي الجميل . 


حرضل 


الفصل الرابع 
أساطين النهضة الحديثة 


في مصر والشام والعراق والمغرب 


ممن نبغ من المصريين في هذا العصر وقوى هذه النهضة برَّوجه ورُوحه. الشيخ 
عبد الرحمن الجبرتي صاحب التاريخ خ. المعروف باسمه. درس في الأزهر دراسة كاملة. 3 
آتصل بالفرنسيين أيام احتلالهم ايب في الديوان ثم أنقطع للتأليف فصنف كتابه 
عجائب الاثار في التراجم والأخبار ثم توفى سسنة 65م م الشيخ محمد المهدى شيخ 
الجامع الأزهر وأحد أعضاء الديوان الخصوصي لنابوليوت» ولد قبطا : ثم أسلم ودرس فى 
الأزهر حتى رأسه. ألف كتاب تحفة المستيقظ الآأنس. فى نزهة المستنيم الناعس. وهو 
أشيه بألف ليلة وليلة» وكانت وفاته سنة ١8١6‏ م. ثم الشيخ حسن العطار وهو ناظم ناثر 
ولد بالقاهرة ثم تعلم بالأزهر واتصل بالفرنسيين ورحل إلى الشام فأحد ذلك هن فهمه وزاد 
في علءه. ثم تولئ التدريس في الأزهر ورفي إلى أن صار شيخا له. وتوفي سنة 1877 م . 
ثم السيد علي الدرويش شاعر الأمير عباس الأول. نشأ في القاهرة وعاش موفور الكرامة 
بشعره . ولن جع شعره أحد تلاميذه فى ديوان سماه: الإشعار بحميد الأشعار. وكانت 
سنة “1801 م. ثم الشيخ شهاب الدين صاحب سفينة الملك. ولد بمكة ثم وفند إلى مصر 
ليتعلم في الأزهر فنبغ في الأادب وألم بالحساب والهندسة والموسيقى . ثم اشتغل بالتحرير 
في الوقائع والتصحيح في مطبعة بولاق حتى توفى سنة /ا80١‏ م. ثم 5 بك الطهطاوى 
أحد أركان النهضة العلمية. ؛ ومدير المدرسة التجهيزية. ومنشىء الوقائع المصرية. ولد 
بطهطا وتعلم في الأزهر. وأرسله محمد علي فيمن أرسل إلى فرنسا فأتم دراسته ثم عاد 
فعكف على التحرير والترجمة والتأليف والتعليم حتى وافاه حمامه سئة 148177 م. ثم الشاعر 
محمود صفوت الساعاتي نشأ في القاهرة وتوفى بها سنة 188٠١‏ م. ثم الشيخ عبد الهادي نجا 
الأبياري الشاعر المطبوع واللغوي الحجة والمؤلف النابه. ولد في أبيار من أعمال الغربية ثم 
ثقف العلم بالأزهر واتصل بإسماعيل فجعله إمامه ومفتيه. ثم أتاه اليقين سنة ١88+‏ م. ثم 


رخرض 


العلامة الشيخ حسين المرصفي شيخ المعلمين وعمدة المؤلفين وصاحب الوسيلة الأدبية في 
العلوم العربية. تخرج في الأزهر وعلم به ورزى ما يررفه مكفوفو البصر من لطف الحس 
وذكاء الفؤاد. توفي سنة 1888 . ثم الأديب الشاعر عبد الله باشا فكري ناظر المعارف في 
عهد إسماعيل, ومؤلف الفوائد الفكرية للمكاتب المصرية. توفى سئنة 889١م.‏ ثم 
المصلح الكبير على مبارك باشا منظم المذارس المصرية., ومنشىء المكتبة الخديوية (دار 
الكت). ومؤلف الخطط التوفيقية. وقصة علم الدين. شارك في علوم كثيرة؛ وتقلب في 
مناصب خطيرة . مند ولاية محمد على إلى عهد توفيق. ثم توفي سنة 1897 م. ثم الأديب 
القدير السيد عبد الله نديم خطيب الثورة العرابية» وله ترجمة خاصة ثم المترجم البارع 
محمد عثمان بك جلال ناقل أمثال لافونتين في كتابه العيون اليواقظ. ومترجم ترتوف وبول 
وفرجينى إلى العامية. ومؤلف السياحة الخديوية فى الأقاليم المصرية. توفي سنة 1894 م. 
ثم السيدة الفاضلة عائشة التيمورية. نبغت في الشعر العربي والتركي وخلفت في كل منهما 
ديواناً. ولها غيرهما كتائب نتائج الأحوال في الأدب ولدت بمصر سنة 1814٠‏ م. وتوفيت بها 
سنة 19407. ثم الاجتماعي الألمعي والكاتب المفكر قاسم بك أمين محرر المرأة المصرية. 
وأحد رسل الإصلاح الاجتماعي . ومؤلف كتابي تحرير المرأة والمرأة الجديدة؛ وأثرهما فى 
النهضة النسائية معروف. توفي سنة 19408 . ثم الخطيب المصدّع. والسياسي المجرب. 
والوطني الصادق. والصحافي البارع. مصطفى باشا كامل. وله ترجمة خاصة ثم الفقيه 
المحقق. والمترجم البارع. فتحى باشا زغلول. شارح القانون المدني. ومؤلف كتاب 
المحاماة. ومترجم كتب جوستاف لوبون. ومحرر القوانين المصرية. توفي سنة ١9١14‏ م. 
ثم الكاتب الرشيق السيد مصطفى لطفي المنفلوطي. وله ترجمة خاصة. ثم العبقري الفذ 
والمحامي المدّره والأصولي البارع. والخطيب المصقع. والكاتب النابغ والسياسي 
المحنك. سعد باشا زغلول وله ترجمة خاصة . ثم اللغوي المؤرخ المحقق أحمد باشا تيمور 
صاحب الخزانة التيمورية. ومعجم اللغة العامية. والمؤلفات القيمة. والمقالاات الممتعة في 
اللغة والتاريخ . توفى سنة 19417١‏ م. ثم الكاتب الناقد الرقيق محمد بك المويلحيى صاحب 
حديث عيسى بن هشام. توفي سنة 19170 م. وله ترجمة خاصة ثم أمير الشعراء وخليفة 
المتنبي أحمد بك شوقي وله ترجمة خاصة . ثم شاعر النيل؛. وأديب الشعب. محمد حافظ 
بك إبراهيم وله ترجمة خاصة. ثم الأديب المطلع والمثقف النابغ أحمد زكي باشا صاحب 
الخزانة الزكية. ومحي المؤلفات العربية وناشر الثقافة الإسلامية. توفى سنة 2١91714‏ 


وممن نبغ من اللبنانيين والسوريين المعلم الشاعر بطرس كرامة الحمصي مادح الأمير 
بشير الشهابي ومعلم ولده وموضع ثقته . جمع شعره في ثلاثة دواوين لم يطبع إلا واحد منها. 
نوفي سنة 186١‏ . لم الفيلسوف الشاعر فرنسيس مراس الحلبي أقدم دعاة الحديث؛ وأول 
رسل التجديد. ومؤلف طائفة من الكتب المفيدة. توفي ضريرا سنة 1747 م. ثم الصحفي 


رفض 


المجتي ٠‏ اديب إسحق. رئيس قلم الإنشاء فى نظارة المعارف المصرية على عهد توفيق. 
ولد بدمشى ودرس فيها ثم رحل إلى مصر فلقي جمال الدين, وكان له أثر ظاهر في النهضة 
الأدبية الحديثة. توفي سنة 1885 م. ثم المصلح الاجتماعى والكاتب السياسي الشيخ 
عبد الرحمن الكواكبي صاحب كتابي (طبائع الاستبداد) (وأم القزى). جاب أكثر المماليك 
الإسلامية. ثم ألقى عصاه بمصر سنة 7 ٠9١م.‏ ثم الكاتب الأديب جميل المدور صاحب 
حضارة الإسلام في دار السلام. ولد ببيروت وتوفي فيها سنة /1401 م. ثم الأديب الكبير. 
والصحفي البارع . والمترجم القدير. الشيخ نجيب الحداد, امتاز بكثرة ما نقل. ووضع من 
الروابات التمشلسة. ثم توفى فى ريعان شبابه سنة 1844 م ثم العلامة المؤرخ الححة 
اللغوى الثبت الشيخ طاهر الجزائرى عالم دمشق واديها توفى سنة ١0‏ م. ثم المؤرخ 
النانه. والصحفي النابغ . والقصصي المبدع , جرجي بك زيدان. منشىء الهلال. ومؤلف 
طائفة من الكتب القيمة في التاريخ والأدب. واللغة والاجتماع. ورائد الفن القصصي 
التاريخي فى الشرق . نوفقي سمنه ١41١15‏ م. ثم الفيلسوف المحقى. والصحفى المجدد. 
الدكتور يعقوب صروف منشىء المقتطف وأحد رسل العلم الحديث. توفي سنة 194171 م. 


وممن نبغ في العراق آل الالوسي . وأشهرهم العلامة الفقبه شهاب الدين الآلوسي 
صاحب التفسير الشهير المرسوم بروح المعاني في تسعة مجلدات. توفى ببغداد 
سنة 4 ١86‏ م. ثم حفيده السيد محمود شكري الالوسي أديب العراق ومؤلف كتاب بلوغ 
الأرب فى أحوال العرب في. ثلاثة مجلدات. توفي سنة 1977 م. ثم الشاعر الرقيق 
عبد الغفار الأخرس المتوفى سنه 181 م. ثم الشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي 
المتوففى سنة 1977 م. وله ترجمة خاصة . ثم العلامة اللغوي الأب أنستاس ماري الكرملى 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة المتوفى سنه 1١941177‏ م. 


وممن نبغ في المغرب الكاتب السياسي المصلح محمد بيرم مؤلف الرحالة الموسومة 
بصفوة الاعتبار بمستودع الأمصار. في خمسة أجزاء. وفد إلى مصر فأنشأ بها جريدة 
دالأعلام» وآتخذها مقامه حتى توفى سسنة ١4‏ . ثم الوزير العالم خير الدين باشا صاحب 
كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وهو من خير ما كتب فى بابه. سمت به 
كفايته إلى أن تقلد الوزارة في تونس . والصدارة العظمى في الآستانة. وتوفى سنة ١89٠‏ م. 
ثم الفقيه السياسي المصلح السيد عبد الحميد بادريس الجزائري المتوفى سنه 1١91٠١‏ م. ثم 
الشاعر الشاب الثائر الحر أبو القاسم الشابي التونسى سنة ١943714‏ . 


م بفيت طائفة من نابغي الكتاب والشعراء والأدباء والخطباء . اثرنا أن محتسهم بسي ء 


من التفصيل والتحليل . 
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حياته وأعماله : 


الأفغان فى بيت كريم الأصل يجمم | حلالة السب إلى الحسية سودد اد الامارة على ب بعص 
الأقاليم الأفغانية. ثم ع فى بيئه يعت بطباع البداوة من حريه و-حمبة ة وأريحية وأنفة. لم 
تحول أبوه إإى كابل وهو فى الثامنة مما نْ عحمره فتلمقى فيها مبادىء العلوم العربية والأدبية 
والشرعيه والعقليه وعلى منهاج محيط شامل . ٠‏ ثم حدق في مراحل حياته ومواطن رحلاته 
اللغات لسري والأوردية والفارسية والتركية والفرئسية؛ وألم بالل نجايزية والروسية. فاتصل 
- الهند وإيران والحجاز ومصر وتركية تجار وروسيا الفا عسرأ أحوال الدول 
كر لدي الراحة لآنه زاهد فب ال ل رشي ى ي الشيم لأ بر حاد الطع لان 
القلب . و 0 
يقول. وص امتراج هله الشمائل وتلك الوسائل فيه اتسعت حوله الأرض. وأمتد أفافةه نك 
الأفق. وانصرف همه البعيد عن الدار والزوجة والعشيرة إلى الوطن الإسلامي كله. والشرف 
الإنساني كله. فجعل قصده ووكده أن يدعو إلى إنهاضهما بالوحدة الإسلامية لتدفع غائلة 

وقد آمن من هذه الدعوة إيمانه باللّه حتى رأى في سبيلها السجن رياضة والنفي سياحة 
والقنل شهادة! 


وكان الذنن يقفون من سيرة الأفغاني على الهامش يظنون أنه قصر جهده فى تحفيق 


0 اناا راق و لمان وه ١٠لء‏ وحاضر العا الإسلامية 2/١‏ 00 وانظر 
الأعلام للزركلي : ١78/57‏ -119. 


م 


هذه الدعوة على الكتابة والخطابة. والواقع الذي لا شك فيه أنه فكر ثم قدر ثم دبر. ولكن 
الوحدة كانت من الشتات بحيث لا تلتثم . والاستبداد كان من الثبات بحيث لا ينهزم . 


تولى الوزارة وهو في ريق شبابه لأمير الأفغان محمد أعظم. فجمع نفسه على 
الاستقلال. ودار أمره على الشورى. فأوجس الإنجليز خيفة من هذه النزعة. فأرسلوا ذهبهم 
إلى منافسه فأضرم الثورة وفرق الكلمة وطرد الأمير. وخخرج السيد إلى الهند يبتغي السكينة 
عند تاجر صديق. فاستقبله الإنجليز على الحدود. وأنزلوه بالإكراه ضيفاً على الحكومة. 
فسألهم الإإقامة شهرين. ولكنهم حين رأوا إقبال الناس عليه . وإصغاءهم الشديد إليه. قصّروا 
هذه المدة وأمروه بالخروج. وكادت الأعصاب الهندية المخدرة تثور حين قال لزعماء الهنود 
وهو راحل : 

«وعزة الحى وسر العدل. ولو أن ملايينكم مُسخت ذبابا لأخرجت الإنجليز بطنينها من 
الهند. ولو أنقلبت سلاحف وخاضت البحر إلى الجزر البريطانية لجذبتها إلى القاع». 

وفى الأستانة استقبله الصدر الأعظم استقبال التجله. وأحله أعبان الدولة محل 
الكرامة. ثم عين عضواً في مجلس المعارف. فرأى في التعليم ريا وخطب في الصناعة 
خطبة ؛ أحفظا عليه أعوان الجهل من رجال العلم وإخوان الضلال من شيوخ الدين. وتولى 
قيادة الإرجاف شيخ الإسلام لحاجة في نفسه. فآعترى على الرجل الأباطيل. وبس حواليه 
التمائم. فلم يجد الأفغاني بدا من النزوح إلى القاهرة . 

وهنا وجد الصدر الأرحب في رياض باشاء فتجلت عبقريته في التعليم والتنبيه 
والتوجيه. وأوفد بالزيت المقدس شعلته الوهاجة في البيت وفى القهوة. فعشا على ضوئها 
الهادي طلاب المعرفة وعشاق الحكمة من علماء وأدباء وساسة وقادة. ثم اتخذ من المحفل 
الماسوني الذي أنشأه منارة لهذه الشعلة. فقسم الاخوان العاملين فيه شعباً لكل وزارة من 
وزارات الدولة شعبه. فشعبة الحرية تنظر فى ظلامة الضباط المصريين., وتنذر (ناظر 
الجهادية) أن ينصفهم من الضباط الجراكسة. وشعب الحقانية والمالية والأشغال تنذر 
وزراءها أن يساووا المصريين بغيرهم في العمل والمرتب. وراع ولي الأمر ما قرأوا في 
تفارير الشعب. وما سمعوا من لغط الموظفين. وما رأوا من قلق المثقفين. فآستدعاه 
الخديوي توفيق وفاوضه في ذلك فقال له فيما قال: وإن سبيل الإصلاح أن يشترك الشعب 
في حكم البلاد عن طريق الشورى». ثم ازداد جمال الدين إمعاناً في حملته. وانقلب الأدب , 
كله أصداء لأحاديثه وأبواقا لدعوته . حتى انتهى الأمر ‏ بعد جهاد ثماني سنوات إلى أن ضاق 
الإنجليز بسعة نفوذه. فزينوا للخديو أن يخرجه من مصر فأخرجه . 

وأنتقلت الشعلة إلى باريس. وسطعت في (العروة الوثقى). وظلت ألسنتها ثمانية 
عشر شهرا بومض في جنبات الشرق كما تومض المنارة فى ظلمات المحيط. حتى دلت 


اضر 


على أوكار الطغيان ونمت بأسرار القرصنة, فآستقدمه شاه العجم واستوزره. فلما أشار عليه 
بالشورى أشاح بوجهه عنه. واستزاره قيصر الروس واستخبره» فلما نبأه بحديث الشورى نفر 
منه. واستدعاه خاقان الترك واستشاره» فلما نصح له بالشورى وتقسيم الإمبراطورية إلى عشر 
خديويات يتولاها أمراء عثمانيون زوى عبد الحميد ما بين عينيْه ؛ ولكنه ألطف الجواب 
للحكيم الشجاع . وظل على إكرامه واحترامه أربع سنين حاول فيها أن يكبله بقيود المنصب 
والزواح فلم يستطع. ولكن الموت استطاع أن يكبل الثائر الحر ليبلغ الاستبداد أجله المقدور 
فمرض بالسرطان في الآستانة وتوفى به في اليوم التاسع من شهر مارس سنة 1851 م . 


نموذج من نثره : 
كتب إلى عبد اللَّه باشا فكري يعتب عليه وقد بلغه أن رجلا ذمه أمام الخديو عَلَى 
مسمع منه فسكت ولم يدافع عنه : 
مولاي! إن نسبتك إلى هوادة في الحق وأنت ‏ تقدست جبلتك ‏ فطرت عليه 

وتخوض الغمرات إليه. فقد بعت يقيني بالشك وإن توهمت فيك حيدانا على الرشد. وجورا 
عن القصد وأنا موقن أنك ما زلت على السداد غير مفرط ولا مفرط فقد. استبدلت علمي 
بالجهل . ولوقلت: إنك من الذين تأخسذهم لا في الحق لومة لاثم , وتصدهم عن الصدق خشية 
ظالم. وأنت تصدع به غير وان ولا ضجرء ولو ألب الباطل الكوارث المردية» وأجرى عليك 
الخطوب الموبقة لكذبت نفسي وكذبني من يسمع مقالتي. لآن العالم والجاهل والفطن 
والغبى كلهم قد أجمعوا على طهارة سجيتك, ونقاوة سريرتك واتفقوا على أن الفضائل حيث 
أنت. والحق معك أينما كنت. لا تفارق المكارم ولو اضطررت وأنت مجبول على الخير لا 
يحوم حولك شر أبدا؛ ولا تصدر عنك نقيصة قصداء ولاتهن في قضاء حى. ولا تني عن 
شهادة صدى - ومع ذا وهذا وذاك إنك مع علمك بواقع أمري . وعرفانك بسريرتى وسري . 
أراك ما ذدت عن حىّ كان واجبا عليك حمايته, ولا صنت عهدا كانت عليك رعايته» وكتمت 
الشهادة وأنت تعلم أنى مأ اسم نك للخديو ولا للمصريين تسراء ولا أسررت لأحد في 
خفيات صميري ضرا. وتركتني وأنياب النذل اللئيم (فلان) حتى نهشني نهش السبع الهرم 
العظام . ضغينة منه على السيد إبراهيم اللقانيى وإغراء من أعدائى أحزاب (فلان)! ما هكذا 
الظن بك. ولا المعروف من رشدك وسدادك؛ ولا يطاوعنى لسانى - وإن كان قلبى مذعنا 
بعظم منزلتك في الفضائل مقرأ بشّرف مقامك في الكمالات ‏ أن أقول: عفا الله عما سلف. 
إلا أن تصدع بالحق. وتقيم الصدق. وتظهر الشهادة إزاحة للشبهة. وإدحاضاً للباطل. 
وإخزاء. للشر وأهله. وأظنك قد فعلت أداء لفريضة الحق والعدل. ثم إني يا مولاي أذهب 

الآن إلى لندن ومنها إلى باريس مسلما عليكم. وداعيا لكم ‏ والسلام عليكم وعلى أخي 

الفاضل البار أمين بك . 


فض 


الأستاذ الإمام محمد عبده 
48 ه١40١‏ م 
١57-١675‏ ها 
نشأته وحياته : 


ولد محمد عبده بن عبده بن حسن خير الله بمحلة نصر من إقليم البحيرة بمصر ونشأ 
نشأة الأوساط من القرويين. فاستظهر القرآن فى كتاب القرية. وارسل في طلب العلم إلى 
الجامع الأحمدى فالأزهر الشريف»ء ولكنه مني في أول دراسته بمعلمين غير أكفاء لقنوه 
واستغرق وسعه في الدرس حتى نال في فليل من الزمن كثيرا من العلم . ولم يكن منهاج 
التعليم الأزهري في ذلك العهد كفيلا بتخريج الطالب كما كان الإمام صحيح الحكم. وثيق 
الحجة. ساحر البيان. غزير العلم. كريم الخلق. ثابت البصيرة؛ ولكن السيد جمال الدييه 
الافغاني حكيم الشرق وفيلسوف الإوسلام هو الذى جمله بهذه الصفات وكمله بتلك العلوم . 
ورد ذلك الحكيم مصر في عهد إسماعيل فورد شرعته أذكياء الطلاب. فكانوا دعاة النهضة 
الحديئة وهداتها. وكان الومام أثرهم عنذدهة وأوفرهم حظا منه. حنى قال فيه وهو مفارفق 
ضر : إني خلفت في مصر خيرا كثيرا في علم الشيخ محمد عبده». 

فلما رحل عن مصر جمال الدين استانف الأستاذ النظر في العلوم وآستقى الدين من 
مشارعه الصافية حتى أصبح إماما في العلوم العقلية والنقلية واللسانية؛ فئال درجة العالمية 
سنة 5 ١179‏ ه. ثم اختير مدرسا للأدب والتاريخ بدار العلوم ومدرسة الألسن. وأسندت إليه 
بعد ذلك رياسه ييحرير الوقائع الرسمية وإصلاح اللغة العر بية . 


م أخذت مبادىء الأفغاني تزكو في القلوب وتهفو بالنفوس. حتى أفضت إلى الثورة 
العرابية. وكان الاستاذ ممن شايع وبايع وأفتى بخلع الحديو توفيق فحكم عليه بالنفى . 
فقصد سورية ولبث فيها ست سنين شرح في أثنائها كتابي نهج البلاغة ومقامات البديع. ثم 
غادرها إلى باريس حيث كان جمال الدين, فأنشآ معا جريدة (العروة الوثقى) ونشرا بها دعوة 
الدين والعلم والأدب والإصلاح؛ فآهتزت لها القلوب الطيبة في العالم الإسلامي, ولكنها 
لم تدم طويلا. وأستهوى الاستاذ ما رأى وسمع من حضارة الغرب وعلومه فطمعت نفسه إلى 
الأخذ منها بنصيب. فابتغى الوسيلة إلى ذلك بتعلم اللسان الفرنسي فتعلمه فى بضعة أشهر. 


م-انظر ترجمته فى : زعماء الإوصلاح : ص 2.58١‏ ومذكرات عناني : ص /1ا8١.‏ والفكر السامى : 271/5 
ومشاهير الكرد : 77» ومجلة الحج : 7727/1 ومعنجم المطبوعات : /1571/7, والأعلام للزركلي : ظ 
330/15”-0 0*0 . ْ 


ولرون 


, شمله العفو الخديوي فعاد إلى وطنه نير القلب غزير العلم محنك السن. وعين مستشارا 
في محكمة الاسئئاف .2 وعني بتدريس البيان وتفسير القران بالأزهر. فكان درسه مجمعا 
لرجال القانون والأدب والصحافة والتعليم . وتولى منصب الإفتاء فظل فيه حتى توفاه الله 
بالسرطان في الإسكندرية ودفن بالقاهرة . 
صفاته وأخلاقه : آ 

كان الأستاذ ربع القامة, أسمر اللون. قوى البنية. حاد البصرء. بليغ العبارة. فصيح 
اللسان. دكي القلبى. شديد العارضة. قوي الحافظة. وكان أشبه بابن خلدون في كبر 
نفسهء وصفاء عقله. وبعد نظره. وقوة جأشه وكرم خلقه. وصراحة قوله., حتى في خصوصية 
زيْه . وقد كابد مثله فى رضا الحق ومحاربة البدع سخط الخاصة وغضب العامة. شأن زعماء 
الإصلاح في كل أمة 
أثره فى اللغة والأدب : 

كانت اللغة فى عهده فريسة العجمة رهينة البلى فجاهد فى إنقاذها وإحيائها حى 
جهاده: كان وهو يحرر الجريدة الرسمية يراقب ما ينشر في الصحف ويكتب في الدواوين. 
ويدمج الفصول في نقص الأساليب وخطأ التراكيب, وينشر نماذج من تلك الكتابات 
السقيمة العقيمة ويدل على عيوبهاء. ويكتب غيرها في موقيغها تعليماً للككاب وتدرييا 
للناشئة . ثم سلك في التدريس غير سبيل الأزهريين. فقرأ كتابي عبد القاهر فى الملااغعه 
بأسلوف يملك الأسماع والقلوس. وفسر كتاب الله بلسان رسوله. فكان فى درسه تخظيبنا 
جزل المنطى فوى المعارضة لا تدرقه سية ولا يرعيقة حبر فأفاد الطلاب ببيانه مثل مأ 
أفادهم بتبيينه. وهو الذى ساعد على إحياء الكتب العر بية. وسن فى الأزهر تدريس الأدب 
فاعتضد في الأول بالامام محمد محمود الشنقيطي . واعتمد في الثاني على أستاذنا سيك ب 
علي المرصفي. 


في العلم والدين : 

غام أفق الدين بسحب البدع والأضاليل» فطلع الأستاذ من فكره وعلمه نيرا بذد غيوم 
الباطل . وجدد رسوم الحق. ورأى العلم قد أخذ خض إإى الدين رأسه. فوقف بينهما 
موقف المؤلف الموفق. كما فعل ابن سينا وابن رشد من قبل . وأخذ يفسر القران بلسان 
العلم والعقل. وكتب رسالته في التوحيد بقلم عبد القاهر فقرب العقائد من الأفهام. وحسر 
عنها ظلال الإبهام. وسمع ألسنة المبشرين والمستعمرين تمتد إلى جوهر الإسلام بالإفك. 
فقطعها بالأدلة النواهض والحجج الملزمة. وكتاب (الاوسلام والنصرانية) ورده على هانوتو 
الفرنسي من تلك الأسلحة التي أجهزت عَلَى تلك الشبه المدفوعة . 

وجملة القول أن الإمام تيان كان من أولئك الأعلام المجتهدين والعلماء المحققين 


مخض 


الذين يصطفيهم الله من خلقه لنصرة حقه. فيجددون حبل الدين. ويشيدون أركان العلم. 
ويدفعون عن الأرض الفساد . 
أسلويه : 

للاستاذ في الترسل أسلوب خاص كأنه فطع الرياض. تقرأه ففي الردود والمقالات: 
ا يعر شي مس ف وين كسيد ايكلف السديع ويكلف بالضتعة ويقصد قصد 
الجاحظ في تأليفه, فتتساوق أغراضه. وتتراصف فقره. فهو متصرف في أنواع الكلام يلبس 
كل معنى ما يلائمه من الأساليب. أما الشعر فما علمناه يقرضه. ولكن الناس رووا له أباتاً 
قالها فى سياق الموت وهي : ' 

ولحت أبالي أذ يقال محمد أبل أو اكتظت عليه المآتم 

ولكن ديناقد أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم 

فيا رب إن قدرت رَجَعَى قريبة إلى عالم الارواح وآنقض خحاتم 

فبارك على الإسلام وارزقه مرشدا رشيدا يضيء النهج والليل قائم 
نمودج من نثره : 

كتبك إلى بعض علماء الشام جوابا عن كتاب هنأه فيه بمنصب الإفتاء. وقد شكا فيه 

الإمام ما كابده من عنت الشيوخ في سبيل الأصلاح : 

أنصفني قومك إذ سروا بنيلى الافتاء. ولعل ذلك لشعورهم بأننى أء ير الى لب لين 
الل وأضراهم بالدفاع عن حماأه. وأدراهم بوجوه الفرص عند سنوحها. وأحذقهم في 
انتهازها لوبلاغ الحق أمله. أو يبلع الكتاب أجله. على أنهْم مني بحيث لا يفسد نفوسهم 
الحسد. ولا يتقاذف بأهوائهم اللدد. وكل ذى دين يشتهي أن يرى لدينه مثل ما أحت إليه 
عزيمتي . وأخلص له في العمل لتحقيقه نيتى. خصوصاً إن كفى فيه القتال. ولم يكلف بشد 
رحال ولا بذل أموال . 

أما قومي فأبعدهم عني أشدهم قرباً مني . وما أبعد بعد الإنصاف منهم؟ يظنون بي 
الظنون. بل يتربصون بي ريب المنون. تسرعا منهم في الأحكام. وذهابا مع الأوهام. 
ووولعا بكثرة ة الكلام . وتلذذا بلوك الملام . أأقورل قآنا سمعوت. وأدعو فلا يستجيبون, وأعمل 
فلا يهتدون. وأريهم مصالحهم فلا ييصرولن. وأضع أيديهم عليها فللا يحسود. بل يمرود 
إلى حيث يهلكون شأنهم الصياح والعويل. والصخب والتهويل. حتى إذا جاء حين العمل 
صدى فيهم قول القائل في مثلهم : 
لكن قومي وإن كانواذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

وأقول ولا في الخير. 

وإنما مثلى فيهم أخ جهله إخوته., أو أب عقته ذريته, أو ابن لم يحن عليه أبواه 


خللة) 


وعمومته, مع حاجة الجميع إليه. وقيام عَمَدِهِم عليه. يهدمون منافعهم بإيذائه. ولو شاؤوا 
لاستبقوا بآستبقائه. وهو يسعى ويدأب. ليطعم من يلهو ويلعب. على أني أحمد الله عَلى 
الصبر. وسعة الصدرء إذا ضاق الأمر. وقوة العزم. وثبات الحلم . وإن كنت في خوف من 
بحاوال الأجل . قبل بلوغ الأمل. #تقيواقينا عندما أرى العمل في أرض ميتة وذابت عليها 
اللسماء مطراء لها لما أنبتت زرعا ولا أظالعت: شوهرا. أفزع لذكرى ذلك ويجزع. ويكاد قلبي 
يتقطع . ثم أرجع | إلى الله فأعلم أنه مع الصابرين. رك لا وضع أجبر العابلين؛ ٠‏ فيلح 
صدرىي وأمضي في جهادي الدائم . ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. . 

وليتنى كنت أشكو إلى الله جها. العالبين حمق المعلسين. في مثل هذه الجاهلية 
التى بعث النبي يكيو لمحو أحكامها. وإزالة أيامها. تلك جاهلية كان الضلال فيها بعيدا. 
ولكن كان فهم المَوم سيردا لذلك عننما لاح لهم ضوء الهدى أبصروه. وعندما فرع 
أسماعهم صوت الداعى أجابوه . كان القران يصدع أفئدتهم فيلين من شد تهم ويمل من 
شرتهم. ويفجر من صخر القسوة ينابيع الحنان والرحمة. وما كان أهل العناد فيهم إلا قليلا 
عرفوا الحق فأنكروه. وطائفة كانوا يفرون منه خوف أن يعرفوه. ولو سمعوا لفهمواء ثم لم 
يجدوا باءأ عن يتصروة إن امهرد مع الفهم كاليقين مع العلم. » كلاهما قليل فى بنى ادم . 
أما اليوم فإنما أشكو من قلة الفهم. وضعف العقل. واختلال نظام الادراك. وفساد الشعور 
عند الخاصة. امام سني رع سر ب واللة ا بره © سما باك 
يفعلوا. وأن يوصفوا بالعلم وإن لم يعملوا. وأن تَقَضْى حاجاتهم إدا سألواء وأن ترفع 
مكانتهم وإن نزلوا. وإن استعداد السامع للفهم يستدرك المقال. ويسدد الفكر للنضال في 
الحدال. الع فسن 3 يلوم ته انمي مك يندرا العلام . ويطمسن عين الفكر. 


ويزهق روح العمل . 
كم "وام 0 
١" ١٠‏ ه 
نشأته وحماته : 


ولد هذا السياسي النابه والصحفي النابغ في بلدة بلصفورة من أعمال مديرية جرجا 


38م - انظر ترجمته في : : مرأة العصر : ص ؛27١ه.‏ ومحله الكتاب : ون 2.56 وهليه ١‏ /لالالا. وانظر 
الاعلام للزركلي : 7/4 . 


7١ 


من أسرة زقية المغرس رفيقه المعالي., وم يلد مول علي 0 لحول حتى ‏ فجعه البنوند 


وحفظ القرآن وشدا شيًا من مبادىء العلوم. ' . وفي 9 50 ه بعثوا به إلى 1 فطل 8 


العلم على طائفة من صفوة الأشياخ , بضع سنين ألم فيها بالفقه والنحو والصرف والبلاغة 
والمنطق والتوحيد ومبادىء الفلسفة. إلا إنه أحسن في لفسَية سمو والمطموح . ورأى فى 
الأزهر الجمود والخمود. فصدف عن حيةة الأزهريين ووصل أسبابه ببعض أبناء السراة 
يساهرهم ويقول الشعر فيهم. حتى هبط مصر المرحوم أحمد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب وأنشأ جريدة (القاهرة الحرة) فاتصل به الشيخ على وأعانه على تخريرها 
فكسبه ذلك ملكة الذوق الكتابي. وأسترار الفن الصحافي . فأخرج صحيفة سماها (الآداب) 
ظلت تصدر حتى سله /ا ١١٠١‏ ه. ويومئد أراد الله لهذده النفس الغلابة والهمة الوئابة أن 
تحطم القيود وتتجاوز الحدود وتتعجل القدر. فصحت عزيمة الشيخ على أن يصدر هو 
والشيخ أحمد ماصى أحد رفمائه فى الأزهر جريدة يوميه سياسية دعاها «المؤيد» . 

ظهر العدد الأول من هذه الصحيفة في ربيع الآخر سنة ٠٠١17‏ ه أو فى أوك وسهيير 
سنة 189 م ولا عدة لها من مال. ولا ناصر لها من حكومة. ولا عون لها من حزب. 
ولا مشجع لها من جمهور قي الرججل في سبيلها برا شديدا وجهذا باهرا حتى أسسنه الله 
حينئذ بصحبة المحامي المدره سعد افندي زغلول. والكاتب الألمعى إبراهيم أفندي اللقاني 
وأضرابهما. فأمدوه بالمال والكتابة ؛ ولكن الخلاف دب دبيبه بين الشريكين فلم يتفمًا إلا 
على أن يكون المؤيد خالصا للشيخ على إذا أدى لشريكه مائة جنيه عينا. فكاد يصبح الأمر 
فوت يده لولا أن تلك اليد البيضاء يد سعد زغلول امتدت إليه ثانية فى احللف ساعات 
اليأس. فألقت إليه بصرة فيها المال كله. وسار المؤيد بعد ذلك فى طريق النجاح مسدد 
الخطى مؤيد العا سمة يحدوه (رياض) رئيس الحكومة بنفوذه. ويمده أعيان البيان بالمقالات 
الممتعة. كسعد بك زغلول. والشيخ محمد عبده. والشيخ عبد الكريم سلمان. والسيد 
توفيق البكري. وفتحي “بك زغلول. وإبراهيم بك المويلحي ؛ وقاسم بك أمين؛ واسماعيل 
باشا أباظه. ومصطفى لطفي المنفلوطي . فانتشر في العسالم الاسلاميةاتتشارا لم تعرفه 
صحيفة قله . وبلغ ما يطبع منه في اليوم . وعهده عهد أيه وجهالة. ثمانية اللاف نسخة 
وأبلى في الدفاع عن الإسلام والذياد عن العرش بلاء أرضى عن صاحبه الخليفة والخديو 
والأمة. فجملوا اسمه بالألقاس. وزينوا صدره بالأوسمة. وعطروا ذكره بالثناء. ولكن تجار 
الفساد أرهجوا بينه وبين الأجانب فرموه بالتعصب. واستعدوا عليه القناصل. فكان يتغلب 
على هذه العراقيل والأباطيل بصدق عزيمته وقوة حزمه . 

ثم أصهر إلى آل السادات من الصوفية فكان لهذا الصهر قضية وشهرة؛, ولكنه انتهى 
على ما عوده الله بالملح والظفر فاسترد الزوجة. واغتصب السجادة الوفائية . 


بحرض 


وعرّف الشيخ علي بالولاء للقصر والإخلاص في خدمة العرش حتى حل من الخديو 
عباس محل الناصح الأمين . وال أمر صحيفته إلى أن أصبحت من القصر سنانه المسلول 
ولسانه الناطق . وعاشس هذا الرجل العصامي النابغ على كثرة حاسليه وفوة منافسيه وَلددِ 
مخالفيه موفور الكرامة مرفوع المكانة جليل الخطر في نفوس الجميع حتى اختاره الله إلى 
جواره فى يوم السبت 70 من أكتوبر سنة ١9417‏ م. 
أخلاقه وفضله : 

كان للشيخ علي حظ عظيم من نبل الخلق وفي ذلك سر نجاحه . كان دمث الطبع. 
متواصع ع النمس. رحب الصدر. جم المروءة. شديك الوفاء . مرهف الذهن. 1 المطنة. 
ادفبوة د الاتكاء على نفسه؛ وكان بعيد الحور. فرماه خصومه, بالمكر والدس. واسع الأناة في 
السباسة فرهوه بالغلول والخيانة . وكان سماقا إلى الفضل 2 إلى الخير لا ينسى الناس له 
أثره قٍِ إنشاء الجمعية الخيرية اللإسلامية. وجعل التعليم فى المدارس باللغة العربية. 
ولا يزالون يذكرون في ذلك قوله : ٠‏ «إن تعليم الأمة بلغتها ينقل العلم إليها. أما تعليمها بلغة 
ْ أخرى فإنما ينقل أفرادا منها إلى العلم» . 

لم يجر الشيخ فى دراسته الأزهرية إلى الغاية ‏ فلم يتعمى في علم. ولم يتبسط 2 
أدب . ولم يبرز فى فن من فنولن الحياة. ولا في لغة من لغات الناس ؛ ومع ذلك كان أكتب 
الصحفيين جميعاإكان له أسلوب خاص لاا تميزه صنعة ؤلاا تموهه صغة. ولا يجمله 
وسى . وإنما يسحرك بلطف مذخله. وحصمس ترسله. وسداد بحنه. ووثيق ححجه. وفوه 
أسرة : وكان من الكتاب الجشايييٍ (ع15]6لزة2016) الذين أوتوا فوة الحجاج وشلهة العارضة 
وصدق النظر. ولكم وقف من الكتاب موقف جرير من الشعراء يجادلهم وحده حى يعرعهم 


بالحق وقد عالج الشعر فى صدر شبابه فلم تسترض له قوافيه. ولم يعد شأو الأزهريين فبه . 
وفد جمع ما نظمه في ديوان سماه نسمة السحر نشره سنة 11707 ه. 


نمودج من نثره : 


قال من رده على خطبة اللورد كرومر عميد الدولة البريطانية في مصر على عهده وهى 
التي ألقاها عَلى مسرح الأوبرا في حهلة وداعه : 
تقمون والملك المحرك دائير ظ وتفسدرون فتضحك الأقدار! 


وقف الخطباء مساء السبت الماضي موقف الممثلين في دار التمثيل الكبرى (الأوبرا 
الخديوبة) يحكمون على الماضي والمستقبل حكم الأقدار في الكائنات؛ ويبرمون 


نف 


ويلقضول . ويرفعون ويخمضون. والناس يسمعول مسختارين أو مكرهين لأن فرسان ميدان 
الخطابة كانوا ثلاثة لا يزيدون ولا ينقصون. ولو أن الموقف كان حرا لكل قائل لسمعوا 
ما يكرهون كما قالوا مايحبون. 

قلنا إنهم وقفوا موقف الممثلين لأنهم كانوا كذلك فى حقيقة ة الواقع . وقد مثلوا آخر 
فصل من رواية كثيرة الحوادث عديدة الفصول طويلة الزمان. بطل وقائعها وفارس معمعانها 
ذلك الذي كان آخر الخطباء في الحفلة كلاما وأشدهم إيلامًا وأكثرهم آلامًا. 

وقف ليمثل آخر سلطة له في هذه الديار ولسان حاله يقول: 

«عافي وقوفك يباعة من باسر») 

مثلها في مكان هو أليق ما كان عظة لقائل. ومظهرا لسلطان راحل. ومحد زائل. 
وأصدق ما ضرب له الأمثال : دلكل معام مقال». 

ومنها : أما الاحتفال نفسه فلم يكن مظاهرة سياسية لإكرام الرجل عند رحيله كما 
أرادوا, كن اقلب بما جرى فيه مظهرأ عدا من الود ل ير الامو ولم يرو ارون مه 
في مقام وداع كهذا المقام ! 


دعنا من كون رئيس الاحتفال أخطأ في أنه لم يكن المتكلم الأول وما عرف حتى الآن 
أن رئيس احتمال ورئيس وزارة معايقدم علية سواه ١‏ فى الكلام. ودعنا من كونه خطب 
بالفرنساوية ولم يجعل للغة البلاد نصيًا م كلامه في اتفال كهذا. ودعنا من زعمه أنه نه يمثل 
مع الحكومة في موقفة السواد الأعظم من الأمة المصرية. والسواد الأعظم يخالفه في الرأي 
لقره ودعنا من قول الكونت دى سريود إنه يتكلم عن فئة من الأوروبيينبما تشعر من 
حسنات الاحتلال عليهاء أو هو أراد إبحاح السفارة الإنكليزية بباريس فى وساطة له لدى 
حكومة الجمهورية بعد ما حالت هذه الحكومة دون إنعام ملك أسبانيا وكل إنعام تلاه من 
الدول الأجنبية عليه فهو ينتظر اللجيون دي تور بصبر نافذ . 


دعنا من كل هذا وانظر إلى خطبة اللورد السياسية التي جعلها بمثابة وصيته الأخيرة 
وخاتمة أعمالة في مصر . 


فينما كانت الأمة المصرية واقفة موقف الآمل منتظرة من ذلك الراحل العظيم والشيخ 
الحكيم أن يصلح ما فرط منه نحو الشريعة الإسلامية بما قضى عليها من الجمود الأبدي , ونحو 
الآأمة المصرية بما وصفها به من ااعقم السرمدي ؛ بينما هي ترجو من جنا به أن ينتهز هذه الفرصة 
السانحة ليأسو الجراح التي جرحهاء ويضمد الكلوم التى فتحها فى جسمها بما تقدم وبما 
أراد أن يجعل وطنيتها أعجوبة بين الوطنيات. وجامعتها كشكولا بين الجامعات وبينما كان 


رضنا 


سمو أمير البلاد يتعطف ويتلطف ويبالغ في إكرام الراحل عند رحيله متناسيا الحزازات 
السياسية التى طالما كان اللورد مهاجما فيها غير عادل ولا متلطف, وبينما كان كل هذا إذا 
بركان «البير وقراطية» التى نشأ عليهااللورد ومارسها كل حياته حتى برز فيها أكثر من كل مبرز 
فى تواريخ الحكومات المطلقة قد انفجر بركانه وقذف بلظاه على الأحياء والأموات . 

وقف اللورد خطيبا وهو يدافع كيد السقام . ويجاذب داعي الخصام . فجال في خاطره 
أنه مفارق قصرأ تجرى من تحته الأنهار, وملكاً خضع له فيه الليل والنهار. وتارك خصوما قد 
يتوهمون أنهم نازعوه فغلبوه. أو يتوهم هو أنه حالمهم فأغضبوه. 

وقف اللورد وله نفسان: نفس نزاعة إلى حب البقاء, وأخرى تقول كيف البقاء بعد 
الاستعفاء؟ ظ 

وقد ذكر أصدقاءه القليلين كما يعلم. وأعداءه الكثيرين كما يتوهم. فسر وساء. 
وترخص وتشدد, وعدد وندد. ووعد وتوعد. وأرغى وأزبد. وحذر وأنذر. وحكم وقدر. 

ربما أخرج الحزين جوى الحز ‏ نإلى غيرلائق بالسناد 

مثلما فاتت الصلاة سليما ن فأنحى على رقاب الجياد 


إبراهيم المويلحي 
١5١5-1655‏ م 
١١59-١165‏ ه 


نشأته وحياته : 

ولد هذا الكاتب الكبير فى بيت من بيوت التجارة الوطنية من أسرة ناعمة العيش واسعة 
الثروة موصولة الجاه بالأسرة الخديوية المالكة؛ فتدرب منذ إيقاعه على شؤون التجارة 
وتمرس في فنونها. إلا أن طبعه القلق اللجوج . ونفسه المتوئبة الطموح. لم يطاوعاه على 
الرضا بالربح المشروع فقذف بماله في وجوه (المضاربات) فما ارتدٌ إليه منه غير صفقة 
المغبون . فعاش عيشة الكفاف والتعفف حتى هبت عليه نفحة من وجود اسماعيل فجعله 
قاضيا في محكمة الاستئناف. ولكنه اختلف هو ورئيسه اختلافا لم ينته إلا باستقالته . فقلده 
الخديوي عملا آخر فناله فيه ما ناله في التجارة والقضاء . وجاءت وزارة شريف تريد أن تضع 
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نانس 


الدستور الأول فكان المويلجي ممن اختيروا لوضع (اللائحة الوطنية)؛ ولكن آماله كانت 
تسفر له دائما عن وجوه الفشل فابتغى الوسيلة إلى الرزق في الكتابة بة والنشر فأنشأ (جمعية 
المعارف) لطبع الكتب القيمة وإذاعتها في مطبعة اشتراها لنفسه. ثم اتفق مع المغفور له 
محمد بك عثمان جلال مترجم مُولْير وصاحب العيون اليوافظ . ل إنشاء جريدة (نزهة 
الأفكار) ؛ ولكن الخديوي إسماعيل خسي شرها فألغاها. فلما كانت سنة ١١9‏ > دسرع 
الخديوى مخلوعا من ملكه إلى إيطاليا أرسل في طلب إبراهيم ليتخذه كاتب رسائله. ٠‏ فقام له 
بهذا العمل بضع سنين أنشا في خلالها وهو فى إيطاليا جريدتي «الاتحاد» «والأنباء» فلم 
تتمتعا بالحياة غير قليل .ثم رحل إلى الآستانة سنة ١١5‏ كر عبد الحميد وفادته وجعله 
عضا في مجلس المعارف فلبث فيه تسع س: سنين اتصلت فيها أسبابه برجال (المايين)ورؤساء 
الحكومة. ثم ارتد إلى مصر وقد.خط الشيب في رأسه. ونالت الأيام من جسمه.ء فأنشأ 
(مصباح الشرق) وهيى صحيفة أسبوعية كان يدبجها باللفظ الرشيق والأسلوب الأنيق ويرسلها 
بالسهام النافذة في الاجتماع والنقد والسياسة. فقضت حاجة في نفوس الأدباء. ونهجت لهم 
الطريق السوي في الإنشاء. ووطأت له هو أكناف الرؤساء والكبراء واستمر عَلَى إصدارها 
حتى طويت سحيفة حياته . 


كانت الكتابة في عهد المويلحي لاتزال ترسف في أغلال الصنعة وتكابد نك عباتم 
الظاهرة. إلا أن تصرفه في الأمور, وتقله فى الى واشتاطلهة يا ااه واتصاله 
برجالات البلاد. ومغامرته في السياسة. وتمرسه في الصحافة, فتقت قريحته. وذللت 
معانيه: وسهلت أسلوبه وأمكنته من عنان البلاغة نسرنيا سيت شا ولا سيما في ارسالء 
المضطرب "2 في المعاني,. وضعفت السليقة في الابتكار, اش بالببارودي في الشعر: -تحجلد 
ما درس من أساليب الكتابة ؟؛ 17 بين ما طلس من معالم البيان» وكان ركنا شدبدا من من أركان 
هله النهضة المماركة . 
اثاره : 

جل ما أثر عنه مقالانه السياسية والاجتماعية التي لشرها قهما ألشا من. ! لصحف كنزهة 
الأفكار والاتحاد والأناء ومصباح الشرق. أو فيما أعان عليه منها كضياء الخافقين ذ فى إنجلترا 


والعروة الوثقى في فرنسا . وله غير ذلك كتاب «الفرج هيت الشدة» في وزارة رياضن باشاء 
وكتاب «ما هنالك» وصف فيه حال الأستانة ورجال المايين قبل الدستور العثماني 


هف 


6- حفني تاأصف 
كه6/ 515١م‏ 
لا ها 

نشأته وحياته : 

ولد محمد حفني ناصف بن الشيخ إسماعيل ناصف عام ١777‏ للهجرة في ضاحية 
من صواحى ى القاهرة تدعى بركة الحج يتيمأ فقيراء فكفله خخاله وجلته لآبيه. ثم دخل كتاب 
القرية فتعلم مبادىء القراءة والكتابة وحفظ جوعأ من القرآن الم فر إلى الأزهر في الحادية 
عشرة من عمره فمكث فيه ثلاث عشرة سنة ؛ ثم سلك نفسه في الداخلين (دار العلوم) فثقف 
علومها وعين أستاذا للغة العربية في المدارس الأميرية. ٠‏ ثم اختير للتدريس في مدرسية 
الحقوق فوقع في نفسه أن يشرك طلبتها في دروسهم . فدزس القانون وترك التدريس وانتخب 
كاتب للنائب العمومي. . ثم عين قاضيا سنة 18457 م في المحاكم الأهلية. وبلغ من أمره في 
القضاء ٠‏ أن صار وكبلا لمحكمة طنطا الأهلية . وفي عضون ذلك اتدب لتدريس الأدب 
العربى في الحامعة المصرية وهيى أهلية . فألقى فيه محاضرات ممتعة جمعت في كتاب 
خاص . ولما أقعد الشيخ حمزة فتح الله مفتش اللغة العربية الأكبر في وزارة المعارف خلفه 
الأستاذ حفنى بك. فأزهرت دولة الأدب واعتز جانب اللغة. وقضى هذه الفترة القصيرة فى 
التنقيب والتنقيح حتى شارف الستين فأحيل. على المعاش وما عمر بعد ذلك إلا ثلاث سنين . 
م وافاه أجله في أواخر نوفمبر من سنة ١414‏ م ودفن في مقبرة الشافعي . 
أخلاقه : 

كان ررحمهةه الله فكه الحديث. مليح النادرة حاضر البديهة. نيكم الجواب. كثير كثير 
الدعابة. رد ضي الخلق . مشاركا في كل علم وفن. جاريا مع القديم والحديث . 
نثره وشعره : 

حفني بك ناصف ركن من أركان التيفة الأدبية الحديثة. أحياها بأبحاثه ومؤلفاته. 
وفواها بقصائده ومقالاته . وهو صليع في نون اللغة. خبير بقواعد اللسان. بصير بأسرار 
الكلام وبقده . وأسلوبه في الرسائل يجري على منهاج المتأخرين من كناب العصر العباسي 
في الكلف يي والقصد إلى البديع . وله أسلوب 'مرسل في المقالاات يجرده من زخرف 
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يخرضس 


الصناعة فيسيل رقة وسلاسة. أما شعره فنمط من الأسلوب النثري المنظوم. تكثر فيه المُلح 
والمحسنات اللفظية ويظهر الضعف في تراكيبه أحياناء إلا أنه على الجملة سلس مطبوع . 


مؤلفاته : 


له مع غيره سلسلة في قواعد اللغة العربية كانت تدرس في المدارس المصرية وكتاب 
(مميزات لغة العرب) قدمه إلى مؤتمر المستشرقين الذي أقيم في فينا سنة 1887 م وقد كان 
كاتب سر الوفد الذي مثل مصر في هذا المؤتمر وكتاب (حياة اللغة العربية) وهو مجموع 
محاضراته التي ألقاها فى الجامعة المصرية. وكتاب القطار السريع في علم البديع» ورسالة 
في البحث والمناظرة. وأخرى في المنطق. وكتاب الأمثال العامية, وبديع اللغة العامية. 
وأكثر كتبه غير مطبوع . ظ 


نموذج من شعره : 
قال يخاطب أحد الرؤساء : 
أحييت آمالي وكنت أمنّها من طول مالاقيت من إخواني 
أدلى بإخلاصي لهم وأذود عن أعراضهم بجوارحي ولساني 
"يندا ضتهم ودي فلماأيسروا كافة سدذاية أمرهم نسياني 
حسبىي من الدنيا صديق ثابت 0 فرد فكئنهولا احتياج لئان 


وقال أيضا: 
أتقضى معي إن حان حيني تجاربى ومانتها إلا بطول عناء؟ 
ويحزنني ألا أرى لي حيلة لإعطالها من يستحى عطائي 
إدا ورك العقرون أبناءهم غنى وحجاها.ء فما أشقى بني الحكماء 


ومن نثره رسالة عزى بها الشيخ علي يوسف في ولده : 


خمف الله لوعتك. وأرقا دمعتك. وجنبك الجزع. ووقاك الهلع. وألهمك الصبر. 
وأجزل لك الاجر. ورزقك من البنين. في مستقبل السنين. ما تَقَّر به عيناك. ويقوى به 
عناك. وأنت والحمد لله فى قوة. وبقية من الفتوة. تمكنك من الأبوة. لخير البنوة. على أن 
لك في عالم السياسة. وأضروب الكياسة . في هذه البلاد. ألوانا من الأولاد. وآثارا كبرى. 
تضمن لك الذكرى. وتجعل لك على مدى السنين. لسان صدق في الأخرين. والسلام 
عليلك ورحمة الل . 


رسا 


5 باحثة البادية 
مما ١918‏ 1 
1*5 "15 هل 


نشأتها وحياتها : 
هى السيدة الفاضلة ملك ناصف بنت الشاعر الكاتب حفني بك ناصف . 


ولدت بالقاهرة يوم الاتتيي شرع شهر ديسمسر سنة 88 وتلقت مبادىء العلوم في 
مدارس أولية مختلفة . ثم دخلت المدرسة السنية في أكتوبر من سنة 18937 م ونالت منها 
الشهادة الإبتدائية سنة 14٠0٠‏ م وهي أول سنة تقدمت فيها الفتيات المصريات إلى نيل هذه 
الشهادة. ثم انتقلت إلى قسم المعلمات من هذه المدرسة فنالت منها إجازة التدريس 
ومارست بعد ذلك التعليم فى مدارس البنات الأآميرية . وفي سنة 1401 م بنى بها عبد الستار 
الباسل وهو سري من سراة قبيلة الرماح بالفيوم. فتركت التدريس وعكفت عَلى الكتابة 
والتأليف. وعاشت مع زوجها عيشة الزوجة المخلصة البرّة حتى توفيت بالحمى الإسبانية في 
أكتوبر من سنة ١914‏ م وهي في زهرة العمر ونضرة الشبيبة . 
مكانتها في العلم والأدب : 

أظهر ما تدل عليه كتابة الباحثة من أخلاقها عذوبة الروح وسراوة الخلق وذكاء الطبع 
وصحة الدين والرغبة في الإصلاح . تعهدها والدها الكريم منذ طفولتها فغذاها بأدبه» ونفث 
فيها من روحه. فأخذت تعالج القريض وهي في الحادية عشرة من عمرها. ثم توافرت على 
صناعة الإنشاء فبلغت منها مكانة تح .دها عليها الرجال. عنيت بإنهاض المرأة المصرية بعد 
قاسم أمين. فكانت أول مصرية مسلمة جاهرت بالدعوة العامة إلى هذا العمل في بيئة 
لا تزال رجعية . ألقت في هذا الموضوع سلسلة من المحاضرات في إدارة الجريدة التى كان 
يصدرها حزب الأمة ويرأس تحريرها الأستاذ أحمد لطفى السيد. وكتبت عنه طائفة من 
المقالات في هذه الصحيفة بإمضاء «باحثة البادية» فصار لقا غلب عليها. 

جمعت هذه المقالات في تعاب عنوانه «النسائياث» ونشرت منه جزأه الأول. ثم 
شرعت في آخر حياتها تؤلف كتابا مطولا سمته «حقوق النساء» أنجزت منه ثلاث مقالات ثم 
حالت المنية عن إتمامه . 


7 سانظر ترجمتها في : مجلة المقتطف :' 7/٠‏ . وبلاغة النساء: ص ”. وانظر الأعلام للزركلي : 
1/17 . 


حرس 


ما أنقى الهواء. وأعذب الماء. وأصفى السماء في القوى ! وها أكذب الحياة وأقرب 
الوفاة فى المدن! القرى جميلة لأنها على الفطرة. أما المدن فلا تعدم أثرا للتكلف والرياء. 
أين دوى الكهرباء. من خرير الماء. والدخان المتعاقد فوق المداخن. من جولا ترى فيه الا 
تحليق الصقور وإلا رؤس النخل الباسقات! وأين وحل الشارع وعثيرها من أرض كسيت 
بسساط الننات؟ وأين الرائحة المشعثة من مقادير المنازل وروث الدواب من شيدق أزهار 


الحقول؟ بل ما أضل البضر يريد الجولان فيرده من هاا جدار ومن هناك سورء. من نظر 


ومن قصائدها فى حال المرأة قصيدة مطلعها: 


أيسوؤكم أن تسمعوا لبناتكم 
أبسركم أن تستمربناتكم 
هل تطلبون من الفتاة سفورها؟ 


لا تتقى القنيات كشف وجوهههنا 


تخشى المفتاة حبائلا متلصوبةهة 
لاا تظفروا بل أصلحوافتياتكم 
ودعوا النسناء وشأنهن فإنما 
ليبس | لسو مع العفاف بضائر 


في النصح والمأمول لم يتحقق 
صوتا يهز صداه عطف المشرق؟ 
رهن الأساور ورهن جهل مطبق؟ 
حسن. ولكن أين بينكم السقى؟ 
عشيتسوقها في الكلام برولئق 
وبناتكم وتسابقوا للأليق 
يدرى الخلاص من الشقاوة من شقى 
وبدونه فرط التحجب لابقي 


/1/ - مصطفى لطفي المنغلوطي 
كلام 1974م 
7-0 ه 


نشأته وحياته : 


ولد السيد مصطفى لطفي بمنفلوط من أعمال مديرية أسيوط سنة 119051 ه- 18177 م 


17م -انظر ترجمته في : النظرات : ص ,7”١-694‏ والكنز الثمين: ص 738. ومشاهير شعراء العصر 
7١/١‏ ول والنغر الباسم في مناقب أبي القاسم : ص 54. ومعجم المطبوعات : 806 
وجامع التصانيف الحديثة : 7/",. وانظر الأعلام للزركلي : 779/17 71٠‏ . 


ونشأ فى بيت كريم بالدين جليل بالفقه توارث اهله قضاء الشريعة ونقابة الصوفية قرابة مائتي 
ستكسة.. ونهجح المنفلوطي سبيل ابائه في الثقافة فحفظ القرآن فى المكتب . وتلقى العلم 
بالأزهر. ولكنه كان على الكره من ورع قلبه. ورعايه أبيه لا يلقى باله كثيرا لغير علوم اللسان 
وفنون الأدب . فهو يحفظ الأشعار ويتصيد الشؤارد ويصوغ القريض وينشىء الرسائل» وتسير 
له شهرة فى الأزهر بذكاء المَريحة وروعه الأسلوب فير به الأستاذ محمد عبده. ويرسم له 
الطريقة المثلى إلى الغاية من الأدب والحياة. ثم يستفيد المنفلوطي من قربه إلى الإمام 
صلته بسعد باشا زغلول. ومن زلفاه لدى هذين العظيمين نفوفه لدى صاحب (المؤيد). 
وهؤلاء الثلاثة كانوا أقوى العناصر في تكوين المنفلوطي الأديب بعد استعداد فطرته وإرشاد 
. والده. وفى أثناء طلبه في الأزهر نسب إليه أنه هجا الخديو عباس حلمي الثاني بقصيدة 
نشرها في إحدى الصحف الأسبوعية فحكم عليه من أجلها بالحبس وقضى فى السجن مدة 
العقوبة. ولما قبض الله الإمام إلى رحمته جزع المنفلوطي فيه على رجائه وسنده. وارتد 
مقطوع الرجاء إلى بلده. ثم نعش الله عاثر أمله بعد فترة من الزمن. فهب يبتغي في جريدة 
(المؤيد) الوسيلة والنجح . ثم صارت إلى سعد باشا وزارة المعارف فسيية سس رآ عر بلي 
ولما تحاول إلى وزارة الحقانية (العدل) حولة معه وولاه فيها مثل هذا المنصب. ثم انتقل 
الحكم إلى غير حزبه فنقل من عمله حتى إذا قام البرلمان» عينه سعد باشا في وظيفة كتابية 
بمجلس النواب ظل فيها حتى توفاه الله وهو في العقد الخامس من عمره. 
أخلاقه : 
كان المنفلرطي قطعة موسيقية في ظاهره وباطنه؛ فهو مؤتلف الخلق, متلائم الذوق. 
. متناسق الفكر. متسى الأسلوب. منسجم الزي لا تلمح في قوله ولا فى فعله شذوذ العبقرية 
ولا نشوز القدامة. كان صحيح الفهم في بطء؛ سليم الفكر في جهد. دقيق الحس في 
سكون. هبوب اللسان فى تحفظ وهذه الخلال تظهر صاحبها للناس فى مظهر الغبى 
الجاهل. فهو لذلك كان يتقي المجالس ويتجنب الجدل ويكره الخطابة» ثم هو إلى ذلك 
رفيق القلبى عف الضمير سليم صر صرح العقيدذة ة نماح اليد موزع العمل والفضل 
والهوى بين أسرته ووطنيته وإنسانيته . 
أسلوبه وأديه : 

كان المنفلوطي أدييا موهوبا. حظ الطبع في أديه أكثر من حظ الضتعة ؛ لذن الهتئعىة: 
لا تخلق أديباً مبتكراً ولا أدييا ممتازا ولا طريقة مستقلة . وكان النثر الفنى على عهده ه لون 
حائلا من أدب القاضي الفاضل. أو أثرأ ماثلا لفن ابن خلدون ؛ ولكنك لا تستطيع أن تقول 
إلاخسلوبه كان مضروباً على أخد القالبين. إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب 
ابن خلدون فى عصره. بديعا أنشأه الطبع القوي على غير مثال. 


"١ 


عالج المنفلوطي الأقصوصة أول الناس وبلغ في إجادتها شأوا ما كان ينتظر ممن نشأة 
كنشأته في جيل كجيله. وسر الذيوع في أدب المنفلرطي أنه ظهر على فترة من الأدب 
اللباب. وفاجا الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف الألم ربمثل العيوب في أسلوب طل 
وبيان عدب وسياق مطرد ولفظ مختار. أما صفة الخلود فيه فيمنع من تسققها أمران ضعف 
الأداة وضيق الثقافة. أما ضعف الأداة فلأن المنفلوطي لم يكن وا سع العلم بلغته ولا قوى 
البصر بأدبها . لدذلك تجد في تعبيره الخطأ والفضول ووضع اللفظ في غير موضعه. وأما 
ضيق الثقافة فلآنه لم يتوفر على تحصيل علوم الشرق. ولم يتصل اتصالا مباشراً بعلوم 
القراب , لذلك تلمح في تفكيره السطحية والسذاجة والاحالة. ٠‏ وجتسلة القول أن المنفلوطى 
في النثر كان كالبارودي في الشعر: كلاهما أحيا وجدد. ونهج وعدء. ونقل الأسلوب من 
حال إلى حال . 


مؤلفاته ومترجماته : 

له كتاب (النظرات) في ثلاثة أجزاء جمع فيه ما نشره فى المؤيد من الفصول فى النقد 
والاجتماع والوصف والقصص . وكتاب (العبرات) وهو مجموعة من الأقاصيص المنقولة 
والموضوعة . ثم (مختارات المنفلوطي) من أشعار المتقدمين ومقالاتهم . وقد ترجم له بعض 
أصدقائه عن الفرنسية: تحت ظلال الزيزفنون (مجدولين) لألفونس كار. وبول وفرجينى 
(الفضيلة) لبرنار دي سنان بيير وسيرانو دبرجراك (الشاعر) لأدمون رستان. فصاغها بأسلوبه 
البليغ الرصين صياغة حرة لم يتقيد فيها بالأصل. فأاضافت إلى ثراء الأدب العربي ثروة. 
وكانت للفن القصصي الحديث قوة وقدوة. 
نموذج من نشره: 
ظ الغني الفقير 

مررت ليلة أمس برجل بائس. فرأيته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو ألما. فرئيت 
لحاله., وسألته ماله ٠‏ فشكا إلى ألم الجوع . ففتأته عنه ببعض ما قدرت عليه. .ثم تركته 
ودهبت إلى صديق لي من أرباب الثراء والنعمة فأدهشني أني زأبتة واشها يده على بطنه. 
وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقيرء فسألته عما به. فشكا إِلَىّ البطنة. فقلت هيا 
للعجب! لو أعطي ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته من الطمام ما شكا واعيد 
منهما سقنما ولا ألما. لقد كان جديراً به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته ويطفىء ء غلته ؛ 
ولكنه كان محبا لنفسه مغالياً بها فضم إلى مائدته ما آختلسه من صحفة الفقيرء فعاقبه الله ' 
على قسوته بالبطنة ؛ حتى لا يهنىء « لقال لجع بوك" بطيبا له عيه. رسكنا وسنت يصدق المثل 
القائل : «بطنة الغني انتقام لجوع الفقير» . 


ددن 


ماضتنت السماء بمائهاء ولا شحت الأآرض بنباتها. ولكن حسد القرى الضعيف 
عليهما فزواهما عنه واحتجهما دونه . فأصبح فقيرا معدم شاكيا متظلماً. غرماؤه المياسير 
الأغنياء, لا الأرض والسماء . ئ 

ما أظلم الأقوياء من الإنسان. وما أقسى قلوبهم! ينام لعدهم ملء جفنيه على فراشه 
الوئير ولا يقلقه في مشّجعةه أنه يسسمع أنين حجاره. وهو يرعد بردأ قرأ ويجلس أمام مائدة 
حافلة بصنوف الطعام . قديده وشوائه. حلوه وحامضة. ولا ينغص عليه شهواته علمه أن 

بين أقربائه وذوى رحمه من تتوائب أحشاؤه شونا إإى فتات تلك المائدة ويسيل لعابه تلهفا 

على فضلاتها. بل إن بينهم من لا تخالط الرحمة قلبه. ولا يعقد الحياء لسانه. فيظل يسرد 
على مسمع الفقير أحاديث نعمته. وربما استعان به على عد ما تشتمل عليه خزائنه من 
الذه. وضناديقه من الجواهر. وغرفه من الأثاث والرياش. ليكسر قلبه وينغعص عليه 
عيشه؛ ويبغعض إليه حياته ؛ وكأنه يقول فى كل كلمة من كلماته وحركة من حركاته : «وأنا 
سعيد لأني غنى . وأنت شقى لأنك فقير . 

لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسناً. لأني لا أعتمد فضلا 
صحيدجا بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان. وإني أرى الناس ثلائة: رجل يحسن إلى غيره 
ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه. وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من 
الإحسان إلا أنه يستعبد الانسان . ورجل يحسن إلى نفسه . ولا يحسن إلى غيره. وهذا الشره 
الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل يستحيل إلى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس جميعا. وبعل 
لا يحسن إلى نفسه ولا إلى غيره. وهذا البخيل الأحمق الذي يجيع بطنه ليشبع صندوقه . 

أما الرا. بع الذي يحسن إلى غيره ويحسن | إلى نفسه فلا أعلم له مكاناء ولا أجد 
إلية سبياة, وألحب أنه هو الذى كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني ديوجين الكلبي حينما 
سئل ما يصنع بمصباحه وكان يدور به فى بياض النهار فال : «أفتش على إنسان» . 


عبد العزيز شاويش 
كلامم١ا  ١917594‏ م 
١”: ١7‏ ه 
نشأته وحياته : 
ولد عبد العزيز بن خليل شاويش في الإسكندرية من أسرة مغربية الاصل تشتغل 


8 - انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي : 1/1 وجريدة منبر الشرق: 7'/ صفر/757١.‏ 
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بالتجارة. ثم تعلم مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن في أحد الكتاتيب. ثم طلب علوم 
الدين والعربية في جامع الشيخ بالإسكندرية فشدا شيئا منها أَهْله إلى أن يفد إلى القاهرة 
ويدحل الجامع ا وكان أذكياء الأزهريين يومئد يعدون أنفسهم إلى الدرخول في (دار 
العلوم) لأنها كانت أقصر الطرق إلى التعليم والمحاماة. وأن نجح الوسائل إلى التجدد 
والرفاهية. فدخلها الشيخ عبد العزيز. وأشتهر بين لداته بع والاستقامة. والغيرة على 
الدين والكرامة ولما نال إجازتها تولى التدريس فى مدرسة الناصرية ردحا من الدهر. ثم 
اختير فى بعثة إلى انجلترا ليتتخصص في التربية والآاداب. فتعلم اللغه الإنجليزية وأطلع منها 
على الآداب الأوربية فازداد علمه وأكتمل بيانه وتنوعت ثقافته. ثم رجع إلى مصر فعين 
مقمضا بوزارة المعارف. وعاد ثانية إلى إنجلترا ليعلم اللغة العربية في جامعة (اكسفورد) ثم 
انتهى أمره إلى أن يعود إلى مصر ويرجع إلى التفتيش وكان بينه وبين زميله المرحوم عاطف ' 
بركات منافسة في الطلب وفي الوظيفة ؛ وكان بين عاطف بركات وبين وزير المعارف وهو 

يومئذ سعد باشا زغلول قرابة واشجة. فظن الشيخ عبد العزيز أن لهذه القرابة أثرأ في تقديم 
منافسه عليه فاستمّال من العمل فى وزارة المعارف سنه ١904‏ وانضوى إلى لواء المشونب 
الوطني. ثم أصبح بعد موت الزعيم مصطفى باشا كامل رئيسا لتحرير (اللواء). ثم جرت 
عليه صراحته في .التحرير وشجاعته في الحق وحماسته فى السياسة. :متاعب كثيرة منها 
الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر في جريمة من جرائم | البراي , فلما خلوا سبيله رحل إلى 
أوروبا. وشبت الحرب العالمية الأولى فشق عليه الرجوع فظل هناك يقاسي مكاره الخزرية عرد 
فراف الأمل وإلحاح الفقّر وخذلان الصديق. حتى وقفت رحا الحرب فعاد إلى وطنه 
مضعضع الأمال خائر القوى. فتجهمت له بعض الوجوه. وانقبضت عنه أكثر الأيدى. 
وحاول أن يعود إلى السياسة من طريق البرلمان فلم يفلح . ٠‏ فانصرف إلى اكتساب الرزق من 
ناحية الصحافة حتى أدركته رعاية الملك فؤاد فعين مراقبا للتعليم الوظيفة الأولى في وزارة 
المعارف ؛ فاضطلع بأعباء هذا المنصب المرهق بضع سنين. ثم أصابته علة القلب فتوفاه 
الله في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر يناير من سنة 19178 . 


٠ أخلاقه‎ 


كان رحمه الله جميل السمت حسن الشارة متواه ضع النفس حلو الحديث لطيف الروح 
شديد الحياء ندي الراحة. جريئا في الدفاع عن دينه. شجاعا في الذياد عن وطنه.» صريحا 
في الوبانة عن رأيه . سباقا إلى كريم المساعي . فشارك في كثير من الأعمال الخيرية كتأسيس 
جمعية المواساة الاسلامية بالاسكندرية. وإنشاء المدرسة الإعدادية الثانوية بالقاهرة. وقد 
كان في طبعه حدة نظهر على قلمه أو لسانه إذا أوذي في كرامته أو وطنيته أو عقيدته . 


ك2 


أسلوبه : 

كان أسلوبه خطابياً يؤثر بالعاطفة أكثر مما يؤثر بالمنطق. وكان يجري فيه مجرى 
الأسلوب المنسوب إلى الإمام علي في نهجم الملاغة . وهو من الكتاب القلائل الذين اطلعوا 
على آداب الفرنجة وتأئروا بها. وكانوا وسطأ بين المذهبين القديم والحديث. كان من علماء 
العر بيه وفقهاء الدين وأعلام الصحافة فعالج الموضوعات الدينية والسياسية بالأسلوب الجزل 
والصنعة المقبولة» إلا أنه كان كأكثر معاصريه قليل العناية بآختيار اللفظة المناسبة والاقتصار 
على الجملة الدالة . 


من مؤلفاته التي نعرفها كتاب (غنية المؤدبين) في التربية العلمية والعملية؛ وكتاب 
(الإسلام دين الفطرة) فى الدفاع عن الدين وبيان بعض أحكامه وكتاب (أسرار القران) فسر 


نمودج من نثره : 

قال فى فاتحة مقالاته فى جريدة اللواء يوم استقال من وزارة المعارف : 

وبعونك اللهم قد استدبرت حياة زادّها الجبن وخور العزيمة؛. ومطيتها الدهان 
والتلبيس. في أسواقها النافقة تشتري نفسيات النفوسء. بزيوف الفلوسء وتباع 
الذمم.والسرائر بالابتسام وهز الرؤس. وبيمنك اللهم أستقبل فاتحة الحياة الجديدة. حياة 
الصراحة في القول. حياة الجهر بالرأي». حياة الإرشاد العام, حياة الاستماتة في سبيل 
الدفاع عن البلاد العزيزة. أستقبل هذه الحياة بعد أن قضيت في سابقتها ثماني حجج . 
دلغت فيها ذلك المنصب الذي كنت فيه ما بين محسود عليه ومرجو فيه . أستقبل هذه الحياة 
المحفوفة بالمخاطر منبرياً فى ميدانهاء فإما إلى الصدرء وإما إلى القبر. موقناً بما أعد الل 
لعباده العاملين المخلصين, من الظفر والفتح المبين». 

ومن مقاله بعنوان «مدرسو اللغة العربية المصريون في بلاد الإنجليز» : 

«نصح إليّ المستر دنلوب أيام سافرت إلى أكسفورد, أن أقتدي بما أراه من الأخلاق 
الماضلة في تلك الأمة العظيمة» فماذا جرى؟ ذهبت إلى تلك الدبار فوجدت الناس 
متمسكين بدينهم فزادوني تمسكا بديني . رايتهم شديدي الحخرص على لغتهم فزادونى 
حرصاً على لغتي. أبصرتهم يتفانون في الدفاع عن بلادهم ويحرمون على الأجانب 
الاستيلاء على بعض شؤونهم أو التصرف في أموالهم ورقابهم فأخذت أحاكيهم في هذه 
البلاد السيئة الحظ بالاحتلال وأشياعه. رأيتهم يحبون الصراحة, ولا يخشون معتبة؛ ولا 
يتهيبون متعبة» ما دام الحق لهم فأخذت أحاكيهم في تلك الفضائل التى نصح بها إلى 


570 


عميدهم بنظارة المعارف العمومية! أبصرتهم يحبون العمل ويكرهون الكسل. ويحضون 
على الفضيلة . فعدت إلى بلادي . ثم صرت اشتغل بهمة لا تعرف الملل ولا الانقطاع . 
فكان حقا على الإنجليز ان برفعوا عقيرتهم . ويقوم خطبازهي وسعراؤهم بالإإفاضة والاسهات 


لاح من نجع في تقليدهم ومحاكاتهم في فضائلهم. ممن يرسلون إلى لابب ظ 
المصريين !». | 
: 

الأدباء ظ 


0 ٠م‏ ١أ‏ د لايم ١‏ 1 
01 لاما هم 
نشأته وحماته : 


ولد ناصيف بن عبد الله اليازجي بكفرشيما من قرى لبنان ونشأ في بيت فضل وعل 
وأدب. وبدأ بتعلم الهجاء على أحد القساوسة. ومبادىء الطب على أبيه. وصبت نمه إلى 
الاداب فطفق يطلبها ويحصلهاء والكتب يومئدذ نادرة وتجارتها بائرة ومطلبها بعيد. فكان إذا 
وفع في يده مخطوط حفظه أو نسخه أر لخصه. حتى غزرت مادته. وكملت الته. وبلغ حظه 
من المنثور والمنظوم . فآستكتبه الامير بشير الشهابي وهو في أوج عزه فكتب له ولزمه اثنتى 
عشرة سنة حتى أخرج من بلاده سنة 84٠‏ ,. ففنزل الشيخ بأهله آلن سروك وأنقطع إلى 
المطالعة والتأليف والتدريس ومراسلة الأدياء ومسساجلة الشعراء حتى مني في أعقاب عمره 
شالج نصفي عطل شطره الأيسر. ثم فجع في بكر أولاده الشيخ حبيب. فضعضعت هزه 
الفاجعة قواه وهدت ركنه ولم يعش بعده إلا يسيراً. ْ 


بشره وشضعره: 

وكلمئف بالغريب . وعالج المقامات فأنشا منها مسي مقامة أحاد فيها التقليد وأتقن الاحتذاء ١‏ 3 

وبلغ من الحلية اللفظية الغاية. وأعجب بالمتنبي في الشعر كما أعجب بالحريري في التشرء 

بال نس بي بس 

(م) انظر ترجمته في : أعيان البيان : ص شي وآداب اللغة : 41/1" ورواد النهضة الحديثة ص 
- لالاء والاعلام للزركلي : 501/7. وانظر أيضاً معجم المطبوعات: ١87‏ 1596 . 


ان 


ولكن تقليده وى الطين كان أضعف » وتخلفه عن مجاراته كان أظهر . فحاء شعره على 
طو ل معالحته له وقوة طبعه فيه أشبه بشعر الحريري وأضرابه» وبخاصة تلك القصائد التي 
تكلف فيها التاريخ الشعري». فقد غالى فى ذلك وأسرف حتى كان يضمن البيتين ثمانية 
وعشرين تاريخا! أو ينظم القصيدة فيلتزم فني كل شطرة من شطراتها تاريخا كقصيدة في تهنئه 
إبراهيم باشا بفتح عكاء. أو ينظم الة لقصيدة كلها من الحروف المهملة كقوله : 

حول در حل ورد هل له للحر ورد 


على أن له قصائد تهب عليك من خلال أبياتها نفحات أبي الطيب فيجزل لفظها 
ويقوى أسلوبها وتفيض بالمعاني المبتكرة والحكم السالغة والأمثال السائرة . 


علمه ومؤّلماته : 

آثار اليازجى تدل على مادة غزيرة في اللغةى وأطلاع واسع في الأدس. وإتقان عجيب 
لعلو اللسان. فله كتاب مجمع البحرين وهو مجموع مقاماته الستين التي قلد بها الحريري . 
وله (الجمانة) (وجوف الفرا) وهما أرجوزتان أولاهما في الصرف وأخراهما في النحو. 
و(فصل الخطاب) وهو مختصر فى النحو والصرف. (وعقد الجمان) في علم البيان. (ونقطة 
الدائرة) فى العروض والقوافي . و(قطب الصناعة) في المنطق . ثم دواوين شعره وهي (نفحه 
الريحان) و(فاكهة الندماء في مراسلة الأدباء) وإثالث القمرين). وأكثر كتبه مؤلف على نمط 
مدرسي ولا تزال تدرس في معظم المدارس اللبنانية المسيحية . 


ظ قال من قصيدة يمدح بها أسعد باشا قائد جيش البلاد العر بية : 
بناء العلى بين القناوالبوارق 2 على صهوات الخيل تحت البوارق 
ولله سر في العباد وإنما قليل محل السر بين الخلائق 
يقلب هذا الدهر أحوالنا كما 2 تقلب فينالاحقاإثر سابق 
ولولا اختيار الدولة ابن سريرها لما اعتمدته فى المعاني الدقائق 
كريم تولى الأمر يصلح أمره ‏ كفتتق تولتهأنامل راتق 
أقام السرايا ينفر الموج خيلها 2 بكل لوء فوق لبنان خافق 
يحدث أهل الغرب في كل ليلة بمافعلت غاراته في المشارق 
فيعجب من أفعاله كل عاقل ويثني على أفضاله كل ناطق 
تضيق بحار الشعر عنه وتستحي يبحر لهافي بحر كفيه غتارقى 


/ 


5 -/املما م 
04-66 ها 

نشأته وحياته : 

ولد هذا الكاتب اللغوي في عشقسوت من أعمال لبنان من أسرة مارونية. ثم دخل 
مدرسة عين ورقة قتلقى مبادىء القراءة. وشدا شيئا من اللغة والنحو على أخيه أسعذ. وبدأ 
يقرضص الشعر وهو في العاشرة ان مره .. وصعت نفسه منذ طفولتها إلى حفظ المفردات 
والمترادفات فحصل منها قسطأ وفيراً ظهر أثره بعد في خطبه وكتبه. وحدث أن أخاء ارا 
وهو وليه وصفيه ترك مذهب والديه وآعتقد المذهب الإرنجيلى فاضطهدته عشيرته وكهنته حتى 
مات مقهوراً فى محبسه. فشق ذلك على فارس فخرج مغاضباً إلى مصر تحت حمابة 
المرسلين الأمريكان ورعايتهم. فقضى بها حقبة من الدهر بين تعلم وتعليم. ثم بعث به 
الأمريكان سنة 18775 إلى مالطة لبصححح ما تخرجه مطبعتهم فيها. وأرسلت في طلبه وهو 
هناك جمعية التوراة بلندن ليحرر ترجمتها العربية فرحل إليها وأقام بلندن ما أقام ثم آنصرف 
عنها إلى باريس» وكان يزورها يومئذ أحمد باشا باي تونس فآتصل به الشدياق ومدحه فنفق 
لديه. وظاهر الأمير نعمه عليه؛ حتى قال الشاعر: «ما كنت أحسب أن الدهر ترك للشعر سوق 
ينمق فيها» ثم اعتنق الإسلام وهو في تونس وسمّى نفسه أحمد. وظل يكتب في الرائد 
التونسي ويتقلب في نعمة الباى . وفضله يظهر وذكره يذيع حتى طلبته الصدارة العظمى 
فرحل إلى الآستانة وأنشأ جريدة «الجوائب» وأودع فيها من فنون النثر وعيون الشعر وضر وب 
السياسة ما رواه لسان الحمد. وتناقلته يِردُ الشرق والغرب. وكان فى سياسة الشرق مرجعاً 
وحجة. فسعى إليه المجد والثراء؛ وخطب وده الأمراء والعلماء. وكافاته الدولة العلية 
بالألقاب والأوسمة. ثم تخلى عن إدارة الجوائب لولده سليم وهو في أعقاب عمره. فما 
زالت تصدر عن براعة ولماقة وفوة حتى عطلت سنة ١18814‏ على أثر الحوادث السودانية. ثم 
ورد الشدياق مصر وقد تنفس به العمر وخدد وجهه الكبر. فأحسن المصريون وأميرهم لقاءه 
ووفادته. وأكرموا مثواه وإقامته. ثم ارتد إلى الآستانة فوافته بها مننته . 
نثره وشعره : ظ ظ 
كان الشدياق متضلعاً من فنون الأدب. متصرفاً في فنون الإنشاء من هزل ومجون 


(1) انظر ترجمته في : أعيان البيان: ص .١١١‏ وآداب شيخو: 4/7لاء وآداب اللغة: 771/14. وأعلام 
اللبنانيين : ص 7/6. وتاريخ الصحافة العربية: .45/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية: ٠/١‏ . وانظر 
الأعلام للزركلي : ١197/١‏ . : 
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ووعظ وأدب وسياسة. حافظاً لمفردات اللسان. بصيراً بمذاهب البيان» يجيد النظم والنشر. 
وكان أسلوبه منسجم التراكيب» متساوق المعاني. موفور الازدواج. شديد الإطناب. كثير 
الاستطراد. ظاهر المبالغة. أما شعره فأدنى رتبة وأقل جودة وأضعف ابتكارا من نثره. فهو في 
النثر مجدد وفي النظم مقلد وفي كليهما بالنسبة إلى أهل عصره سابق مجيد. 0 
مؤلفاته : 

له غير الفصول التي نشرتها الجوائب في ثلاث وعشرين سنة كتب قيمة تدل على سعة 
اطلاعه وطول باعه. وأشهرها: ‏ 

كتاب (سر الليال في القلب والابدال) وهو كتاب لغوي تحليلي يشتمل على سرد 
الأفعال المتداولة والأسماء المستعملة واستدراك ما فات صاحب القاموس من لفظ أو مثل أو 
إيضاح عبارة أو تنسيق مادة. وقد طبع بالآستانة سنة ١785‏ ه ثم كتاب (الساق على الساق 
فيما هو الفارياق) والفارياق كلمة نحتها من فارس الشدياق وأطلقها على نفسه. أنشأ هذا 
الكتاب الضخم أثناء سياحته في أوروبافوصف فيه أسفاره وأخباره وما كابده فى صدر حياته 
. وندد برجال الكنيسة أخذاً منهم بثأر أخيه. ثم أورد الألفاظ المترادفة في كل موضع علئ حدة 
كأصناف الماكول والمشروب والمشموم والحلي والجواهر. وذلك أجل ما في الكتاب. وقد 
يؤخذ على المؤلف جرأته على الأدب وتطرفه فى المجون واستعماله من الألفاظ ما لا يصدر 
عن مثله ولا يليق بفضلة . | 

ثم كتاب (الجاسوس على القاموس) جمع فيه المآخذ التي أخذها على قاموس 
الفيروزأبادي . ثم (كشف المخبا عن أوروبا) وهو وصف شامل لسياحته في البلاد الأوروبية. 
و(الواسطة في أحوال مالطة) وهو وصف لهذهالجزيرة :أراضيها وأهليها وحاضرها وماضيها. 
نمودج من كلامه : 

من الناس من يبالغ في مدح وطنه. ويحن إليه حنينه إلى سكنه: فيصف مروجه 
ورياضه. وبروجه وحياضه. ووهاده وجباله. وتلاعه وتلاله. وربوعه ودياره» ونباته 
وأشجاره . وبقوله وثماره. ودوحه وأطياره. وطيب هوائه. ولذة مائه. ويزعم أن فصوله كلها 
كالربيع حسناء وأن جميع أقطاره تتدفق بركة ويمناً. وأن شهراً فيه خير من ألف عام في 
غيره. وأن كل بلد مستمد من خيره ومحتاج إلى ميره ثم يزفر زفير الهائم الحيران.» ويصرخ 
صراخ الولهان: ألا إن حب الوطن من الإيمان. لقد جبت السهول والحزون. وركبت 
الذلول والأمون. وطوفت في الأمصار. وجولت الأقطار؛ وضربت في مناكب الأرض 
مستقصياء. وأختبرت أحوال من عليها مستفتيا ؛ ولم أحد عيشأ هنيئا إلا في بلادى . هى البلاد 
التي تغزلت بها الشعراء. فقال فيها فلان أبياتاًء وقال فيها فلان قصيدة غراء. وآسمع ما قيل 
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في جداولها ونواعيرها. وبلابلها وعصافيرها. وخمائلها امه وصروحها وقصورها. 
ومصانعها ودورهاء. وظبائها ومراتعها. وزكائها ومواقغها. وفي أريج آفاقها. وبهيج أشفاقها., 
ونضرة حدائقهاء وبهجة شقائقهاء فإذا قلت له: كيف جارك الأدنى؟ لعله كان لك عوناً 
وشبدنا! قال : ويل إنه شر جار. وهو على البلاد عار وشنار. فكيف جاره الذي يليه؟ عسى 
أنه ممن تؤالفه وتصافيه ! قال : ويلى إنه شر من أخيه . فكيف أهل الحارة طرأ؟ قال : ويلى 
إنهم كانوا كلهم عَلَيّ شرأء ٠‏ ولم أجد منهم إلا ضرًا. : فكيف أهل المدن والأمصار! قال : 


ويلي إنهم أولو غبن وغش وتغرير وإخفار. ما تعامل منهم من أحد إلا ويمنيك بالكمد والنكد 


والخسار. هذه حالة سكان النلاد. الحاضر منهم والماد. فلا لكر ل عرد السؤال» ولا يخطرن 
بالك غير هذه الحال . فإن شئت قلت له: ولكن كيف اشتملت بلادكم على تلك 
المحاسن. وأهلها على هذه المساوىء الشوائن؟ قال: إن أهلها الأولين كانوا من الخيرين. 
فحرثوها وزرعوهاء. وعمروها وأمرعوهاء. سم فسل الزمان فحاءت خلماتهم فاسدة. لخر عقيت 
تلك المحاسن فيها فائدة. ولكن ما معنى الزمان؟ وهولم يكن صالحا قط مند خلق الإنسان. 
والتواريخ على ذلك شاهدة. ونصوصها عليه متساندة متعاضلة. ثم فكيفف فسدت الناس 
وأنت بقيت من بينهم صالحاء ترى كل من سواك صالحاء ولو كنت من الصسالحين. لما 
رأيت في غيرك خلقا يشين. فإنما ينظر في غيوب التاس عبن كان ) سوأ متهم خالا.. 
ومن بك د سم الكثر مريص بويد مسرأ به الماء لز 
كذلك قال الشاعر الحكيم: فما أنت فى طعنك على جنسك إلا مليم. وإن أمرءا 
1 يحسب جميع أهل بلاده دونه . لجدير بأن يسم يشيعوا فتونه ويديعوا جنويه . 


١‏ بطرس البستاني 
١4‏ اللدلنا 1 
١3٠١-١1:‏ ها 
نشأته وحياته : ج: ظ 
ولد العالم الضليع واللغوي المحقق بطرس بن بولس البستاني الماروني بقرية من 


فرى لبنان تسمى الديبة على عهد الأمير بشير. ثم أدخل مدرسة عين ورقة فلبث فيها عشر 
سنين تعلم أثنائها العربية والسريانية واللاتينية والإيطالية. وتفقه في الفلسفة واللاهموت 


)11١(‏ انظر ترجمته في : الجامع المفصل في تاريخ الموارنة: ص .57١‏ وآداب زيدان: 791/15 وأعيان 
البيان: ص .7١6‏ وأعلام اللبنانيين: ص 2.٠١60‏ وانظر الأعلام للزركلي : 7 . 


نالا 


والفقه. وتبحر في التاريخ والجغرافية والحساب؛ ووقع فى نفسه أن يخدم الكئيسة. ولكن 
بدا له فأحجم وأنتصرف ع التعليم . ثم وقد إلى بيروت واتصل بادعاء للضي اللإنجيلى 
من الأمريكان فدرس على بعص أساتذتهم الونجليزية والعبرية واليونانية ل لين العلوم 
الحديثة. ثم دخل في نحلتهم ودعا بدعوتهم وساعدهم على ترجمة السوراة. ثم أنشأ في 
سنة "51م ١‏ ملدرسه عالية سماها (المدرسة الوطنية ) ثالث بحسسن إدارته وعظيم عنايته شهرة 
مستفيضة. فتقاطر إليها الناس من الشام ومصر والآستانة واليونان والعراق. ثم تخلى عن 
رياستها لابنه سليم البستاني وتفرغ هو للمطالعة والكتابة والتأليف. ففرغ في عام ١854‏ من 
تأليف معجمه المحيط. وفي سنة 188٠١‏ أنشأ مجلة علمية أدبية سياسية دعاها الجنان وعهد 
بإدارتها وكتابتها إلى ابنه سليم؛ ثم عززها بعد بصحيفة الجنة وجريدة الجنيئة. وشرع بعد 
ذلك 2 وصع (داثرة المعارف) وهو عمل خطير يعجز الفرد وينوء بالجماعة في قبيل كقبيله 
وجيل كجيله . ولكن حلقه لأشهر اللغات. واعتصامه بالصبر والشبات. ذللا له العقاب وسهلا 
عليه الصعاب. فأصدر منها ستة مجلدات . ونزل به موت الفجاءة وهو يعمل في السابع فقام 
به من بعذه بئوه وفمل الشرق بموته ركنا من أركان نهضته وعلما من أعلام هذ أه . 


علمه وفضله : 

نبغ البستاني فى عصر فشت فيه الجهالة وغشى الناس الظلام فحمل المصباح وأنار 
الطريق. ونصب نفسه للهداية والدعاية فألف الكتب. وأصدر الصحف. وأنشأ المدارس. 
وملا حياته النافعة بجليل الآثار وخطير الأعمال. وفي ذلك دليل على نفس عبقرية وعزيمة 
فتية وإرادة قوية. فمن تلك الآثار الخالدة: محيط المحيط وهو معجم لغوي على النمط 
الحديث استوعب فيه فاموس الفيروزآبادي وصحاح الجوهر ي ورتبه على حروف المعجم 
باعتبار الحرف الأول من الثلاثي المجرد. وجمع فيه كثيرا من الكلمات العامية وما يقابلها 
من اللغة الفصيحة. وكشف عن أصول كثيرة من الكلمات الأعجمية التي لم تعرف من قبل. 
ووضع طائفة من المصطلحات للعلوم الحديثة. وقد استخرج منه لطلاب المدارس مختصراً 
سماه قطر المحيط . ومنها دائرة المعارف. وقد أصدر منها كما علمت ستة مجلدات وأتم ابنه 
سليم السابع والثامن وفضى نحبه في التاسع. فأتمه بنوه الباقون بمعونة ابن عمهم سليمان 
البستاني مترجم الألياذة. ثم وقف عملهم عند ذلك . فلما وفد إلى القاهرة سليمان البستاني 
أراد أن يتم هذا العمل الجليل فأصدر هو ورجلان من بني عمومته الجزأين العاشر 
والحادي عشر. ثم حال نقتص الأداة دون التمام . 


وللبستاني عير هدين الأثريين العظيمين ككف الحجاب في علم الحساب. وممتاح 
المصباح في الصرف والنحو. وعدد عديد من المقالات والرسائل ‏ 


ذه» 


5 إبراهيم اليازجي 
١١٠5 - 51/‏ 1 


"5959-١675‏ ه 


نشأته وححماته : 

ولد العلامة اللغوى الناقد الكاتب الشيخ إبراهيم بن ناصيف اليازجي روبك 
عام 18417 م في بيت معمور بالفضل. مشهور بالأدب. وتلقى العلم عن أبيه الشيخ ناصيف 

عميد الأسرة اليازجية. ثم عكف على كتب اللغة والأدب. فاتقن اوم اللسان. وعرف 
مطارح الإساءة واللاحسان. وحفظ كثيرا من جيد المنثور والمنظوم. ثم قام بتدريس اللغة 
العربية فى المدرسة البطريركية. حتى إذا قام الآباء اليسوعيون على ترجمة التوراة منافسة 
للترجمة الأمريكية التي قام بها المرسلون الأمريكيون عهدوا إليه بضبط ألفاظها وتنقيح 
عباراتها فقضى في هذا العمل تسع سنين كان في أثنائها يعالج النظم والنثر والبحث والنقد. 
وينشر ما يريد من ذلك في المجلات التي شارك في تحريرها كالمصباح والطبيب فى 
بيروت. ثم هاجر إلى القاهرة فى عام ١8415‏ م. وأنشأ مجلة البيان سنة ١891‏ مع الدكتور 
بشارة زلزل. ثم استقل بمجلة أخرى دعاها (الضياء) وظل يصدرها إلى أن انتقل إلى دار 
القرار سنة .١9٠5‏ 
أديه وعلمه : 

كان الشيخ إبراهيم عليماً بأسرار العربية. عارفا بمفرداتها وفرائدهاء حافظاً لنوادرها 
وشواردهاء. واقفما على صحيحها وفاسدها. فكان يتعقب الكتاب والشعراء فى مجلتيه البيان 
والضياء. يدلهم على الخطأ ويرشدهم إلى الصواب, وكثيراً ما كان يحتدم الجدل بينه في 
الضياء وبين الشنقيطي في مصباح الشرق, لتحرير لفظة. أو تصحيح رواية» أو تنقيح نص : 
وبفضل هذا التعقب شعر الأدباء بمراقبة النقد فأخذوا أنفسهم بالتدقيق والتروية والمراجعة. ‏ 
واستفاد المعلمون مما أحصاه من الأخطاء الشائعة في لغة الصحف والكتت. فأشاعوا 
تصويبها فى مؤلفات الأساتذة وكراسات التلاميذ. ورأى اليازجي محصول المنشئين 
والصحفيين من اللغة قليلا فآختار لهم طائفة من التعابير البليغة المأثورة في كتاب سماه 
(نجمة الراند في المترادف والمتوار) كما بتع ما الحضاء من الأغاليط المتداولة على ألسنة 


(47) انظر ترجمته في : أعلام اللبنانيين: ص ,.17١‏ وتاريخ الصحافة العربية: 88/7 ومعجم المطبوعات 
سنة 707 194 ., ونيذة تاريخية : ص 660غ. والأعلام للزركلي : 4١‏ /الا. 


ارا 


الأدباء في كتاب سماه (لغة الجرائد). والشيخ إبراهيم بعد ذلك طويل الباع في الصناعتين. 
له شعر جزل محكم, ونثر مطبوع رائق . 
نموذح من كلامه : 
كتب يعزى بعض أصدقائه : 
من علم أن القضاء واقع. وأن الأعمار رهائن المصارع. فلم يصحب دهره على غرة. 
ولم يمر من الأقدار بمترة ؟ لم تكبر عليه الرزيئة إدا اغتالتء ولم يطمئن إلى السلالامة وال 
طالتء فإن للدهر رقدة وهبّةء. وإن الليالي كمنة ووثبة. ومثلك من أدرك مبادىء الأمور 
أعمال الحياة في الوجود . ولا أزيدك غَلهها بالكون وشرائعه؛ والكائن وطائعه. إنما هى 
ذكرى لمن فجاأه الرزء فشغله. وحل بساحته القضاء فأذهله. وحسبى من التعزية علمى بما 
عندك من موارد العلم المتاح. ومن التأسية ما تعلمه من حال مخاطبك وهو سائل الجراح . 
وما أخلقنى بأن أقول: إن رزءك هذا قد زادنيى شجنا على أشجاني . ونكاأ ما تماثل من فرحة 
أحزانى . ولكنىي قد صيرني الدهر إلى حال, لا تعمل فيها حال. ولا أبالي معها بسلم ولا 
قتال. فكأنما إياى عنى أبو الطيب حيث قال : 
رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من لجبال 
فصرت إذا أصابتنيى سهام تكسرت النصال على النصال 


4 حمزة فتح الله 
١59١84848‏ م 
١١55-١606‏ ها 
نشأته وحياته : ْ 

ولد الأستاذ اللغوي الشيخ حمزة فتح اللّه بالاسكندرية عام 1848 ونشأ بها نشأة 
الأوساط. فحفظ القرآان ودرس العلوم الشرعية واللسانية. ثم عزم الرحلة إلى تونس فلبث 
فيها بضع سنين حرر في أثنائها جريدة الرائد التونسى . ثم عاد إلى الإسكندرية وأتصل 
بالخديو توفيق. فأوحى إليه أن يحرر جريدة الاعتدال عام الثورة العرابية ذيادا عن عرشه 
وتأييدا لسياسته. فما حال عليها الحول . 


(47) انظر ترجمته في : الوجيز في تاريخ الأدب العربي : ص ,.١15‏ والكبز الثمين: .١١6/١‏ والأعلام 
للزركلى : 7 . ظ 


وم 


وفي سنة 1887 مثل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد فى فين 
كما مثلها مرة أخرى في هذا المؤتمر نفسه حين اجتمع في استوكهو لهم سنة1889 .ثم رأى ان 
يزاول التعليم بعد الصحافة فعيين عام مدرسا بمدرسة الأالسن فدار العلوم. ثم أنتقل ‏ 
إلى التفتيش فمكث به إلى أن أحيل على المعاش سنة ١417‏ م فعكف على البحث والقراءة 
حتى وافاه أجله في إبريل من سنة ١414‏ م وقد كف بصره. 


أخلاقه وعلمه : 


كان ر حمه الله سليم الصدر. كريم الخلق. غيوراً على اللغة. ولوعا بالآاذس مُغرى 
بالبحت : فسرت هذه الصفات إلى أكثر تلاميذه. فرفعوا شأن اللغة. وأحيوا موات الأدب. 
ألف كتاب (المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية) أثناء تدريسه بدار العلوم. ثم كانت له 
اليد الطولى في تنقيح كتب الدراسة بالمعارف . 


عالج النظم على طريقة المتقدمين. والنثر على طريقة المتأخرين. فكان وسطأ في 
الحالين. كما يتضح لك ذلك من هذين النموذجين : 


نمودج من كلامه : 


خير ما أثر عنه من الشعر قصيدة أنشدها في مؤتمر المستشرقين يقول فى مطلعها: 
حَمْدالسّر ى ياأخيّ العود والناب أنساك وعثاء إغسباب وإخباب 

ومنها في الحكم : 
ومن برد نيل جد وهو في دعة فقدبغى من صفة در أحلاب 
والمرء في موطن كالدر في سبلا والتبر في معدن والنبع فى غاب 
والسيف مشل العصا إن كان مغتمدا 2 وزامرالحيى لاا يحظى بإطرات 
وأزهد الناس فى علم وصاحبه |6 الأحبة من أهل وأصحاب 

وكتب إلى السيد عبد الحميد البكري معتذراً : 

مولاي : أما الشوق إلى رؤيتك فشديد. وسل فؤادك عن صديق حميم. وود صميم. 
وخلة لا يزيدها تعاقب الملوين. وتألق التيرين. إل ونوقا في العراء وإحكاما في البناء ونماء 
في الغراس. وتشييداً في الدعائم. ولا يظئن سسيدي أن عدم ازدياري ساحته الشريفة, 
واجتلائى طلعته المنيفة. لتقاعس أو تقصير. فإن لى فى ذلك معذرة أقتضت التأخير والسيد 
أطال الله بقاءه أجدر من قبل معذرة صديقه. وأغضى ع ريث استدعته الضرورة. وبعد 
فرجائي من مقامكم السامي ألا تكون معذرتي هذه عائقاً لكم عن زيارتي فكم منةٍ 
طوقتمونيها. ولكم فيها قول البداءة وعلى دوام الشكران والسلام . 


56 


| لخطابة والك لخطباء 


ظلت الخطابة في أول هذا العصر على ما كانت عليه في آخر العصر العباسي لا 
تتعدى الجوا مع والبيع. ولا يقوم بها إلا فئة جاهلة ناقلة. فلما دعا داعي الثورة العرابية 
ظهرت الخطابة السياسية على ألسنة زعمائها. وأشهرهم السيد عبد الله نديم والشيخ محمد 
عبده وأديب إسحق واللقاني . . ثم مرن عليها كثير من الوعاظ والأدباء وأقاموا المجامع 
الأسبوعية للخطابة في الأخلاق والدين والاجتماع والسياسة. ولكن الخطابة لم تجل عنها 
أعقاب العلة المزمنة إلا في عهد الزعيم الوطني الكبير مصطفى باشا كامل المتوفى 
سنة ١408‏ م. فقد كانت له أمضى سلاح في جهاده . وأقرى معين في إيقاظ بلاده. ومنذ 
قيامه بالدعوة الوطنية . ونهوضه بالحركة الاستقلالية: أخذ شبابنا ولا سيما المحامين يتدربون 
عليها حتى نبغ منهم الآن طائفة صالحة. ولعل الشرق لم يشهد في عصر من عصوره خخطيبا 
حافل القريحة. فقوي العارضة. جهوري الصوت. قبل المغفور له سعد باشا زغلول. وإنا 
لنتوقع للخطابة في عهد نظامنا الدستوري رقيا سريعا؛ فإن الحرية السياسية. والمنافسات 
الحزبية . والمناقشات المبرلمانية. من من أبلغ العرامل أئرا في فى رفي الخطابة. ولولاها ما كان 
ديمستين في اليونان. ولا شيشرون في الرومان. لاعلي في العرب . 


1 ١/865 .ع‎ 
ه‎ |"١7 ١5٠ 


نشأته وححاته : 

ولد السيد عبد الله بن مصباح بن إبراهيم في الاسكندرية, ونشأ بها نشأة الأوساط 
فتعلم مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القسرآن في الكتابة وهويومئذٍ في المدرسة الأولى لأبناء 
الشعب . ولما أن يمع دخل معهد الاسكندرية في جامع الشيخ فأدرك قسطا موفورا من علوم 
الدين واللسان . , ميله الأدبي عَلى ميوله الأخرى فحفظ الاشعار وروى الأخبار وعالج 
النظم والنثر. ثم داخل العلماء وطارح الأدباء حتى شغله عن العكوف على الدرس . وأعجله 
طفيد الرزق غن نابم الطلب في المعهد فانصرف عنه إلى تعلم فن البرق (التلغراف) 

فتعلمه وتكسب عن طريقه حينا من الدهر في (تلغرافات الحكومة)؛ ثم فصل عن هذا العمل 


(44) انظر نرجمته في اقب الشعيب: : ص .١١١‏ وزعماء الوصلاح : ص "5 "ع ويزهه ة الألياب : ص 8/١ا.‏ 
والكافي لشار و بيم : 14 و4858 ؛. وانظر الأعلام للزركلي” 178/14 . 


2200 


فتعاطى التجارة فى مدينة المنصورة فلم تربح تجارته ولم يسلم رأس ماله فعاد إلى 
الاسكندرية وكان أولو الفضل قد أسسوا في ذلك الحين جمعية إسلامية خيرية لانشاء 
المدارس للبنين والبنات فشارك النديم في هذا العمل وتولى نظارة المدرسة الأولى لهذه 
الجمعية. وأمدته الحكومة بالمكان والمال عَلى ألا تكون مقصورة على المسلمين؛ ثم 
جعلها الخديو توفيق تحت رعايته . وكانت هذه الجمعية من المحاريب السياسية والاجتماعية 
يجتمع فيها الناس ليلاً ليسمعوا الخطب في مختلف الشؤون من أمثال عبد الله نديم. 
وأحمد سميرء وأديب إسحق . وإبراهيم اللقان . 


ثم ألف السيد عبد اللّه رواية تمثيلية عنوانها (مصر وطالع التوفيق) مثلها طلا هذه 
المدرسة, كان مغزاها الأسى على تقهقر مصر وتحكم الأجنبى بها. ثم أخحذت اراء الأفغانى 
تهفو بالنفوس وتعصف بالرؤوس . فشغل النديم عن الجمعية والمدرسة وأنشأ جريدة (التدكيت 
والتبكيت) وهي أسبوعية كانت تلبس الجد نوب الهزل. ثم أستبدل بها (الطائف) فكانت 
بوقأ من أبواق الثورة العرابية» وميدانا من ميادين الحركة الوطنية وكان هو خطيب الشورة 
الصارم اللسان الجريء الجنان القوي الأثر. ولما خبت نارُها وقبض مشعلوها اختفى 
عبد الله نديم عشر سنين قضاها متنكراً في كل زي. متنقلاً في كل بلد. حنى قبض عاب 
فحبس أياما وعفا عنه الخديو على أن يخرج من مصر إلى حيث شاء. فأقام فى فلسطين حقبة 
من الزمن عاد بعدها إلى القاهرة مطلق السراح. فاندا بها مجلة أدبية سماها (الأستاذ) 
انتشرت في مختلف البيئات والجهات انتشارا عجيبا أقض مضاجع الحكومة فنفته مرة أخرى 
من البلاد. فرحل إلى الآستانة ونفق عند السلطان فعين مفتشا للمطبوعات في الباب العالى 
وظل في منصبه إلى أن قبضه الله إليه. 


أخلاقه ومواههمه : ْ 

كان السيد عبد الله نديم خطيباً موهوباً ذلق اللسان. فصيح العبارة. حاضر البديهة. 
الأدب وسماحة القريحة في الكتابة وغزارة البحر في الخطابة ثم تقلبت به الأحوال السياسية 
والاجتماعية فآتصلت أسبابه برجال الحكم. وطال اختلاطه بقادة الشعب. وكثر اضطرابه في 
مختلف الأرض . وتخلل طبقات الناس فبلا أخلاقهم وسبر أهواءهم. وكان لذلك كله أثر 
بالغ 8 علمه بمشخات الضمائر. ومقتضيات الأحوال. وأخذه بأعنة الكلام يصرفه في أى 
معنى شاء. حتى قال فيه السيد جمال الدين الأفغاني : «مارأيت طول حياني مثل النديم في 
توقد الذهن وصفاء القريحة وشدة العارضة ووضوح الدليل ووضع الألفاظ وضعا محكما 
بإزاءً معانيها إذا خطب أو كتب». 


انان 


نموذح من كلامه : | 
قال من رسالة له عمد فيها أن يقتبس الفاصلة الثانية من القرآن: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه. اشتبه المراقب باللاه. واستبدل الحلو بالمر. وقدم الرقيق 
على الحر. وبيع الدر بالخزف والخز بالخشف,. وأظهر كل لئيم كبره. إن في ذلك لعبرة . 
سمعاً سمعا. فالوشاة إن سعوا لا يعقلواء ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فكيف تشتر ود 
منهم القار فى صفة العنبر. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» . 
مجبييب: أيبع وقد دخلوا دارنا وهم عنها معرضون. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . 
وأنا يا عزيز العلياء ووحيد الدنياء قد بينت لك فعلهم. «فبما رحمة من الله لنت لهم # 
ولكنهم طمعوا في عميم طولك. طإولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» . 


هه مصطفى كامل 
ام ١‏ 508١م‏ 
١" ١945‏ ه 


نشاته وححماته : 


ولد زعيم النهضة المصرية وموقظ الروح الوطنية. مصطفى كامل بالقاهرة 
سنة 18174 م فى بيت اشتهر بكرم الأصل وعفة النفس وصحة الدين. ثم تلقى دروسه 
الابتدائية والثانوية في المدارس المصرية. ثم دخل مدرسة الحقوق فنال إجازتها وسنه لم 
تتجاوز التاسعة عشرة. وكان في أثناء الطلب قد اشتهر بين الطلاب والكتاب بقوته فى الكتابة 
وقدرته على الخطابة. فنشر كثيرا من المقالات السياسية فى صحيفتي الأهرام والمؤيد. ‏ 
وأصدر مجلة أدبية شهرية سماها (مجلة المدرسة) أشرقت فيها نفسه الكريمة إشراق النفس 
الزعيمة. فتهافت على ضوئه طلاب المدارس العليا يؤيدون دعوته ويرددون كلمته ويترسمود 
خطاه. ولما نال شهادة الحقوق لم يتجه إلى العمل فى القضاء ولا فى المحاماة. وإنما اتجه 
إلى خدمة وطنه من طريق السياسة والصحافة, فسافر إلى أوروبامرارا يدعو إلى مصر بالكتابة 
نفي صحفها والخطابة في محافلها. وداخل رجال السياسة في فرنسا وانجلترا يستمد منهم 
التوجيه والعون. ومن هؤلاء أمه الروحية السيدة جولييت آدم الفرنسية التي يقول لها في 
بعض رسائله : «إنني لا أزال صغيراء ولكن لي أملا كبيرا. أريد أن أوقظ في مصر الشيخة 


(14)انظر نرجمته في : الأعلام الشرقية: .1057/١‏ وتراجم مشاهير الشرق: .5١١/١‏ ورواد النهضة 
الحديئة : ص .7٠١١‏ ومعجم المطبرعات: .١٠754‏ وانظر الأعلام للزركلي : 778/1 - 7398 . 


١ 


مصر الفتاة. هم يقولون إن وطني لا وجود له. وأنا أقول إنه موجود بدليل ما أشعر له فى 
نمسي من الحب الشديد الذي سيتغلب على كل حب سواه؛ . 

ثم أنشأ (اللواء) في ثلاث نسخ : بالعربية والإنجليزية والفرنسية. فدافع بها عن 
بلاده؛ وجاهد في سبيل حريتها حق جهاده. حتى أدرك, هو في طراءة الشباب زعامة الام 
ونئقة العرش ورضا الخلافة وخصومة المحتل. وكان في مقدوره إذا شاء أن يستغل هذه 
القوى العظيمة فى سبيل الثراء والحكم . ولكنه زهد في ذلك كله زهادة الحكيم. فعاش 
للمبدأ والفكرة. ومات للقدوة والعبرة. ولما بلغ هذا الجهاد المتصل وهذا الجهد المرهق 
من جسده الناحل ألف (الحزب الوطني ) ليحمل عنه الأمانة ويبلغ بعده الرسالة ؛ ولكن المنية 
لم تمهله بعد ذلك إلا أياما فاحترمته رضي الله عنه وهو دون السابعة والثلاثين من عمره. 


مصطفى كامل الخطيب : 

كان مصطفى كامل خطيباً طلق البديهة؛ رائق المنطق. نديّ الصوت. عذب الثبرة, 
أنيق اللهجة. ! يتلكأ ولا يلحن ولا يتلعثم . وكان كاتباً حلو اللفظ رقيق الأسلوب. قوى 
الروح. صادق الفكرة. نبيل الغرض. وبهذه المزايا الموهوبة والمكسوبة. استطاع أن يحمي 
الموات. ويجمع الشتات. وينعشس خمود الشعب بالآمال المطمعة. ويقارع طغيان المحتل 
بالحجج الملزمة. ظ 
نمودج من خطبه : 

قال في خطبة له ألقاها بالإسكندرية في 71 أكتوبر من سنة :19901١‏ 

بلادى ! بلادى ! لك حبى وفؤادى . لك حياتى ووجودي . لك دمي ونمسي ! لك عقلي 
ولساني. لك لبي وجناني. فأنت أنت الحياة, ولا حياة إلا بك يا مصر! يقول الجهلاء 
والفقراء في الإدراك إني متهور في حبها! وهل يستطيع مصري ألا يتهور فى حب مصر؟ إنه 
مهما أحبها. فلا يبلغ الدرجة التي يدعو إليها جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بها. 

ألا أيها اللائمون!انظروها وتأملوها. وطوفوهاء واقرأ صحف ماضيها. واسألوا الزائرين لها 
من أطراف الأرض : هل خلق الله وطنا أعلى مقاماء واسمى شاناً. وأجمل طبيعة. وأجل 
اثارا وأغنى تربة. وأصفى سماء . وأعذب ماءى وادعى للحب والشغف من هذا الوطن 
العزيز؟ 

اسألوا العالم كله يجبكم بصوت واحد: إن مصر جنة الدنياء وإن شعبها الذي يسكنها 
ويتوارثها لأكرم الشعوب إذا أعزهاء. وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في حقهاء 
وسلم أزمتها للأجنبي : 

إني لولم أولد مصرياً لوددت أن أكون مصرياً! 


4ه" 


شت 28 , 
. - داه 
8" ع 3 2 حي : 
3 0 تقوو 


5 سعد زغلول 
/لأ6لم١‏ 17" ١9‏ م 
ا" ١‏ ه756١‏ ه 
نشأته وحياته : 

ولد سعد زغلول في (إبيانة) من أعمال مديرية الغربية وتلقى في كتاب القرية مبادىء 
الثقافة العامة وأولها حفظ القرآن الكريم ؛ ثم أرسله أبوه إلى الأزهر فدرس علوم الدين واللغة 
والمنطق ثم صارت له في الجدل والمناظرة شهرة. واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني حين 
هبط مصر فلزمه وأخذ عنه وتأثر به. وكان سعد بفطرته مجبولا على مناصرة الحق ومجاهدة 
الباطل ومحاربة النقص. عين بعد أن ترك الأزهر محررا في الوقائع المصرية مع أستاذه 
الإمام فكان يكتب في الاستبداد والشورى والأخلاق. وينتقد الأحكام التي كانت تصدرها 
يومئذ (المجالس الملغاة) ثم عين ناظرا لقلم فقضايا الجيزة. وكان حكمه حكم القاضي 
الجزئي فنزل الحق من عدله وعقله فى حمى أمين . ثم أصغى لقضية الحق في الشورة 
العرابية ففصل من وظيفته وسجن في (الضبطية) سبعة أشهر. ولما أطلق من سجنه زاول 
المحاماة. ولم يكن يشترط في مزاولتها حينئذ إلا أداة امتحان في المحكمة فكان أول محام 
أقرته المحاكم الأهلية في مصر . 

م اختير نائب قاض في محكمة الاستئناف. ويومئذ درس الفرنسية ونال إجازة 
الحقوق. فبرع القضة الأوروبيين بالذهن الغواص والدرس المحيط والاستنباط الدقيق 
والحكم الموفق. وفي سنة 1407 م عين ناظراً للمعارف العمومية وكانت العلوم كلها تدرس 
في اللغة الإنجليزية فجعلها تدرس فى اللغة العربية.» وكان من ذلك أن ترجمت العلوم 
وألفت الكتب وانتعشت الثقافة. ثم عين ناظراً (للحقانية) فجد في إصلاح نظم القضاء 
وتنقيح مواد القوانين لتلائم العصر وتسد الحاجة. ثم أقيل من الوزارة فانتخبته الأمة نائباً عنها 
في (الجمعية التشريعية) فكان بحججه الملزمة وأجوبته المفحمة رهبة الوزراء ودهشة 
النواب ومتجه الأفئدة . 

٠‏ ولما أعلنت الهدنة في الحرب العالمية الأولى ووضعت قضية العالم كله على مكاتب 
لغاليين في (فرساي) تحركت مصر للمطالبة بحقها في تقرير مصيرها ووكلت عنها وفداً يقدء 
مطالبها ويحقق رغائبها برياسة سعد باشا زغلول. فنفته السلطة العسكرية الإنجليزية فى نفر 


(17) انظر ترجمته في : المجمز في التاريخ المصري: ص 17١‏ -475. ومرآة العصر: ؟/١٠٠.‏ 
والأعلام الشرقية: 214/١‏ وانظر الأعلام للزركلي : 807/7 . ظ 


١ أ‎ 


من صحبه إلى جزيرة مالطة. فثار الشعب المصري ثورته المعروفة سنة 1914. وكان من 
آثارها أن أطلق المعتقلون وخلى بينهم وبين مؤتمر الصلح في باريس . 

وفى سنة ١47١‏ دعته الحكومة البريطانية إلى لندن لتفاوضه الرأي فى المطالب 
القومية فقطعها وعاد إلى مصر فقابلته الأمة مقابلة الماتح الظافر. وآستانف الجهاد على 
الخطة التى رسمها فأقض مضاجع الانجليز فنفوه مرة أخرى إلى جزيرة سيشل مع نفر من 
أصحابه فلبثوا فيها مدة. لم نقل هو إلى جبل طارق. وأطلق سراجهم جميعا بعد ذلك. 
فشخص سعد باشا إلى فرنسا من فوره فظل فيها حينا ثم ارتد إلى مصر. وكانت الحكومة 
البريطانية قد أعلنت من جانبها تصريح فبراير من سنة ١477‏ بتحفظاته الأربعة. فأعلن 
الملك فؤاد الأول استقلال البلاد وأصدر الدستور في سنة 19371 . وأسفر الانتخاب عن فوز 
الوفد بالكثرة فتولى سعد رياسة الوزارة في أوائلى سنة 1474 م, ثم اعتزلها من السنة نفسها 
وتولى رياسة مجلس النواب وظل فيها حتى اختار اللّهِ له ما عنده.' 
منزلته في الخطابة : 
حافل البديهة. دامغ الحجة. أنيق اللهجة. رائع البيان. حسن السمت. يزاوج بين المنطق 
تصرف الشاعر برقةه الأسلوب. والفيلسوف بدقةه الفكر. والموسيقى بجحمال الويقاع . 

ذلك لآن سعدا كان رجل جلاد وجدل. تمرس منذ الحداثة بشدائد الحياة ومكاره 
العمل. وراض نفسه منذ الدراسة على أذْبِي اللسان والقلم. وتنفس به العمر فى ميادين 
الحق. فتكملت عبقريته الموهوبة بالمعرفة. وتثقفت بالتجربة. وتقوت بالمرانة.» حتى كان 
يتلجلج . ولا يتكثر باللغو. ولا يستعين بالتكرار. ولا يطرد نشاط السامع. وكان مع ذلك 
يخطب كما يكتب. ويكتب كما يخطب. متوخيا في الأمرين براعة التفكيرء وبلاغة الأداء. 
وجمال الآخيلة وابتكار التعابير» وصحة الأقيسة. وقوة الأدلة. 

وجه رحمه الله هذا النداء إلى الأمة المصرية عقب عودته إلى مصر فى صدر 
سنه ١91١‏ م: ظ 

رعصسيت الأمة بعودة نوابها ترحنييا فاف كل نر حيب ٠‏ وأعجز وصف كل كاتب وخطيب. 
فقد أتى أفرادها من كل ناحية بدافع من ضمائرهم الثيرة. وباعث من شعورهم الحي. 


فل 


ترتعش أعصابهم حماسة. وتخفق قلوبهم بالوطنية الصادقة؛ للالتفاف حول من اتخذوهم 
رمز أمانيهم. وعنوان مبادئهم . ولقد رأيت آيات الحكمة والكرامة والثبات تتجلى فيما 
استقبلنا من مظاهر الفرح الباهر ‏ تلك الصفات التي: تضمن للشعوب تقدمها وللامم 
سعادتهاء وشعرت من قبلات الترحيب التي غمرونا بها بحرارة قلب يخفق في جسم شعب 
عظيم . وقد اشترك الأموات والأحياء في أن يملوا على المجموع وكل فرد واجيه نيحو الوط 
العزيزء وأجمع الكل على مطالبتنا بمواصلة السير في الطريق الذي سنه الحق القويم. وإد 
الشرف والكرامة والاخلاص لوطننا المقدس لما يوجب علينا طاعة هذا الأمر الكريم. والتزام 
هذا الطريق المستقيم . 

إننا نشكر البلاد جميعهاء قريبها وبعيدهاء على حلة الثقة التي زينتنا بها. ونقسم 
بالوطن وشعائره المقدسة ‏ ويشاركنا في هذا القسم العظيم أصحابنا المخلصون في 
جهادهم ‏ إننا لا ندخر شيئاً من وسعنا لتحقيق هذه الثقة الغالية» ولا نتحول لحظة واحدة عن 
الغرض الذي وضعناه نصب عيوننا حتى نصل إليه . 

إننا لم نعد إلا لنقوي بعزائم مواطنينا الكرام عزائمناء ونشد أزرنا بآتحادهم المتين. 
ونتمتع بمراهم بعد طول هذه الغيبة» ونتأكد من أن الاشتراك في المفاوضات الرسمية التي 
دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع المبادىء التي وضعتها الأمة. وعاهدناها على احترامها. 
ومع الخطة التى رسمتها وتعهدنا بمتابعتها. ولا شيء أحب إلى قلوبنا من أن نخدم بلادنا 
بالاتفاق مع كل هيئة مستعدة لأن تسترشد بإرادة الأمة. وعاملة على تحقيق غايتها السامية . 

لم يبق علينا إلا أن يعود كل منا إلى عمله. ويقبل على شأنه, فالتلميذ إلى مدرسته. 
والفلاح إلى مزرعته, والصانع إلى مصنعه. والتاجر إلى متجره. والكاتب إلى مكتبه. 
والمرأة إلى إدارتها بيتها. وعلى الكل من غني وفقير أن يباشر عمله: مراقباً أعمالناء واضعا 
نصب عينيه المقصد الأسمى ء وأن يعتقد أنه يزيد بما يعمل في كنوز الوطن كنزا. ويضم إلى 
قواه قوة. ظ 

إلى العمل جميعا. لنرفع منار الوطن . ونعلي كلمته. ولتحبى مصر! 


لضن 


الفصل الخنامس 
الشه. 


لم ينل الأدب من عناية الأمراء العلويين ما نال العلم . فظل الشعر ‏ على ندرته ‏ كما 
كان في العصر الماضي أسيرٌ التقليد والصنعة. ثم أدركته نفحة من الهّة العامة في عهد 
' الخديو اسماعيل. فتردد ذكره على ألسنة شعرائه وندمائه. كالسيد علي أبي .النصر والشيخ 
علي الليئى . وأخذدت هذه الحركة تطرد بالإقبال على أمهات كتب الأدب الباقية.٠‏ والرجوع 
إلى منابع الشعر الصافية . وكان البارودي أول من أقام عمود الشعر وجدد دارس القريض. 
فترسم خطى الفحول من شعراء العباسيين, وحاكاه الناشئون من شعراء العصر. وابتغوا 
الوسيلة إلى ذلك بحفظ المختار من أشعار الجاهليين والإسلاميين.؛ فأخصت القرائح . 
وأدركت السلائق.» وصحت الأذواق. وجرى الشعر جزل اللفظ. محكم النسج. تين 
القافية, مشرف المعاني. متخففا من أثقال البديع وأوزار الصنعة ثم نزع الشعراء إلى 
الاستقلال والحرية والتجديد بتأثير الحضارة الأوروبية. وتعلم اللغات الأجنبية. ونشاط 
الحركة العلمية. وقصدوا إلى اكتناه النفوس وتحليل الأشخاص. وتعليل الأشياء. ومناجاة 
الطبيعة. وحاد أكثرهم عن الأساليب العتيقة كالاستهلال بمقدمة خارجة عن الموضوع فى 
الغزل أو غيره تحتاج إلى تخلص ؛ ونظروا إلى القصيدة كلها كانها كائن حي تتساعد أجزازه 
على عرض معين ؛ ونفروا من الأغراض القديمة كالمدح والفخر والهجاء والمجون. لتغير 
البيئة واختلاف التربية . وجرت ألسنتهم بالمعاني العامة. كرثاء مجد مفقود. وانقاد عيب 
موجود., وطلب استقلال منشود. ولكن تقدم الشعر في الجملة كان أبطأ من تقدم النثر. لأن 
الثقافة العلمية فى مصر أسبق من الثقافة الأدبية. ولأن الشعر لا يزال من ضروب الكمال التي 
لا تعد في وسائل الكسب ولا في صميم الحياة. 

ومما يملا النفس أسفاً ودهشة أن شعراء اليوم مُنوا بالجمود والاذهان ثائرة» وأصيبوا 


بالأصغاء وأسباب القول وافرة؛ فالشعب مضطرم الشعور ثاثر الفكر يجاهد في سبيل وجوده 1 
وحريته بدمه وماله. وهم قاعدون تحت الجذر يتثاء بون ويتمطون على دفء الشمس تاركين ئ م 


الجيش من غير موسيقى ! اللهم إلا صدحات من أمير الشعراء شوقي وشاعر النيل حافظ. 
اام 


يرسلانها الحين بعد الحين فتجلو صداً الخواطر, وتحيي مّوات القلوب. فلما توفى الله 
فى سنة ١477‏ حافظا وشوفي . وكان اسماهما علمين على الشعر في العهد الأخير. تسابقت 
القرائح الشابة إلى ملء مكانيهماء فنشط في مصر القريضء. وتجاوبت الأفراخ النواهض 
بالأغاريد. وشرفت الصحمف والمجلاات بفيضص هله القرائح . ولكن أصواتها الناعمة الرخوة 
لم تملأ الأسماع ولم تطرد الوحشة. ولاحت في لبنان المهاجرة مواهب النبوغ ودلائل 
المَيادة ؛ ولكن البعد بمدد الصوت القوي , ولاغتراب يوهن الجهد الجهيد. والزمن الذى 
يمحص الاشياء فينفي البهرج الزائف ويثبت الحق الصريح , هو الذي يعرف مكان هذه 
الجهود. من عالم المناء أو من عالم الخلود . 
الشعراء 
41 محمود سامي البارودي 
4م ١5٠١٠5‏ 1 
١١5١-١ 6‏ ه 


نشأته وحياته : 


01 هو ابن حسن بك حسني مدير دنقله وبربر عَلى عهد محمد علي باشا. ولد بالقاهرة 
وشْبلَ فى نعمة أبيه. ولم يكد يحبو للسابعة حتى فجعه الموت فيه بدنقلة فعني بتأديبه بعض 
أهله . وأدخلره المدرسة الحربية فتعلم الفنون العسكرية وخرج منها ضابطاً. وكان وهو غض 
الحداثة مولعا بحفظ الشعر وإنشاده. ولا نعلم مصدر هذا الميل فيه. فأخذ نفسه بدرس 
دواوين الفحول من شعراء العرب حتى شب فصيح اللسان. مطبوعا على الإعراب دون علم ' 
بالنحو. ثم فاض ما حفظ على لسانه فانطلق برائق الشعر في الأغراض المختلفة وسافر إلى 
الآستانة فدرس اللغتين التركية والفارسية؛ وتضلع من آدابها حتى عد من شعرائهما. واتصل 
هناك بالخديو إسماعيل عام ١17174‏ ه, فألحقه بحاشيته وعاد به إلى مصرء فتدرج في الرتب 
الحربية حتى سما سنة ١719414‏ ه إلى (لواء). ورحل في أثناء ذلك إلى فرنسا وإنجلتراء 
فارّداد فوة في أدبه . وخبرة في فنه. وكان أحد ضباط الحملة المصرية التى ساعدت الدولة 
العلية أثناء ثورة البلقان وإقريطش. فأبلى فيها بلاء حسئا. فلما عاد إلى مصر نقل إلى 
المناصب الإدارية فولي مديرا للشرقية ثم رئيسا للغسعلية. وفي عهد توفيق تقلد نظارة 
الأوقاف ووصل إلى رتبة (فريق) وتولى نظارة الجهادية قبيل الثورة العرابية. ورأس النظارة 


(41) انظر ترجمته في : تراجم مشاهير الشرق: 77/7, وشعراؤنا الضباط: ص ,.١17‏ وأعلام الجيش 
والبحرية : ١‏ :؛ وتاريخ هولة المماليك بمصر لوليم موير: ص .١147‏ وانظر الأعلام للزركلي : 
/ 7 . ظ 


0 


بعد شريف باشاء فما لبث غير قليل حتى ثار نقع الثورة واستطار شرر الفتنة. وأكثرٌ النامس 
على أن البارودي أول من فتح بابها وتدرّع جلبابهاء ولكن شعره يبرئه من ذلك كما سيجيء. 

وسكتت الثورة باحتلال الإنجليز وادي النيل وفبض على مثيري الفتنة وحكم عليهم 
بالنفي إلى جزيرة سرنديب (سيلان) وفيهم الشاعر. فلبث في منفاه سبعة عشر عامًا وبعض 
عام تعلم في أثنائها اللغة الإنجليزية. ونظم بدائع شعره في العربية. ثم وسعته رحمة الخديو 
عباس الثاني فعفا عنه سنة ١777‏ ه ومنحه التمتع بالحقوق المدنية فلم يعش بعدها إلا 
خمس سنين قضاها في سكون الشيخوخحة وادعا قانعا بين مطالعة الكتس.. ومتحادئة 
الصحب. ومعالجة المَريض . وفد كف بصره قبيل موته . 


سعر © . 

إن كان لل,مرىء اليس فضل في تمهيد الشعر ونفصيده ولبشار فى نرفيته وتجويده. 
فللبارودي كل الفضل في إحيائه وتجديده . وكان الشعر فى عهذه صوره مشوهه من اثار المَرون 
الأخيرة المظلمة ؛ نظم مرتبك , وتكلف بادٍ. وصناعة فاشية. ومعنى سقيم , فجلاه فى خاطره وصقل 
على لسانه. فجاء منضد اللفظ نقيٌ المستشف. نقص البارودي شعر ابن المعتز وأبي فراس 
والرضي والطغرائي وأمثالهم من الفحول. فارتسم شعرهم على لوح قلبه. وانتقش فى 
صفحة دذهنه ؛ وصادف ذلك منه شعورا فياضا وذوقا سليما. فاستخرج عن مسسميوق 0 تملك 
الأساليب أسلوبه الرائق الفخم . . لذلك تحس وأنت تقرأ قصيدة من نظمة أن أرواح أولئك 
الفحول تحوم حول روحه. وتحلق فوق أبياته . 

ما كان البارودى مبتكر معان ولا مبتدع أساليب. ولكنه كان رائض فواف وصائغ 
فريض : قد كلف بالنغمة ؛ وانصرف إلى الصنعة. فآثر المعنى الضئيل في اللفظ الجزل. 
على المع في اللفظ الغث. وقد أجاد وأبدع في الفخر والحماسة والوصف. 
مؤلفاته : 

له كتاب (مختارات البارودي) في أربعة أجزاء وهو مجموع ما اختاره لثلاثين شاعرا 
من شعراء العباسي في أغراض مختلفة. وقد نهج في اختياره طريقته فى نظمه. فآثر حسن 
اللفظ والمعنى . وحسن اللفظ. على حسن المعنى وقح المبنى. وله (ديوان شعر) في 
جزأين قد طبع فى مصر. ظ 
نمودج من شعره : 

“قال فى الحماسة والفخر: / 
ونة 1 كلح ال 5 خضشطت ع / أره ولا م 5 هم إلا المناصل والجرد 
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صبرت له والموت يحمر تازة 
فما كنت إلا الليث أنهضه الطوي 
صؤول وللأبطال همس من الوني 
فمامهجة إلا ورمحي ضميرها 
وقال يرثي زوجته : 
لالورعتي تسدم الفؤاد ولا يدى 
يادهر فيم نجسعتني بحليلة 
إن كنت لم ترحم ضناي لبعدها 
ومن البلة أن يسام أخو الأسى 
هيهات بعدك أن تقر جوانحي 
وَلهمى عليك مصاحب لمسيرتي 
فإذا انتهيت فأنت أول ذكرتي 
وقال من قصيدة أخرى يتشوق : 
ردوا علي الصبى من ععسري الخائي 
من يذرهمن بات ممسرورا بلذته 
ياغاضين عليلنا هل إلى ععِدة 
غبتم فأظلم يومي بعد فرقتكم 
فاليم لارسني طوع الفيدد ولا 
أبيت منفردافي رأس شاهقة 


وفال يخاطب مؤججى الثورة العرابية : 


نصحت قومي: قلت الحسرب مفجه ] 
فحاألة لفوني 21 شبوها مكابرة 
تأتي الأمور على ماليس في خلدٍ 
حتى إذا لم يعد في الأمرمنلزعة 
أجبت إذ هتفوا باسمي ومن شيمي 


وقال من قصيدة بعد عودته من المنفى . ومروره بقفصر 


هل بالحمى عن سرير الملك من يزع 
هذي الجزيرة فانظر هل ترى أحدا 
أضحت خلاء 00 


باتك 7 رخ فارقه القا 
ضروب وقلبٌ القرنٍ في صدره يعدو 


تقوى على 1 الحبيب الغادىي 
كانت خلاصة عدتي وعتادي؟ 
أفاد رحمت 75 الأعصب أولادى؟ 
رعي التجلد زهو غير جماد 
أسفا لبعدك أو يلين مهادي 
والدمع فيك ملازم لوسادىي 
وإذا أويت فأنت آخر زادي 


هل تعسو سس وأه اللّمة البالى ! 
أني بنار الأسى من هجره صالي 

0 زهرة الدنيا سميال 
مشل القطاميّ فوق المِرْباً العالي 


وربما تاج أمر غير مظلون 
وكان أولى بقومي لوأطاعون 
يدان الظن في بعض الأحايين 
صبح الشر أمرا عسر فكنسون 

صدق ات وتحقيق الأظانين 
بقصر الجزيرة فتذكر عهد إسماعيل : 

هيهات قد ذهب المتبوع والتبع 
ينأى به الخوف أو يدنو به الطمع 
للملك منهالوفد لعز مرتبع 
ولا سميعمع إذا ناديت يستمع 


0 


ومنها : 
زالوا فمابكت الدنيا لفرقفتهم ولاتعطلت الأعياد والجمع 


1 ١ ">" 6 
ه‎ ١5١ ١٠ 


نشأته وححاته : 


ولد هذا الشاعر الفنان ودرج على ضفاف النيل. وشب فى عهد إسماعيل عهد 
الحضارة والعمارة والأدب. فأدخل المدارس النظامية الحديثة. وتنقل فى مدارجها من 
(المبتديان) إلى (التجهيزية) إلى (مدرسة الإدارة) حتى شارف الثامنة عشرة من عمره. 
وكانت بواكير النهضة الأدبية فل بدت في (روضة المدارس) وهى مجلة للطلاب ينشئها صفوة 
الكتاب 2 ذلك العهد كرفاعة بك. والشيخ حسين المرصفى أسحعاذ البارودى ؛ وعل الله 
فكرى. وصالح مجدي ؛ وكانت تصدر مرتين فى الشهر حافلة بمختلف الموضوعات 
والمنتخبات من نثر ونظم. فكان صبري يديم النظر فيها. ويحاول الاقتباس منها والاقتداء 
بها. وله من ذات نفسه ملكة قوية تدفعه؟ وفريحة سخية ترفده. وذوق سليم يرشده. فنظم 
بعض القصائد نهنئة للخديو نشرها في هذه المجلة وعمره إذ ذاك ستة عشر عاما. ثم رحل 
إلى فرنسا مع البعثة المصرية يستكمل حظه من العلوم في جامعة «إكس» فنال منها إجازة 
الحقوق سنه 1784م ١‏ م28 اببس أثناء دلك الحضارة الأوروبية.وتذوق الآداب المفرنسية. 
وصادفت مواهبه الغريزية هناك زيمن الجمال والعلم والمن فازدادت نموا وخصبًا. فلما 
رجع إلى مصر انسلك في طريق القضاء فقطع مراحله واحدة فواحدة حتى أشرف منه على 
الغاية. فخرج إلى الإدارة فتولى محافظة الاسكندرية ثم نقل إلى وكالة الحقانية فشغلها حينا 
من الدهر. ثم نفض يده جملة ٠‏ خدمة الحكومة سنة 1401 لبلوغه سن التقاعد. ولزم داره 
يدارس أصحابه الأدب ويساجلهم القريض. ويرسل عواطف قلبه وخواطر فكره أنغاما موقعة 
على فيئارة شعره. وكانت داره منتدى للشعراء ومثابة للأدباء يفدون إليها للسمر فينشدونه 


(48) انظر ترجمته في : مشاهير شعراء العصر: .180/١‏ والمنتخب من أدب الغرب: ,.47/١‏ وكتاب في 
الأدب الحديث : 01 وانظر أيضا في مقدمة وديوان صبري» لأحمد الزين: ءعص 17> -87. وانظر 
الأعلام للزركلي : ١‏ ه١١"‏ 2 

ظ ْ فض 


أشعارهم فينقدها نقد الصيرف. ويهذبها تهذيب المعلمء ؛) ححنى نعتوه بالأستاذية . وأقروا له 
بالأولية . . وظل على هله الحال إلى أن مني بداء القلب. فغالبه بضع سنين ثم صرعه سنة 


ا» © ١‏ وهو في التاسعة والستين من عمره. 


٠ 


سصعره. 

عَهِدْنا بالشعراء الوجدانيين ينلبغون في زهرة الشباب وربيع العمر حين تكون العواطف 
مشبوبة» والمشاعر مضطرمة, والآمال موفورة: والحياة منضورة؛ ولكن صبري وهو شاعر 

جداني محض لم ينبغ إلا وهو آخذ بمخنق الأربعين. فلم تتدفق قريحته في صباه 
كالبارودي : وإنما حفلت على مرور الزمان وطول المرانة وإدمان النظر. لم يكن شعره في 
الشباب إلا تقليداً لم يحكم. وتفكيراً لم ينضج . ومحاولة لم نتم . . ولكن الله قد رزقه 7 
موسيقية ة وذوقا سليما وطبيعة ناقدة. فصاغه من الألفاظ المتخيرة. والمعاني المبتكرة. وسار 
وراء البحتري ينشد الحب والموت. والجمال والصداقة. ويهزج بتلك المقطوعات الغنائية 
التي شفت عن روحة. وكشفت عن طبعه. وأحلته من أنداده محل الزعيم . كان صبري كما 
قال مطران أكثر ما ينظم لخطرة ة تخطر على باله من مثل حادثة يشهدهاء أو خبر ذي بال 
يسمعه. أو كتاب يطالعه وكان شديد النقد لشعره, كثير التبديل والتحويل فيه. حتى إذا 
استقام على ما يريد ذوقه السليم من رقة اللفظ وفصاحة حا اصانت . وكان ينظم 
لمعت لي يعرضن لد بي بيتين خافط إلى الريضة إلى سبتة. وقلما يزيد على هذا القدر إلا 
حيث يقصد فصيدته وهو نادر. 


نمودج من شعره : 
قال في الغزل ويقال إنه في الآنسة (مي) : 

يالواء الحسن. أحزاب الهوى ‏ أيقظواالفتنة في ظل اللواء 
لفرفتهم في الهوى ثاراتهم فاجمعي الأمر وصوني الأبرياء 
إن هذاالحسن كالماء الذي فيه للانفس ري وشفاء 
لاتذودي بعضنا عن ورده دون.,بعض.». واعدلي بين الظماء 

أنت يم الحسن فيه ازدحطمت سفن الأمال يزجيها الرجاء 
يقذف الشوق بهافي مائج بين لجين: عناء وشقاء 
شلة نمضي وتأتي شدة تفتفيها شيلةةة. هل من رجاء 
ساعفي آمال أنضاء الهوى | بقبول من سجاياك رخاء 
وتسجصلي واجعلي فوم الهوى نحت عرش الشمس بالحكم سواء 
أقبلي مستصيوسل الدنياوما صمئلنتهمن معدات الهناء 

واسفري. تلك حلى ماخلقت لتواري بلشام ‏ أو خباء 


م 


واخطرى بين الندامى يحلفوا 
والطقفئ:؛: يتثقر إذا حخدئتنا 
وابسميء» من كان عمذا ثشمه 
لاتخافي شططا من أتقس 
رايت االخروة فسيزة أاخلاقنا 
فلو امجدت أمالينا إلى 
أنت ٠‏ روحانيةء.) لاتدعي 
وانزعي عن جسمك الثوب بين 


وفال فى ساعة الوداع : 
أقريى أنت خاذلي ساعة التو 
ويك! قل لي متى أزاك بجئبي 
ساعة البين قطعة أنثة قكت 
لا تحيني. روحي الفداء لماحي 
وقال : 
أقصر فؤادى فما الذكرى ينافعة 
سلا الفؤاد الذىي شاطرته زمنا 
وفال : 
تمسىي تذكرناالشباب وعهله 
تثب القلوب إلى الرءوس إذا بدت 
وقال فى الصداقة : 
إذا خانني خل قديم وعقنى 
نعرض طيف الود بيني وبينه 
وقال : 
ياموت خذ ما أبقيتال 
بيني وبينك خطرة 
وقال يناجي الله : 
يارب أين ترى تقام سه سم 


لمء يبق عفوك ف فى السموات العسلى 


أن روضا راح في النادي وجاء 
نائر الدر علينا مانشاء 
يسلا الذنيا ابعساما واأزجعاء 
تعشر الصبوة فيهابالحياء 
وارتضى آدابنا صدق الولاء 
ملك ماكدرت ذاك الصفاء 
أن هذاالشكل من طين وماء 
للمن تكوين سكساق السقفاء 
خلف تمثال مصوغ من ضياء 


ديع ياقلب في غدأم نصيري 
راضيا عن مكانك المهجور 


ولا بشافعة الى رد ما كانا 
حمل الصبابة فاخفق وحدك الآنا 


هيفاء مرهفة القوام فتذكر 


وتطل من حدق العيون وتنظر 


وفوقت يوساقي مقاتله سهمىي 
فكسر سهمي فالثنيت ولم أرم 


أيام والساعات مني 


إن تخطهافرجت عني 
للظائلمين غدا وللأشرار 


بارب أهلني لفضلك واكفني ‏ شعطط العقول وفتنة الأفكار 
ومُّر الوجود يشف عنك لكي أرى ‏ غضب اللطيف ورحمة الجبار 
٠‏ يا عالم الأسرار حسبي محنة علمى بأنك عالم الأسرار 
أخلق برحمتك التى تسسع الورى ‏ ألا تضيق بأعظم الأوزار 


4 أحمد شوقي 
١‏ 1577م 
١١6١ ١4‏ ه 
نشأته وحياته : 
ولد أحمد شوقي بن أحمد شوقي بالقاهرة ونشأ بها.أما أصله فقد سمع أباه يرده إلى 
الأكراد فالعرب ويقول إن والده قدم هذه الديار يافعا يحمل وصاة من أحمد باشا الجزار إلى 


والى مصر محمد علي باشا فأدخله فى معيته» وظل يتقلب في المناصب السامية حتى أقامه 
بعد انا آمييا للعبارء المصرية». 

ولقد كان أبوه متلافاً فأهلك ما ورث عن أبيه فكفلته في المهد جدته لأمه وكانت إحدى 
وصائف القصر في عهد إسماعيل ولما بلغ الرابعة من عمره؛ أدخل في مكتب الشيخ صالح 
في حي الحنفي . ثم تلقى بعد ذلك دروسه الابتدائية والثانوية وتقدم إلى مدرسة الحقوق في 
سن باكرة فقضى بها عامين. ثم عدل إلى قسم الترجمة الذي أنشىء فيها فقضى به عامين 
اخرين نال بعدهمأ شهادتها النهائية . ثم ضمه الخديو توفيق إلى معرته وأشخصه إلى 'فرنسا 
على نفقته ليدرس الحقوق والآداب فدرس عامين في (مونبيليه) وعامين في باريس . ثم عاد 
إلى منصبه في المعية الخديوية. وظل يتدرج في المناصب حتى تولى رياسة القلم الأفرنجي 
في عهد الخديو عباس الثاني . ونفق لدى هذا الأمير حتى كانت شفاعته عند ذوى الحكم 
لا ترد وإشارته لا تخالف. ولما شبت الحرب العالمية الأولى خلعت انجلترا بقوة الاحتلال 
الخديو عن عرش مصر. ورأى أولو الأمر يومئذ أن يغادر شوقي البلاد. فاختار برشلونه من 
أعمال أسبانيا مقرا له ولأسرته ولم يعد إلى مصر إلا بعد أن عاد السلام إلى العالم. ولكن 

صلته الوئيقة بالنظام القديم . ومدائحه المروية في الخديو المنفي ما زلت توهى بينه وبين 
القصر أسباب الثقة والتقريب. فانصرف الشاعر بإلهامه وأنغامه إلى الشعب. يذود عن 


لله انظر ترجمته في : مرأة العصر : ١/1‏ وصفرة العصر: ص 1172" والمنهج الجديد: ص 77. 
ومشاهير الكرد : 684/١‏ ومعجم المطبوعات : »١١604‏ والمنتخب من أدب العرب : ١/م١٠.‏ ومناهل 
الأدب العربي : 1/5 وأعلام الشرق والغرب : ص .٠١17560‏ وانظر الأعلام للرركلي : 7/١‏ . 


- 


حوضه. ويهتف بمجاه؛ ويعرب عن شعوره, وينقل عن طبعه, ويتغنى بجهاده. حتى 
حمدت له مصر والعرب هذه اليد. فأقاموا له في دار الأوبرا الملكية مهرجانا عاماً لتكريمه 
اشترك فيه رجالاات مصر وأقطاب الدول العربية برعاية صاحب الجلالة الملك فؤاد الاول. 
ولم يزل شوقي مهبط الوحي والإلهام. وموصوع الاكبار والوكرام. حتى انتقل إلى جوار الله 
في سنة 1977. فأقامت له وزارة المعارف وطائفة من أعيان الفضل والآدب. حفلة تأبين 
بدار الأوبرا الملكية دعت إليها أقطاب العلم والآأدب في الأقطار العربية ورعاها الملك بناف 


عه . 


شوفي الشاعر : 
يكاد النقاد يجمعون على أن شوقي كان تعويضاً عادلاً عن عشرة قرون خلت من تاريخ 
العرب بعد المتنبي لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انقطع من وحي الشعر. ويجدد 
كان شوقي ينقل شعره عن طبع دقيق. وحس صادق. وذوق سليم. وروح قوي. 
فيأتى نه مطرد السلك محكم اليك لا يشوبه ضعف ولا لغو ولا تجوز ولا قلق. وهو 
يصف طبائعهم. ويصور منازعهم. وهو مثله في إرسال البيت النادر. والمثل السائر. 
والحكمة العالية. مستخلصاً ذلك مما يسوق من المعاني المدح أو الوصف أو الرثاء. دون 
أن يتوخاه أو يقصد إليه - وهو كذلك مثله في أن بيته يفيض بالمعنى البعيد المبتكر فيضانا 
يغرق فيه الذهن أحيانا. فلا يصل إلى قاع. ولا يرسى إلى ساحل. أما معانيه فكثيرها 
المواقف. وأكثرها عليه رونق طبعه. وسمة ظرفه. وعذوبة روحه. وقد يعفى طبعه أحيانا 
فيرسل شعره كما يجيء فيأتي بمالا يتفق مع فضله . ْ 


وسوفى محافظ فى دينه ولغته وفنه. يكثر الترديد لأسماء الأنبياء والخلماء والكتب 
المنزلة: والأماكن المقدسة. ويؤثر النسج عَلَى منوال الفحول من شعراء بنى العباس؛ 
والنظم في البحور الطويلة . وقلما ينظم في الأوزان المستحدثة أو ينوع القافية في القصيدة. 
على أن هذه المحافظة لم تمنعه من تكميل نقص. الشعر العربي. فقد ظل شعرنا إلى عهده 
غنائيا(ع ندا وذ 1) يستمده الشاعر من طبعه. وينقله عن قلبه. حتى جاء هو فنظم ما يشبه الشعر 
القصصي(عناو11م2) في طول النفس ووطنية الموضوع وعمومية الحادث. كأرجوزته (دول 
العرب) وقصيدته في (وادي النيل) . 

ثم عالج الشعر التمثيلي. فنظم رواياته المعروفة: مصرع كليوبترا» ومجنون ليلى. 


كرون 


وقمبيزء وعلي 


الكبير. وعنترة . والست هدى » فكان بهذا التجديد الشاعر العربى الكامل . 


ولشوفى نثر مسجوع لا يختلف عن الشعر إلا فى الوزن. جمع طائفة كبيرة منه في 


ومذكرات بتثاءورء وأميرة الأندلس : 


نمودج من شعره : 
قال من قصيدة يصف فيها دمشى : 

آمنت بالله واستثغشنيت جنته 
قال الرفاق وقد هبت خمااللها 
جرى وصفق يلقانا بها (بردى) 
دحتها وحواشيها زمردة 
والحور في (دمر) أو حول (هامتها) 
و(ربوة) الواد في جلباب راقصة 
والطير تصدح من خلف العيون بها 
وأقدلت بالنبات الأرض مختلفا 
وقد صغى (بردى) للريح فابتردت 


وقال يصف رحلته إلى الأندلس من قصيدة طويلة : 


اختلاف التهار والليل ينسى 
وصفا لي ملاوة من شباب 
عصمت كالضيا اللعموب ومرت 
وسلا مصر: هل سلا القلب عنها 
كلما مرت الليالى عليه 
مستططر إذا البواخر 500 
أحرام على بلابله الدو 


ومنها: 
كل دار أحتى بالأهل للا 


دمشىئق روح وجنات وريحان 
الأرض دار لها (الفيحاء) بستان 
كما تلقاك دون الخلد رضوان 
والشمسسن فوق لجين الماء عقيال 
حور كواشف عن ساف وولدان 
الساق كاسية والتحر عريان 
وللعيون كما للطير ألحان 
أفوافه فهو أصباغ واألوان 
لدس سقور هواشيهن افتان 
جفت من الماء أذيال وأردان 


4 
اذكرا لي الهسسها وأيام انسيي 


: "ةا ُ و لذة : خالمس 


رق والعهد في الليالبي نمسي 
أول اللييل أو عوت بعد جرس 


مض 


ومنها: ظ ظ 
وطعى لوشفك بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي 


٠/الم ١‏ - 1577م 
١75‏ 0٠ه”"١‏ ه 

نشأته وحياته : 

ولد محمد حافظ إبراهيم في ديروط من أعمال مديرية أسيوط حوالي سنة 8/٠‏ إذ 
كان أبوه إبراهيم فهمي من المهندسين: المشرفين على بناء قناطرها. ولما كان عمره سنتين 
توفي أبوه فقيرا فى ديروط فانتقلت به أمه إلى القاهرة فكفله خاله وأدخله (المدرسة الخيرية) 
فمدرسة المبتديان فالمدرسة الخديوية. لم انتقل خاله إلى طنطا فنقله معه؛ فقضى فيها بضع 
سنين متبطلا يزجي فراغه بالقراءة. ويدفع ملاله بالقريض . 

ولم يستطع خاله لسبب ما أن يجلو عنه غمة اليأس وذلة اليتم. فكان لا يفتأ متبرماً 
بالعيش , متأففا بالناس . متجنيا على القدر, لا ينشىء الشعر إلا في ذاك . ثم دفعته الحاجة إلى 
مكاتب المحامين فتبلغ بالعمل فيها حيناً: حتى أسعفته الفرص فدخل المدرسة الحربية. 
حرج منها ضابطا بالجيش. ثم نقل إلى الشرطة؛ ثم أعيند إلى الجيش. وأشخص إلى 
السودان فى الحملة المصرية بقيادة كتشنر فبقي هناك زمنا كان لا ينفك فيه متبرما متمرداء 
يلح في العودة إلى مصر. فلما أخفق مسعاه ثار مع فئة من الضباط سنة 1899., فحوكم 
وأحيل إلى الاستيداع . ومنه إلى المعاش . 
0 عاد حافظ كما كان يضطرب في الحياة المبهمة. لا يستريض لعمل. ولا يستقر على 
أمر. ولا يتشوف إلى غاية. وإنما يضطرب نهاره من قهوة إلى قهوة. ويتقلب ليله من مجلس 
إلى مجلس . ويميء إلى ظل الاإمام محمد عبده فينتفع بجاهه ويعيش على رفده. ؤيغشى مع 
ذلك أبهاء النعمة, يسامر أهلها بعذب حديثه. وينادمهم برقيق شعره. وفي سنة 1411 عينه 
أحمد حشمت باشا وزير المعارف يومئذ للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية. ثم وكيلا 


)٠١١(‏ انظر ترجمته في : مشاهير شعراء العصر : القسم الأول. شعراء مصر : اما . "٠*١"‏ وصفوة العصر: 
ص 717, والمنتخب من أدب العرب: .٠٠١/١‏ وآداب العصر: ص 777. وشعراؤنا الضباط: ص 
0 - 40. وأعلام من الشرق والغزن .ص .١١7-64‏ ومعجم المطبوعات: 5“/اء وانظر الأعلام 


للزركلى : 75 ,.,. 
نفس 


0 جب 
0 مو : 5 . 
. عل ميج 0599000-22 ا لديز 


للدارء وظل في هذا المنصب حتى خرج إلى التقاعد في صدر سنة 1477 وتوفي صيف 
السئة نفسها. 
حافظ الأديب: 

عاش حافظ بحكم طفولته الشاردة المهملة عيش الكسل والتبطل., لا يميل إلى علم. 
ولا ينشط إلى عمل كداب الناس قديما من أضراب مسلم بن الوليد وأبي نواس. ممن 
عاشوا صنائع للملوك. وحمائل عَلَى الجوائز. ووسائل اللهو. كان مبدأه الأدبي مبدأ اليوم. 
كما كانت حياته المادية حياة الساعة. وأئ الأمال تتهافت حينا من الدهر على أريكة 
الخديوية فى مصر وعرش الخلافة في الآستانة» فجرى لسانه بالشعر المطبوع. في مدح 
عباس وتمجيد عبد الحميد. ثم اتصل بالإمام محمد عبده وشيعته من سراة البلاد وشيوخ 
الأمة. ولهم يومئك في الانجليز رجاء موصول وظن حسن». فصدرت عنه في هذه المترة 
قصائد في رئاء الملكة فكتؤوريا» وتتويج الملك إدوارد السابع . ووداع اللورد كرومر. عبر بها 
عن الرأي الأرستقراطي في ذلك الحين. ثم خلص للشعب. فلابس دهماءه. وخالط 
زعماءه. واندفع بقوة الوطنية الدافقة الشابة إلى لواء مصطفى كامل فمزح شكواه بشكوى 
البلاد. وضرب على اوتار القلوب أناشيد الجهاد. ونظم أماني الشباب من حبات قلبه. 
وترجم أخاديث النفوس ببيان شعره. 2 

عكف منذ شب على دواوين الشعر. وأجزاء (الأغاني) ينتحلها ويتمثلها ويعاود النظر 
فيها . حتى بلغ من مختار الرواية ومصطفى الكلام ما لا غاية بعده . ثم فنع من فروع الثقّافة 
الأخرى ينتف من المسائل الأولية ينقلها عن السماع ويأخذها من الصحف إذا ظن أنها تدخل 
بوجه من الوجوه فيما يمنيه من ابتكار الأسمار وصوغ القريض . 
حافظ الشاعر : 

صياغة حافظ هي موهبته الأولى ومزيته الظاهرة. وهو في ذلك ثاني الخمسة الذين 
تيقطات على دعوتهم نهضة الشعر.ء وتجددت عَلى صنعتهم بلاغة القصيد . ولعله انفرد عن 
هؤلاء جميعا بالصدق في تعبيره عن هموم قلبه. وتفسيره لأماني شعبه. وتصويره لمساوىء 
عصره. أما الروح والموضوع فأصداء منبعثة من الماضي في فردياته. وآراء مقتبسة من 
الحاضر في اجتماعياته . كان إذا تهيأ للشعر عمد إلى الآراء التى تختلج حينئذ في النفوس. 
وتستفيض في المجامع. وتتردد في الصحف. فيجمعها في باله؛. ويديرها في خاطره. ثم 
يكون همه بعد ذلك أن يصوغها فيحسن الصوغ. ويسبكها فيجيد السبك. وتقرأ بعد ذلك أو 
تسمع فإذا نسق مطرد وأسلوب سائغ. وشيء كأنك سمعته من قبل ولكن عليه طابع حافظ 


ووسمه . 


اا 


نمودح من شعره : 


قال على لسان اللغة العربية تنعيى حظها بين أهلها. 


رموني بعقم في الشباب وليتني 
ولدت ولما لم أجد العرائسي 
وسعت كتابف الله لفظا وقابة 
فكيف أضيق اليوم عن وصف الة 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني 
فلا تكلوني للزمان فإنني 
أرى لرجال الغرب عزا ومنعة 
أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا 
ومن خحمرياته : 
أورشك الديك أن يصيح ونمسي 
ياغلام! المدام والكاس والطا 
أطلق الشمس من غياهب هذا ال 
واذن الصبح أن يلوح لعيني 
وادع ندمان خلوتي وائتناسي 
وأسقناياغلام حتى ترانا 
خحمرة قيل إنهم عصروها 
وقال من قصيدة (غادة اليابان) : 
ل تلم كفي إذا السيف نبا 
رب مصاع 0 في سعيه4 
مرحيابالخطب يبلروني إذا 
عقني الدهر ولولا أنني 
إيه يا دنيا اعبسي أو فأبسمي 
أنا لولا أن لي من أمتي 
أمة قد فت في ساعدها 
تعشق الألقاب في غير العلا 
وهي والأحداث تستهدفها 
ل تبالي لعب القوم بها 


فض 


وناديت فومي فأحتسبت حياتي 
عقمت ٠‏ فلم أجزع لقول عداتي 
يجالا وأكفاء وأدت بلناتي 
وما ضقت عن أى به وعظات 
وتنسيق أسماء لمخترعات 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 
ومتكم وإن عز الدواء أساتي 
أخاف عليكم أن تحين وفاني 
وشم عز ز أقوام بعزلغات 
فياليتكم تأتون بالكلمات 


بين هم وبين ظن وحدس 
س وهيىء لنا مكانا كامس 
دن وأملأ من ذلك النور كأسى 
من سناهاء فذاك وقت التحسي 
وتعجل وأسبل ستور الدمقس 
لاا نطيق الكلام إلابهمس 
من خدود الملاح فى يوم عرس 


أخطأ التوفيق فيما طلبا 
كانت العلياء فيه السببا 
أوثر الحسنى عققت الأدبا 
ليا أرمني برقك إلا حخحلبا 
اذل مانت أشكو النوبا 
بغضها الأهل وحب الغربا 
وتفدي بالنفوس الرتبا 
نعشق اللهو وتهوى الطربا 
أم بهاصرف الليالي لعبا 


٠١‏ جميل صددقي الزهاوي 
95-1451قام 00 
١04‏ ه76١‏ ه 


نشأئه وحياته : ظ 

ولد جميل صدقي الزهاوي في يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر يونيو سنة 18571 م 
نبغداة لأبويين كرديين كريمين. ثم نشأ فى أسرة تميزت بالدين والفقه والأدب . فقّد كان أبوه 
محمد فيضي الزهاوي مفتيا لدار السلام وأخوه فقيها من فقهائها. وكان أخوه ‏ كما حدثني 
جميل - لا يتذوق الأدب. فكان يذوده عن رواية الشعر. ويصده عن دراسة اللغة. وياب 
عناده هو. وتسامح أبيه. إلا أن يديم النظر في الأدب ويروض القريحة على القريض . كان 
هم أخيه وأمل أبيه أن يستقيم على عمود أسرته فيكون صاحب قضاء وفقه. ولكنه استقام 
على معمتوم طريقته فكان صاحب شعر وفلسفة . وكان العراق أيام الزهاوي تركي السلطان 

سنى الحكومة. فالتعليم المدني فيه كان تابعا في لغته وطريقته وغايته لسياسة الأجنبي 
زهوأة: فلم يخرج إلا رجال جيش أو رجال إدارة. أما التعليم الديني فظل في صحون 
الجوامع . عر بي اللسان. حر النزعة. طليق الفكرة. فتثقف الزهاوى بهذه الثقافة . تنفست 
على أعصابه الشاعرة أمواج العروبة ترسلها على بغداد البوادى الملهمة . . ثم نزعه عرق العم 
والاندسن الخرفي فجاهد وجالد وغامر. ٠‏ ثم بتلَيّ وهو فى العخامسة والعشرين من عمره بداء 

في النخاع الشوكي لازمه بقية حياته . ورم بعد ذلك بالشلل في رجله فبرم وأكتأب وتشاءم ! 

م مني فى عصره بفساد السلطان واستطالة الجهل. وانحلال الخلق. ‏ فدفعته هذه العوامل 

كلها إلى مواقف المصلحين من الإنذار والنصيحة . 

لم يخلد الزهاوي إلى التبطل كأكثر أهل الشعر وإنما غامر في خطير الأمورء فعين 
في بغداد عضوا في مجلس المعارف. ثم مديرا لمطبعة الحكومة, ثم محرراًبالجريدة. 
الرسمية. ثم انتخب عضوا فى محكمة الاستئناف . ودعاه الخليفة حين نبه ذكره إلى الاستانة 
فحرك فيها لسان النقد وأفض بها مضاجع التجسس . فانتفض أمره وساء مقامه. ولما أعلن 
الدستور العثماني عين رئيس لقسم الفلسفة الإسلامية في (المكتب المكي) ثم مدرسا 
للآداب العربية في (دار الفنون) ثم عاد إلى بغداد فعين أستاذاً للشريعة في مدرسة | الحموق . 
ثم انتخب نائبا عن العراق في (مجلس المبعوثان) وهو في خلال ذلك كله لا يفتر ليلة عن 
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ذا 


الشعر والقراءة» ولا يكل نهاره عن الحديث والكتابة. حتى عُلب الترك في الحرب العالمية 
الأولى وقام عرش فيصل في جه فكان الشان لأصحاب الجيش وأقطاب السياسة أما 
الزهاوي وأمثاله من رجال الفكر والشعر فآتخذوا طريقهم على الهامش . اللهم إلا زمنا يسيرا 
عينه فيه الملك فيصل الأول عضواً بمجلس الأعيان العراقي. ٠‏ ثم تخلى عنه لجرأة شعر ره 
وصراحة رأيه. فكان لا ينفك شاكياً ذلك الحرمان متحاملاً على نفسه مع انسراق القوى 
واستحكام العلل. حتى توفاه الله ببغداد في أواخر فبراير من عام 5 . 


الزهاوي العالم : 

كان الزهاوي فى صدر شبابه ينظر في العلوم الطبيعية والملسفية. ووسيلته إلى ذلك ما 
ترجم من المقالات في الكتب والمجلات. لأنه لم يعرف من ن اللغات إلا العربية والفارسية 
والتركية والكردية. وكلها لا تصل فكر الإنسان بالثقافة الحديثة. . ومع ذلك استبطن دخائل 
هله العلوم بعمّله النافد حتى | ألف كتاب (الكائنات) فى الفلسفة. وكتاب (الجاذبية وتعليلها) 
فى الطبيعة ذهب فيهما مذهيا خاضا خالف به ني العلم وجهابذة النظر كقوله : إن علة 
الجاذبية ليست جذب المادة للمادة. وإنما هي دفعها إياها بسبب ما تشعه من الالكترونات 
وسواء أنهض دليله أم دحض فإنه يدل على إنقر الثاقب والفكر المستقل . 


الزهاوي الشاعر : 
الزهاوي شاعر من شعراء الفكرة. له البصيرة الناقدة. والفطنة النافذة. وليس له الأذن 
التي تموسقى. ولا القريحة التي تصنع . فاللفظ قد لا يختار. والوزن قد لا يتسق. والأسلوب 
قد لا ينسجم. ولكن الفكرة الحية الجريئة تعج بين الآبيات المتخاذلة عجيج الأمواج المزيدة 
بين الشواطىء المنهارة . وكان الزهاوي كشوفي حريصاً على متابعة العصر ومسايرة التطور. 
ومنشاً ها الحرص فيهما طبع مرن يطلب التجدد. وحس مرهف بأنف التخلف. ويزيد 
الزهاوي أن المخر يزهاه والتيه يذهب به فيحب الششناء ويبغض النقد. فهو لفرقه من صفة 
القدم يسبق الشباب إلى التجديد. ولنفوره من معرة الجمود يذهب بالرأي إلى التطرف. 
ولطمعه في نباهة الذكر يجارى ميول الخاصة ويعارض هوى العامة . ومن ثم كان أكثر شعره 
شيعا على الاستبداد بمهاجمة أهل الحكم. وزراية على الجمود بمحاربة أهل الدين. 
وتحقيرا للتاخر بمصافمة مألوف الأمة. 


نموذج من شعره : 


ومسل فض ب ينو 
ونحن من الألى فأافرق السغين , بيننا وإن كثر ت بعض الأوان الدسائس 


كل 


لعه قعَفيئنا وعاشت من عصور ككسرهة 


ولا يعدم الإنسان طول حياتم | 


ولكننا عشنا جميعين أعصرا 
وإناسنحيا والعمائم عتدنيا 
سنحيانعم في وحذة عربيهة 
وتغرس في قلب الشبيبة جرأة 
ساقدتا فيمها نحول دولة 
قول لشعري أيها الشعر صل وجل 
أغاظك أن الجهل في الناس جاهر 
يبمارس شعري اليوم إصلاح أمة 
ستحميك يا شعري فأنذر حكومة 
حكومة عدل مهد الأرض حكمها 
وليس لهافي المغربين معارص 
ومن خطراته : 
إن الصراحة تغلي 
أخوالحجا قبل أن يج 


صديقاً يواسي أو عدوا يعاكس 
كلانا أخو ص دق كلانا مؤانس 
لهاحرمه محمودة والقلانس 
لها العلم نظام لها العدل سائس 
على الصدفى حبا أن تطيب الغرائس 
معظمة ترعى علاها أشاوس 
فأنت بميدان الفصاحة فارس 
يقول وأن العلم في الأذن هامس 
فللّه شعري اليوم ماذا يمارس 
تجل ربوع العلم وهي المدارس 
فلا البرموتور ولا البحر خانس 
وليس لها في المشرقفين مشاكس 


وعند من هو عر يبجور ما لاا يجوز 

كم جامعم لكنوز ‏ يفنى وتبقى الكنوز 

وفد تموت فتةة ولا تموت عجوز 

3 كتجيتن فليس ال سجبان شيا يجور 

إنا نعيش بعصر ‏ فيه الجسور يمور 
عد د 4# 

ب يمسنة بليل داج بغير وليل 
فما بعدت كثيرا ‏ حتى ضللت سبيلي 
من وى نفاء بسراد به أبل غلم لو 
طلبست: كيه قليلا فلم أفرز بالقليل 
وكم صحبت خليلا 


وءفض 


في الاستشراق و لمستشرقين 


وعاداته ومعتقداته وأساطيره ؛ ولكنه فى العصور الوسيطة كان يمفصل به دراسة العبرية لصلتها 
بالدين» ودراسة العربية لعلاقتها بالعلم ؛ إذ بينما كان الشرق من أدناه إلى أقصاه مغموراً بما 
نسعه منائر بغداد والقاهرة من أضواء المدينة والعلم ؛ كان الغرب من بحره ل محيطه دبعمه 
حصون الأمراء المتوحشين من الكتب. وما يعلمه بعض الرهبان المساكين من قشور العلم . 
ويرتعون في الدماء. وهؤلاء الرهبان في دورهم يمحون الكتابة من روائع الكتب لينسخوا 


على صمحاتها الممحوة ككب الدين . حى أزال الله الغشاوة عن بعص العيون. فرأوا من 
وراء هذا الظلام الداخي بقعة من المغرب تسطح فيها شمس المشرق. فلما تبينوا أن القعة 
هي جزء من إسبانياء وأن النور قبس من سور بغداد. استيقظ في نفوسهم طموح الكمال 


ففي سنة 1١12١‏ م أنشئت في طليطلة مدرسة للترجمة تولاها الأسقف ريموند. آأخذت 
تنقل جلائل الأسفار العربية إلى اللاتينية. وعانهم على ذلك اليهود . فبعثت هذه الترجمة في 
أوروبا الخامدة شعوراً لطيفاء وروحاً طيبة. وتضافرت عَلَى هذا المجهود النبيل قواعد أخرى 
للترجمة طوال القرون الثاني والثالث عشر والرابع عشر حتى بلغ ما ترجموه من العربية يومئذ 
ثلاثمائة كتاب كما احصاها الدكتور (لكلارك) في كتابه تازيخ الطب العربي, وأحصاها غيره 
أربعماثة . وكان أكثر ما ترجم في هذه العهود كتب الرازي وأبي القاسم الزهراوي وابن رشد 

وابن سيناء وما نقل إلى العربية من اليونانية لجالينوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس 
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الخ . . وظلت هذه الكتب المنقولة منهاجا للتعليم في جامعات أوروبا خمسة قرون أو ستة. 
وأحتفظ بعضها بقوته وقيمته حتى القرن التاسع عشر . 

قال المؤرخ الإنجليزي ملر فى كتابه فلسمة التاريخ : وإن مدارس العرب فى إسبانيا 
كانت هي مصادر العلوم. وكان الطلاب الأوروبيون يُهرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها 
العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء الطبيعة. وكذلك أصبح جنوبي إيطاليا منذ احتله العرب. 
واسطة لنقل الثقافة إلى أوروبا. وممن ورد تلك المناهل الراهب (جريرت الفرنسي). فإنه 
بعد أن ثقف علوم اللاهوت في (أورياق) مسقط رأسه جاب عقاب البرانس والوادى الكبير 
حتى ورد أشبيلية» فدرس فيها وفى قرطبة الرياضيات والفلك ثلاث سنين . ثم ارتد إلى قومه 
ينشر فيهم نور الشرق وثقافة العرب فرموه بالسحر والكفرء ولكنه ارتقى إلى سلة البابوية ‏ 
سنة 149 م باسم سلفستر الثاني . كذلك تخرج على علماء قرطبة (شانجه) ملك ليون 
وأستورياء وأولع بعض علماء إيطاليا بالعربية. وعدوها لغة الأدب العالىي. وأوصى قومه 
الراهب روجر بيكون الانجليزي بتعلم اللغة العربية وقال: «إن الله يؤتي الحكمة من يشاء 
ولم يشأ أن يؤتيها اللاتين. وإنما آتاها اليهود واللإغريق والعرب» . 


على أن الاستشراق لم يبق محصورا في دائرة الانتفاع بعلوم العرب ممَدَنْيّة الشرق. 
وإنما خرج عنها إلى أغراض تجارية أو استعمارية أو دينية. فأقبلت الأمم الأوروبية القوية 
بحكم هذه الدوافع تتنافس في التعرف على الشرق وارتياد أقطاره. وكشف آثاره. وفتح كنوزه»' 
وإحياء أدبه. وطبع كتبه وإبراز فنه, ثم صار الاستشراق فنا قائماً بنفسه. يطلب به الوقوف على 
لغات الشرق ميتها وحيها. والاطلاع المباشر على آدابها وفنونها . وفئ سبيل ذلك أسسوا المطابع ‏ 
وأنشأوا المكتبات وألفوا الجمعيات وأقاموا المؤتمرات وأصدروا المجلات. وجمعوا 
المخطوطات. ونشروا نفائس الكتب. وعلقوا عليها الحواشي وذيلوها بالفهارس المختلفة 
للأسماء والموضوعات والأمكنة. ثم كتبوا البحوث القيمة فى تحقيق الألفاظ. وتحرير 
الاصول وتصحيح الأخطاء. وكشف المجهول على الأسلوب العلمي الصحيح. والمنهاج 
المنطقي الحديث. فكانوا في ذلك قدوة لمعلمي اللغة ومؤرخي الأدب من العرب. في 


به 


تحضير المادة. وتنظيم النبحث. ونوخحي الدقة. وتحري الصواب. وتقصي الفروع . 


ظ ٌْ أشهسر المستشر فين ظ 

اشتهر من المستشرقين الفرنسيين فيتيه 76167 المتوفى 1771. وهو طبيب الدوق 
دورليان. نقل إلى الفرنسية ناريخ ابن المكين. وتيمورلنك لابن عربشاه. وعلم المنطق. 
والأمراض العقلية لابن سينا واللامية للطغرائي . وهربلو :116:10 المتوفق سنة .١59457‏ 


احجضنا 


كان أهينا لسر لويس الرابع عشر وأستاذا للعربية فى ممهد. قرنسنا. ألف (المكتبة الشرقية) وهو 
معجم جامع | لما في الشرق من فلسفة وأدب واجتماع . وسديو ]56011106 . المنوفى م١‏ 

كان متخصصاً في علم الفلك عند العرب وقد نشر نبذة فى في الهندسة لابن الهيثم ١8174‏ 

و(علم الرياضيات وجامع المساوىء والغايات) في الآدات الفلكية لأبي الحسن على 


وكوسين دي برسفال 06031890721 المتوفى 1١875‏ نقل تاريخ صقلية تحت حكم المسلمين. ‏ 


ونشر المعلقات السبع وأمثال لقمان. وطبع الجداول الفلكية من الربح الحاكمى . ومقامات 
الحريري». وترجم الجزء الناقص من ترجمة جلان لألف ليلة وليلة. وسلفستر دساسي 
المتوفى سنة .1١4178‏ برع في اللغتين العربية والفارسية وتخرج عليه فيهما طائفة من أعلام 
الاستشراق في الغرب. ألف في العربية كتابا سماه (الأنيس المفيد للطالب المستفيد) اختار 
فيه صفوة من المنظوم والمنثورء وكتب شرحا وجيزاً على مقامات الحريري. ونشر كليلة 
. ودمنة وألفية ابن ملك ورحلة عبد اللطيف البغدادي. ثم ألف ثلاث مذكرات قدمها إلى 
المجامع عن مصر الإسلامية إلى الاحتلال الفرنسي . ومارسل: المتوفى سنة ١855‏ كان 
مترجم الحملة الفرنسية فى مصر. ألف كتابا فى وصف مصر واختار طائفة من الشعر 
العربي . وله مقاللات قيمة عن ابن ميمون. وابن سينا . والضامرى. والمزويئى ‏ تشيرها فهني 
المجلة الآسيوية. وكترمبر المتوفى سنة ١8517‏ أخذ العربية #بن وساسي . والقيشب عضوا فى 
المجمع اللغري الفرنسي ثم محررا في المجلة الآسيوية. نقل إلى الفرنسية بعض كتاب 
السلوك للمقريزي . ونشر مقدمة ابن خلدون فى ستة أقسام فرنسية عربية ومنتخبات من أمثال 
الميداني. وكتاب الروضتين لابن شامة. وله أبحاث فى المجلة الآسيوية عن النبطيين 
والعباسيين والفاطميين. وكتاب الأغاني . وذوق الشرقيين في الكتب. وحياة المسعودي 
واثاره . ظ 


ومن أشهر المستشرقين الألمانيين فريتاغ المتوففى سنة ١875١‏ تلقَى العربية عن 
دساسي . وعين أستاذا لها في كلية بونه . نقل ديوان الحماسة لأبي تحسام بسر حم التبريزي . 
وزيدة الطلب في تاريخ حلب لابن النديم. وفاكهة الخلفاء لابن عربشاه. وقد وضع صديننا 
عربيا لاتينيا في أربعة أجزاء . وجوستاف فلوجل المتوفى سنة ١41٠١‏ نشر كشف الظنون. 
والفمهرست لابن النديم , ومؤنس الوحيد للثعالبي . وطبقات الحنفية لقطلوبغاء والقران. 
وفلبشرو المتوفى سنة 1884. ألف في الآداب الشرقية كتبأ كثيرة. ونشر تفسير البيضاوي 
والمفصل للزمخشري . وفردنان وستفيلد المتوفى سنة ٠‏ » نشر طبقّات الحفاظ للذهبي . 
وسيرة ابن هشام , ووفيات الأعيان لابن خلكان. ومعجم البلدان لياقوت . ونلدكي المتوفى 
سنة ١97١‏ ألف في الألمانية تاريخ القرآن. وتاريخ عروة بن الورد. وبحفا في الشغر 
الجاهلي ؛ وبحثا في المعلقات السيع وفين ذلاك.. 
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وممن اشتهر من الإنجليز أدوردلين المتوفى سنة ١81/5‏ عاش بمصدر صدر شبابه لم 
وضع كتابا في وصف مصرء وكتابا آخر في عادات المصريين وشمائلهم ترجم أكثره في 
مجلة الرسالة وطبع مجموعاً في مطبعتها سنة 1949. وفغجما عربيا [تجليزيا. ثم ترجم ألف 

ليلة وليلة إلى الإنجليزية. ووليم موير المتوفى سنة ١4٠05‏ ومن مؤلفاته حياة النبي . والتاريخ 

الإسلامى. وتاريخ الخلافة؛ وهي من المراجع المعتمدة فى الجامعات الإنجليزية 
والهندية . 

وممن اشتهر من الإيطاليين دافيد سنتالانا المترق. سنة 14771 ولد فى تونس ودرس في 
روماء وكان له بالمذهب المالكى والشافعي علم واسعم. عين في سنة ١437١‏ أستاذا للفلسفة 
بالجامعة المصرية. فألقى بها محاضرات قيمة. ونلينو المتوفى سنة 1978, وقد دعي في 
سنة 11094 لإلقاء محاضرات في تاريخ أدب اللغة العربية فأفاد بخبرته وطريقته كثيراً من 
الناس. وقد عني بالمسائل الجغرافية والفلكية عند العرب. واغناطيوس جويدي اليف 
سنة 1975 وقد انتدبته الجامعة المصرية كذلك سنة ١408‏ للتدريس فيها فألقى دروسه 
باللغة الفصحى . 

وإذا أردت استقصاء هذا الموضوع فآ > كتاب (المستشرقين) للأستاذ نجيب العقيقي 
فقد ألم بتاريخ الاستشراق إلماما بنفع الغلة وبخني عن المزيد. 
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ضيل 


في تفسير ما ورد في الكتاب من الألفاظ 
الغرنية والتركدب العغامضة 


كتف الله : خرزه ورحمته .. عرك الخطرب: 
شدتها وأذاها. النحلة: المذهب والديانة. ‏ 
اللسن المصاحه 
النفر بالسكون: لجماعة يتقدمون فى 
الأمر. 
القطر: المطر. يسيمونها. يرعونها. 
أقافت السماء* أظوست فى الغيث ولم 
تمطر. القرابة الواشجة: المشتيكة. 
الظعينة : الزوجة. البناء بالمرأة: التزوج 
ا 
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما: والمقصود 
بأنها كلمة جاهلية أنها كانت في العصر 
الجاهلي قبل الإإسلام . ولكن وحه رسول ظ 
الله علد هدا الكلام إل وجهها 
فقال عندما سئل كيف ننصره إذا كان ظالماً 
قال: «أن تمنعه من الظلم». الاستقراء : 
تع الحوادتث بالملاحظة لتكون منها 
حكما. الأنواء : جمع نوء وهو سقوط دجم 
فى الغرب وطلوع نجم بحياله من ساعته | 
في الشرق كل ثلاثة عشر يؤماء وكانوا 
يضيمون أفاعيل الطبيعة من المطر والرياح 
إلى الساقط منها فيقولون مطرنا بنوء كذا . 
العرم : السدن تبنى في الوادى لحبس 
المياه خلفها خلفها وهي الخزانات . وسيل العرم 


اال 


سيل عظيم هدم عرما كان أهل سبأ في 
اليمن قد بنوه فأغرقهم ومزقهم في البلاد. 
المنافرة: المحاكمة في الحسب والنسب . 
شن: اسم رجل. وطبقة: اسم امرأة اتفقا 
فى الذكاء والدهاء فضرب بهما المثل. 
لأمر ما جدع قصير أنفه : يضرب لمن يظهر 
شيكا وبضعر خلافه: يداك أوكتا وفوك 
نفخ. أوكى السقاء: ربطه. وأصله أن 
رجا فخ سقاء وربطه ليعبر عليه النهر 
سابحاء فلما توسطه انحل السقاء وأوشك 
الرجل على الغرق. فاستغاث برجل على 
الشاطىء فمَال له هذا المثل . يضرب لمن 
يجنى على نفسه بإهماله. الجدد: الأرض 
الغليظة المستوية. العى: العجز عن 
الكلام . 1 ظ 
اللحمة : : ما نسج عرضاء والسدى : : مامد 
من خيوط الثوب طول المدح المعلى : 
اقبي الآقضية فى النيسي. التفسار: 
ما يلزمك حمايته والدفاع عنه . ذات البين : 
العداوة والبغضاء على رأى و«التسب 
والصداقة على رأى آخر. الأقيال: جمع 
قيل وهو الملك الصغير. يشد أزرها: 
يقويها ويؤيدها والأزر الظهر. المخاصر: 
العصبي . والصفاح: السيوف. والنشرز: 
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المرتفع من الأرض . حسن الشارة . جميل | 
الهيئة . 


صدف عن الدنيا : زهد فيها. داج : مظلم . 3- 


وساج : ساكن والابراج الناعشر برجا 


تقابلها الشمس في طريقها طوال السنة؛ | 


المدحاة المدحوة على خلاف القياس وهي 
المبسوطة. البصائر: جمم بصيرة وهي 


العلم والخبرة. ورد الماء : أتاء ليشربه: ظ 


وصدر عه . رجم. ومعناه هنا الموت وعدم 
الرجوع مسهغ6 الغابر : المقيم . 


ومعناه 5 منكما هذا|؟ أو سلسو نب على 
المصدر ومعناه مالكما؟ أجد منكما هكذا؟ 
الكرى : النوم . 

الصدى: .صوت والعقار. الخمر. 
العولة: البكاء. الأشلاء : الأعضاء بعد 
البلى والتفرق. والصهاء: الخمر. وأستهتر 


في اللهو : أمعن فيه وأسترسل . النحمة : 


طلب الكل َي موضعه . ريط يبسية 


الرأى : : عاجله . وأكتظم بإدرتنا أغفر زلتناء 


والبادرة ما يدو مئنك عند الغضب . 
الوقص : الكسمر . والصماة: 
والقضم. كسر الشيء بأطراف الأسنان . 
والهضم : الظلم . 

المقفلص: المرس المشرف الطويل 


القوائم . والعاتق الكاهل . والنجاد: حمالة | 
السيف. السابغة: الدرع. وعداء علندى: / 


فرس طويل سديد. والنهد: المرس 
الجميل الجسيم المشرف. والشطب: 
جمع شطبة : وهي طريقة السيف في متنه . 
الحلة : جمع جليل وهي العظام مسن 
الأوبل. والنيب: جمع ناب وهي الناقة 
المنة اتمحقا : : تكلف الحشاء وهو.إخراج 


الحجر. ظ 


3 


العيلة : | + 
الفقر. أجدكما منصوب على نوع الباءى. ‏ 
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«تكرعه. 
الحشف: أردأ التمر. راش السهم : الزق 
عليه الريش. الريث: البطء. الحوبة: 
الذن». سدنه بيته: خزانه والقائمون 
عليه . الحرص : الدهر. 
الخور: الضعف. التواكل: أن يتكل كل 
على الأخر. أحداث الدهر: نوائبه. 
الغرض : الهدف . تعاوره . تتداوله . 
يزدهيهم: يستحمهم . . عمو البديهة وفيض 
الخاطر : ارتجالاً عرد غير روية. المناد : 
المعوج . أصادي . أداجي وأخاتل . 
وعوئة الصحراء: صعوبتها وتوعرها. 
السمة: العلامة. الحلبة: ميدان الساق. 
القباطي هى الستور والآثواب والطنافس 
التي اشتهرت مصر يصنعها فل اللإسلام 
وبعده. مفردها قبطية وقد وردت بهذا 
اللفظ فى قول زهير بن أبى سلمى : 

ليأتينك مني منطق قذع 

باق كما دنس القطية الودك 
6 الغيث هنا: البقل والمرعى 
لوي : أول مطر الربيع. والرائد: من 

5350 فى طلب المسرعى . الأسحم 

هنا ١:‏ السحاب الأسود اللون. العجلزة : 

الفرس الشديد العضل . أترز الجري 
لحمها: أيبسه وأضمره. الأكرع. جمع 
كراع: أطراف القوائم. الحال: الشوب 
الناعم من ثياب اليمن. الصوار: القطيع 
من بقر الوحش. الجمزى: نوع من 
العدو. الأجلال. جمع جل: وهوما 
يوضع فوق ظهر الفرس سائرا له. 
القرهب: الطويل الضخم من الثيران. 
القرا: الظهر. الروق: القرن. الأخنس: 
منخفض قصبة الأنف. الذيال: طويل 
الذيل. فعاديت منه: عادى , بين الصيدين 


ل 


١# 


تابع العدو في طلق واحد. فتخاء 


البضاحين: لينتهما ني ا اللقوة: 


السريعة الخفيفة . 

الانيعم وأورال: موضعان. الخزان: جمع 

خزن بالضم والفقح: ذكر ا 
حجرت: : اختفت في أحجارها. أبس 
اللعن: كلمة يسدعى بها العا ؛ أي 
لأقارع . بنو و قريع بن 59 وكانوا قد وشوا 
به إلى النعمان. تجادع ‏ تشاتم: الجوامع 


جمع جامعة. وهي الغل في اليد. الآمة: ‏ 


الدين والاستقامة. لصاف وثبرة: ماءان 
على طريق مكة؛ والألال: جبل . السمام : 
طائر أكبر .من الخطاف سريع الطيران . 
595ظظ عيونها: ضيقات . ردايا: جمع 


ردية. وهفي المطروح المتبر وك من اللوبل 


الهالك في أثناء الطريق. الحني: جمع 


حنيه ؛ وهي الفوس . العسر : داء يحي 


يصيب اللإبل في مشافرها وقوائمها. 
يت الحائر المذنب. السيب: 

ء. التصريد: الشرب دون الرى . 
. لم لساك للقي 
الحبل : بلي . والمراد العهد. متع 


الضحى : بلغ آخر غايته. العصبة بقح | 
فسكون: الشجرة تعلق في شيء عال 
فتكون كالخيمة عليه. وهو الشجر المتسلق ‏ 


لاني شعجرة. م 53 المحرم: 
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: تراكم ولزق. رث 
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المتحالفون على نصرة بعضهم لبعض . 
قبلا : عيانا ومقابلة. غرية : حي من بنى 
حشم . القعدد: الجبان يقعد عن نصر 
قومه. الصياصي جمع صيصاة: شوكة 
بسي بها السائلك. تنيجه . البو: ولد الناقة 
أو اليقرة يسني جبده نينا #دبيد رائيسته تيه 
فتدر اللبن له. البرم . من لا يدخحل مع 
القوم في الميسر ضنا بالجزور. ا 
يطعمرن لحومها للفقراء. تناوحت الريح : 
هبت من كل ناحية. وذلك زمن الشتاء . 
العضاه: الشجر الشائك . الضريع : بات 
خبيث لا تقربه الدواب. المعضد: ْ 
المقطم. كميش الأزارء قصيره. وذلك . 
كناية عن العفة والنجدة ٠‏ طلاع أنجد : 
كناية عن اقتحام الصعاب . السيد العمرد: 
الذئب الشرس في عسلانه. يريد به فرسه . 


الشظي : العظم اللازق بالساعد أو الساق . 


العبل: الضخم. الشوى: الأطراف. 
النسا: عصيب يجري فى الفخذ والساق . 
والشنق : المقبض. المنقبض . المقلد 
العنق. المصدر: الأسد. الجبيل فتهمد : 
موضعان. طحا به قلبه: ذهب به كل 
مذهب . شط وليها: بعد وصالها. 
المغمر من الرجال: المحمىق الذي 
يستجهله الناس . ما أنت أم ما ذكرها؟ ما 
استفهامية للتعجب,. وأم للإضراب بمعنى 
بل أي ما شأنك. بل هما الداعي لذكرها 
إياك وهي من ربيعة وأنت من تميم. 
القليب. البئر: الجسرة: الناقة القوية: 
الرادف: كل شيء يكون خلف الراكب. 
الخبيب : السير السريع . الوجيب : خممقان 
القلب. النهدة: الفرس الحسن الجسم . 
البواه: السواء والكفء. شعصها: ضربها 
ونخسها. العادية: القوم يعدون وكذلك 
الخيل . سوم الجراد: انتشاره في طلب 
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المرعى. وزعثها: كففتها ومنعتها. سبا 


الحمر: اشتراها. الأيسار: الذين يضربول 
القداح في المقامرة. أقلبه : أبغضه. 


شالت نعامتنا: تفرفنا واختلفنا. الهامة: 


فيما يزعم العرب طائر كالبوم يخرج من قبر 


القتيل إذ لم يأخذ بثأره فلا يزال يصيح | 


ويقول اسقوني حتى يثار له. لاه ابن 
عمك : أصله لله ابن عمك فحذفت اللام 


الخافضة في لحن الكلام . الديان : القائم ا 


بالاسيرة ‏ المسغبة : المجاعة . لو 


عليها” سفوان : اسم مكان. والكماة | 


المرسان جمع كمي . الحدثان 
الحوادث 1 المقاديم : جممع مقدام . 
والمرار بالروع هنا الحرب . 


77 أبيض فياضص: نقي من العيوب كريمأ| 
والمعتفون طالبو المعروف. ماتغه 


فواضله : ما العم عطاياه. المقامات : 


عم مقامهة وهفي الجماعة في مجلس 
واحد . والانتباب . القصد إلى الموضع. 
أ هم 


المكثرون: الأغنياء. . ومن طاوييان 
كانيع عين. القتراء . لم يليموا : لم يقعو 
في اللوم. ولم يألوا لم يقصروا. عذج 


الرمح نسبة إلى الخط وهي جزيرة في 


البحرين شهرت بعمل الرماح والوشيج 


إلا الكريم. لاح الشيء: لمحه وأبصره. 
واليفاع . الول والمقرر: من أصابه 
البرد. يصطليانها يستدفئان بها. والأسحم 
الداجي : الليل الشديد السواد. وكف 


متلفة. الهجان : البييض الكرام من 


الربل. ؛) يسسوي فيه المذكر والمؤنث 
والجمع . الأوارك : . جمع آركة. وهي التي 
بحت الآراك , الموماة : المفازة . جحيشا : 
فريدا. والمدخرق: السريع . الشد: العد . 
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خاص عينيه الكرى: خاطها على 
الاستعارة . الشيحان : الغيور على حرمه. 
الربيئة : الطليعة ٠‏ تاج : اسم مكان. وما 
نمر وما تحلي الا 
أحدئها الغنى . والواسل. الطالب الراغب 
من الله . تصفر منها الانامل: كناية عن 
الموت . الحصائل جمع حصيلة : وهي 
ما كسبه المرء ء من حسنات وسيئثات . بقسسم 
أمره : يديره. هبلته أمه: كلته وفقدته. 
والوائل : الناجي . والموائل : المنجي . 
تزعك الموازل: تكفك الحوادث. 
الخابور: نهر بين رأس عين والفرات . 
والكلس ما يبنى به من النورة وأخلاطها. 
الخورنق والسدير: قصران عربيان 
جاهليان: والصبا: الريح الشرقية. 
الدبور: الريح الغربية. وألوت به. ذهبت 
به. الكلكل: الصدر. انجل : انتكشف. 
الإصباح : الصبح. وأمثل: أفضل. مغار 
القتل : محكمه. ويدبل جبل في نجد . 
الوكنات: الأعشاشش . والمنجرد: القصير 
الشعر. والأوابد. الوحوش ومعنى قيد 
الأوابد أنه يلحقها فيمنعها من الفرار فكأنه 
قيدها. والهيكل: الضخم . والمكر: كثير 
الكر. والمفر: شديد الفر. الأيطلان: 
الخاصرتان. والإرخاء: الجري. 
والشرعاق: الذفب. والشريب: العدو 
والتقل: الشعلب... الحدوج: جسع حمدج 
وهو مركب النساء امس والخلايا : 
السفن العظام. والنواصب: مسايل الماء 
ومحاريه في الجبال. وود: أحسم مكان. 
عدولية: نسبة إلى عدول. رجل كان 
مشهورا بصنع السفن. وابن يامن: رجل 
ملح 1037 يتخذ السفن الكبار. الحباب : 
الموج . والحيزوم : ادير شيل 
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لاعب الفيال وهي لعبة كان يلعبها صبيان 
الاعراب. يخبئون الشيء في التراب ثم 
يقسمونه بأيديهم ويقولون: أين همو؟. | ]٠‏ 
النطفة : الماء النقي لا كدورة فيه . والمزن ض 
السحاب. والجودي: اسم جبل. 
ودامس : مظلم. اللصاب جمسع لصب ».ا 
وهي شقوق في الجبل . والقارس . المارد . 
الكواكب ما طال من النبات, والنبات | 4١‏ 
العميم : المكتهل التام . والأصل جمع ظ 
أصيل آخر النهار. صعر خحده: تأه وتكبر. 
والعرانين: الأنوف. الميسم: أثر الوسم | 
وهو الكي. استقاد: أقتص. الشجاع: ‏ 
الحية . صمم: عض وبيب . 
ينضحون عنهم : يدافعون,. عهد الثقافة: ‏ 
عهد التلمذة والتدرج . 

سام البرق : نظره . والقلل : الجبال والجلل 

هنا : الحقير. 

فصل بالجنود: رحل بها. تهراً النفسه: 
تقطع وسقط. وجفئة متعفجرة: قصعة| 
ملأى . وطعنة مسحتنفرة : سريعة . مساحله > 
الشعراء : . أن يتناشد الشاعران بيت فبيتا أو 
شطرا فشطرا يبدأ الأول ويكمل الثاني. ‏ 
المها: بقر الوحش. سقط اللوى: منقطع | 4 
الرمل. والدخول وحومل: موضعان في 
بلاد العرب . 

أزمعت: نويت. أجملي : ترفقي. أعشار 
القلب: أجزاؤه مقسمة إلى عشرة. 
الخليقة : الطبع . . وسلي ثيابك الخ كناية 
عن المفارفة. كذلك حدى: حظي . جمل أ 
وأعفر: موضعان بالشام. وحوران: كورة 
من أعمال دمشق. والآل: السسراب» أ 
واللبانات: الحاجات المعنوية. وحماة 
وشيزر: بلدان بالشام. والدرب: باب 
السكة الواسع وكل مدخل إلى بلاد الروم . | 6 ؛ 
درب الماء النابع الذي لا ينقطعم . السراة 


لا 


وذوو المثالة: أشراف القوم وكبارهم: 
طلال الخفض : السعة والنعيم. درج 
بالنميمة بينهما: سعى بها. كليني : 
دعيني . وهم نناصب. امهس . وبطء 
الكواكب: كناية عن طول الليل . أراح : 
رد. وعازب : بعبد. 

الأشائب: الأخلاط من الناس . البيض : 
السيوف. الغلول: الثلوم . القراع: 
المحجالدة. الأحلام : العقول. غير 
عوازب. غير ذاهلة ولا غحائبة. رقاق 
النعال: كناية عن الترف والحجزات جع 
حجزة : : وهي معقد الأزاز. طيب الحجزة : 
كناية عن العفة. ويوم السباسب عيد 
الشعانين؛. وكان من عادة العسانيين أن 
يحيوا ملوكهم فيه برفم أغصان الريحان. 
ضربة لازب. أي شسي ء تناستي لازم . 
لجذة: المعنى . ورحب الأناة: سعليم 
وراجح الحصاة. وافر العقل . 

اللفظ الحوشي : ما يتحاشاه الكاتب لغرابته 
أو ثقله وهجر الحديث فاحشه وتعمل 
الشعر تكلفه . 

السحيل . المفتول فتلا واحداء والمبرم 
المفقول على قوتين. وهما مستعاران 
للضعيف والقوي . ٠‏ منشم اسم امرأة عطارة 
اشترى منها قوم عطرا وتحالفوا على قتال 
عدوهم : وجعلوا آية الحلف غمس الأيدي 
في ذلك العطر وقاتلوا حتى فنوا. فضرب 
المثل في الشؤم بعطر منشم . التلاد : 
المال الموروث. والأفال والمزنم 
المشروط الأذن. خبط عشواء: تسير على 
غير هدى كالناقة التي لا تبصر أمامها. 
يمره : يحفظه . 

ثقف الشعر: تعلمه وأتقنه . أبيضت عيناه : 
كناية عن العمى . الفرق: الخوفف. 


001 


١ 


لا 


5 المألكة ٠:‏ الرسالة. وتأتكل : تحترق. من 


الغضب . الآثلة : واحدة الآائل. سجر| 


عظيم صلب وتحت الأثلة : كناية عن 
القذف والغيية. واطت الإبل: أنت 
وحنت. الوعل: تيس الجبل . فتل جمع 


رمد في عينه والسليم : الملدوغ. سمي | 


بذلك تفاؤلاً يبرئه. والمسهد. الساهر. 


الخلة: الصداقة. رمهدد: اسم صما ظ 
تردد الدهر: تغعير وتقلب. الكلالة : 


التعب؛ والضمير في لها يعود على نافته . 
السير. 


تراجى : تستريحين - والفواضل : العطايا . ظ 
ما تغب ما تنقطع. أغربة العرب: | 


سودانها. مسعر حرب : مضرمها ومشعلها. 


4: 
والوجي : وجع الخف ورفته من كثرة ا 


الضر: شد ضرع الناقة حتى لا يرضعها ظ 


ابنها. ترين على القلوب: تشغيها. 


5 / | 5 نع [ 
يتذامرون: يحص بعضهم بعضا على | 


القَتال . 


الأشطان ٠:‏ الحبال التي يرفع بها الماء 


البثر. واللبان. الصدر. والأدهم الفرس 


ظ الأسود. سعرة نحره: أعلاه . أزور: مال. 
التحمحم : حنين الفرس ليرق له اي ظ 
وبك: اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب 


والكاف للخطاب . الشيظمة: الفعرس 
الطويل والأجرد قفصير الشعر . ال لحتف :* 


الموت. أقنى حياءك : الزميه . لا أبا للك ! 
جملة يراد يننا التنبيه لا التعنيف. ١‏ 


تلاحظوا: نظر بعضهم بعضاً بمؤخر عينه 
من سلة الهول. مخول: كريم 
الأعمال والأخوال. ساهمة الوجود عابسة. 


والطوى: والجوع . 


الحباء. العطاء. أخحذ وجهه: سار في 


طريقه. حاد البادرة: سريع الغضب . 1 


» م 


.م١‎ 


ااه 


يليان 


خولة : أسسم امرأة. هوجاء مرقال: ناقة 
شديدة السرعة. العتاق: الجوارح من 
الطير والنجائب من الخيل. الوظيف: 
مستدق الذراع والسلق من الخيل والاوبل 
وغيرها. المورد المعيد: الطريق الموطوء 
المستويى . العثنون: شعرات طوال عند 
مذبح البعير. وصهابية: نسبة إلى صهاب 
وهو فحل مشهور. موجاهة القرا: قوية 
الظهر. الوخد : سعة الخطو. موارة اليد 
سهلة السير سريعته . 

الأتلع : العنق الطويل. التلاع: مجاري 
المياه من رؤوس الجبال إلى الأودية. 
استرفد: طلب الرفد وهو المعونة. 
الحانوت: حانة الخمار. الطريف: المال 
المكسوب والمتلل: المال المسوروتك. 
البعير المعبد: المطلى بالقطران. .0 
غيراء : كناية عن الفقراء . الطراف: القية 
9 الجلد . الدجن: إلباس الغيم الأرض 
وأقطار السماء. البهكنة: المرأة الغضة. 
المحنب من الخيل : المنعطف سكين 
وذلك مبح له. سيد الغضى : الذئب. 
يعتام الكرام : يصطفيهم . والعقيلة : كرام 
المال. الطول: الحبل الذي يطول للدابة 
فترعى فيه. والثنيان: طرفاه؛. الموت أعداد 
النفوس : أي بعددها. فلكل نفس موتة. 
ريقة قومه: كير ورئيسهم . 

م ابديهة: فيا الفريحة. انظرنا: 


أمهلنا. المخاريق: جمع مخراق وهو 


والجهل : معناه الشدة والسفه. لبن الانناة : 
كناية عن الذل, الخسف: الظلم والهوان. 
ارتجلها عفو الساعة: أنشندها ارتجالا.. ‏ 
٠ -- | :‏ 3 
ينصح عن قومه : يدافع عنهم . دي 
ليقتص منها. استل من قلبه السخيمة: 


0 


0: 


مم6 
05 


/اه 


' 08 


الأراقم: بطون من تغلب. ويغلون: 
يبالغون. وإحفاء: إلحاح. رقش الكلام : | 9ه 
زوّره وزخرفه. لا تخلنا على غرائك: أي | 
لا تظن أنا تحفل بإغرائك. ملك مقسط : 
عادل. الخطة: الأمر. والأملاء : 
الجماعات والمفرد ملا . الطيخ : التكبير؛ | 3٠١‏ 


والتعاشي : التعامي . الحلف : المحالفة. 
والكفلاء: جمم كافل خم الضامن . 
الجناح : الذف وكلدة : قبيلة . الرغاء : 1 
صوت البعير. والنجاء : الإإسراع في 5 


السير. والموائل : الهارب الفزع . والحرة : 
الأرض ذات الحجارة السود: والرجلاء 
الغليظة الشديدة. والطود: الجبل.|4 
المعترين : الفقراء . 

مشيع القلب: شجاع. اللزاز: من يلزم 
الشىء ويعتمد عليه فيه والجشام: | ٠١‏ 
المتكلف للأمور. والمغذمر: الغضوب فى 071 
همه. لا يطبعون: فلان يطبع إذا لم يكن 

له نفاذ فى مكارم الأمور: والبوار. الفساد. 
أفظعت العشيرة : أصيبت بأمر فظيع . 7 
لا تلبق مما تملك شيئا: ا تبقى . اليت : 
حلمت. استقروه: طلبوا منه القرى وهو 
طعام الضيف. صرف الحديث: المختلق 
المزور. السنة: المجاعة. افشعرت 


٠‏ الأرض : تقبضت من عدم المطر. حدبا 


جدابير. ناقة حدباء. وحدبار: بدت ]7+4 
حراقفمها من الهزال. ليلة صنير: باردة. 
تهورت النجوم : أي ولى أكثر الليل . | 7م 
كسرت البيت: جافيه. وجأليته: نجحوا 
عنقه . ظ 1م 
ينهنهه الزجر: يكفه. الصدى: الجسد من 
الإإنسان بعد موته . 

تعرق. تعوذ. الأنى: الحلم. العوراء: | /ام 
الكلمة أو الفعلة القبيحة. د 
الاعوجاج. المسوح : ثياب الرهبان. سقط 


4 


ظ الغرزمة . أول مهد الشاعصر , 


في يده: ندم . أوهاق المنية : حبالها. 
نابى القافية: قلقها. اليافع: الغلام إذا 
نزعرع وشارف البلوغ . وتعل: تسقى المرة 
بعد المرة. وتنهل: تشرب أول الشسرب. 
المطروق: المصاب . 

الحميم المكظوم : الماء الحار المحبوس . 
الإيلاف: زحلتان تجاريتان لقريش في 
الشتاء لليمن وفى الصيف لحوران. 0 


يؤرئون النار: يشعلونها. 


الجزع بالفتح : الخرز اليماني والصيني فيه 
بياض وسواد. منجما: مفرقا مجزءا على 
حسب الحوادث . 
المصادع جمع مصدع: وهو البليم 
القومي . السكات والحصر: العى 
أحلاما طافية عقولا طائشة . 
العسب جمع عسيب. وهو جريدة النخل 
قد نزع خوصها:: واللخاف: حجارة بيض 
رقاق. 2 
العقيك : المنقطم عن أصحابه في السفر. 
الظهر: الدابة. الجمل لأنف : لمخزوم : 
تشدق الرجل : لوى شدقه للتفصح . تفيهق تفيهق 
في كلامه: توسع وتلطعم. المرس 
الشموس: الذى لا يمكن أحدا من ظهره. 
وضده الذلول , 
الصفق في الأسواق : البيع والشراء. أنغض 
رأسه إليه . حركه تعجبا واستهزاء . 

يصنع الشعر. 
المزاء (بالضم) اسم للخمر اللذيذة 
الطعم . السكر (بفتح السين والكاف): 
نبيذ يتخذ من التمر والتوت . 
القفطين جمع القاطن . وهم أهل الدرا. 


الغوارب: جمع غارب, وهو الكاهل . 
المسطار: الخمرة الصارعة لشاربها . 


414 


48 


د 


08 


١٠١١ 


الفتاة الخفرة : الحبية . الآأتن : جمع أتان . ا 
أن الحمار. الأعيار ' جمع عغير. زهو 
الحمار. 

رجلي ترعيه : يحيد وعارية اللوبن الهراشس 
الخصام والقتال. وهو مستعار من هراش 0 
الكلاب . القلف : عدم اللاختتان . 


القرمل : شجر ضعيف لا شوك له وينفضخ 
إذا وطىء. الفياش: فخر الرجل بما ليس 


علله. صعى البعيث: مال وخضيع. ظ 


ابن الللون: ولد الناقة إدا استكمل العام 


الثانى . لز في قرن: شد في حبل . البزل : 


جمع بازل وهو البعير انشى نابه بدحوله في | 
١1‏ 


السيئة التاسعة . القناعيس مم 


وهو العظيم من الابل . 
كسعه: ضرب دبره بصدر قدمه وطرده. 


السم . 


طارت نفسيه شفاعا : سددت م الخوف ظ 
أو نحوه . لن تراعي : لن تفزعي . والخنع : 


الذل. والبراع : الجيان . 


رديقه, الشليل: الدرع. 8 المعروف: 
كرهه. والعوراء: الكلمة القبيحة. وكره: 
تتابعه. للندى والسدى : رطوية الجو. 
والمراد بهما المعروف. والخود: المرأة 


الناعمة . وعقبة القدر: مابقى فيها من ْ 


المرق وذلك كناية عن الحدب. الفنن : 
الغصن : الورقاء : الحمامة . | 
تحرموا: : هلكوا. المروة الحجر . يمغممني : 
يسد خياشيمي . فشاول بقيس : دافع بهم 
تعرس 

ميعة الحب: أوله وأصله . سعدا 
الشدة . المنادح : المفاوز. 
لا طباخ لهم : ل فائدة ولا قوة. والدندن: 


١٠ 
النفل (بالفتح ) : الغنيمة. كاس الذيفان:‎ 


ما 
حلدل 


وم 


أصل الصليان وهو من البقول. 

البوادر: الشدة. منوا بداء السياسة: أصيبوا 
له , 

كاسا روية: ملأى. ويب غيرك. الويب 
كالويل 17 ومعنى . لعا لك : : دعاء للعائر 

لينهض . فوز: مات . 

الآلة الحدباء ' النعش . سهنه دموعها: 
كنكنيا. 

سات بمعنى النغم . شل قومه: 

أشرفهم . تعرقني الدهر: من قولهم تعرق 


امغلم أخمذ سا علبه من الحم نهشا 


الخز: الخرير. والبز: الكتان . 

مغلغلة: رسالة. عبد الدار: قيلة لإا 

يطبعون : لا يفسدون. 

جلى: اسم دمشق. وشم الأنوف: كناية 
عن الشهامة . 

الجنب. الغريب. متحي وأمراسي المتح : 

إخراج الماء من البثر. وأيرسضص البكرة. 


أعاد حبلها إلى مجراه. الأسي : الطبيب. 
الأرماس : القبور. هرته الكلاب: نبحته. 
العرف: المعروف. 

الحفيظة : الغضب. خلا ذرعه : فع با باله . 
العواتق.: الأرانس . 

نوطة: تعلق . بع تيساء : يرور النساء 
ويتبعهن . يخصر: يبرد. 


ظ توألت: طلبت النحجاة: أريتك: بحعى 


خبرني . تعور النجم : أفل . الكاعم 
الفتاة الناهد. والمعصر من بلغت شبابها. 
المشاش : رؤوس العظام . 


سليط اللسان : بذيئه . 


العارم : الشد. والذكرد: الشديد اللتياتة. 
حشد على الحق: : سراع الإجابة عند 
النداء. عيافو المخنا : كارهون للمفحش . 
أنف: أباة الضيم. شمس العداوة: البداء 


١ > 


١77 


دعاب ينكشف 
: أماله عن الناس ظيبوا, الأخادع . ظ 


الخصام . محلله: عامه. المساحي : 
الفؤوس . 

مقذع : : ممحش . . نكباء حرجف : : ريح باردة 
شديدة الهبوب . الصفقيع : التلجم . سروات 
التيبف: ظهور الحمال: ونطف الرجل : 

اتهم بريبة. والعبيط اللحم. القعساء: 
العزة. المصير. واحد المصران: الأمعاء . 
والألق: الجنون أو شبهه. يحمراء 
المروع : نار القرى . 

. والمتم : الغبار.. صعر 


جمع أخدع وغسو شعيبة أي العنق من 
الوريد. 


يراميى قرنه عن كثب: ينازل خصمه من 
قرضبه. اللقحة : الناقة. والرعاء : محم 


راع . أرث النار أو الحرب : أضرمها . 
ا ب ومن وو ين 


اجيم . نقض مرة: د فوة. الشطين : ا 


0 والأتباع. السمت: هيثئة 
هل 


وهو الشوب الخش الغليظ اليم 

رعيب العين : طماع . 

العنجهية : الجفوة والخشونة. الاعتراض 

صعوبه المراس. ريى الغرة: روس 
الشباب. والبيياض الشيب. تلنوص: 


المموت. الأباس: القيد. السبنتاة: 
الحريئة من كل شيء وغرضه الناقة. 


أمارت: أسالت». الكراض ببالكستم : ٠‏ 


الفحل . القوداء : طويلة الظهر والعنق . 
الزحاليف: جمع زحلوفة وهي المكان 


المنحدر المملس. الصفصف: المستوي ظ 


الجا 


3١ |‏ الكل: ا 


من الأرض . الدخاص جمع دخص وهو 
المزلق. الأحفناص: جمع حفص وهو 
البعير الضعيف: استعاره هنا للجبان. 
الثأى : الصدع . 


ورأيه: أصلحه. العين: الماء الجاري . 


لوث العمامة: لمها وتكويرها. 


اخدل ظلمء حياته . من يوم ولادته لق يوم وفاته . 


يحبو للسادسة: يقاربها. أخلى ذرعه: 
أفرغ باله . 

لعبء. المربوع والربعة: الرجل 
بين الطول والقصر. المشذب: الشديد 
الطول في نحافة ا لشعر الرجل: الذي كانه 
مشط فتكسر ليلا ليس سيط ولا جحعله. 
القيقة : شعر الرأس والمراد إن انفرقت من 
ذات نفسها فرقها وإلا تركها معقوصة. 
الحاجب الأزج: المقوس الطويل الوافر 
الشعر. القرن: اتصال شعر الحاجبين 
رانك البلج . أفنى العرفين: سائل الأنف 

تفع الوسط . 


١‏ الدج : الشديد سواد الحدقة: كث 


اللحية: كثيمها. صليسع المم : واسبعه., 


وماؤها. والفلج: فرق بين الثشاياء 


- والسرة. الدمية: المصورة من العاج . 


البادن: ذو ا المماسك الذي يمسلك 

لشن الكفير والقدمين: غايظهما 
الأصابع. في الأخمصين : سيل 
أخمصم 1 القدم والأخمص هو المسوصضع 
الذي لا تناله الأرض من وسط القدم. 
مسيح القدمين: أملسهما. التقلع : رفع 
الرجل بقوة. التسكفؤ: الميل إلى سنن 
المشي وقصده. الهون. الرفق والوقار. 


0*5 الداء الدوى : 


0 واسع الخطر من صبب : 


الشفتين . يند: يفره وبشرذ. 


مات حتف أنفه. مات على فراشه لأن 
العرب يزعمون أن روح المريض تخرج 
من أنفه فإن جرح خرجت من جرحه. 


حمى الوطيس . اشتدت الحرب. 
والوطيس: التثور أو المعركة. هدنة على 
دخن : : سكون لعلة ' لا لماعم والدخن : 
الحقد. رفقاً بالقوارير: جمع قارورة. 


وهي المرأة تشبيها لها بالزجاج لضعفها. ظ 
الختن: زوج البنت أو زوج الأخحت. لحنه أ 


ينه ٠‏ لامتهة , 


0 شاهت الوجوه : سحت . القعماء:‎ 1١“ 


الناس . الغلس : ظلام الليل.. السي] 
جمع سياه وهي طرف الشارب . 


الضحر والغضب . أقدعوا النفوس : كفوها 
واردعوها. ْ 


١ 4‏ ناوس الحرة ثم سالمها : الحرة شه فى 


رأسها كفه تصاد بها الظباء. وناوصها 
الظبي . حابدها ومارسها. . يضرب هذا 
المثل لمن يخالف القوم عن رأيهم ثم 
يرجع إلى قولهم ويضطر إلى الوفاق. 
استوئق الآمر: أمكن وانتظم . 

الدفين الذى لا يطب له. 
والنزعة: جمع نازع وهو رافع الماء من 


البئر. الأشطان الحبال . والركي : بق خيوا” 


مطوية. اللقاح: النياق. مرهت عينه: 
ابيضت حماليقها. عض الأيدى : كناية عن 
الندم. يسني لكم طرقه: يمهدها. خيل 
شمس: جمع شموس رهر الذي يمثم 
ظهره ولا يكاد يستقر. والذلل جمع ذلول 
وهو المروض الطيع . 
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ركلها: رفسها برجله . 
ضربت فيه بعرق أشب: أي ذي التباس 
فنسبه غير صريح. . السرأي الجميع : 
الحازم . واللسان الدرب: الحاد . 
لم الشعث : جمع المتفرق. دلج الليل : 
سير سير آخخر الليل للغارة . كنس كنوسا: تغيب 
واستتر . ومكانس الريب: محال المنكر. 
جعلت ذلك دبر أذني : لم أصغ إليه ولم 
تتكب قوس حملها على منكبه. ذيم: 
اللجم. العصلى: الشديد. الأروع: 
الذكي . الدوي : الصحراء . والخروج منها 
كناية عن الخبرة والصبر والجلادة كقولهم : 
طلاع الثنايا. العرد: الشديد. البكر: 
الفتي من الابل. الشنان: جمع شن وهو 
الجلد اليابس يعلق 2 الخماء فإدا دبث 
الإبل منه حرك فنمرت من صوته (أى لا 
يخاف مما لا يخيف) فررت : أي اختبرت 
فوجدت ذكيا. الكنانة : حعه السهام . 
عجم عيدانها: عضها لينظر أيها أصلب. 
أمرها: أقواها. الإيضاع : نوع من السير. 
السلمة : سجرة ة المرظ تعصب ثم تخبط 
بالأرض أو بالعصي ليسقط ثمرها. . ومعرى 
الجملة أنهم كهذه الشجرة ةلا ينتفع منها إلا 
بالشدة. غرائب الإبل تضرب أشد الضرب 
علد الهرب. وعند الخلاط لا أخلق : لا 
أقدر ولا أفصل. فريت: قطعت. 
الألوية السود : أعلام العباسيين . 
تحور . ترجع . الأفاويق : جمع فيقه وهي 
اللبن: رمحتنا: رفستنا الطير. بارحة: 
كناية عن سوء الحال . الأسار: القيد . 
أوسطهم دارا : كناية عن السؤدد والشرف . 
لا تنقسوا: نفس عليه خبراً: حسذه عليه 
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ولم يره له أهلا. تتسللون لواذا : تهربون | 


خخفية . الظليم : ذكر النعام . 


: أحمرها وأسودها: عجحمها وغربتها. تعنو‎ ٠١17: 


تخضع. وتحب القلوب: تخفق . داخرين 
له: أذلاء. الجريرة. الذنب: فسودوا 
كباركم : اجعلوهم سادة لكم. المسالة : 
سؤال الناس استجداء . 

ضم نشرهم: جمع متفرفهم. 0 , 

ينمول: يتتسيون. وقسرأً؛ غضياً وقهراً. 


ثل: هدم. آرية نسبة إلى الآريين رودم 


قدماء الجنس الهندي الأوربي . 
الفلج : النصر الكسثة: الادلال. 
طائفة من الجن . 
قمع : : فهر وذلل . 


تلكا : أبطأ وتوفما. المزاوجة: اتفاف ١‏ 


الكلمات و1 ا نا الملم جمع ملحة 
وهى ما حسن من الأحاديث . 

العظائم : الشنداتك . والسخائم : حورم 
اشكناك: أزلنا شكابتك واأعتبناك: قبلنا 
عتابك . الحفيظة : الخضب والموجدة, . 


الغمد: السيف. العرفج : شجر سهل وهو 


القتاد. الهلوك المرأة التى لا تملك نفسها | 


عن زوجها. الآن: ظرف متعلق بأمن أي 
الآن أمن الأحمر والأسود. 


باب الأبواب: ثغر من ثغور بحر قزوين 

وكانت مدينة شهيرة تعرف الآن بدربند. أ 
الغارب : الموج . تحوذ: تسوق. وملكنا| 
البحرين: البحر] ‏ 


والمطر. الثمال: من يعول عل يه . 
وسروات : 


السخي ذو المروءة وسريات جمع ' سرية 


ظ وهي الرفيعة القدر. القلب . العسكر. 
والظهر: الدابة. واليد: النعمة. 


جمع الجمع لسري وهو 


١17 


١. 


١117 
عروه هلدا القميص . يريد الخلافة . حبىء‎ 
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أت 


الأعضاء. والحاجب : الخادم . والعين : 
الذهس . والراحة ضد التعب . صلد الزند : 
كناية عن الخيبة. اليمن: القوة: واليسار: 
الغنى . المرافق ما يرتفى به. الثنية : الفتية 
من النوق . والناب : الناقة المسنة. العيش 
الأخضر: كناية عن المعيشة الطيبة 
والمحبوب الأصفر: الذهب. فودي: 
جانب رأسي . والعدو الأزرق: الشديد 
العداوة. الموت الأحمر: القتل بالسيف . 
احتجن المال: ضمه إلى نفسه. تقمعت : 
تقبضت . الحلة: الحاجة النقص . 
الأساود جمع أسوة : وهو العظيم من 
الحيات . الفادح : الثقيل. والعياء الذي لا 
يبرأ منه . يماري : يجادل . وينازع . وبد : 
غلب . وعافياً: وائياً. ويدلى: يحصر 
ويس . 


. أثيرً: مقرباً. الفالج: داء يحدث في أحد 


الما تبلغت به 


فل . ثم وشباة . حد. جر ولي برقق 


ونوده : 


المقاطعة. يديل: أدال الله فلانا من فلان 


جعل له الكرة عليه. القلى: البغض . 
الجادة: وسط الطريق. البنيات: الطرقف 


الصغار تتشعب من الجادة. الجهارة: 
حسن القد والمنظر. يتنيل : يتشبه بالشلاء . 


تسد العقية للناقة متى مضى 
على حملها عشرة أشهر. القولنج : مرض 
من مام المعدة. النقرس داء يأخذ 
صبع الرجل . 
مع هنا حسن الأسلوب . الوشي : 
نقش الثوب من كل لون. الغرار: المثال 


التنوى بل: العطاء . الاعتمار: القمد 


الذي تضرب عليه النصال لتصلح . يمت: 
والزيارة . 


مت إلى فلان بكذا وصل إليه وتوسل. ‏ 


غلول: خيانة. استئصالك: اصطلامك. | ١8١‏ المسغبة : الجوع . 
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يفنل 
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دو ثلاث شعب: دخان جهنم على وجه | 


التشبيه . 


حلي بصدرك: أعجبك سريج : مسجل. أ 
بقية الروح في جسم 


الحشاشة والذماء : 
المريض : البرحاء : شدة الأذى والمشقة. 


59 أغف» : عضل المرأة حبسها عن| 


الزواج . 


الغلواء : السرعة والذهاب إلى الغاية. ظ 


شام البرق : نظره . اللريماض : البريق . 


عوارف: جمع عارفة وهي الصنيسع 


والجميل . ألقى عصاه : كناية عن الأقامة < 


بعد الظعن . 


والبجدة باطن الشىء . الكدية : التسول. 


السماط : الشيء المصطف وما يوضع عليه أ 


الطعام . الأشراط : العلامات . 


المقة: المحبة. دخلة الرجل نيته ومذهبه. ' 
النحلة ٠:‏ النوع أو المذهب. الآزر : الظهر ١‏ 
والقوة . التولب: الخنزير: أقني حياءك : 
الزميه . خرا وبرا: حريرا وكتانا. مطارف: | 


جمع مطرف وهو رداء مربع من الخز في 


طرفيه علمان. تعزى: تنسب. العافون: 


جمع عاف وهو طالب الرزق . 


خضرةة الدمن: مانبت في المزبلة من | 


العشب . المعيدي : رجل من معد يضرب 


به المثل في .حسن الصيت وقبح المرأى . ؤ 


الغلائل : ججممع غلالة وهي الثوب الرقيق . 
الأحاجي : جمع أحجية وهي الكلمة 
المغلقة يتحاجى الناس بها. : 


١ /المم‎ 


لذن 


المضروبة . 

يتقيلون : يتسبهونل. نجرم: فضي . 
عيبت : عجزت . مهلهلة النسج : سخيفته . 
أشرع الرمح . شهره. البنود: الأعلام. 
الكماة: الأبطال. 

تسمبة : إدخارا عند لله . 

الأطمار: الثياب البالية. الآبق: الهارب. 
النواطير: جمع ناطور وهو حافظ الكرم 
والنخل. يشمن: اتلات بطونهن. 
الصيد: جمع صيد. وهو الشريف العزيز. 
جدا كل جبس : أعطاه كل بخيل دنىيء : 
بغ. جمع بلغة وهي ما يتبلغ به من 
المعيش: صبابة العيش : بقيته وآخرته. 
الرحل ها: المنزل. وحضرت الهموم 
رحلي : طرفتي . المدائن : مدائن كسرى 
وهي إلى جنب بغداد. الأبيض: إيوان 
كسرى : والعنس : الناقة الصلبة. درس : 
قمر. خافضون ففي ظل عال: منعمون في 
فصر مشيد. يحسر العيون ويخسي : يردها 
حاسرة خاسئة لارتفاعه. خلاط ومكس : 
مكانان. حلل : جمع حلة. وهي مكان 
النزول والقرية. البسابس : القفار. عنس 
قبيلة من اليمن: والبحتري طائي. يمني . 

غدون أفضاء ليس: صرن باليات. 

الدرفى: راية الشرس.. إغماضى جرس : 

سكوت . المشيخ : البطل . يغتلي ارتيابي : 

يزداد. وتنقراهم : تشخصهم ١‏ أبو الغوث : 

ابن البحتري. ولم يصرد: أي لم يسق 

دون الري. والعسكران: مكان. اللخس : 

أخحذ الشيء في نهزة ومخاتلة. أضوأ 


ل 


حال 
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الليل : : أضاءه . الجوب : الكانو ل و المكان 


بي وأرعن جلس : جبل شاهق . يتظنى 
. يظنه القادم عليه إنسانا مزعجا 


حافية سراي 
الدمفقس : الحرير. ورصوى وفدس: 


جبلان . البرس : القطن. النكس : 


الوضيع . ووقوف: جوع وافف. وخخنس : 
مستدروة' القَيان : المغنيات . ا 


لسوداء الشفة . كانت : صمه مستحسئه . 


غير نعمى لأهلها عند أهلي: يشير إلى | 


في طرد أرباط ملك | لحبشة من اليمن بعد | 


3 ملكهاء والبحتريٍ كما انعم يمي 


الشملال: الناقة السريعة . لم أعتمد أي 7 


أتعمده : 


قد حال في : تغير. الطرق: الماء خوضته | 


الاوبل وبولت به . 

اللكنة : العجمة والعي . الزق (بالضم): 
الخمر. النقع : : الغبار. 

الرجعة : ارعس إلى الدنيا بعد الموت. | 
نافقة : رائحه 

نهسي فرجي ومفي . . صعر لخذه . 5 
عن الناس من كبر. السليقة: الطبيعة. 
الأتون: أخدود الجيار والجصاص . 
الوظيفة: المرتب من مال أو طعام. وفرة 
جعدة: الوفرة ما سال على الأذنين من 


ه وه" 


الدن: وعاء الخمر الكبير. اللطف 
(بالفتح): الرفق. المعتقة: الخمر 
القديمة . المزاج : : مرج الخمر بالماء . 
الصهباء : الخمر. الأصطباح: شرب 
الخمر مايا المها: جمع مهاة. وهي 
البقرة الوحشية. تدربها: تختلها. 
الفلانس : جمع قلنسوة وهيى من أغطية 
الرأس كالقبعة. تهز بالدلو: ضرب بها في 
الماء لتمتلىء . أسمت: أرعيت . 

السراج : الماشية السائمة . السراة: جمسع جمع 
سري وهو الشريف السخي . الطيرة: ما 
يتشاءم به من المفال الرديء . المهرجان: 
عيدل الفرس . القيان: : جسم فينه وهي 
المغنية. النكته : : النقطهة البيضاء في 
الأسود. الخلصان: الخالص من الأخذان 


بستوي فيه الواحد والجماعة. يلحون: 


يلومون . 


الأذريون: زهر أصفر في وسطه خمل أسود 


وهو عباد الشمس . الغالية ' أخلاط من 
الطيب . الدكن : جمع أدكن. وهو المائل 
إلى السواد. الخود: المرأة الشابة. يدحو: 
يسط . قوراء: متسعة . الرشاء : الحبل . 


الشعرء. والجعدة ما كان فيهاالتواء| ‏ 


وتفبض . 

اليم: البحر. الآل: السراب. تحيف: 
تظلم . مخايل : دلائل على النجم . 

نفق عنده : حظي لديه . دالة : جرأة . 
ضرب على وتره: جرى على طريقه. 


ليرا 


سفريزرع اين وضع ب مزعسزع ؛ 


وهي المائلة الملتفتة. روان: نواظر. عو 
هنا: بمعنى تبين أي ظهر. ومنه المثل (قد 
بين الصبح لذي عينين) مسعسع سعه : مخلوط 
بعضه ببعض . أذكى : عطر. طر. ريعان ظله: 
وارف ظله. ربعي : نسبة إلى الربيع. 
حتحث: حرك. الصنح : صفيحة مدورة 
من الصفر يضرب بها على أخرى للطرب . 


شدوات : تغريد. 
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الغلالة : الثوب الرقيق . 


الحندس : الظلام . المنجل : آلة الحصاد. | 


أسرار الوجه. الخطوط التي في الجبهة. 


الجادى : الزعفران. نسبة إلى الجادية قرية 


بالشام. أنماط: جمع نمط وهو ضرب من 


البسط . الاستبرق: غليظ الديباج. 
النشزات الأمكنة المرتفعة. الفيصل : | 


اللسان مجازا. أعنق : طويل شامخ . 
مالأه عليه : ساعده: العطل : الخلو من 


الزينة . شرع : سواء . رأد الضحى : أوله . 
الطفل : قبيل الغروب . السرسيم : نوع من 


سير الا بل . الأنيق : جمع نافة. المحتل ٠‏ 


الأصل . المدحة لمحتدي : طالب أ لعطاء. 


أكبت: أذل. الغضاضة المنقصة. 
فكأن قد : كأنها قد زالت. 


المشكاة: الكوة غير النافذة . 


النبراس : المصباح . حصف عقله ٠:‏ فويى . 


أجياد الكواعب : رفاب الحسان . القتاد: 


الوفر: المال الكثير. مخلق لديباجتيه: ميل 


لصفحتي وجهه. وذلك كتناية عن 
الاتذال. سرمد: دائم. يمدح : ينمل . 
فجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع بين 
جبلين . 


يتزاور: يعوج ويميل . 
الغث من الكلام. التافه. الحجك: 


الطرق. جمع حبكة. الجواشن : الدروع . | 


ريق الغبث: أوله. لجب: ذو لجيب وهو 
الصوت . بدعى : تنتسب . العثير: الغيار. 
الحدود : الأحكام الشرعية . 

عفود عمره: عقد العدد عشرة. يتجشم : 
يتكلف الصعب. الرواض: مذللو الخيل 


ومعلمو ركوبها. أفعم وطابه : ملأ وعاءه. 
أخلاف : جمع خلف وهو حلمة ضرع 


الناقة. أشلى عليه الكلب: أعراه به. لم 


يقم له وزنا: لم يحفل به. يطيش سهمه. 
يخيب. الإحالة: التكلم بالمحال. 
الثقلان: الإنس والجن. تتيمه: تذلله 
وتحضعه. كميت الخمر: ما فيها سواد 


وحمرة. يسبيه: يفتله: فرن الشمس : 
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فرصها. لصطنعه لنفسه:٠‏ اختص به. 
لواعج : جمع لاعج وهو الهوى المحرق. 
المرار: آخخر الشهر وهو المحاق. الإسار: 
القيد. الإهاب: الجلد. الحسو: الشرب 
شيئا بعل سي ء . الطنبور: الة للطرب ذات 
عنق طويل وستة أوتار من نحاس . لا يزكو 
به: ٠‏ يليق به. يزمصون شعره: يبتذله . 
العراء : الفضاء. العباب : معظم الماء : 
معصفر: مصبوغ بالعصفر وهو نبت أصفر 
يصبغ به . عاج : مال . ظ 

العير حمار الوحش . عافت: هسم 
الخزامى : نبت طيب الرائحة. العود 
المسن من الإبل . أديم الأرض: سطحها. 
الرفات: مايلي من العظام. الفرقدان: 
كوكبان متلازمان. المدلج : السائر آخر 
الليل . 

الشرى: مأسدة جانب المرات. الصلال: 
جمع صل وهو الحية الخبيئة. المسودة: 
هم العباسيو ن لاتخاذهم السواد علما 
وشبعادا. 

الفلق: الصباح . الأرق: السهاد والسهر. 
السدف: شدة الظلام . تمر بها: تستدرها. 
القيان : المغنيات. اللهوات: جمع لهاة 
وهي أقصى سقف الفم . ذو النون: يونس 
عليه السلام. والنون الحوت. الجداء 
جمع جدي. السراحين: جمع سرحان 
وهو الذئب . مبغوم النداء : لم يفصح عما ٠‏ 


احا 
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يريد. يأسو الجرح: يضمده. أخياف: | 
لاود خاسوا. | تنكسوا وعذرواء. 

انتهاس : نهش . انبجاس : انفحار. . همع| 
الدمع : ني ظ 


'. الريم : الغزال. 


الجمانة : حبة من فضة على شكل اللؤلؤة. ' 
الرشأ: الغزال الأبيض. الرديني: رمح| 70٠‏ 
منسوب إلى ردينة» وهي امرأة كانت تثقف 
الرماح. الشطب: خطوط السيف . 
الصوادي : : العطاش . يطي يستهوي . 0 ؟” 
شوازيا مرتفعات . خخزرا: جمع أخزر وهو 
اصيق ضيق العين . حشرة ة آذائها لطيفة صغيرة. : 

قب الأباطل : ضامرات البطون والخصور. ‏ 
الأنسر جمع نسر وهي لحمة في باطن حافر 5001 
ميات الخلوق : الطيب. 

بقية الجسم لستدول القسور: 
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ذات بينهما: الصلة والقربة. ضافية ِية الذيل : 0” 
طويلته. 

التأسي : التجلد. أنبت: انقطع. |7167 
النسرين: ورد أبيض عطر قوي الرائحة. أ 
الزقوم : شجرة في النار يطعم منها أهلها. | 
والغسلين: ما يسبل من جلود أهل النار. |7" 
السناء: الرفعة والسنى الضوء. القذال: | 
مؤخر الرأس. العلاوة: أعلى الرأس أوأ 
العنق . 

يمتاح فضله : أتاه يطلبه. الففنك: دابة 
يفترى جلدها أي يلبس فروا. ]56 


4 مسجور: ملآن . سرجت أغصانها : امتدت | 


الخضارم : البحار. ' لض 
اللمى : السريق. المجرة: نجوم كثيرة لا 
ترى بمجرد البصر. وإنما ينتشر ضوؤها 
فيرى كأنه خط أبيض . 
الشنب: بريق الأسنان . واللعس : سس رة 


م١١‎ 


في الشفة. الوعساء: رابية من رمل لينة . 
الرضاب: الريق. الليل مشمط الذوائب: 
لاح فجره. الجوزاء: برج من أبراج 
السماء. الكدرت الشهب: هوت 
وتساقطت. الافرند: جوهر السيف 
ووشيه. الربطة : الملاءة. : 

همى الغيث: سقط . الحيا: المطر. الثوب 
المعلم : المنقورش. كنن فيه: ستر. يرمأ : 
ضجرا. العفاء : الهلاك والبلي . 

الدبر: جماعة النحل . الضرب الهبر أن 

منه اللحم لشدته. السياق: النزع 

والاحتضار. الااستنان : : من استنان الفرس 
وهو قمصه وعدوه ونشاطه . 

الصبوح : . الشراب صباحا. الأيك: الشجر 
الملتف الكثير. المخلق: المعطر 
بالخلوق. الجاذر: جمع جؤذر وهو ولد 
البقرة الوحشية . 

الظلم. (بال” ) : الريق. الشذا: الرائحة. 
الإثم : الخمر مجازا . 

المرزأة : المصيبة. الغفوة: النومة. الروح ' 
(بالفهح) المساعدة. الإيوان: الصفة 
العظيمة. الأوار: اللهب. موقرة: محملة . 


تجهم لها: اسقبلها بوجه كريه. يتقلص : 


ينزوي ويتراجع. اللسن: الفصاحة. 
خامره الداء: خالط جوفه. استشرى 
الفساد: تفاقم وعظم. المشارع. موارد 
الشاربين . 

قبع في كسر بيته: انزوى وأحتبس . 
برادين: جمع برذون وهو دابة دون الفرس 
وفوق الحمار. | 

حباء: عطاء . تقية: مداراة. سريييا #أيية. 
عطفاً عليه. سليط اللسان: طويله 
وحديده. التنطس : التاق في كل شي ء . 
عني: كلف العناء. من مليه: عدد له ما 
أعطاه. راش : أغنى : النشب . المال. 


7 اللسواد: ما بين البصرة والكوفة وما حولهما إمسراف: تعالي . بشكائم : الشكيمة 
من القرى.. النبط: جيل من العجم ينزلون الحديدة المعترضة في فم الفرس . غفلا: 
بالبطائح من العراقين وقيلٍ نهم عرب . لم يسم واصعوها. ل الدروس . ١“‏ 
يتحرجون : لا يرون فيه حرجا ولا بأسا. الدهماء : جماعة الناس . 
4 لأخذت عليه : آخذته . مراغ : مذهف . »> ولا بدع : لا غرابة. 
4 أراده على كذا: حمله عليه. التجبيه: ١785|‏ نكل عنه: نكص وجبن: أبيقوري: 


المقابلة المكروه. شهواتي نسبة إلى أبيقور أحد فلاسفة 

737 الخبز القفار: غير المأدوم. السازية: | اليونان. مستهتر: لا يبالي بما فعل . 
العمود. 17 خخانقاه: مكان الصوفية. توسط باحتها 

0 الغضا: شجر عظيم من الأثل . غض : وشارف غايتها : كنايتان عن التضلع منها. 
طري . الجنى : الثنمر. تقتحمه العين: | شخص : ذهب . التداسخ انتقال النفس 
تزدريه: انساع : سهل دخوله في الحلق . الناطقة من بدن إلى بدن آخر. تقمصت : 
اللها: جمع لبهاة لما بين منقطم أصل انتقلت أو لبسيث. 
اللسان إلى لى أقصى الحلق . 784 الحلولية: فرقة من المتصوفة تقول إن الله 

7 أصفاه: أسبغه وأطاله. مهاواة للملوك : محال في كل شيء متحد بكل جزء وتجوز ' 
مسايرة لهم. المسكوكات: النقود. أن يطلق على كل شيء أنه الله . ْ 
والسجلات : الأوراق الرسمية. العاديات. انتكث فعله: انتقض أمره. الأرزاء: [ 
الأشياء القديمة نسبة إلى عاد. أغفال المصائب. عفى على اللغة: محاها. ٍ 
الرواة: جمع غفل لغير المجرب. |7450 النعرة: الخيلاء والكبر. الردء: العون. ْ 
المفتريات: مختلفات الأحاديث. الجرح الوزر: الملجا. ١‏ 
والتعديل في الحديث: تنقص الراوي أو 143 رنقت عليه المنية: رفرفت عليه كالطائر: 
تزكيته . والذماء: بقية الروح. الأرضة . دويبة تأكل 

4 كل عليها: عبه. الجد العاثر: الحظ ‏ الخشب والكتب. وزحوا: هلكوا من 
السيىء . الإعياء. أغطشت. أظلمت. دياجير: 

الربعة: لا بالطويل ولا بالقصير. يرتضخ: | جمع ديجور وهو الظلام. شارق: كوكب. 
ينزع إلى العجم في ألفاظ من الفاظهه © تأرق : برق. 

0١‏ أحفظ: أغضب. ماعتم: مالبث. |7907 ما كان أروح: ما كان أسر. تخونتها: 
اليقين : الموت. . حسن البزة: حسن | تنقصتها. 
الهيئة . ظ )8 بلة الفصاحة: قليل منها. الإحماض: 

5 انفسح درعه: طال باعه. أندر: أتى الانتقال من الجد إلى الهزل . .2 
بالنادر. السمت: هيئة أهل الخير. “٠١| ١٠‏ السراوة: المروءة والسخاء. 2 


14 انضوى إليه. انضم. صدع. جاهر. 7١7‏ أقيال: جمع قيل وهو الملكمن ملوك حمير. 
أمضى الركائب في طلبها: أطال السفر في | ١7‏ انثالت على : تتابعت وكثرت. 
البحث عنها. حداه إلى كذا: دعاه 1 7 ارفض عنها الوهن : زال الضعف . 
العامهة: الحائرة. ظهراء: .نصراء. | ١8‏ ذكا: اشتعل. العفاء: البلي . خبا:. خمد. 


4 


الأريكة: سرير منجد مزين. خبا أوراها: 
ضعف شأنها. 

4 الخانعة : الذليلة . 

4 النافق : الرائح . تجلو عنها أعقاب العلة : 
برأ هرد بقاياها. ديمستين: أخطب الناس 
في اليونان ولد سنة 784 وتوفي سنة 7717 
قبل الميلاد. شيشرون: أفصح خطباء 


الرومان ولد سنة ١١١‏ وتوفي سنة 47 قبل 
الميلاد. الاصفاء. أصفى الشاعر: انقطع 
للسابعة : يناهزها. أضراهم أجراهم . يبلغ 
الكتاب أحله : يبل الحكم أمده. اللدد : 
الخصومة الشديدة. رجال المابين : موظفو 
البللاط العثماني أيام الخلافة . 


مقدمة 


أدب اللغة. تاريخ الأدب. فائدة تاريخ الأدب . تقسيم تاريخ الأدب. العرب ومواطنهم وطبقاتهم 
وقبائلهم المشهورة. أحو ال العرب الاجتماعية والسياسية والدينية والعقلية في الجاهلية . 


الباب الأول العصر الجاهلي 
الفصل الأول: نشأة اللغة العربية: اللغات السامية . اختلاف اللهجات وسببه . أطوار تهذيب اللغة 
العربية. الأسواق. أثر مكة وعمل قريش . 
الفصل الثاني : النثر: تقسيم النثر. أنواع المأثور منه. الحكمة. الوصية. الخطبة. مميزات النثر 
الجاهلي . الخطابة ودواعيها. أسلوبها. عاداتهم فيها. أشهر الخطباء . 
فس بن ساعدة الاويادي . حياته. أسلوبه . نموذج من كلامه . 
عمرو بن يكرب الزبيدي . حياته . صفته ومنزلته . نمودج من كلامه . 
نماذج من النثر الجاهلي . الأمثال . الحكم . الخطب . الوصايا. ‏ 
الفصل الثالث: الشعر: تعريفه وأوليته . الشعر والعرب . أنواع الشعر وأغراضه. سبب خلو الشعر 
العربي من القصص . الملاحم المشهورة : مميزات الشعر الجاهلي . الرواية والمعلقات . 
نمادج من الشعر الجاهلي . ظ 
الفصل الرايع: الشعراء الجاهليون وطبقاتهم . مكانتهم . من تكسب بالشعر منهم . تفسيمهم 
باعتبار الزمن والاجادة . 
امرؤ القيس: نشأته رحياته . شعره. نموذج منه . 1/١‏ م 
النابغة الذبياني : نشأته وحياته . سعره ومميزاته . نموذج منه . .٠١ 0/١‏ 
زهير بن أبي سلمى : نشأته وحياته . شعره . ومميزاته . تحليل موجز لمعلقته 7*١‏ . 
الأعشى : نشأته وحياته . شعره. ومميزاته . نموذج منه. 1١/١‏ -13 . 
عنترة العبسي : نشأته وحياته . سعره. ومميزاته . نموذج منه . ٠١/١‏ . 


.١4/١ .طرفة بن العبد: نشأته وحياته . سعره . ومميراته . تحليل موجز لمعلقته.‎ . ١ 
مرو بن كلثوم : نشانه وحياته , صعره. ومميزاته . نمودج منه . رد‎ 0 
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الحارث بن حلزة : نشأته وحياته . شعره. ومميزاته. نموذج منه. ."8/١‏ 
لبيد بن ربيعة : نشأته وحياته . شعره. ومميزاته . نموذج منه . 
حاتم الطائى : نشأته وحياته . أخلاقه . شعره. نموذج منه. 778-١075717‏ , 
أمية بن أبي الصلت : نشأته وحياته . أخلاقه . شعره. نموذج منه. 3194/7 607 
نشأة الخط في بلاد العرب, البصرة والكوفة . 
جدول تسلسل اللخطوط السآمية. 
الباب الثاني عصر صدر الإسلام والدولة الاموية 
الأدب الإسيلامي: 
العوامل المؤثرة في الأدب اللإرسلامي . حال الجز يرة العربية قبيل الإسلام . معنى الجاهلية والإسلام . 
تغير العقلية العربية بالإسلام. ضعف الأثر الإسلامي في الأعراب ونتائجه. أثر الفتوح في حياة 
العرب . أثر الخصومة السياسية فى الأدب . 
مصادر الأدب الإسلامي: 2 ظ 
)١(‏ القرآن الكريم: أسلوبه. إعجازه. أغراضه ومعانيه . تأثيره. قراءائه. جمعه وتدوينه. قبس من 
نوره . ظ 
(؟) الحديث: منزلته الدينية. قيمته اللغوية والتاريخية. اختلافه عن القرآن فى ذلك. الحديث 
والوضع . أثر الحديث على علاته في الأدب والأسلوب. أسلوب الحديث. 2 7 
(؟) الشعز الجاهلي. 
(4؛) الآدب الأجنبي. 
أنواع الأدب الإسلامي: ظ ش 
الشعر: حاله في عهد النبوة. معركة الهجاء بين قريش والمسلمين. أثر الدين والحضارة فيه. 
نهضة الشعر في العراق والحجاز على عهد بني أمية وبيان خطرها وأثرها في الإنتاج العقلى للعرب . 
العصبية والثورة والحزبية وأئرها في وفرة الشعر. تأثر الشعر بالحياة الجديدة فى معانيه وأغراضه. 
اختلاف مظاهر الحياة في العواصم العربية لاختلاف الأحوال السياسية والاجتماعية. خصائص 
الشعر في العراق, الأخطل وجرير والفرزدق. تحليل مذاهبهم في الهجاء. الشعر السياسي 
ومذاهبهم فيه. شعر الشيعة. شعر الخوارج . 
نماذج من الشعر الأموي . 
الفصل الرابع ‏ الشعراء وطبقاتهم: 
الشعراء المخضرمون: 
كعب بن زهير : نشأته وحياته . سعره . نمودج منه . ا 
الخنساء : حياتهاء وشعرها نموذج منه.. 701١/17‏ 7017 , 
حسان بن ثابت: نشأته وحياته . شعره. نموذج منه. 517-3711/17. 
الحطيئة : نشأته وحياته . شعره. نموذج منه. 7517/7 775 . 
الشعراء الإسلاميون: ؤ 
عمر بن أبي ربيعة : نشأته وحياته . سعره. نموذج من شعره . 
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الأخطل : نشأته وحياته . شعره . نموذج من شعره. 17-7/1 . 

المرزدى : نشأته وحياته . شعره . نموذج من شعره . 4 خا 

جرير: نشأنه وحياته . شعره. نموذج من شعره. 71/1 - ١‏ . 

الطرماح بن حكيم : نشأته وحياته . شعره . نلمودج من سعره . 4/6 . 

النثر : الخطابية. ظ 
الخطياء: 

محمد رسبول الله : مولده ونشاته وبعثته . فصاحته . أئر الحديث في اللغة والأدب . 
عمر بن الخطاب : نشأته وحياته . صفاته ومواهبه. نموذج من عهوده وخطبه . 
على بن أبى طالب : نشأته وحياته . أخلاقه ومواهبه . نموذح من كلامه . 

سبحباق زائل ' نشأته وحياته . نموذج من خطبه . 

زياد اين أبيه : نشأته وحياته . أخلاقه ومواهبه . نموذج من كلامه . خطبته . البتراء . 
الحجاج بن يوسف : نشأته وحياته. أخلاقه ومواهبه . نموذج من كلامه. خطبه . 
الكتابه: تدوين الدواوين . تأثر الأسلوب العربي بالإسلوب الفارسي . 
الكتاية: 

عبد الحميد بن يحيى : نشأته وحياته . أثره في الكتابة. أسلوبه . نموذج من نثره . 
نماذج من النثر. الحكم . الخطب. الرسائل . 

اللحن ونشوء العامية . 

التحو. 

العلوم فى العصر الأموي . 

الخط بعد الاسلام . 


الباب الثالث ‏ العصر العباسي 


خطره وأثره ومميزاته . اختلافه عن العصر الأموي . أثر الحضارة الآرية فيه. انتقال الخلافة إلى بني 
العباس على يد الفرس (ه) . ء 

الفصل الأول: اللغة وأثر الفتوح والسياسة والحضارة فيها. ما اقتبسته العربية من الفارسية وغيرها. 
ضعفها عند استيلاء الأعاجم على بغداد. 

الفوصل الثاني النثر: < 

الكتاية: أثر الحضارة الفارسية فيها. اتساعها. أسلوبها. نزوعها إلى الإطناب والزخرف. سرياد 
الضعف إليها. طبقات الكتاب. طريقة ابن المقفع. طريقة الجاحظ. طريقة ابن العميد. طريقة 
القاضي الفاضل . 

الخطاية: الخطباء : داود بن علي (ه) شبيب بن شبه . 


تماد ج النثر: التوقيعات. الخطب. الرسائل . المقامات . 
الفصل الثالث - الكتاب : 

ابن المقفع . 

الجاحظ . 


١ "84‏ أبن العميد. 


ا١ا/‎ 


الصاحب ابن عباد . 
الخوارزمي ٠‏ 

الحريري . 

القاضي الفاضل . 

الفصل الر ابع الشعر: 


الشعر وأثر السياسة والحضارة فيه. أثر الحضارة في شكله رورنه وغرضه. أثر نرجمه العلوم في 
الشعر. التشعس السياسي والشعر. تعضيد الخلفاء للشعر: نمع هذا التعضيد وصرره. ححالة الشعر 


نماذج من الشعر العبفسى: الحماسة. المدح . الرثاء . الهجاء. الوصف. الحكم والامشال. 


الاعتذار والاستعطاف. 
الفصل ١‏ لخامس ‏ الشعراء المولدون: 
شعراء بغدان : 
بشار بن برد 778/7 . 
أبو العتاهية 45/4 484. 
أبو نواس ,1+١ ٠١9/4‏ 
ابن الرومي ١7/7/- ١7١/14‏ , 
ابن المعتز 4 / ١48‏ . 
الشريف الرضي .14١ - ١807/14‏ 
الطغرائى . 
الشعر والشعراء في الشاء الشام في عهد بني أمية . الشام في عهد بني حمدان. 
أبوتمام 4/١؟١1‏ 192 , 1 
البحتري ,.١:٠ - ١71/14‏ 
المننبي 1/4 -١غ.‏ 
أبو فراس ١/14‏ -18., ظ 
علاء | | 0 
- حي في الاندلس: عبد الرحمن الداخل . سياسة الأمويين في الأاندلس غيرها في 
الشام . حضارة الاندلس وأثرها في الشعر. انتشار اللغة العربية في إسبانيا. أثر الشعر العربي في 
الشعر الاإفرنجي. رأي الفرنج في الشعر العربي . 
نماذج من الشعر الاندلسي . 


٠‏ ابن عبد ربه, العقد الفريد كر 


ابن هانىء الأندلسي 17/5 ,٠١‏ 
ابن زيدون. 


ابن حمل يس الصقلي . 
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1 ابن خفاجة الأندلسي . 
6٠‏ لسان الدين بن الخطيب . 
26" الشهعر والكتلبة و العلوم والشنون في مصر على عحهد الفاطميين: 
65>" الشعراء في ملقسر . 
06 كمال الدين بن النبيه , 
4 أبن الفارض . 
525 بهاء الدين زهير. 
7 الفصل السادس - الهلوم. 
الترجمة والتأليف : رقي العلوم وانتشارها. أثر العرب فيها. 
36 العلوم الأدبية ‏ علم الأدب: 
الأدساء : 
14 اللأصمعي . 
208 أبو الفرج الأصبهاني : 
5 تتاب الأغاني . 
317 علم النحو. الكوفيون والبصريون. منشأ الخلاف بينهم . النحو في عاقبة أمره. 
- النحةة: 
6 الكسائي . 
الفراء. 
1/١‏ ابن الحاجب . 
ا" علم اللغة . المعحمات . 
7 اللغويون. الخليل بن أحمد . 
14 ابن دريد. 5/14/. 
23/06 علوم البيان . 
7 اللتاربخ . نشأته وتطوره. 
خف مذهب العرب في التاريخ : 
3 العلوم الشرعية ‏ علم الحديث: 
- المحدثون: 
4 البخاري 
7/4 مسلم بن الحجاج . 
ها علم الفقه . 
- الفقهاء : 


أبوحنيفة النعمان. 


54١ 
ذف‎ 
ردك‎ 
ردكا‎ 


نَ[ّّ2» 
اق 


4 
"٠ 
"4 
"4 


6خؤ2» 
525 
514 
465 
١5‏ 
6١‏ 
ري 


ام 


لض 
١١م‏ 
بحلض 
1م 
لالض 
16" 
مخض 
ينض 


محمد الشافعي . 

العلوم العقلئة ‏ الفلسفة : 

ب الفلاسسفة : 

ابن سينا. 

الغزالي. 

ابن رشد. 

الفصل السابع ‏ القصص والمقامات في الأدب العربي: 
قصة عنترة (ه) الحكايات. ألف ليلة وليلة . 

الأمثال. كليلة ودمنة . 

المقامات وكتابها. 


الباب الرابع ‏ العصر التركي 
بعد سقوط بغداد. كيف خافت القاهرة بغداد وقرطبة . 
أعلام هذه المفازة. نوابغ هذه الفترة على الإجمال. 
صفي الدين الحلي . 
ابن منظطور. 
أبو الفداء . 
ابن خلدون . 
عائشة الباعونية . 


الناب الحامس عه العصر الحديث 


الفصل الأول: نظرة عامة. حالة مصر في أواخر القرن الثامن عشر. غزو نابليون لمصر وأثره 
الأدبي . أعمال محمد على . جهود إسماعيل في نشر الثقافة. أثر الاحتلال الإنجليزي في التعليم . 
الفصل الثاني وسائل النهضة الحديثة: 

المدارس . 

الجامعة الأزهرية. 

الجامعة المصرية . 

الطباعة . 

الصحافة . 

التمثيل . 

المجامع الأدبية. المجمع العلمي العربي بدمشق ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


هد ء- عصوي- يتك إن اسسقتصسصسحصن. ا لد لسشتت٠مكتصسة‏ ا 


ْ 
| 
ظ 


4“ الفصل الثالث ‏ النثر: 
الكتاية ‏ الفن القصصي والرواتي 
77 الفصل الرابع: أساطين النهضة الحديثة في مصر والشام والعراق والمغرب . 


ثم ## 


- الكتاتب: 

6” جمال الدين الأفغانى ؛ حياته وأعماله. نموذج من كلامه . 

4” اللأستاذ الإمام محمد عبده. نشأته وحياته . صفاتمٍ وأخلاقه. أثره في اللغة والادب. أثره في العلم 
والدين. نمودج من نثره . ظ ظ 

. الشيخ علي يوسف. نشأته وحياته. أخلاقه وفضله. أسلوبه وعلمه . نموذج من نثره‎ ”“6١ 

ه” إبراهيم المويلحي : نشأته وحياته . أسلوبه . آثاره . 

”3 حفنى ناصف : نشأته وحياته . أخلاقه . نثره وشعره ‏ مؤلفاته . نموذج من شعره . 

9” باحثة البادية : نشأتها وحياتها. مكانتها وحياتها فى العلم والأدب . نموذج من كلامها . 

٠غ4”‏ مصطمى لطفي المنفلوطي : نشأته وحياته . أخلاقه . أسلوبه . مؤلماته وأديه . مترجماته , نموذج من 


بعرة . 
*14" عبد العزيز شاويش : نشأته وحياته . أخلاقه . أسلوبه . مؤلفاته . نماذح من نثره. 
الأدياء: 


5 تاصيمف اليازجي : نشاية وحياته . نثره وسعره . علمه ومؤلماته . نمودج من كلامه . 
44 أحمد فارس الشدناف : ناته وحياته نثره وسشعره . مؤلهاته . نمودج من كلامه . 
26 بطرس البستاني : نشأته وحياته نثره وشعره . علمه وعمله نمودح من كلامه . 
"هم إبرأهيم اليازجى : نشأته وحياته نثره وسعره . أديه وعلمه . نمودح من كلامه . 
0" حمزة فتح الله : نشأته وحياته أخلاقه وعلمه . نموذج من كلامه . 
- الخطابة والخطباء: 

١ 0‏ عدالله ديم : نكاته وححياته . أخلاقه وموأههه . نمودح من كلامه . 

617" مصطفى كامل : نشأته وحياته. نموذج من خطبه . ظ 

757" الفصل الخامس : 


- التشسعراء: 
رض محمود سامي البارودي : نشأته وحياته . شسعره ومؤلهاته . نمودح من شعره . 
لضن إسماعيل صبري : نشأته وحياته . شعره ومؤلماته . نمودج من شعره . 
الأض أحمد شوقي : نشأته وحياته . شعره ومؤلفاته . نمودج من شعره . 
فض محمد حافظ إبراهيم : نشاته وححياته . شعره ومؤلهاته . نمودج من شعره . 
6 جميل صدفي الزهاوي : نشأته وحياته . شعره ومؤلهاته . نمودج من شعره . 
ينض خائمة في الاستشراق والمستشرقين . تاريخ الاستشراق. أشهر المستشرقين . 
87 ذيل في تفسير الألفاظ الغريبة والتراكيب الغامضة . 


5-5 


0_0 


#ن ةق 


الإمام ال الث 9000 
أهِثَامالانْسَارِيَ 
المرلمنَة دلا 
آلشينكي يت 
د.[يل بذع ععوب 
قن تا جاتر 
ميقن انإيزيا "تريان 
َضي الي عبر فتتى الالت تراب 
١‏ ل اسه اه 
مه 2 هِدة والسم الل . 12 5 , 
عاد ة 1 0 سهاجى الثمف كات 
در سيا وك لعلف اساي اج ايا 71ل 
ل 
ْ 1 81 
1 دك عيب تود 
ووو سوم 
5 
3 0 
يم - 


